هد ` 


۹ 


۲ 9 
وزارت اشم العالى والمضت العليسى 


مہ 


مكتبة زید للکتب الإكترونية والمصورة 
9 ہی 7 


رما ان 
۰ - ۸۹ ۱۷ 

الف 
ال کی گت رصاع 


كيه ا زراب ماه بفاد 


۸ اف - ۱۹۸۱ م 


pr 


الحتود ات 
ا 3 
الفصل الاول 


)۱( الافكار واليظم اسافه یق آورہا في القرن السادس عشر 

)١(‏ الامبراطؤوية الروعانية الت-كة (ب) حکومات المدن 
( ج ) الحكومات القوميه التحدثة (9)يذهور الوطَتبللية القومية والادب 
القومي ٠‏ 
(:) التقدم الفكري والنهضة الا رو یه 

(1) ماذا تقضد بالنهضة الاوردية (ف) یر العرب على النهضه 
الاورویه( ج ) مظاهر النهضه الاورو به : اختراع الطباعة »> تائج 
اخ راع الح ؛ بعث الحضارة الكلاسيكية ؛ ازدهار الفن في عصر 
الياضمة از كار الآدال الوطنية والقومية (ك) التقدم العلمي والنقد 


إا“ 


تاریخی * 
(م) التقدم الاقتصادیِ والاستكشافات الحغرافة 
۰ (۱) الاقتصاد الاورويي قمل ر الاستکشافات : الاقتصاد 


الر هی ء الصناعة و التحارة ء الطرق !اتجار یه ؛ الثورة التحاریه » العصبه 
۳ 


الهنسية » ظهور العملة والبنوك والرأسمالية الاولی » التحارة بين اورا 
وآسيا ودور العرب في نمو التجارة ٠‏ 

(ب) الاستکشافات الجغرافية والتوسع الاوربي 

اسباب الاستكشافات الجغرافية » الاستكشافات البرتغالية , 
50 الاسبانية ء الآمبراطوريات الاسستعمارية البرتغالية 
والاسيانيه ۰ 

( ج ) ظهور الرأسمالية الحدشته > تع رت الرآسمالیه » التجارة 
الا طانیه وعاثلہ مدتشي > انراسمالة و اننوسم الاوربي ؛ عدم ظهور 
الرأسمالية في اسبانیا والبرتغال + اتقال الرنسالية ال آلانیا والازاضي 
اللخضة عائله فو گر الرأسسالية ».تأثير الرأمعالیة على الزراعة 
والصناعة + 

( ك ) المذهب التجاري والتجارة الوطنية > تأثير الرأسمالیة على 
الجتمع ای 


الفصل الرانع 

0 الثورة الدينية و الاصلاح الدنی 
() مقدمة » 
( + ) اساب 


الاقتصادية » الما 
اتتشار 


(ب) الكنيسة المسيحية في العصور الو سطى + 
الثورة الدنية ٤‏ الساویء السياسية » الممساوىء 
0 رم الال رر و هب مارتن لوثر وثورته » 
ل الدثرية © ظهور الكنائس اليروتستاتية الاخری : الکلفنية ء 
۱ تکار + > داضائس البروستاتیة المتطرفة ء (ه) اصلاح 


الكنيسة الكائو ليكية ومجمم ترنت » الحركة اليسوعية » ( و ) کانج 
الثورة-الدنية ٠‏ 

الفصل الخامس 
(ه) الاحوال السياسية في اوربا في القرن السادس عشر 

(۲) عصر الامبراطور شارل الخامس : اتتخاب شارل امبراطوراء 
صفاته » مشاكله الاداویةء,مشاکله الخارجية » حرويه مع فرنسوا الاول 
ملك فرنسا ء حروبه مع الدولة العشمائیه » اسبانیا في عهد شارل . 

(ب) انکلترا في عمدهنري الثامن » ( ج )اتتبانيا في عمد فیب 
الثاني ؛ ثورة الاراضي المتخفضة 5(6) انکلٹرا في عد اللكة اليزاييث » 
(ه) فرنسا في 2 الثاني و اولادة ال لافة » الحروت والمذابح 
الدبيه ق فرنسا ۱۵۹۸-۱۵۵۸ 

الفصل السادس 
)03 اوربا في القرن السابع عشر : 

(1) الجتمم الاور بي في القرن الساہم عشمر ‏ (ب) الامبراطورية 
الرومانية القدسه وحروپ.الثلائین سنة » أدوار الحروب الثلاثين سنة » 
معاهدة وییتفالیا ۱:۸ »تتانج الحروب الثلاثين سنة » تدھور اسبانا 
والبرتغال في القرد السایع عثر ٠‏ 


الفصل السابع 


(۱) عصر تعاظم فرنسا : عائلة بوربون والحكم المطلق ء هنري 


e 


م لويس الماك عم والكاردينال رشيليو , 
لياع اط کت اک نال ما و 
- 8 9 کر 9 زارین مي على للك 
س 
الم 0 ا 0 ل وشاریبه الاقتصادبه قاس یر 
لو د ارام ضار سياسة لويس س الخارجيسة وحروب » مساصدة 
ےی 


أتريخت ۱۷۱۳ ۰ 
الفصل التسامن . 

0 انکرا فی القرد ای دج 

(ا)صد دور و لسن 
وصراعه مع ارا » ظھور البیوریت ت .من في البرشاد اصياسة 
جيسن الخارجية : (س) لك شارل الأول :نان وصراعه مع البرمان. 
انحکم الفردى ۱۲۹ - ۱۱۸۰ او انحرب الاهلية والثورة الاتكليزية 
17445 + (ک) دكتاتررية اولیفر کرومویل » (ه) استعادة الملكية 
في انکلترا: شارل"الثاني رجیسی الثاني : (و) المنؤرة الحليلة ۱9۸4 
(ز) شهور الاحزاب السياسية فتتعهد وليم الثالث ٤‏ تشوء الوزارة ٭ 


ال التاسع ا 


)( ۱ ظهور الامبراطوز ين' الروسية ۱ 


)١( .‏ ايفان الرهيب ( ار ابم ) خید ايفان ا( ار ۱۵۸ 
نہیں ارت والحری اه هلے 4 11701584 : بورس 

يم والبرنس ں شون کي ۽ ؛ (ج) عا عائله رومانوف : ميخائيل 
دوب تخب قیصرا ال 7 


٦‏ 2 التوسم الروسی والئورات 


انداخله ٣۱١۸۸۹۸۳۶۳‏ زه) بطرس الكبير ۸۔۱۷۷ : صعائه ۰ 
اصلاحاته » بساشته الخارجية ء حرویه » انسود فی القرد السابع عشر؛ 
معاهدة ستو کهولم ونیستاد ۱۷۱۹ ۱۷۲۱ ۰ 


یں ۰ ۳ الفصل الصاشر 


۱۷۸۹-۱۷۱۵ الجتمم الاوريي فی انقون الثامن عشر‎ )١ 
۰ نظرة عامقافی الپ الاوربي آف القرن الثامن عشر‎ )١( ۰ 

(ب) فر تسا ف عهد.لوش, الخامس عشر ۱۷۱۵یسغ ۱۷۷ 

۰ (ج) الامپراطوره اللسامو 4 وتنهور روا : فقدسه : پرومیا 
في عمد الناخب الکبیر وفردريك وليم الاول"» فردرکٹ الثباني الکبای 
۱۷۸۹-۰ ؛ النسا في عهد ماربا نریزا وجوژف اشاني» حروب 
فردربك الكبير ٠‏ 

(5) روسيا في عمد كاترينا الثانية : مقدمة عن الفترة بين وقاة 
طرس الک و اعتتادء کارت اثانية اعرش ۱۷۰۲-۱۷۲۵ ء کاترنا 
الثانية ومفاتيظا ؛ هاستهاهالهاخاية > سباستها الخارجية ؛ تقسيم 
؛ الس "رل القمانة ومماهدة كجك كنارجي ۷۹ء 


) ھ) انگلترا يعهد آل هانوقر ء عهداللکین چورج یذ یج 
الشاني ۱۷۹۰٤‏ ء السپر ر رورت والسول اول رئيس وزراء 
لووك بت الهم يدب ١‏ بع سنواث » الاستور الانكليزي 
5 القرن انثامن عشر ء محاولات الاصلاح البرلاني ؛ شسارل جيمس 
ف وكلى ودعاة الاملام » ولیم يت الصغير » الرخاء الاقنصادي والتقدء 
الزراعي في اتكلترا ٠‏ ۱ 


يسل الحادي عشم 

: ز ارت نی السام عشر والثامن عشر 

ور سرع کک و و ما 
م ) إلرواد الاوائل ؛ الب تغاليون واا مال 4 للم نجار 


المرئسية » التجاره الهو لندیه والاستعما رالهو اندي ؛ الحرب التجارية 


ي انکر ا وهو لندا ٠‏ 
إى) الماع الا نكلازي ال نسي وفر نسا في ام ربكا الصسراع 
الانكليزي الف ني في المد كرتو ر“القكلاقات الانكليزيه المرنسية في 
المستعم ات ؛ التحالف الانكليزي الهولندی ضتد هر ننا › اتصار 
انکلترا على فرنسا ٠‏ 
(جا الهند البريطانية ٠‏ 
(5) اكتشاف استراليا ٠‏ 
فصل الثاني مشر 
(19) نمور الولايات التتعدة الامزتمیة 
() الهاجرون الاوائز , م8 ١‏ 7 
امریکا ۰ الاقتصاد الا ۳ 1 (-) تأسيس الستعمرات الانگليزية في 
فرط ع یھت ن 0 ١‏ 
(ج) الثورة الام نكة اس الاتكليزية الامريكية قبل الثورة 
ار نقارء 7 الامریکي قبل الشورة » القيود على 
فمل بربطانيا ۽ مماهدخ ا 2 4 ۶ ۰ ک) اعلان الاستقلال » رد 
الامریکیة . تمس وفیرساي ۲۳ (ه) الولاءان المتحدة 


م 


الفصل الثالث عشر 


(۱۳) الحركة المكرية في القرنين السابع عشر والثامن عدر 

)١(‏ التقدم العلمي » (ب) تاثير الحركة العلمية على الدين ء 
(ج) عصر العقل والاستنارة ( التنور ) ؛ ننهور الدين الطبيعي ؛ نهماية 
الیسوعیة ء تأثير الحركثة اعقلنية والاستنارة على العلوم الاجتماعية 
والسیاسيه العالمیة ء الحركة الانتتانية »التنوويوكتاءة التاريخ 2 )5( بقاء 
الكلاسيكية في الادب والفن > [ھم) انركة لروماتتيکية تاثير الحركة 
الروماتيكية على الادب والفن و الو سبقئ.. 


بسم الله الرحمن الر انیم 


اللمقدمة 


يعالج هذا الکتاب تآریخ اورہا الحديث منذ عصیر النهضة حتى 
الثورة انف نسية » معهالتاكيتبعلى الناحية السياسية والفكرية دون 
اهمال القضاءا الات اع اتن تار رى الجزء الاول من مسلسلة 
تأريخ اورہا الحديث التي ظهر منها تاریخ اوربا الحصدث من ۱۸۷۰ الى 
٤ء‏ ويلي هذا الجزء تاریخ انقرن العشمرین مند یداه الصرب - 
العالمة الاولی ۰ 
وهذه المنسلة من تاریخ اورہا الحدیث حصلة سنوات:النسنۃ 
في جامعة شيكاغو بالدرجة الاولی و اکثر من عشرین سنة من الحياة 
اتندربسية اےڈالگوع في جامعة بداد » ولا سکن ااتخصص في 
موضوعکتاریخ ارقا الا بالدراسة فيالجامعات الغربية والیقاء في المجتمع 
الغربي سنوات ع دة فم انکارهم ومؤسساتهم وطرق معيشستتهم ۰ 
وبسكس ذلك فان کل مال کنب عن الوضوع لا بتسدی کو > 
هریج وشعوذة ٠‏ 
وقد جاء هذا الکتاب مطابقا منهج تاریخ اور ہا الحذث من النهضه 
الاوریه الى الثورة الفرنسسية الذي يدرس في جامعة بغداد » و یمکن 
الاستفادة مشه من قبل القر اء خارج الحامعة أعرفة تطور الحضاره 
الاوروسة السساسية و الاحتداعه والثقافية خلال هده اردم . 


۱۱ 


الفصل الاول 
الافكار والنظم السياسية في اوروبا 
في القرن السادس عشر 
4 


سادت في اوروبا فی .او الحو العصتتور الوسطی مؤسستان 
رئيسيتان هما : الكنيسة المسيحية المتمثلةيفي الكنية الکائولکیه في 
روما ء والامبراطورية.الرومانية المقدسة ٠‏ وکانت الوستاد في صراع 
مسشمر منذ القرن الحادي عشر على السلطة الزمنية ؛ مسا أدى الى 
اضعاف الؤستتن وظهدور الدول القومعة الحدشة ۰ کسا انشقت 
الک سق الکالوآكیة بسبب الثورة الدينية التي فجرها مارتن لوثر سنة 
۷ء فظهرت کنائس قومة بروتستاتنية وكاثوليكية ٠‏ 


و بحلوّل القرن السادس عشر بدأ النظام القدیم والافکار التي ني 
علها هذا النظام تندهور وتنهار ٭ وأخذت الاقطاعية تتقرض والفروسیه 
تزول ۰ وأصبحت الحياة في المدن تزداد آهمية » وفتتحت ابواب الناصب 
للطبقة المثقفة من خريجي الجامسات ۰ كما ان التجارة والصناعة نالت 
اهتماما منقطم النظير واصبحت عماد الاقتصاد الاوربي وحلت محل 
الزراعة ٭ وانقرضت القنانة وحل محلها الزارعون الاحرار في معظم 
اتحاء اورنا الغر بية ٠‏ وظهرت الحکومات القومية بزعامة الملوك الطلقین» 


۱۳ 


الولاء اس 
السعوب الادردی* شم ورن 
8 5 ل الا مبر به 
وازداد الشعور موی ید البلکه ئ) | 
سح سا سسة قدیمتة عاندة الى المصور 
صارت مو 
الرو 


الامر اء واللوك ندنون ل 
او سعلى فقد لل الناس ومن صمنهم 
۱ ؛ 
بالولاء » نظرا على الاقل ٠‏ 


كانت الات اطورة الرو مال المقدسي»«والكنيسة الكاثو ليكة . 
سن جو الومتطی و کان" زازع( ہے 

٠‏ بالتغيرات الجديدة كالقرن السا غم ل وقي توم 
ا في تكنيق. نها للذ للظروف المتغيرة + وكاد أقعاء البابوات 
۱9 حم مع الملوك والاباطرة لانچسن السيطرة ۂ ان 
یتضي على الک نها ؛ لولا ان امسلاح الكنيسة الكاثوليكية نی 
منتصف قرف لاد ا من الاتھیسار التام ٠‏ لقند کات : 
ہی ۶ عد تونرا في الام براطوریتة الرومانية 
المقدسة وها : #جود سك رتارية دائیة یه للكنيسبة ء وتنظيم واسم متقن 
على نطبا نطباق عالي ؛ ؛ بحيث انه حت تی اذا کان البابا ضعيفا او علما نا ) 
تستطیم النظسة و والسکرتا, ريه تمشية الا 


ولاء الله 2 من السیحیین 


م 


‘Reformation 


مور وتادمة الواجب واحراز 
الكاثوليك الكنيسة الرومانیة(ا؛ ®‘ 


)1( 28 ْ 
H.H. Green, the Renaissance and 


ff‏ ,102 ۳ 2۴۰ ;1977 ,0امش 
1 


وقد اختلف الوضسع بالنسبة إلامیراطوریة الرومانية للقدسة » اذ 

ان الصراع الطویل بينها وبين البابوية ء وفشل الاباطرة في الحصول على 
ولاء اتباعهم انام الینے على تعاقدات اقطاعیه » ز نون الامر اطوربة 
مه من اعداد كبيرة من الامارات والاسقفیات والدن الحرة » ضعف . 
الامبر اطوريةٍ الى رجة ؛ كان من انصعب جتتی مع رجود امبراطور قوي 
ممارسة ا ة انتامه على چسے الامإرات ٠‏ ,ضاف الى ذلك ان دستور,. 
الامب داطوریة لم یکر ن طز - نلقات مر ل الذي كان البرشان 
هناك ما بجبير از مر اء علٰی تنفد متكوات الات الامر الذي جمل 
الامبراء لور بعتمد على تکتلات خاصة ضمن الدایت ٭ لقد تك ون الدائت 
من طبقات ثلاث وهي (۱) الناخبین السبعة (۲) امراء الوّلایات (۳) المدن 
الامسر اطور ی4 > التي 55 بعد عام ۱45 ۰ وکان الناخون السبعة آهم 
الطبقفات اثلاث ؛ لاهم کانوا مسوولین عن اتتخاب الامب راطور ؛ 
سو جب الریتوم الاميراطوري لبنة ۱۳۰۰ ۰ والناخيون هم عبارة عن 
رؤساء اسافقه مینز جمصذة]1 'وترر م771 وكولون مصومزمت 
وام ولاءة بلانیتات على الي وامیز ولامة تکس وا > وامير ولا 
براندثی رگ » وملك بوهيميا ٠‏ وكان الاخير بعتبر اجنبيا لم بشترك في 
جریا المناقشات ٠‏ لم سنتطع الدایت ان بزوھ الامبراطور بالمال الكاني 
او بالجيش النظامي او بسلطة تنفيذية قوية لادارة الامبراطوریة ۰ 
ال : تستطم لمیر اطو رڈ أن ككف خی یا اخيرات ت الحديدة التی 


تطاب وجود ون ظلت م سے قدسة وضعيفة ۰ 


۱ بة القرن الحادي عشر المينلادية بداية 
اله اع بسن الا باطرة والبابوات 


۱ ۱ بة | EK‏ | 
تسود الات اضماف الاباظرۃ وتحالفهم مع البابزات ٠‏ لکن هذا 


بد المض الآخر ) مج 
۵ ور سلطات الامبر الورة بدأت في منتصف القرن 
. والواقم اد 
حدا والواهم اط پردریك الثاني سنڈ ۱۳۰۰ ۰ کان فردزيك 
و قيا اللو ی ولياليها المظلمة » وطرقها المليئة 
یکره تست 


زی وغاماتها الكت ماهر وصموبه ادا اتھاے> ٠‏ فقضی معظم سنوات 
صقلبة « شتاتھا الداقء » 
ئۇ ون ا اتقاپللامراءء 


بالاو حا 
که فی ستلکاتہ الابطالیےة ٠ ٠‏ قکاد کب 


رواب الكثيرة » سهولة ادارا »> ورك خی 
ومنحهم امتيازات واسغة منها السيطرة ہس رے۔ سی 
ومساعدتهم ضد سكان المدن الذين هم حتصاء » طیصین للملکیة ٠‏ و 
سد نک و 
الانامن والده فردزيك ٠‏ غير ان الاخير قيض على ابنه وسحنه ۰ ومد 
موت فردریكلم بستظم الا باطرة الذین اتتخبوا أن ضموا أقدامهم على 
الاراضي الالماتتّة » لكونهم اجاب » وسادت الفوضی مدة اکثر من 
عشبرين سنة كانت ا انا خلالها دون رئيس أو حاکم(۱) ۰ 


وف سنه ۱۲۷۳ء اتتخب امراء الالسان واحدا من ينهم وهو 
رودو لف هبسيرك لانه كان اقوی الامراء واكثرهم ملک ۱ فکان 
رودوف يبلك قسما من الال لزاس » واعالي نهر الراين ( سویسرا) * 


...سس س 
Daniel Waley, Later Medieval Europe (Long‏ )1( 


man, 1968), pp. 75-16, f. 
۱۹ 


لكنه لم يكن قويا الى درجة ستطيع تنفيذ سیاسته على نطاق 

الامبراطورية المقدسة ولهذا اهتم فقط بشؤون ممتلكاته الخاصة ٠‏ 

وحصل على النمسا ومقاطعة الستيريا الى الجنوب الشسرقى ۰ وهكذا 

توسعت املاك هبسبركك باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي من المانياء 

وقد ساعدت سياسة رودولف التوسمية نحو الشرق على افو الصداقة 

مع فرنسا التي كانت مصالحها تصطدم مع مصالح الا مپراطورية على 

الحدود المتاخمة لمرن غير ال الماع الانكايزي الفرنسي في حرب 

المائة سنة زاد حدة التحرئة”في_اماتتا"لان الحافین التحارین اعتمدا على 
اللو العسكري من الانيا في الاراضي المنخفضسية والراين ٠‏ وكان 
التوسع الفرنسي على حساب الانیا في اللورین ؛ و كتا ولیونی۲) ٠‏ 
خشي الامراء من توسع رودولف ہبسب ر ولا توق سنة ۱۳۹۷۲ 

لم بنتخبوا انه ۰ وف الصبراع الذي نشا بن الامي راطو النتخب 
( آدو لف آوف ناساو ) وأليرت هسب رگد » قتل آدولف سنة ۱۲۹۸ 6 كما 
ان البرت توغ يلاق كرب ضد العائله المالكة في بوهيميا ٠‏ وف سنة 
۸ء ا شی لكسمي ركك امبراطورا باسم هنري الساع ۰ آق 
ارتقاء عائلة لگا ر الوضيعة الى عرش الامبراطورية الرومانية 
المقدسة جصل هنري یعتمةعلی الامراء لیکسب یدھم ٠‏ وقد اعترف 
بممتلكات آل هبسب رگ في النسسا وستيريا » وحصل على عرش 
بوهيميا وموراقيا لانه جون عن طريق الزواج سنة ۱۳۱۳ ٠‏ وقد 
فشلت حملاته في ايطاليا على الرغم من مناشدة داتني بالسيطرة عليها ٭ 
ولا توفي هنري السابع سنة ٠۳٠۴١‏ » نشب النزاع بين الرشحین 


(2) Ibid; pp. 78-19. 
)1( 1910: pp. 78-79. 


۷ 


عد ولو اون بافاریا « ولم تكن تیج 
يك هبسير ک >>> فردريك سنة ٢‏ 
اتصار لويس على درد ور 


للعرش فردر. ۱ 
۰ ال > ۰ 

يہ اع حاسمة على الخ سنا ره س نفسه امپراطور! على ابطالیا , 
ن ب البابا جون الشاني والعشران 2 ۳ 5 
ا لور ميال الی فرنسا من عاثلة هیسچر آ* 4 واصدار 
وحاول تنصيب امبراطود ٭ یر مشار کته الام اطو, رة 
ام مان ضد لويس ليائاري ء اعلن الاخیر مشار ثنه الا مبراطورية 
07 بس الباقاري لی ۱ 
ف اس ة ۱۲۷۵ ولا مات فردر له سنة 


۱ : فلز هناك ست سنوات 
.۹ػ أغار لوس علو فصيمال ابطالیا ول اہ را ری 
لا نفرض استعادة وة الاطبراطوزبة”الرومانية القدسه على ابطالیا 

۰ ۶ 1 ۳۳ ۲ ےھ 0 
بل لجسم الال من حکام ادن والقاطعات الاتظاله الدین نشدون 
الالقاب من الامبراطور ٠‏ وقد تمکن" لوبس الباقاري من تنصیب باب 
جدید ہمیل الى الامبراطور » وحصل على تیرول ونرافدائب رگ مارج » 
وعن طريق الزواج حصل على هولاند وزنلاند وفربزلاند وهینول 
( وكلها تشکل الاراضي النخفة 7 0 5 

لم ستطع الول البافاري احباء الامبر اطوربة الرومائية المقدسة 
التي اتتهت قوتما وعظمتها بموت الامبراطور فردريك الشانى سنة 
ہے ہے یں واتقلت سلطاتهم الى الامراء 
الذين اكدوا فی در ۰ 
لت ها یا مدینه ريز 9۳ ۱۳۳۸ ء ان الامبراطور الذی نتخونه 
ا یحتاج الى موافقة الاىا ء کان اله ۰ کی ۱ 
7 اب 5 ٭ و بان مراء هم الذین انتخبوا شارل 
ن جود وحفيد هنری السا 5 سی 
* ع [هنري لكسمب رگ ) سنة ۱۳65 » ليحل 
محل لوس اللاقار . e.‏ ۔ ١‏ 
“دري واهسه شا ل : 
الامبراطوری الذهبى نة 2 ر تكمن في اصداره المرسوم 
٦ 7 2 ١‏ ا : 
ر ۱۳۹ » الذي اكد فيه على امتيازات الامراء» 


سے کک ا 


(1) Ibid; .م‎ 80. 


وانتخاب الامبراطور من قبل الناخبين السبعة » ومنع الامراء في نقسیم 
اراضیهم ٠‏ وقد اسستقل الامراء بموجب هذا الرسوم وحصلوا على 
صلاحيات واسعة داخل ولاياتهم واعتبر الاعتداء علیهم خيانة عظمی 
ولا يجوز استثناف الدعاوي من مصاکم الامراء الى محكمة 
الاميراطور(0©) ٠‏ 

لقد اصبح تاريخ الانب| بعد اصدار هذا المرسوم عبارة عن تاریخ 
ديت لاني ووو ارا یس رہ 
الاباطرة الضعفاء من امال وینسّلاتن السك ( ابن شارل ) الذي خثلم 
سوام + زور که کاو و )تن نی 
خارج ولایته ٭ وق سنة ١4٠١‏ انتحك الا مر اع گس مو ند پالا ین 
الاصغر لشارل ٠‏ حکم سیگسموند الى سنه۱۵۳۷ » واشتهر تکونه 
فارسا شجاعا ٭ وكان مكنا على هنگاریا ما انتح امیراطوزا ٭ وقضی 
معظم اوقاته في اخماد ثورة جوذ هس في بوهیمیا » واکد على استمرار 
جلسات مؤتمر کوئستانس » ومنح امارة برائدنب رگ الى فردر يك امیر 
نورمبر که »و تذلاك ساعد على ظمور عائلة هوهنزلرن » وحصلت 
سویسرا علی نوع امن الحكم.الذاتي ٭ وقد استفل؟ مهارته السياسية 
المحدودة ف احداث الشقاق-والانقسامات بين الدن الالمانية ٠‏ ولا مات 
سنة ۱:۲۷ » تولی العرش زوج ابنته » البرت اوف آوستریا » الى سنة 
٠ ۳۸‏ وف السنة التالية جاء الى العرش ابن عسه فردريك هسب ركه 
الذى حکم الى سنة ۱4۵۳ » باسم فردريك الثارك92) ۰ 


(1) Ibid; p. 81. 
(2) Ibid; pp. 82-83. 


۹ 


راد 4 کثرا ےم اراضها فى عهد 
ت اا 0 
" لق روسب » وهنگاربا اخدت مقاطعة 
۾ و رك الشالث » فاخدت ہو ٠‏ بر9 
ِ ا ر شارل الجسور امیر بر كنديا على کثم 
دز ہا ومورافیا » ینما استولی ۰ یر 
2 ره وذ مها الى امارته ٭ + حصسلت سو سرا على 


س 1 ۱ ١‏ 95 3 
: ورک سے اھ طمة هلشتاه. 
استقلالء ذاتی اک واخذت الدائیمرت مس بن ٭ لقد تدهور 


الوضم ف المانيا في عهد فردريك الشالث 
الكنسة التى ترشل(الى اللا ٭ ووجود امبراطور ۳ 


» واشتد شکوی الناس ( من 
ضرالب 
ومعترف به له اه تارش انه صلاحية 4 ولا ملك خزنه » لان الا مر اء 
وسکان المدن لا نودون ما بذمتععمن قوق وژاجبات » » فبقي 
الامبراطور بدون مورد ٭ وكثرت الحروب والنازعات ف الانيا 5 لان 
کل فرد:یرید ان کون هو الآمر الناهي » ٠‏ ولم نکن هناگ حكومة 
تستطیع استتہاں الامن والنظام ۰ ففي احوال کهذه تکون الاصلاحات 

وھیکڈا ساعد کم الامبراطور فردريك الشالث الظويل على 
انحلا الامبراطؤرية الرومانككة القدسة . و 
لام امو رگ نا لالهو كو 
العاصمة قيانا سنة ۱6۸6 ؛ لولا ان کو 


کاد فردر ك شسه فتد 
رثینس ملك هنگاریا الذي دخل 
رقينس توفي فحاة(۳) , 

دمع ذلك كانت الانب | تر 0 


فقد طهر ایور اک لد رة اتقال وتغییر في هذا الوقت ۰ 
کرو زو ٠*٠‏ "اش بين الفرسان والثقفین وا ماه 
UES‏ بش 
e‏ > داستعلال الٹروۃ وتطو و مناج 
تیب سر ۳ 


(1) Ibid; .م‎ 84,8 3 


مي 
کسی سے سے ے 


جنوبي المائيا الى الازدهار الاقتصادي ونمو الثروة في بعض المدن 
الالمانية » کر نكفورت ؛ واو كسبر كك ؛ ولوبيك ؛ وبريمن مما ساعد على 
تقوية الامبراطورية الا مائیة في الفرن النالي ٠‏ 
ولریما كان التقدم الافتصادي اهم حادثة حدئت في المانيا في هذا 
الوقت ٠‏ فقد ارتفعت الاسعار قبل استیراد الذهب والفضة من امریکا » 
ونشسآت من جراء ذلك اضطرابات في الدن تنيجة النزاع بين الاغنياء 
والفقراء ٠‏ وف الاربافيوكآن وضع الفلاحین قد تحسن کسیر یا 
تدهور وضع اصحاب الاراتي ماليا بسب ارتضاع الاسعار وانخفاض 
الاتناج الزراعي » فأرادوا فرض واجبسات دضرائت اقطاعية اخرى على 
الفلاحين بغية تحسین أوضاعهم المالية وقد أدئ تردي الوانتتتم 
الاقتصادي وارتماع الاسعار الى انخفاض موز الاباطرة والامرآء, 
لکن في الوقت الدي تمکن الامراء من تحسین احوالهم بفرض”الضرائب 
على رعاباهم » لم ستطم الاباطرة تحسین احوالهم ۰ 
وقد تیه بعض الا مان الى فقر الاباطرة وعجزهم ء فاقترحوا 
اصسلاح الدستووڑالامبزایلووی سم واثسهر من دعا الى الاصلاح هو 
پرتولد هانب رك وئیس اة مین وناخبها ٠‏ ومهما قيل عن وطنيته 
المنسكوك فيه » فانه اعتقد بان الحكومة يجب ان تكون قوية وكفوءة » 
وقد ابده في ذلك كل الامراء عدا أمير باقاريا ٠‏ وفي الدایت الالاني 
النعقد في فر نكفورت سنة ۱:۸۵ ؛ أكد برتولد على نظام نقدي واحد 
لكل المانيا » والغاء الحرب بين الولایات الالائية » وتأسيس محکمة عليا 
لمحاکمة العتدین الاقوباء الذين لا سکن للمحاكم الاعتيادية النظر في 
قضاباهم ٠‏ لکن فردريك الثالث لم يكلف نفسه النظر في هذه 
۲٢‏ 


الاسلاحات بت ریس مان الاول 
نیا في عهد الامبراظود ۲ الول العرش ۱۵۱۹-۱4۹۳ 
زا اعتلى لاس راطور 0 کان ذكيا نشطا وكفوءا » لکن کان 
تفي الومع * ای ان ار ےلافہ الاباطرة ٭ وقد قدم برتولد 
۱ رق رفضه فردر بك » وطلب تأسيس مجلس 
ال کن يلم اه راو ید سل 
4 ۳ ور عای استقرار المانيا وعدم الالتحاء الى الحرب 
دغر ايه كي يسود انكام بد سے م ذلك تأسيس 
جيش نظامی دائمي للامبر اطورية پ واصلاخات.مالية تحرره من قيود 
7 الاقطاع ومن اثفقر كي يستطيع عندئد ادامة جیشه"» وقد خشی 
الصلحون من انه اذا نهد مطالیب مکسملیان هده الہ بصبح قویا الى 
درجة بتخلص بکل سهولة من الشروط التي فرضوها عليه ٠‏ وهذا 
ما كان"نتويه.الامبراطور فعلا ٭ وعليه تقرر ان تكون الخزينة واليش 
تحت سسطؤاة الدات او مجلس الوصاءة و ولد کان الحانبان برغبان 
في سيس حكوسية مركزية قوية لکن برتولد والامراء آرادوا السيطرة 
کی سل العا شیم ء وکانوا يتشسكئون بحق من عائلة ھیسپ وگ ؛ 
تي گال گل تماما موچھا نحو مالحا الما 2 في مقاطعاتها 
ده » والمغامرات الحربية في ابطالیا 7 السيطرة عليها والتی لم 
تكن من مصلحة الانيا ء فا إو کے" 
باستخدام الجيش والمال 9 سز افساح اللحال لمكسمليان 
نراقت وقد رد لیماف 
٠ ۳‏ © محيد الانيا الذي مجده ضرورب للدفاغ 


عن الامبراطورية ضد اعدائها » وخاصة الفرنسیین والاتراك » ٠‏ كما 
بین أنه « لا يتنازل عن سلطته للامراء الذين يشك في وطنيتهم وکل 
همهم توطيد حكمهم في ولاباتهم والمحافناة على استقلالهم » ٠‏ 

وقد حاول كل من الطرفين ء الامبراطور والامراء ؛ الوصول الى 
حل نهده السائل التي عرضوها في الدایت الذي اجتمع في مدينة وورمز 
سنه ۱۵۵4۵ ؛ وكانت التحة ان ترك الامبراطور او تمر الى حرو به فى 
ايطالي مطالبا بلمال ٭ نكن االو تااس محكمة عليا وتفرر حفظ السلام 
الدائم في الانيا وعدم شن الامراء الحرب على تعضهم ء وتسریح الجيوش 
آنخاصه بالامراء » ولا لم یوافق الام راطو علق تأسيس ملس الوصاية 
الذي یقیدہ » فشل المؤتمر ٠‏ ولم یوافق الدايت علی فرض ضرية خاصة 
لخزینه الامبراطور » وقرر ان يجتمع سنویا لاجل تقزير الشياستات التي 
وعد الامیراضد . ان لا نفذها دود موافقتهم) ۰ 

لقد اثارت الضریبه التي كان من المقرر فرضها لخزینة الامبراطور 
ضحة بن اللاس" وک ان السوسريون اول من احتجوا ضد هذه 
الضربة واعتبروها تهد بدا لاستقلالهم ٭ و کانت الکاتتونات السو سره 
اشلاه توري” دنا وشواز 2 نل8 ۰ء واوکر والدن 
2 قد کونت اتخادا فيدراليا منذ سنة ۱۲۹۱ 
وانضمت اليها الکانتونات الاخری ء واستاءت من محاولات عائله 
هبسبر گ فرض سیطرتھا من جدید على البلاد » وخاصة ال سويسرا لم 
تنمثل في الدایت الالماني + وقد احرز السویسریون اتتصارات عديدة في 


)1( Green, op. cit; pp. 102-108. 


۳۳ 


لاعتراف باستهاد ټم بموچب 

مکسلیان 57 واجبرد؟ علی 
یك 

حرم 


لي ولو تعس ل بحس سي را لم من 
معأهده 4 


كفوءة : زا العلا و السفلی ۳ فا ت ارل انجسور امير پر کندر 
3 


ةغنية الى ممتلکات عائله 
مقأعلعه 29 
ا e‏ قد اد ی ع (1لي) قد تروج اينه فيليب الوسيم » 
سنه ۷۷ کون دہ وبلجیکا ٭کودد رفح e‏ 
ري ی کی 

ي ٣‏ من 


سنة ۱۹۱۸ ۾ وتان زواجه من 


اليج و 


۶ الما نله 
مستت ل مہ لا ار اد اکچ التار نی ين 
المالكة الفرنسية وامبراطورية 0ئ 

ارت ساس e‏ النظرية فقد فشل 
في الاصلاج:ولم بحصل على ال والجيش اللازمين تتقوية الامہراطوربة 
دتكلان الاحدة یق . .وفشل في حروبه بي ايطاليا ء اذ فسح انجال 
7 تاي © اہ لس لدي ايج 


سر الس فیط ين امات 16 بيس رگد الخاصة 
سا سه ام 2 له - 

و یضا 7 1 1 کے ان نكيف فسه للتغیرات 
مه للعصور الوسطی فی عل . التعدم » ومات 
؛ وکان انه فان 


ي أستمرن ل ى سل ۸۰۰۰4 9 با 


قد وافده المنية قله سنه 


ان 


اهَْخفضَة مند وفاة والده فیلب في ۱۵۰۱ ۰ 


عکومات ادن 


لم تكن حکومات الدن ظاهرة جديدة او غرییسه عن اوروبا ولم 
تظهر بشکل فجائي في ايطانيا » بل ظهرات بقيورة تدریجبة » ولم تختص 
بها مسأل ادطاليا وحدها » بل كانت هناك حكومان«التتتيد في الاراضی 
المنخفضة والانیا » وان كانت الدن آلاتطاله اکچ ها ۱ 

أن مفهوم حکومات الدن قدیم بقدم التتاریخ » فالتتوهريون 
آسسوا حکومات الدد » وكذلك نان الفینیقیون:والیو ناكتون القدماء ٠‏ 
وقد آدآی نمو التحارة في آواخر العصور الوسطی الى ظھور مدن 
تجار بة ممسة فىإابطلايا اولا ثم في الاراضي المنخففة والانیسا ٭ وقد 
استطاعتا9اندیالدں‌جانخ تحتفظ بنوع من الاستقلال الذاتي مع ان الدن 
الالمانية كانت مایا ال یه بالامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ اما 
المد الايطالية والاراضی"الحفة فاحتفظت باستقلالهما » ولعبت دورا 
هاما في السياسة الاورويبة والاقتصاد الاوربي في القرن الخامس عشر 


والسادس عشر ۰ 
ابطاليا في الفرن السادس عشم : 
لم کن ف اطالا مظھر من مظامص الوحدة السياسية و الوطنبة في 


القرن انی خی رد دا تكن ا مدن الايطاليه مرتمطة بالامبر اطور به 
o‏ 


پیم ایا سيقت الدول لادردیی الاخری في الحضارة 
۳ رادم ۰ وهذه العوامل هي كما يلي * 

)١(‏ کات بحاولة اباطرة الامبراطورية الرومانيه المقدسة في 
اسطرة على ابطالیا نی العصور الوسطی قد تر کت حزییں متضاحرن 
احدهم ا گان 233 الذي آراد الارتباط بالمانياء 
والشانی گیلفس مراع تات الذي فض الأرتباط وارد وحدة 
واستقلال ابطالیا ٠‏ 

(۲) كان البابا بمارس سلطة ديتيّة,وسياسية واسسعه وشعر بان 
هده 0 ترول بوحدة ابطالیا وظهور ملك قوي »> وتقل اهمية رئيس 
الكنيسة في الخارج ولھذا حاول منع ابة حكومة في ايطاليا من أن تصبح 
قوره الى درجة تنم بواسطتها الوحدة الايطالية ٭ 

۱ پ1 ٦‏ نمت یت الا بطالیة ار واصبحت غنية فضل 
لحرکه اللتجارية الواسعة النطاق فى اواخ ‏ ۱ 35 
ا ل کک ر "خصور الوسفی ٭ وصارت 
0 جم ی بٹروتھا وتضافس بعضها بعضا لدرجة 


(4) ان وخ ۱ 
( وو بطالیا والمنازعات الداخلية دن ادن و الحکومات 


تالا ضافة 7 
الا * الى تدخل البابا الفعلى في سياسسة ابطال 

جني + واخفت الدول کج مهسا السبيل التاخل 
علبھا والاستفادة یہ تخل في شوونها بغية السيطرة 


00.7 من ثروتهما ¢ فا ۳ 7 
ىو والالان سپ لمعت ايطاليا مسساحة حرب لاجنود 


نابولي : 

وقبل الکلام عن ادن الايطالية من الضروري القاء نظرة على 
جنوب شبه الجزيرة حيث كانت هناك مملكة نابولي وصقلیة التي كانت 
احيانا تدعى مملكة الصقليتين ٠‏ وقد اسس السكندناقيون هذه الدولة 
في القرن الحادي عشر » لکن تبادلت الايدي من البابا الى امبراطور 
الامبراطورية المقدسة ٭ وق ۱۲۰ ؛ وقعت تحت سيطرة ملوك فرنسا ٠‏ 
وحدشت ثورة سنه ۱۲۸۲«سَتَتت شورة سیسیلیان فسپرس » فصلت 
بين صقليا ونابولي ٠‏ ووقعت صيقلية تحت سيطرة عائلة آرگون 
الاسپانیه » پینما ظلت نابولي تخت الحكم الفرنسي ای نة ۰۱44۲ 
ما استرجعت عائلة آ رگون سیظرتها علی نابولي ووحدتها مع صقلية ٠‏ 
فأصبح النزاع عنيفا بين اسبانیا وفرنسا ٠‏ وفيسنة ١١٥٥ء‏ ت ازل 
لويس الثاني عشر ملك فرنساعن مملكة نابولي لاسپانیا * 
اثولایات البابوية : 


ظهرت الولانات البابوية حول مدينة روما ونمت ہمرور الزمن » 
وكانت نغمىيزشميا"نسثلكات القدیس بطرس التي وقعت تحت سيطرة 
البابوات عنهما فقداباطرة الرومان السيطرة السياسية على البلاد عند 
الغزو البربري ۰ وأخذ الباتوات بوسعون املاکهم فیما بعد في اواسط 
ابطالیا بين مصب نهر تایبر وبحر آدرياتيك » وبحلول القرن السادس‌عشر 
کان البابوات في روما بمارسون السسلطة السياسية على املاکهم كأي 
أمير اقطاعی ۰ وقد اشتهر المابا اسکندر النادس ۱۵۰۳-۱8۹۲ » 
سحاو لته نصب ابنه سیزار بورجيا حاکما في ايطاليا ٠‏ كما ان خلفه 
جولیس الثاني اهتم بالدبلوماسية والعسكرية وتکوین الاحلاف ضد 


۲۷ 


مه الد 
ی إكثر من اهتما ین 


ت 3 السادس عشر ( ۱۰۰ 
فنا والامارا 5 ب روما في مطلع القرن س ۱ ( 


نه 
ان عدد نفوس وا ۱ بالاضافة الي انها كانت عاصمة 


ن آثارا 
وبا ن 
دم 6ار إن | يواح الح تد تسیا 
العالم أ وليكي * نة على ما دال صہ لسواح 
2 3 


يارت بالاضافة الی موارد الکئیسة ٭ 
زان الا بظانہة4 

¿ الا سطالة الصبالة فبيهزة عظتتة#من حیث الثروة 
5 2 لمبينلما اي قطي آخر في اورب 
سم دن 86 ع 
في اواخر العصور الوسطى ٠‏ و كانت هد ڪور نیل 
وادارية مستقلة عن بعضها البعض وتشن الغزوات و الحروب.فیما نها 
الامر الذي ادٴی الى استحكام العداء والمنافسة الشديدة بينهما وجب 
الدمار الى ابطالیا واتاجيل وحدتھا قرونا من الزمن ٭ وأهم هذه المدن في 
ملع ال اٹپ بارة عن ميلانو ء فلورنسة » فنسيا ء وجنواء 

دوقمة میلانو : 
كانت میدق دوقه اقطاعره کا یة للامبراطورية الرومانية القدسة 
في العصور الوسطى تحکمیبا عائلة فیسکو نتي ٠‏ ولا مات آخر 
0 العائلة سنة بجع ۶ » اصبحت فیلانو جمهورية ٭ ولا لم 
ان تن 0 الجمهو كور متازون بالكفاءة السابية 


سے ثرانسیسکو سفورزا قائدا | 
History‏ نوی مس للجیٹ ن لیحارب فینسیا ٠‏ 


PP. 4‏ ,(1936 سی Hayes, Carlton.‏ رن 
of Modern EuroP® (New ۸‏ 


من 
۳ 


وكان هذا أحد الداعين الى أن بخاف ليسكونني في الحكم ٠‏ وفي خلال 
ثلاث سنوات قام سفورزا باتقلاب عسكري وعين نفسے امیرا على 
مسلا و » وانھی نمی العرب ضصد انسیا ؛ واعترف به دوقا بموجب معاهدة 
راشرس اوہ سی ہیں ا بعض مظاهر 
الحكومة الصهور ه لکنه كان دکناتورا تى لن من فرض ارادنه ٠‏ وقام 
سهورژ | ببعض الاعمال المامةالمدية ' والعسكرية » واعتبر تسه من 
دعاة السياسة وحماة الأفون * وفي زم اببلودثيكو سفورزا ء استولى 
لويس الثاني عشر على ميلان "یا سم عانله فيكو نت #وبتي هناك الى 
سنة ۲۳ 6 عندما طردته المصمة التة منها وعینت أحد افراد عائلة 
سفورزا حاکما علیها مرة اخری(۱) ٠‏ 


فاورنسسسسسا: 


اشتهرت فلور نسا بمو سساتها آنحرٴة » وازدهار الآداب والفنون 
فیها ٠‏ فھی بان انگ وپترارك » كما هي مدينسة لیوناردو دافنشي 
ومیخائیل انجیو و فائیل ,یوک نظام الحكم في فلورنسا دمقراطِےة 
نسییا ( الى التكاف ال عه تدبا ) ٭ فکانت المدينة مقسمة الى 
اربعة أحياء و کل حي* انقسم آلى احياء اصفر من لتسهيل ادارته ٠‏ 
وكان مرش )حو هذه الاحیاء مثلوف واحد وعشرون ثقابة في الدنة 
ثنتخبون اعضاہ* في المجنس السنيوري الاعلى الذي بحکم فلورنسا » 
وكذلك المي سسات الدمقراطية الاخرى التي هي اقل شأنا ٠‏ 


)1( Mayron .م‎ Gilmore, The World of Hurmanism 
(Harper, 1962) pp. 103-117. 
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بانية اعضاء » يبدل تون 


0 ع فيؤلف من 
۳ اکا قضائيا ۰ ۲4 شحو ف اکا جء 
و NG‏ س نل 


5 : الانتخابات ؛ ۳ ۰ ولهذا كانه 
طريقة کے مل نے شهرین لت 


5 التقا بات 
جو ن حکومات ف اله ۰ وكاذ للمحا س مستشارین 
00 کب کان هنلهمجلسین آخرین همسا مج الم ؛ 
د بن ۰ 


المحلس الاخير مقتنصمرا 
یک کیا مض سی على 
0 الین ألافقة على مقترحات الجلس 
النقا بات ٠‏ و کات وتلفه و 2 
۴ | ۱ 
اش الاعلی خلال حگکە مدہ شه رین و لات لقصوى 
بدعی ااذ الانعتاد ؛ وهو مجلس الواطنین,کلهم بجتمعون عند 
سماعھم الناقوس الكبير و فى المدنة لاحل تعن ھن> فو تالا صلاحات 
العامة وممارسة سلطة اة £ اوقات الازمات 4 ودلا ضافة ال 
الجلس السنيوري كانت هناك لجنة الثمانية تقوم بادارة الشرطة ء و لحنة 
موه من نت اقضاء تقوم بالاشراف على الشژون التجارية وادارتها ؛ 


ولخنة العش ر داو لد عن الحرب والدفاع والسلم » وتعيين هذه اللحنه 
بکون ف اوقات الراك . 
وقد اس طا 
غ كوشيمو دي مدتشي » رأس عائلة مديتثي التي 
شتهرت التما 


5 وا 
2 سیت ة على الحكم في النصف الاول 


لاولیگارکی؛ ہد ذتصویل النظام لدمقراطی الى الحكم 
ہم ا 1 فشان الدمقراضة تحت اشرافه + وقد 
الانتخابات ٠‏ وہتی بو 4ی ین ينقحون قوائم الاساء انساء 
7 و سیر على الحكم واصیحت خزنة الدولة 


وخزینه عائلة مدتشي واحدة دون تفريق ٭ واشتهر عمد کوسیمو 
بالاستقرار ٠‏ ولا مات سنة ۱٤4۹‏ » خلفه ابنه پییرو مديتشي الذي حکم 
مذة فصيرة فخلفه ابه لورینزو العروف ب لورینزو الكبير 1456 
۲ ۰ وقد ابقى لورینزو النظام الجمهوري واهتم بالعلوم والفنون 
والاداب » وكان عهده عهد فلورنسا الذهیی۱۱؛ ۰ 

وبعد موت لورنزو سنة ۱4٩۲‏ » حدفت ورة بزعامه الراهب 
ساقونا رولا » الذي تزعم عمد الحوار افدتتوري نوضم افضل نظام 
لفنورنسا ٠‏ وقد آغار شارل الثامن ملك فرنسا على البلاد سنة 1494 ع 
وطرد عائلة مد نت بتشي من الحكم ۰ ورخب سائوتا,وولا تمجیثه ؛ وساعده 
ماديا ومعنویا ٭ وقد استطاع سافونا رولا یچم كنت پو زانیا 
متزمتا مدة اربع سنوات ٭ وبعد تراجع شارل الاس انی فرشا وفع 
سافونا ,ولا صحه موّامره أعدائه من العأور نسیین فاعدم سنه ۱۹۸ ۰ 
وقد عادت فرنسا بقيادة ملکها الحديد نوس الثاني عشر » و استمر 
النظام اجهوري یا فلورنسا تحت الحكم الفرنسي الجدید الى نة 
۲۳ .لا وة الح الق دس من البابا والامبراطور مکسملیان 
وفردنند ملكا تا تا,لطرد قر نسا من اطالبا ٭ ورجعت عائلة مدتشي 
الى انحکم في فلور سا مره اخرئ ۰ 
فینسسیا: 

كانت فینیسیا مدينة تحاربة على رأس بحر الادرياتيك » تحکمها 
طقه مه ن التجار ولهذا كاذ نظام الحكم ف فها اولیگارکا ٭ وقد تمكنت 
فنیسیا بحکم موقعما الجفراي على بحر الادر اتيك من تأسیس 

(1) Ibid: pp. 111-114. 


۳۰۱ 


اس بس الشرقيبة من البحر الابيض المتوسط 
ا اطورة کال ا لے القرن السادس عشر .,, 
اس الا ٠‏ وقد امتلکت في مطلع ۳ 
9 ںار وجیش کي » وحكومة قوب » كما انها 
وه ووو 4 ۳ ا تد 
سوت ها التي تجست عن طریق التجارة لتي كانت تقوم بې 
شتهرت 5 88٢ ۰ ۱ ١‏ .۰۱۰ جح 
0 و , زکان لها معامل لصناعة الصفانح ال زجاچية 
منذ الحروب الصا اس یی 
ومسا الاتشة الح رة والصنوعات الذهبیه و الفضیه ۰۰ 


کات ال این )ينقد اسندت الى عسندة وکا 
الا : دوج منتخب مدی الا ٹل ال التنفيؤية دريس الدولة 
(؟) مجلس مركزي من غشرة اعضاء (,مستشازان )تر سه الدوج , 
() مجلس كبير ترأسه عمدة التجار والنبلا#يم (4) ومنذ اة إ6 , 
سیگ على الدولة مفتشون ثلاثة كان باستطاعتهم ابريحكموا بالاعدام 
ويتصرفوا في خزنة الدولة ویشےعوا القوانين ٭ وكانوا بستخدمون 
جيشسا من الجواسيس للقنض غلی کل من شتبهون به ٭ وقد اشتهر 


جسم التنقاذات بغنور جثث الف حاءا تحت أمواجه من الذين قثلهم 
| ره ن DB‏ 58 7 ۱ 


وعلی الرغم من کل ”ذلا اله ا 
بر ي الداخل في الوقت الذي 
وكانت ٹینسیا اولی الدول اه 


قينسيا في عمدها الارهابي 
كانت السدن الايطالية ساحة حرب ٠‏ 
7 یں : 


لها اهمية سار ة . ا 
مرت بادرة التدمور : ٠‏ 2 بين الدول الاورویة ٭ وقد 


د الساد 7 57 
٤ھ‏ روت کر عدرل 


التجارة الى الحیط الاطلسي بعد الاستکشافات الجفرافية ٠‏ ومع ذلك 
استمرت فینسیا جمهور 4 مستقلة الى سنة ۱۷۸۷ » لما قضی نابلیون على 
استقلالها(۲۱ ۰ 
جنسسوا : 

تأني جنوا بالدرجة الثانية بعد فینسیا من حيث الاهمیه التجارية » 
وکانت منافسة قوية لما ٭ وقد مرت جنوا بأدوار من اللکسات 
السياسية الى أن وقعت تحت سيطرة فرنسا؛ عندما أغار لويس 
الثانى عشر على اطالی نا سنة”وة؟١‏ لکن في سنة ۱۵۲۸ » خلصها من 
الحکم الفر نسي احد ابنائها واسمه اندري دوريا » وأعاد الیها النظام 
الجمهوري ٠‏ 

آما بقية المدن الابطالية فکانت انظمتها آقرب الى نظام میلانو متها 
الى نظام فلورنسا او ٹینسیا ٭ و کال حکام هذه المدن علی الاکثر طغاة ٭ 
سصسسافوي : 


كانت سافوئ دَوّقية في شمال غربي ایطالیا في منطقة جبال الالب ٠‏ 

ولم تكن لهذه الدوقية ابة اهمية الى القرن التاسم عشر لما تمت الوحدة 

الا بطالیة بواسطتها م لكن "مع ذلك كانت سافوي في اواخر العصور 

الوسطی لها برلمان آشبه بالبرَلان:الائکلیزي مع وجود الدوق الیال الى 

الحکم الطلق ۰ وام بستطع الدوق الا ستعناء عن الم سسات الدمقراطة 
تماما( ٭ 

(1) Ibid; pp. 115-116. 

(2) Ibid; pp. 108-109. 

۳۳ 


الاراضی | 9 


ؤلفة من ( ۱۷ ) كانتونا ( مقاطعة ) على 


عا || نو بي سس 7 سک ص ۱۳۵ ۲ 
لیا ۳۳ فى ذلك الوه ۾ لسم ممم زالارا ۱ 
الشرقى فر نسافی uteh‏ و شگلمون ا! 1 


الفرنسية ٠‏ 
كانت هذه التاطعات في المأضي تحت رحمة النبلاء ٠‏ لکن بمرور 
ائزمن ظهرت فيها اللدل الهمة"بین القرن«ال اني عشر والرابع عشر 
واصبحت غنية الى درجة استطاعت التعصول"علی حر باتهتتلاهوامتيازاته 
من الامراء الاقطاعيين ٠‏ وقد اصبحت هله ا یلان جمهو رافات مستقلة ها 
مجالسها البلدية واداراتها الخاصة ومسساتها الدمقراطية » وقد 
تعورت فیها الصناعات وخاصة الاقمشة الصوفية في فلاندرز » وكانت 
چ سلاف من انکلترا واسبانیا ٭ آما آهم مدنها فکانت عبارة 
أن لار ڪن + غنت » #انتويرب » بر وكسل » ليك ج » أتربخت وروتردام ٠‏ 


سر اهم مدن الاراضی الم منخفضه التجارية » وم رکز 
یو ؛ لگن تدهورت تجارة المدينة تدر با تسیب طبى النهر 

ھ2 نج اه ريسم ام 
مستعدین لتغييرها ء وانتقلت 
ل ارب الذي طهر أنه أصلح للملاحة واصبح عاصمۂ 


۳ ا نے ۶ 


وقد استطاع حکام برگندیا منذ ۱۳۸4 » ان توسعوا على حساب 
الاراضي المنخفضة ووقعت القاطعات السبعة غشر تحت سیطرنهم واحدة 
بعد الاخری عن طريق الشرا» والمصاهرة والقرة والدسيسه ٠‏ وقد ايدهم 
النبلاء ورجال الدين في الوفت الذي عار ضهم سكان الم_دن ٠‏ وكانت 
تجارة الاراضي المنخفضة في ازدیاد وتوسسع منذ ال وقعت تحت حماة 
امراء برگندیا في ۱۵۳۳ ء في عهد فيلب اللطيف ٠‏ وكانت غایة فيلب وابنه 
شارل الحسور تأسيس وله گند نا بين المانيا وفرنسا(ا ٠‏ 

وقد اجتسم البرلان العام #إلدي ,يمثل#المقاطعات السيع عشرة في 
بروکسل سنة ١٤٢۱ء‏ وبعد مان سنا وگو نا محلس) قضائى آعلی 
بقوم بوظيفة الامور ال ة ایضا ہ لين ال دیشر كان دس 
الدسانس لشارل الحسور وحال دون تأسيس مملکقربر كديا« "ولا قتل 
شارل في معركة نانسی سنة ۱۵۷۷ ألحق لويس دوقية بر گرا يبظ رنساء 
ينما أصبحت الاراضي المنخفضة ملكا ل ماري بنت شسارل الجسور 
التي تزوجت من تكب ميان ( الامبراطور بعد سنة 1487 ) في تفس 
السنة التي قتل.فيهاوالتتها » وعند وفاة ماري سنه ۱4۸۲ ء اصبح ابنها 
فیلب آمبر اسعلی"الاواضی التتخفضة ۰ ولا توفي فیلب سنة ١٠٥۱ء‏ أصبح 
ابنه شارل امیر ا لیا ٠‏ تحاول.شارل ان تبع سياسة امراء يركنديا 
توحید ا مقاطعات تحت سيطرة حكومة مركزية » لکنه واجه معارضه 
شديدة وخاصة من قبل سکان ادن الذین فرض شارل نفقات حروه 
علیهم ٭ كما ان النبلاء اصحاب الارافي عارضوه سسب ازدياد الاسعار 
وقلة الواردات » لکن مع ذلك کان سکان الاراخي المنخفضة مخنصین 


(1) Ibid; pp. 78-00, 120-121. 
۳۵ 


5 الا اء 
۰ ولا ثار امول ۱ بلة ثرت على اقتصاديان 
لشارل * د ) واستمرت حرف" طو؛ ۹ 


۱ الطاعبه ۱ ۹ 
بالخروج عن ٠‏ ری الهولندي الذي كان بر د الاستقرار 
البلاد » زد مره عطف ۳۳ ۱ شارل حافظ الشعی 
a‏ ر ۵ 


٠‏ الها السابق ٠‏ وف ذمن 
ررر د النجارة الى شاطها 5 ۰ ما 
۰ , ادر الثورة ظهرت في زمانه ٠‏ 
لي نيدي على ولاه ؛ مع أن بھ ك2 
لقد كانت الاراخي 
مس »فد هرت ادن القتيرة اي أثثرءت” عن طريق صناعان 


ین اغنى بلدر من بین ممتلکات شارل 
الخ 
الالبسة والتعدین ( الفحم ل1ی ید ٠‏ وقد أكنت 
الدن الشمالة على الزراعة والتجارة » كما ال الدن التتتاخلية. آصبحت 
غنية بواسطة صيد الاسمالك وتجارتها ٭ وکانت امستردام مرکزا مهما 
لتجارة الذرة يبنسيا کان انتویرب میناء عظیما واحتسل مکانا ممتازا في 
الجازةالاورويية : لقد كانت الدن الهولندية تفتخر بمئرسساتها الحرة 
وتكر اتدخل الايباني والاجنبي في شؤونها الداخلية ۰ وقد ثار 
سكان مدينة غنت سنة ٠٥٢١‏ وعبروا عن سخطهم تجاه سيابة. شارل 
الاسبانية واستخدام ثرواتهم يلا 


الرومانة المقدسة فنك 
الاقتصادة(۱) , 


رع الاسبانية وحروب الامبراطورية 


فرنسا وايطاليا التي كانت ضد مصلحة هولندا 
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۲ 


الحكومات القومية الحديشة 
ان اصل ونشاة الحکومات الفومية الحدیثة ترجم جذورها الى 
آوائل العصور الوسطی ما انقرضت الامبراطورية الرومانية القدیمة ء 
وأخذت حکومات القبائل تنضم الى بعضها البعض بفضل جهود ماو کها 
القومبين الذين استمروا في ضم الامارات الاقطاعية الى حكوماتهم كلما 
سنحت الفرصة + فلما حل القرن السادس عشر كانت هذه الحكومات 
قد طرأت عليها تغيرات مهمة باتجاه الملكية الطلقة ٠‏ 
وقد آدت آسباب كثيرة الى ظهول[الملكية المطلقة نذكرها فيمايلي : 
(١ِ‏ کان امراء الاقطاع الذین قيكدوا الملوك وحد ”دوا صلاحياتهم 
ف العصور الوسطی بمنح الامتبازان و تیش الترلان » قد ففدوا 
زعامتهم وتموذھم في أواخر العصور الوسطی ۰ فقد قشل أبعم في 
الحروب الصليبية وهاجر قسم منهم الى الشرق » وقتكمل الكثير منهم في 
الحروب التي كانوا يشنو نها ضد بعضهم البعض أو ضد الملوك » وقسم 
سكن في المدن واشتغل بالتجارة وشارك سكان المدذ في رغبتهم تأسيس 
حكومة قوية ومسسقرة م والباقي أخضعهم الملوك بالقوة فاصبحوا من 
أخلص اتباع الملكية الطلقة* 


(۲) ان الحروب الصليبيّة شجعت التجارة بين الشسرق والغرب 
والسفر الى الاقطار البعيدة » فنمت بذلك الطبقه الوسطی وازدادت 
ثروتھا وتفوذها » وكانت تنظر الى الملوك الاقوباء لحساءة تجارتها 
وثروتها ورحلاتها من مخاطر النبلاء الاقطاعيين وحروبهم الكثيرة ٠‏ 

(م) ان الحروب الصليبية والتجارة الخارجية ضرت فعاليات عدد 

۳۷ 


سارل ٠‏ ولا ات مرن حروت طو بله آثرت على اقتصادان 
بالخروج a‏ 1 
ززر الا ام, عطف الشعب الهو لندي الدي کان بر بل الاستقرار 

کے في زمن شارل حافظ ١‏ 
٠‏ ره التحارة الى نالعا السابق ٭ وف زمن شارل حافظ الشمب 
تو ۱ ۳ ۳ * ما 
اندي على ولائه » مع ان بوادر الثورة ظھرت ‏ ز له ٭ 

لقد كانت الاراضي النخفشتة:اغنی بلدم من بین ممتلکات شارل 
الخامس ٠‏ فقد ظهرت ادن الصعيرة التي أن تعن طریق صناعات 
الالبسة والتعدین ( الفحم والحدید ) ف یج ونام ۰ وقد أكدت 
الدن الشمالية على الزراعة والتجارة ء كما ال المدن,الساتحلية أصبحت 
غنية بواسطة صيد الاسمالك وتجارتها ٭ وكانت امستردام مرکزا مها 
تجارة الذرة )كان انتويرب ميناء عظيما واحتسل مكانا ممتازا في 
تجا لاورية + لقد كانتوالمدن اله ولندية تمتخر پوس اتھا الحرة 


تکره الندے ۳ a‏ 
وتر کا انیو ينبي في شوو نيا الداخلية ء وقد ار 


سکان مدينة غنت سنة ء 


4 وعبروا عن سخطهم تجاه سیامقہ شارل 


الاسبائیة واستخدام روات و وله 
7 م ثرواتهم فيالمشا ربع الاسبانية وحروب الاميراطورية 
ومائیة المندسة ير ٠‏ .. 00 
١‏ القدسة صد فر سا و ابطالا اق کا“ 7 3 00 
الاقتصادية10) ۱ - © "اي ثانت ضد مصلحة هولند 
س 
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۱ 
۱ 


الحکومات القومیة الحديشة 

ان اصل ونثأة الحکومات القومية الحديثة ترجم جدورها الى 
أوائل العصور الوسطى لا انقرضت الامبراطوريه الرومانية القدیمه ء 
وأخذت حکومات القبائل تنضم الى بعضها البعض نفضل جهود ملوكها 
القوسين الذن استمروا في ضم الامارات الاقطاعية الى حكوماتهم كلما 
سنح الفرصة ۰ فلا جل آلقرق السادس عشر كانت هذه الحكومات 
قد طرأت علها تغيرات ميهربا تحاه الملكية الطلته ٠‏ 

وقد أدت آسباب كثيرة الى مو الملَكيَة المظلقة نذكرها فيماطي : 

)١(‏ كان امراء الاقطاع الذين قیگدوا الملوك وتحدادوا ماو 
في العصور الوسطی بمنح الامتیڈڑات وتاأسیسن البولان » قد فقدوا 
زعامتهم وقوذهم في آواخر المصسور الوسطى ٠‏ فقد قتسل بعضهم في 
اسووسے- ین 
الحروب الي کاتوا بشنونها ضد بعضهم ال رس سر ول 
سکن ف ا مدن واشتغل بالتحارة.وشار لك سکان الدد في رغبتهم تأسیس 
کون نو یلاق شم الوا بالقرة فاصيخوا من 
أخلص اتباع اللكية المطلقة ٭ 


(۲) ان الحروب الصليبية شجعت التجارة بين الشمرق والعرب 
والسفر الى الاقطار العیدة » فنمت بذلك الطبقة الوسطی وازدادت 
تروتها وتهوذها » وکانت تنظر الى الملوك الاقویاء لحساه تحارتها 
وثروتها ورحلاتھا من مخاطر النبلاء الاقطاعین وحروبهم الكثيرة ۰ 

(۳) ان الحروب الصليبية والتجارة الخارجية ضرت فعاليات عدد 

۳۷ 


الدين عن الاشتغال بالسياسة الداخلية في اوري 
کر من البلاه ورجال 0 ۲ الما بمشا 0 
وى الى الدژون الخارجية و يام بمشاؤخ مربحسة في 


ووجهوا جھودشم دا فيد 
الاقمار النائية الامر الذي قلل من 
مملكتهم وازدباد سلطائہم * 

- 000-1 ة المطلقة وم ألد اعدائها 0۰ 

() اذا ی ة كانت ضد الملكية الطلقه ومن تھا ٭ لکن 
سادت فی الصو الو سى ۰ ولهذ! "فان الكنيسة اتحدت في اول الامر 
مع انطبقة الوسطی لتأيكالملكية للقضاء على الحروب والفوضی وقوذ 
امراء الاقطاع وبهذا ساعدت انكس ةعلق تقو الملوك ٠‏ ولا بدأ 
الوك في اوائل المصور الحديثة بحملته مض الكنيسة الاب وجد 
رجال الدين انفسهم ضعفاء الى درجة بسپب نزاعاتهم السابقه مع 
الاباطرة والملوك والهرطقة والمنشقين » لم تطيعوا المقأومة فخضعوا 
لسيطرة ھؤلاء وصاروا من مؤیدی الملكية المطلقة ٠‏ 

09 وبع ل تحالف الطبقة الوسطی النامية مع الملكية المطلقة اهم 
ظساهرة مث ظوا 75 : 
۱ ص ب نال من امس ور الوسطی الى العصور 
لحدثه ۰ ام ثمت ١‏ شمه أ ۰ م. الى ؛ او ۰ 

15 لمت الطیقه ا سطى وازدادت ثروتها وكثر ا مثقفون من 
بين ابناٹھسا الذین تخ ۱ : 
ادار ات ,: ا رجوا من الجامعات ٭ فلسا آراد اللوك تأسيس 
دارات و۶ في حكوماتهم كان هؤلاء المثقفين + ار 


ال ۸۰ : - 
میں من المثقفين اء بالطبقة الواسنلی +اودئمت ےنم الطقة 
۱ ۱ ۶ و ددعت ۵ 
و ۰ - ۱ 0 0 “ ۱ 
0 تن طريق لضرائب لواجهة تمقات الدولة وادار تھا بها 
قطاعےة 5 وبالمقابل وادار و حرد ؛ 


التجاربة والاحتکارات والقيام بالشاریع المربحة وهپات مالية ومعاهدات 
تجارية » وقاموا بحماية هذه الطبقة عن طریق استنباب الامن والنظام ٠‏ 
وغيرت هذه الطبقة الانظمة والسات الحكومية الى مؤسسات 
حديثة » وأصبح الملوك زعماء لدول قومية تلعب الطبقة الوسطی فيها 
اكبر دور ٠‏ وهكذا بتحالف الملكية مع الطبقة الوسطی تماسكت الوحدة 
الوطنية التي كان بدعو اليها ناه هذه الطبقة وازداد الوعي القومي » 
وأصبح الملوك رمزا للقومية الجديدة ٠‏ 

)٦(‏ لقد کان لتغیر آسالّب الكرت بظهور الاسلحة النارية والدافع 
في القرن الخامس عشر آهمية كبرى في تقو ة الملكيسة الطلقة + وآخذ 
الوك بفضل ثروتهم يستطيعون تأسيس جیشننظامي وتز ده بالاسلجة 
النارية من المدافع والبنادق لدك حصون امراء الاقطاع» ولم مد اللوّك 
بعتمدون على الجيوش الاقطاعية والمرتزقة وبذلك ثبتوا دعام الللكية 
المطلقة على قواعد راسخة وعززوا اركان الحكومات القومية في 
الداخل والخارج»» ۱ 

(۷) لے كان الاكتشاف القانون الرومانی في آواخر العصور 
الوسعلى ية بر فی توب الللكية المطلقة ٠‏ فبدا لو والامراء 
شحعون دراسة القانون الرومّانی الذي وضعه الامبراطور جستنیان في 
القرن السادس اليلادي ۰ فبموجب القانون الروماني یستطیع اللك ان 
بسن القوانين للدولة ويلغيها متی شاء ٠‏ ولهذا فان الاعتقاد السائد بان 
اوامر الملك عبارة عن قوانين مشنقة من القانون الروماني ومخالف 
لبادی» المصور الوسطی البنية على الارتباطات الاقطاعية بین الحکام 


والحکومین وت احترامها ٭ وللتخلص من هذه الارتباطات شجع 
۳۹ 


ني في 
ن الوه نها القانون وس وأيدوا 7 


مت شش 
تام اللکی الق ع الواسطة ڑا 
1 9 چم ان اض ای تبرر ون الاير 
۱ سة ۰ 
سس ١‏ ریاغم نید اعتبارات"هينية وأخلاقية لترویج مصالم 
بحب أن 5 
بلدہ ریز أركان عرشه + والقوة والدهتاء ضروریان للمحافظة على 
ونعز 
البلاد وادامة سلطة الامير ٭ فحب أل كون الااتتیر قوا-کالاسد 
ومحتالا۔کالٹعاف » وراجت هذه الفللقة ین الوك ولافت تأیه 
كل هذه لقال تظافرت لتکوین مجموعة من الدول الحدية 
الستقلة علی,و زانیا ملوك قوميين نالوا ولاء شسعوبهم » وقضوا على 
الاقطاعیة واخضموّا,الكنيسة » ومهدوا السسل للقومية الحدہثة ٠‏ ومن 
بين الدول القومية التي ظَهَرَتَ في القرن السادس عشر واستمرت الى 
۱ 
نت الصافر اکتا ء ٹرنسا ء اسپانیا ء البرتسال » السويا 
و 
ا رین * وسم من الدول ظهرت في ذلك الوقت لكن 
فو ت بعد ذلك الى أن 
كبو اندج ظهرت مرة اخری فی | رن العشرین» 
"کارا + اما یلا تس ۳ ن المدن 
نت محزأة ة الی حکومات 


مسوم کر و جو ایک 
Hays, C. op. cit; ۰ 23-28. ٤‏ )1( 


ومملكة ابولي وصقلية ٠‏ والمانيا كانت امپراطورية لم تتطسور الى 
حكومة قومية الا في القرن الناسع عشر ٠‏ 


انكلنرا 

ظهرت حکومتان قوميتان في الجزيرة البريطانية حوالي سنة ٠٠١١‏ 
اولهما انکلترا » والثانية سکتلندة ٠‏ كانت انكلترا مملكة منذ القرن 
التاسع الميلادي » لكنهارلم تكن حكومةرقومية حديشة ٭ وكان ملوكها 
الاوائل من الانکلو ساکسوکرعتہ راون الل ملكا لهم ۰ ثم فتها 
النورمندیون الفرنسیون في القرن الحادي عشر الذین بسطوا سيطرتهم 
على قسم كبير من فرنسا بالاضافة الى انکلترا ٭ وقد:اتتولوا.على 
ارلندة ( منطقة دبلن ) في القرن الشانى عشر ‏ وامارة وتلز ف القزن 
الثاك عشر ؛ وحاولوا مرارا اخضاع شكتلنكة لکن كبرق . 
وکانت حروب الائة سنة ۱8۵۳-۱۳۳۷ » نذأت کحروب بين العائلتین 
المالكتين الانكليزية والقرنسية ( کصراع بين العوائل الاقطاعية ) لکنها 
اتتمت بحرب قوعیة اتتصرت فيها فرنسا واسترجمت كل آراضیها في 


لقد اقتصرت ممتلکات اللك الاتكليزي بعد ذلك على الجزيرة 
البريطانية وايرلندة ٭ وفي هذا الوقت بالذات نشأت القومية الائکلیزیة 
والشمور بروح الوطنية والاحساسات القومية التي لم تكن موجودة 
ساقا » واغنت :انلك :3 الا 6ة طاسا:ادیتا ق اء وتوسخت 
مؤمساتھا وآخذت طابما وطنیا + ومد انتهاء حروب الائة سنة بسيدة 
سنوات » نشبت حرب دموبة عرفت بحرب الوردتین بين عائلتي بورك 
۱۱ 


۳ ا‎ RE 
و سس رسب‎ 
سقنل اللك ریچارد الثالك فی معركه بوسورت وبوا هنري تیودور‎ 

العرش سنة ۱:۸۵ باسم عنري السابع ٭ ۱ ۱ 

حاول هنري السابع ۱٥٥۸ ۵٥۵‏ » تاسیس 5 قوبه ٤‏ وكان 
ابرلان الاتكليزي قد قيد سلطة الملوك منذ القرن الثالك عشر ٠‏ وكاز 
لحروب الوردتين ٦اثیران‏ #اولهميا أن عندا کپیرا من النبلاء من 
انجانبين قد قتلوا » فضادر اللت آملاکهم"وقضی على نفودهم ٠‏ انیا » 
ما کان انصبراع طويلا فقد تل النتاضن بیجع وأځذوا یتوقون الى 
السلم ٭ واعتقدت الطبقة الوسطى بضورة خاصته بان الامن, و النظام 
لا يكن ان يسود في البلاد الا" بتقوية املك عا ا اه , 
وقد استطاع هنري أن يثبت الملكية الطلقه وبقویها بگکیٹٹااستمرت الى 
منتصف القرن السابع عشر » عندما تشبت الثورة الاتكليزية ٠‏ 

لد قى هنري على الثورات والعصيان ید من حديد » وأسس 
مجكمة علیا لمحاكثلة النبلاء ؛ سميت فسا 
كما أن امك كان مقتقدا ]وات 
سياسة سلتتتة في علاقاته الخا 


بعد سحكمة قاعه النجوم ٠‏ 
تمع سياسة اقتصادية في الداخل وطن 
رجه ۰ فقلل هنري من المصروفات وقرر 


ان يزيد الواردات بزراعة الاراضي العائدة تاج وجمع الرسوم 
الاقطاعية والغرامات والهدايا 4 والكما 


نج ۱ رك والکوس والمنح البرلمانية ٠٠‏ 
۳ ۲رت الك مهف منا یه درکن الاک مره دهع 
۱ د فا وخ تم ےکی می درا 
۳ حکم هنري السا 1 ۱ 


۱ © » و کان طوال هذه ال رع د ۷ 
َ‫ / 5 ود خاضعا لا وامر 
a‏ 


اجتنب هنري السابع الحروب الخارجية ٭ وحاول ان يروج 
مصلحة بلاده باسالیب اخری » فآبرم عدة معاهدات تجارية لمنفعة التجار 
الانکلیز اهمها العاهدة التجارية المعروفة بمعاهدة التب‌ادل العظیم بینه 
وبين أمير بر گندیا سنة 1445 ء بموجبها تعهمد الامیر باستوراد البضائم 
الانكليزية الى الاراضي النخفضه ۰ وقد شجع هنري الشرکات التجارية 
الانكليزية في القيام بالتحارة الخاوچية » وآرسل جون كابوت لاکتشاف 
اراضي جديدة في العالم الجدید » فا کتشف ساحل نبوفو ندلاند في کندا 
الشرقية ۰ وقد عزز هنري مرکن,عائلته بزواج اینبه الکییر آرثر من 
کاترین آ رگود بنت فردتند. وایزاییلا ملك,وملكة اسیانیا » ولا توفي 
آرثر بعد عدة اشهر من الزواج » دبر اللك زواجهامن ابنه الثاني هنري 
الثامن فيما بعد ٠‏ كما تزوجت مارگربت بنته من حيمس الراتم ملك 
سکتلندة بغیة توحيد العرشین الانكليزي والسکتلندي في الستقبل ٠‏ 
وهکذا أصبحت انکلترا في مطلع القرن السادس عشر دولة ملكية مطلقة 
بعنمد الملكيف"حكمه-على ولاء الشعب له » وقلكت سلطة البرلاك ٠‏ 
سسکتلندة : 

كانت سکتلندة دولة قومة نة ٠٠٠١‏ » لکنها اضعف من انکلترا 
بكثير ٠‏ وکان ملوکھا من عائلة ستبوارت أقل حظا من ملوك انکلترا في 
القضاء على النظام القبلي والنبلاء الاقطاعین » وتأسيس ملکیه مطلقه ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان عدائهم لاتكلترا' اجبرهم على أن يعتمدوا على 
الساعدات الاجنبية وبصورة خاصة فرنسا ٭ لکن مع ذلك فان اللغفة 
الاتكليزية آخذت تشق طریقھا في سکتلندة » وتحل محل اللغة الغالية 
في اغلب الاماکن ٭ وعلی أي حال كانت العائلة المالكة السكتلندية آلة 


۳ 


ےن ا تلعب دورا رئيسيا 
يد الاجا وخاصة الفرنسيين ضد انکلتر ۳9 : 


في انسياسة الاوریه ٠‏ 
البرلمان الانكليزي : 
۱ نایا النسلاء او اللوردات 
لقد تطور البرسان الانکليزي من هيئة من النبلاء اد 3 0 
۳ 55 3 که 4 55 ° 
وجدت قبل النتح اللورماندي سنة ۱۰۹۷ + واصیحت کسی ` شتح 
فرض الضرائب الفادیةا ان الملك پستمع الیم دون ان يكون مازما 
بأخذ رأهم ٠‏ غير ان دعوة الجلس في اوقات معينة اصبحت تقليدية 
وحسدث أن قتيكد” البارونات تملك جون على منح لائحة العهد 
الاعظم ( الماكناكارتا ) سنة ١۱۲۱ء‏ التي بموتجيهما : (۱).قیدت سلطة 
الملك جون في ادارة المحاكم ۰ (۲) تفريم القوانین وفرض الضراب 
وجباتها اصبح من حق ممثلي الشسعب الجتمعین في مجلس خاص ۰ 
(5) تبریر حق الثورة ضد املك المستبد ٭ واصبح المجلس الكبير بجتمم 
بين حين: و آخر بعد ذلك للنظر في تنفي تفید مواد الاگناکارتا ٠‏ وى 
اج اتال سر هتدم د۸٠٠٠‏ » اضر الملك ان یمن سکان 
لمقاطعات مق ار تال ممثلان ننین من الفرسان عن كل مقاط ة » کا 
۱ ل ما ؤ7 ء 
لبرلان من اللك اسیس مجلس دائمي منتخب من البرلان لادارة 
زا اله 5 
مال العكوني وا ام الاصلاعات اللإزصية في آجهزة الدولة سنة 
٥ھ‏ وکان البرلان النموذم الذي ا 8 
1 يي لي تمصع سٹه ۱۳۹۵ نم | 
مجلمن الطبقات ق فر تسا ری ۰ على غرار 
نی ل ت ف فرنسا مكون من ثلاره 5 1 
ت ٠‏ وق المدة التى تلت 


بو تس ث قاعا 
هذا اتا خ كاد سد , 
رخ اد البرلان يجتمع بهذا الشكل ہےر ۳۳ 


الرابع عشر اخذ البرلمان يتطور نحو نظام الجلسین باجتماع رجال الدین 
الکبار مع اللوردات ء دون صعار رجال الدين مکو نین بذلك مجلس 
اللوردات الدینیین والدنیو بین ٭ كما ان فرسان المقاطعات وممثلى سكان 
الدن مع ممثلي رجال الدين الصفار اجتمعوا لتكوين مجلس السوم ٠‏ 
وقد استطاع مجلس العموم خلال القرن الرابع عشسر ان بحصل على 
امتبازات كثيرة منها : (۱) عدم التصویت على ميزانية الدولة الا" في 
نها ية الحلسة الاخيرة مجلس الغموم وذلك بعد ان يتمذ اللك مطالیت 
مجلس العموم + (۲) جب على الحكومة/تقديم قائسة الحسابات الى 
البرلمان لمعرفة الواردات والمصروفات وآوحه التفقات ٠‏ () لا جوز 
الغاء اة لائحة وافق عليها البرلان الا,بموافقة مجلس العسوم . 
(4) يجب ان بوافق البرلان على تعيين وزراء آللك لراقبة تد النقاط 
المذكورة ٭ (ه) اذا لم يوافق الملك على تحديد صلاحيانه بانشکل الار 
الذكر فعليه ان يتنازل عن العرش(۱) ٠‏ ا 

لقد كانتب ؤظقلة البرلمان تزويد الملك بالمال بشکل الضرائب 
الباشرة و کان من خقے الامتناع عن دفع المال اذا آراد ٠‏ ولا كانت 
الضرائب المفروضة على الطبقة,الوسطى اکثر بكثير مما هو مفروض على 
النبلاء ورجال الدين » جرت" الغادة تقديم اللوائح المالية الى مجلس 
السوم قبل اللوردات للمناقشة والمصادقة ٠‏ وقد اتخذ مجلس العموم 
حاجة الملك الى ا مال سلاحا للحصول على الامتيازات فصار تشریع 
القوانين وفصل الموظفين الفاسدين من حقه ٭ وقد حل" التشريع البرلماني 
Monroe, D. The Middle Ages (New York, 1928),‏ )1( 

pp. 425-426 


fe 


بالعر اثض © القرن الاس مکی شس 


محل التثر؛ اة 
اللوائح محل ' عل اجهزة الحکم في انکلترا ٠‏ 


ûl‏ ۹۸۷ ا فیا ہا 
ا وت" سنه ۷ 3 


خسة 4 مضنة 
ف ا غ ام ! الاقطاعية ٠‏ و ۷ 
التطور ا کے تد والوامرات 2 
مل وکھا العظام من . اٹ اقرط »كلو بس التاسع ؛ ؛ وفياب الرابع 
( الوسیم ) دور كبير ۰ 00 اھ سہ راتات مر 
وأوائل القرن الرابع عشر ٭ وبسرت فلب الرابع سل ۱۳۱6 ء تغیرت 
الاحوال » فقد مات اولاد فیلب الثلاثة (لوس العاشر » وفلب الحاقس» 
وشارل الرابم ) واحدا بعد الآخر دون ان بترکوا 9ویشا ”من الذكور 
ليخلفهم » فاتتقل العرش الى فلب فالوا Valoi‏ » ابن اخ فیلب 
الرابع الوسيم ء سنة ۱۳۲۸ ۰ 
وقد ہت حرں الات سو ن هدا الوقت بين اکا ۱ وفرنسا 


لان أدوارد الثالث ملك انکلترا وجد فسه احن بالعرة ش الفر نسي من 
عائلة قالواء لانهااين سبيت نيب ار بع الوسیم ملك فرنسا ٠‏ 
وكان القانون ردي يسع اتتقال العا البنسات 3 وقد استولت 


١ انكك‎ 

00 ہو وی موم ہہ 
ر وی ی نت الفتاة القروية جاندارك من بث الرو ح القومية 
و العبا 


یا 

۱ لوطي في اافر نسبین » وناشدن الاك شارل نیام ال قود 
جيم الع لهك 

سے 2 الحصار الذي فرضه الانکلیز على مدينة اورلیان 
٠ ۱:۳۹‏ و فضل سا 

: تھا استطاعت ان تقود الجيش الفرنسي المتقد 


فالانکلیز ودفعت ثمن بسالتها بالحرق سنة ۰۱:۳۱ لکن الاتنصارات 
الفرنسية توالت بعد ذلك وطرد الانکلیز من البلاد نھالیا ۰ ولقد عقد 
الساءم لم بدافم عن جاندارك أو بسمع صراخها ؛ لکن انجازانه كانت 
عظسة ٭ ففد انهی حروب ا الة ستة » ونظم الجیش ؛ وبسط بيطرت 
على التبلاء و منعهم م نالحصووكيعلى اقطاعبات جديدة ار نا» احصون: 
وحدد الضرالب الاقطاعنة,وفرشسيادة انقانود والتشرعات الحکوما 
لتحل محل التشرعات الاقطاعته,» وجلب النمادء"الق,البلاط ا ملکی 
وعينهم في وظائف الدولة وعاملهم معاملة الوظفتن ولیس آلنملاء ۰ ولقد 
كانت لتحالف النبلاء الصغار مع النظام الملكي اهقيب4 كبرى في اتتعاثل 
الملكية في فرنسا ٭ فقد ادت حروب ال س٤‏ الی :تتهور الاوضاع 
الماأية للنلاء وعدم استطاعتهم مواحهة الحرب على تمقاتهم 4 الامر الدی 
أدى بهم الى تآید الملكية ٭ لکن هذا لا بعني ان کبار الننلاء وامراء 
الاقطاع اصیتحو | اداة طیعة بيد املك( ۰ 

توفي شنارل المتابع سنه 1١453‏ ؛ وقد رأى اتتعاش بلده اقتصادیا 
ضعيفة » وكان على ابنه لوس الحادى عثر أن بتكمل انجازات أيه ء 

بعتبر لويس الحادي عشسر 14421451 » أشهر ملوك عائلة 


(1) Wiley, op. cit; pp. 140-160. 
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۱ حعله غريب 

ارذ الجلدي الذي أصابه < نا 
وافرض اي ا هك من اقرب الناس '٭ 
قاسا لا برجم © ومرناي - ہف اتحاء المملكة ٭ وعلی 
و سم پیم اپ ار البعيدة في انحا 


ان لو سر الحادي عشر لم دعر : : 
2 ما متاح خر اڑ شی لية قوية » وتجسارة مزدهرة والامن 
ور ےت 3 


7 4 5 وله ه تقاط 
والنظام والشهرة في الحُکاوج ٭ واقتصرت تصیاسته اپب قرط 
رئيسبة : (۱) الاطاحة بدوقية برگندیا وضمها.الی فنتتاب (۲) | ۰ 
على ما تبقى من الاقطاعية ء () انهاء تخل انگلترا في شون فركسا ٠‏ 
اما بخصوص النقطة الاولى فكان فیلب امس ةر گنٹکا.اکو امراء 
الاقطاع ٠‏ كما ان أمير مقاطعة بريتاني لم یکن أقل منه بكثير » وتصرف 
کحاکم مستقل ٠يوكان‏ هناك عدد لا يستهان به من امراء الاقطاع في 
الوسط والجنوب من فرنسا » كالبوربون والاورليان وغيرهم ٠‏ ان 
ماپ الاق عوج ال ايسور الوسطی ٠‏ وقد حاول ملوك فرنسا 
ن عائلتی كا 4 . الاو ۳ 
مش ریے حن الاقطاع توسیع اراضي التاج 
ھرنسي وترك السسلطة فلت وحاشیته الب اشرة » وتقلیسل سلطة 
الهيئات الاخری ‏ والظهور بر ۱ 1 
7 “رى » والظھور بمظهر السید اللورد بين الامراء . ولد لتحشق 
هده الاهداف واجه الملوك معا ره ت 5 1 
۱ ۵ ی من الكنيبة والاقیاام ۽ خی 
الكنيسة تمثل مؤسسة اور ری 2 لسوت ایس 
٠‏ مو دریه فوه وکا و 
و ت في صراع مست مع ملوك 


فرنسا ای منعم جر 
ارس الین موا تفصل ای وم ےی 
9 0 ٹیا مین رجسال الدین اھرنسین 


الس سس مس س 


وارسال الذهب الفر نسي الى البلاط البايوي في روما ٠‏ وبموجب اتماقية 
بورجز بين الملك شسارل السابع والكنيسة سسنة ۱:۳۸ اصبحت سلطة 
المجلس الكنسي اعلى من البابا » ولم يعد من حق البابا تعیین رجال 
الدين في المراتب الكنسية » ومنعت استثناف الدعاوي الى روما »وجعلت 
دفع الاموال الى الخزينة البابوية اختياريا بشکل الهبات ٠‏ ولا انتصر 
البابا في مؤتمر فرارة على المجلس البابوي نة 1444 » لم يكن 
بالامكان تنفیذ مقررات بو رجز وو افق لويس ااحادي عشر على الغائها 
سنه ۱٤١١‏ لکن لا انتضرفر نوا الاول ف#معركة مارنگنانو سنة ۱۵۱۵ 
على خصومه » اتفق مع البابا لیو“ العاشر على ان بت اال ابا من رجال 
الدين الفرنسيين مورد سسنة عند تعبينهج»لاول مرة مقبايل حق ترشيح 
الملك رجال الدين للوظائف الدينية الشاغرة » وتذلك اتحدت الكنيشة 
والدولة في فرنسا ولم توثر عليها الثورة اليروتستاتشة ٠‏ 
أما النبلاء فكانوا عقدة آشد خطرا في وجه الملكية من الكنيسة ٠‏ 
لقد تضرر النبلايمن حرب امائة سنة بموت عدد كبير منهم » ودفم 
قدر كبير من التعقاتضاتة المالية للتخلص من الاسر من قبل النبلاء الذين 
أسروا » أو لدقتتع_فقات,!! ب يضاف الى ذلك ان نقص السكان 
سیب الخرب والطاعون وترك المشاحات الشاسعة جدا من الاراضي غير 
الزروعة أثرت على اتتصادياتهم ٠‏ ومع ان صغار النبلاء اصبحوا مع 
الملك ء لکن کبار النبسلاء وخاصة الامراء الذين ينتتمون الى العائلة 
المالكة : كالبوربون والاورلیان والآنجو ء کانوا لا بزالوذ شتعون 
باستقلال ذاتي في اقطاعياتهم وحاولوا ان یجملوا اشيم مستقلین عن 
الملك ٠‏ لکن شارل السابع ولويس الحادي عشر حاولا التخلص من 
43 


8 سح اتا اتهم وتحرد ۰ 3 د 
تمودهم وتقلیل امد ۲۶ زیر یور الضراب دود ترخيص من 
٠ 8 . 5‏ فرص ےہ ۱ 3 
لويس الحادي عشر النبلا و ۳۳ الافطاعی كمأ انه قلل من 
0 :يخا رنه فى شسوود 8 
اللك ٠‏ وتدحل : ٠‏ 7 کان تتهذ مصالح النبلاء متحديا 
سلطة الهيئات والجالس المحلية التي ۳ ۱ 
بذاك اللك ٠‏ 
ون كان وو احد نه نات » وقد بدا مانا 
المحلس كم سسة تبه دمقراطية مین ممثلي الطبقات الثلاث في 
لادء وهي الكنية ابلا والطبقة الأكة وکانت باستطاعة هذا 
الجلی قیبد سلطة الماك » فيما لو آقدم"اللبلاء على ذلك كما فعل 
اخوانهم في انکلترا ٠‏ لکن الطبقة الثالثة لم تستطہ القيام بدلك نظرا 
لان التصویت كان بحسب الطبقات وليس الافراد » ركان النبلاء ورجال 
الدين تحدون ضد العامة بصوتين ضد صوت واحد ٭ وقد اعتسد 
الاك على المجلس الاستشاري اللکي » وقلل دعوة مجلس الطبقات 
۱ کشاء 2 : ہے لد 
N‏ تگال ان حصل على حق تأسیس | لجیش وجمع الضرائب 
لنفقات الجیش ودفيع,روائتهم من مجلس الطبقات الذي اجتمع سنة 
۸ > وقد تعاظعت سلظة الملك لاز NT‏ 
drm‏ ل مجلس الطبقات فشل في تطوير 
نظام برلمانى تمثيلى 7 ۳ ۲ 7 
هذا الفشل بالد برمال نكليزي ٠‏ ویعود 
۰ رحه الاولی الى وجود سے َُ۴ * 
ازس بسمدل مجلس کل ما مالس كثيرة في القاطسات 
الى مجلس ودک ہو ال ن اا "دم تور هستهالجالس 
ب انكلترا : 
شجمون الجالس الاقليمية للتعامل مسب یت 
توحد المجالس في مجلس ولید ”© مجلس بصفة خاصة من ان 


خی اذا اجتمم مجلس کہذا فکان 


تقریبا 


على الاكثر ينفذ رغبات ا ملك ٭ وقد ضعف مركز الجلس لان التبلاء 
کانوا معفوین من الضرائب ولم يجدوا ضرورة الالحاح على اجتماع 
مجلس الطبقات لغرض فرض الضرائب وجمعها ما دام انهم لا بدفمون 
الضرببة و بدلك فقد النبلاء السيطرة على خزینة اندو له وازدادت سلطة 
اللك الطلقة ولم يستطع الجلس ان يمارس القضاء كما هو الحال في 
انکلترا حیث مجلس اللوردات السلطة العلیا القضائية في البلاد ٠‏ 

وقد تمكن لویل الحادي عشران يشمي صناعات بلاده بتظیض 
الاستیراد » وتشجیع الصتاعات الوطئسة کص:اعة الحرر ق لبون > 
وتطو بر موانىء مارسيليا وشیریرغ ولي هافر« 

وقد استطاع لویس الحادي عشر من ضم دوقية ارگ الی 
فرنسا بعد مقتل امیرها شارل الجسور ۰ وف العوب"والحنوب الغربي 
من فرنسا تمکن لوس من ضم آنجو ؛ وپروٹنس ووصلت حدود فرنسا 
الجنوبية الى جبال البر نس ٠‏ 

وفی عهدا شازل الثامن ۱٤۹۸-۱٤۸۳‏ ء بزواجه من اميرة بربتاني 
سنة 41 ضم المقاطعة الى فرنسا وبذلك تمت وحدة البلاد ٠‏ ۱ 

وقد ظلت المؤسسات السياسية الفرنية تنطور بصورة تدريجية 
نظرا لوحود التقاليد المحلية في المقاطعات المختلفة » مسا جعل توحيدها 
ستغرق وقتا طوبلا ٠‏ لکن الناس في جميع انحاء فرنسا کانوا نظرون 
الی‌اللك کمصدر ريسي للقا نون و الامنو النظام وتطبيق العدالة ٭وکانٹ 
جميع العوامل متوفرة لتكوين دولة قومية موحدة » فکان هناك جیش 

(1) Ibid; pp. 232-5 


اه 


۱ الشقات ع ولو ان الاخیر لم يتطور مثل 
٠‏ 

اپ ایس و اج صلاحية كما ذکرنا سابقا ولم تکن 

البر مان الانكليزي د سے ن الفردية ۰ كاتكلترا والتي نص عليما 
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مو ناکا: تا ) ۓة ۱۲۱۵ ¢ واللوائح البر اي ة 

ری ك الشعب الفرني في الحكومة 

اوح اعد رڈ 

٠ ۱ 

و کہا كان الحال في اتكلتر 3 

a‏ ن فرنساردولة موحدة اخذت توجه سياستها نحو 

۳ اننا ند لى درل الثامن عرش نابو لي ٭ قفي 

الفتوحات الحار اٹ ۳ انت 59 وا 

7 قاد الجيش الفرني لقوو ابطالیا » و‎ ۹٤ 

آ۳ : 

الدسوی استمر قرونا کرۃ ۰ وم ی 

خلفه لوس الثانی عشر ۱٥١٥١-۱٦۹۸‏ » امتمر جا سا ے 

فادعی مملكة نابولي ودوفية میلانو ٠‏ لکن في ۱۵۰8 اضطر ان نتسازل 
عن نابولي لفردنند ملك اسبائیا ٠‏ 

وعلى اي حال فان فرنسا في ۱۵۰۰م كانت دولة قومية لها لفة 

متميزة وأدب قوعي وحكومة مركزية راسخة بدین الشعب فيها بالولاء 
الى الملك » رمن آلوطنية القومتة/, 


۱ اساسا 


0“ ۱ 
اچ اسبانا عي را یس 

القرن الحا 

فأخذ حف بحذ 

: ” جر ان لد منتهزة فرمة e‏ الداخلية ٠‏ 

حول ستو ت هدم | ما ار 2 ۲ 

رات على مدنة م ۲ ۰ سب ۱ 
1 شه تولیدو وسط اسبانا في القرن 


الحاذي عشر » واستوات على اشبيلية والاندلس في القرن الثااث عدر ٠‏ 
وكانت قشتالة تحت سيطرة الامراء المسيحبين الذين كلما زحفوا جنونا 
وجدوا ان غالبية السسكاك المسلمين تر کوا المدينة ٠‏ وہمرور الزمن ظهرت 
أربعة امارات مسيحية هي : برشسلونة وآرگون وقشتالة ولیسون . 
واتحدت برشلونة بآركون في القرن الثاني عشر » وقشتالة بلیوذ في 
القرن الثالث عشر وہمرور الزمن اتحدت الولابات السيحية تحت رال 
هاتين الملکتین(۱) ۰ 

لقد کان ملوك قشتاله ضَعفاء ومواردهم اقليلة » وحاولوا وضع 
حد لنفوذ النبلاء ٭ وقد ظهر هذا الصيف ف لقن الخاهس عشر في 
شخص الملك جود الثاني ١401-١4:‏ ؛ واتتو هريخ الرابع TK‏ 
494 وسادت الحروب الاهلية والفوضى في قتتالة »,وحاول حکامها 
الحصول على مؤيدين بمنحهم الاراضي والوظائف » فائتقلت معظم 
الاراضي الخصبه التی هی مصدر ثروة البلاد إلى النسلاء الکبار 5 
وساعد ضعف 73 الاقتصادي والسياسي على تحويل المملكة الى 
نوع من اللامر کزية التي اصبح,النبلاء فيها اقویاء متنفذین ولا بحتاجون 
الى اوامر ملکیه لتاسیس"لحش ودفم الضرائب ونادهه الواجبات ٠‏ 
وقد تالت الدن كثير! من الحريات والامتیازات لان المدن الهجورة لم 
یکن بسكن فیھسا المسيحيون » الا اذا منحوا امتبازات واسعة في ادارة 
المدينة وسيطرتها على القرى المجاورة ٠‏ ولمذا كانت الدف في قشتالة 
تستم بادارة مستقلة ومجالس تمثبلية تسمی كورتيز او البرللمان ٠‏ وف 
زمن الماوك الضعفاء في الفرن الثالث عشر والراہم عشسر ؛ تكونت 


(1) Green, op. cit; pp. 59-65. 


or 


. ية الاخوة ٠‏ ومع 


پر ۸ | 
۱ 50 ن نفد فى > 8 
ذزك كان الملوك يستطيعود 5 الكالة ۰ 
ہے ال ضة على التجارة و د ۲ ۲ 
لٹ لمرو اتتجارة بحكم موفکھا في 


چ ۲ ون فكانت تعيش على 
ایا ی ٠‏ وقد استولت هذه 


اسبانيا على البحر التوسط 


الساحل الشرقي من 1 وا ۱ 1 ۱ 
الامارة على المقاطعات الشمانية الشرفيه فاستولت على بلنسسيه وجزر 


انار فى الترن اك عل ٠‏ بوت آ رگون سو قتلونيا 
الواقعة الى انشمال منها ال#تتوسم تجار وعسکریا في البحر سرت 1 
وبقى السنمون في آرکون ولیت رکو ا مييدنهم,واراضيهم كسا فعل 
اخوانهم في قشتالة ٭ فازداد تفوس آر گنی وکانت"تجارتوامربة مح 
سواحل بحر الادرياتيك واستانبول واسكندررية اوشمال" افر هيه 

وقد تمكن النبلاء من الحصول على الامتيازات الواسعة.من الملك 
في آركون ٠‏ ومن اهم هذه الامتيازات عدم الغاء الحقوق الاقطاعية الا" 
عن طریق مجلس النبلاء » ولا يجوز فرض واجبات عسكرية على النبلاء 
کار خرچ ابا ویجبران ببجتسع الکورتیز سنويا وتتمثل فيه 
کا روات قو انب على ذلك ٠‏ وکانت تتيجة الصراع بین 
- واللبلاء یر کی المجلس القضائي الاعلی الذي ينظر في 
وو القرن الرابع عشر لصالح الملك » فالفیت هذه 


فى سلة + تو و ۱ 
ہی أ ؛ توك مارتن الاول فانتهت بذلك عائاة 1 كون 
ن ران لو کن له و رکا ریم وا مد نول 5 : 
ب الا ر گو نیون فردنند ابن 


جون الاول ملك قشتالة ٭ وتولى بعده ابنه المونزو الخامس الذي حكم 
بين ١1408811415‏ ۰ 


. لقد كان زواج فردنند وایزابیلا من صنع جون التاني ملك آ رکون 
والد فردنند مذاء٠‏ وکان هنري الرابع ملك قشتالة ۱۷-6۸ 6 
یمیسل الى تعيين اخيه المونزو ملكا من بعده + ولا مات الفونزو سنة 
۸ء قرر هنري أن تکون ايزابيلا آخت الفو نزو خلیفته في قشتاله ٭ 
وقد عارض النبلاء ف قشتتاله ذلك خوفا من توحید البلاد ٠‏ وقد نجح 
جون الثاني في مخططه ا تمت حفلة,زواج انه,فردنند ( الذي وصل سرا 
الى مدینه بلدولید متنكرا ) بایزاییلا في ۱۹ نشرین الاولع ۱45۵ ء دون 
رضی هنري ملك قشتاله الذي عارض هتدا الزواج »,وا مات هنري 
الرابع سنة ۱٣٤۷٤‏ » توگجت؟ ابزابيلا ما ملکة علی قشتالة وتعلبت 
على البر‌تغالیین الذین آغاروا على قشتالة شبه ضنها آلی آلبرتغال ٠‏ وفي 
کانون الثانی ,۱:۷۵ ؛ توق جون الثانی فحل* محلّه انه فردنند ملكا 
على آ رکون ۰ وکان فودنند مسابقا بساعد زوجته ایزایلا في قشتالة 
لطرد البرتغالین.۰ 


از وحدة التساجلم من وجدة اسبانيا ٭ فكان کل ملك بحکم 
مملکته » فردنند في آرگون » وایزایلا في قشتالة ٭ ولرہما كان لحذور 
فردنند القشتالیة أثر كبير في توحید المملكة » وکان فردنند شعر انه 
قشتاني ٭ ورسخت ورة كاتلونيا في ذلك الوقت هذا الشعور » مما 
دفعه الى الطالبة بعرش قشتالة بعد موت هنري الرابم سنة ١۷٢۱ء‏ 
منافسا زوجته ايزابيلا » لکن لم یتم بالامر عندما رفض طلبه ٭ 


المملكة الرئيسية الواسعة ء واتحدت مع آرگون 
۱ السك كل من المملكتين بمؤسساتهما 

ا وبا کیها القضائية وننظيماتها المالية وقوتھا 
سور ری ا الاخری , وقد وعد فردنند ایزابیلا قبل 
چپ ا بعد ذلك » لکن الاوراق والراسیم کانت توقع من 


كانت قشتالة هي 
انىادا فیدرالیا راخيا 


قىل الحانبین ۰ 
اد لک کان ماما ایوا کت را ليا وقد تبادلا الحب 
والولاء لبعضهما البعض .ومع ان 5م نچ تدرب على الادارة 
والسیاسة قل توليه العرش لکن وجود اقطاعیات 'قو 4 » و موّازد,قلیلة 
للسلكة ء واختلاف طلبيمة الملکتین » وقوانش متباسه »حالت دون 
الشذید ضد ا مسلمین ا مرتدین واليهود قد افقدها صوابهما ٭ ولم بعد 
بطمثنون للموتدين وعاملوهم معاملة الهود ٠‏ 
> و راید( اعادة النضام الى نصابه بالقضاء على 
۱ کے 5 ۰ ناي 
رم داكن گت ول اخضاع اي اه آشد مهس واجھت 
شلک لاسبایبة ۰ فقلال حکم جون اا یا بد 
ای و رد ی أي ف آرگون » وهنري 
لراہم في قشتالة 4 سنحت الفر صة للا ۴ 
ت صة للنیلاه والاقطاعيین وة نفوڈ 
واغتصاب الامتیسازات من الملك الضف ۔ ٠:‏ سا ام ا 
أوامر ملكة نتدمير قلاع النرله وا ر فردنند وايزاسلا 
التي يشغلونها في الدولة ء د نهم وعزلهم عن المناصب 


وقد أ ہے 
مر کورتیز قشتالة ۱ 
2 كددتيز قشتالة ( برل ان ) بآمر من 


الملك سنة ۸۰٣۱ء‏ اعادة الاراني التابعة لتاڄ الاسباني ومنع الحروپ 
بين النبلاء أو بناء الحصون ء و انت سيطرة النبلاء على الاراضي 
بواسطة مؤسسة الفروسية التي تحت تصرفصها قوة عسکربه نستخدمها 
ضد اللك عند الضرورة ء غير ان ایزابلا ديرت اتتخاب زوجھا قائدا 
للفر سان عندما مات قائد الفرسان السایق سنه ٠ ۱٣۷١‏ وفي سنة ۱۵۲۳ 
أصدر البابا آمرا بضم الموسسة الى الاج الاسباني ؛ وامتلك التاج 
بذلك نروة عظيمة من الاموال والاراضي والقوة والنفوذ السائد الى 
مؤسسة الفروسیة * 


لقد كان اللك برغب فرّض ارادته على ايلاء و قلیم آظافرهم ؛ 
واخضاعهم لسلطته » لکنه لم برغب في ,القضّاء عليهم كطبقة » انما جلبهم 
الى انبلاط ومنحهم المناصب الرمزية دون التتلطة ٭ واتتقلت الصلاعیات 
الى انطبقة المثقفة من المحامين وخر دجي الحامعات الذين کتلتفوا بادارة 
اجهزة الدولة ٠‏ 


ومن أهم اضلاحات فردنند وايزابيلا التي تركت ائرا عظيما » هو 
تنظيم الجهاز الحکومی .فق كان لکل ولايه اسبانية برلمانا على غرار 
البرلمان الاتکليزي تسمی کورتیز ٭ وکان كورتيز قشتالة أهمها قاطبه ٠‏ 
واستغل فردنند وایزایلا آلکورتیز هذا للتغلب على النبلاء والقضاء على 
تفوذهم ٠‏ ولا انتھت مهمة الکورٹیز هذه » آهسل الملك الکورتیز ولم 
ستدعه الا" لاجل منح الملك الال اللازم » والموافقة على من يخلف 
الملكة بعد مو تھا ٭ومع ان الکورتیز كان له الحق في تقدیم العرائض 
الى اللك » لکن فقد صفته التمثيلية تدریجیا ٠‏ 


۷ 


كور ننظیمه الجديد تتم عن 
الکورتیز د 
۳ 1 ادار به رای ره ن الارستفراطیة ( ا النبلاء 1ھ من البرلمان ۰ 
نما ٠‏ وقد ت 
سو پان آركون ( أو مجلس المملكة ) على 
سنة ۹۷٤۱ء‏ اعد تنظیم 
وفي ة ندر محية قل قل اجتم اع الکورتیز الذي 
ھا کورتیز قشناله ۰ کو 
كان مقتصرا على ممثلي الدن فقط ٠‏ ۳ 
تقد استطاع فردنند وايزاييلا ان حکما اسبانيا نتيجه انهيار قوذ 
4 ۱ ن طرش ممثل الحكومة 
النبلاء وحربات الجالس البلدية في آفدن ؛ وعن ی و : 
شس لیے یسلشسجتہ 
قشتاله بعد ۱4۸۰ کممثل للسلطة المركزية ومراقبّة تخوکات النبلاء ٠‏ 
وقد منح البابا سیکستس الرابع سلطات دينية واسعه لفردنند 
وايزاسلا للسيطرة على الكنيسة الاسبانية ونعيين رحال الدين هناك 
سنة *158»"تقابل.التأيد والمساعدات السياسية لمغامرات البابوات في 
ابطالیا ۰ وفد اضاف الا اسکند ر السادس سلطات اخرى لفرد تلد 
للسيطرة ه على التستات الكسئة نی اسانا ؛وحل المنازعات الاستعمازية 
ين اسبانیا والبرتغال ہ والتصرف في ضررة العشر الكنسي في أمريكا 
بعد اکنا ۰ 
. فما وقد ساعد الكردنال زی Ximenez‏ 
فردت دوا يزابلا ز 
3 مض 9 سیاستھما الدينية والتعصب صد المسلمين واليهود 
و لت 
١ 3‏ جانا + دكات ايزايلا مي التي نت 


سنة 1645 وساعدما ي تو 0 
- سن التنتيش التى اسسها المسابا 


سکتس سنة ۱:۷۸ بطلب من ایزایبلا لعالجة « انیمود الميحيين » في 
قشستالة ٠‏ وكان تمیین الاعضاء من صلاحیات الملك نفسے » كما ان 
مواردها من العغرامات والاموال والاراضي الصادرة كانت ملكا نلتاج . 
أسس فرد تند وايزابيلا جيشسا قویا مدربا تحت سيطرة التاج » 
وقيادة قويه التي من سياستها توحيد البلاد كمصدر رئيسي للثروة التي 
تحتاجها خزینة الدولة ٠‏ ولتحقيق هذا الفرض اصلح فردنتد نظام 
الضرائب وجبایتها ٠‏ كماءاظتلتجالعملة ووضع لها مقياسا موحدا . 
وكانت النتيحة ازدیاد المورد السنوي من (++٠ههه‏ ) ريال سنویا سنة 
٤‏ الى ( 5١‏ ) مليون ربال منوا متتقيوءة١‏ ۰ آلَتَىَّفرد نند وازایلا 
ضراب الکس بين اجزاء المملكة الاسيانية ٭ واهتما بالتجارة الخارجية 
و استعلال أمرركا + وقد اهتما برعي الاغنام لاصداز المتووف الى 
هولندة » معتقدا ان ذلك يزيد ثروة اسباناسه لقد کانت انمانیا 

مزدهرة اقتصادیا حين توف فردنند سنة ۱۵۱5 5 
بقیت امار ةاغرّتاطة العربية المسلمة في الجنوب » وقد استولى 
فردنند وایزاپیلا عليتيقا في ۲ كانون الشاني ١٤٣۱ء‏ منتهزا فرصة 
النازعات الداخل ةف الآمارة » وقيل ان ایزابیلا طلبت انجزیة من أمير 
غرناطة سنة ٠ ٠٤۷٦‏ لك الامپیجاب ان معمله توقف عن سك العملة 
الذهبية وتحول الى الحديد ٠‏ وبعد استعدادات عسكرية استمرت عدة 
سنوات توجه فردنند وایزایلا نحو الامارة بحذر وبطء شديدين ٠‏ 
وخلال هذه الفترة نشب النزاع بين الامراء حول من يتولى الامارة » 
فآدت الخصومات والخيانات الى استسلام الامارة في التأريخ المار 
الذک ٠‏ ومع ان العاهدة كانت معتدلة في ظاهرها لکن بعد استسلام 
4 


الف اعتناق السیحیه أو ترك 


1 و وزد وازات ۰ 
اس طلب 9 ساط ۱۵۰۲ ؛ امر فردنند اف #6 ےی كل سن 0 
ایا رین ری جات السة ولا كان الوقت میق 


ققد واج ارب ب وین ان کے وم اس اتا فى و 

شی جا اعتنقوا السيحة » وقد طرد الیهود من 35 ب مس 
ہس اڈ زم الماحمة تڑے الدرجة الاولی على ایزایا 
الوقت . ان ؤولة هذه الفاجعه تشم , ر و يزابلا 
ساره رل رپ الین فردنند الاکر ٭ وقد انت 
امارة غر ناطة الى مل وود الد بكي اہزایسلا استولی علیها ٠‏ 
وه ول القسرن السادس عف۔ کوگن فردنتك وایزایلا دولة 
اتحادیة غنية ذات سلطة مركزية وحکومة قو به مسیطرةعلی جميع اجزاء 
الیلاد(۱) ۰ 


سياسة فر دنند الخارجية 2 


كانت سياسة فردنند الخارجية موجهة نحو التوسع وسيطرة 
اسپائیا چا جع الاطراف وازدياد هيبة الملك الذ شان رفشيه فی 
الحافظة على(التوازن,الدوليإفي ابطالیا باعتباره ملكا على صقلية ٠‏ 
00 ٹر ف نوا مع له تغال بسبب العلاقات المسئة سنها وین 
شتالة » ازداد ضراوة بود ٦|‏ . د 
۱ ز راقة بعد ال اکتشف کولومیس امریکا + وکان فردند 
یا صراع عنيف مع فرنسا حول مقاطئة او 1 ار 
ات حو مقاطعة ناثار في الشمال والتی ة منھا 
خم کمن حدود فرنسا ٭ وكان فردزد نے ي سم 
اریت باه ر 1 ضمها الى اسہانیا ٭ كما 
0 دآرگون قد آشفل باله مدة من الزمن ؛ 


)1( Ibid. 5 


ر لانت النتيجة ان ترك فردنند صراعا عنيما بين آل هبسب رك والعائلة 
الملكة الفرنسية استمر قرونا عديدة ء 

كان فردنند برغب ترك اسبانيا امبراطورية قوية غير مجزأة بعد 
موته ٠‏ ولتنفيذ هذا الغرض وضع سياسة دقيقة مدروسة ۰ كان لفردنند 
وازایلا ابن اسمه « جون ٤‏ » وأربع بنات : ايزابيلا » جوانا ء مارا » 
و کاترین ٭ ولا کان جون ولا للمهد آراد فردنند ان یزوج من عائلة 
تخدم مصلحة العائلة المالكة الاسبانية وتزيد من هيبة اسبانیا وقوتها . 
وبعد مفاوضات طویله تزاوج چون من الاميرة مرگریت بنت الامبراطور 
مکسملیان هبسبر كك اكبر عائلة مالكتتة فی اوا واهمها . کسا ان 
« جوانا » بنت فرد ند تزوج ت من فيب هبستتبرتك.ابن الامبراطور 
مکسملیان ٭ وقد تزوجت ایزابیسلا البنت الاكبر فرردنند من عتانوئیل 
ملك البرتغال تمهيدا لتوحيد شبه جزيرة ايبريا!ة: اما کاترین فتزوجت 
من ارثر أبن هری السابع ملك انکلترا ٠‏ كانت هذه السياسة التي 
اتبعها فردنند تدل على انه كان بريد تطويق فرنسا ٭ وقیل انه ما اشتکی 
املك الفر نسي,لوتس التاني عشر وقال بان فردنند « خدعه مرتين » » 
ليان الاخيل < انه کذاب فقد خدعته عشرات الرات »2 ۰ 


مات حون سنة ۱٢۹۷‏ كمااان زوجته الجميلة ولد لما مولود 
ميت ؛ فتحطمت بذلك آمال فردنند وابزاملا » وراودتهم المخاوف من 
ابزابيلا بنت فردنند تزوج عمانوئل آختها ماربا بنت فردنند آملا؟ بضم 


(1) Ibid; pp. 65-69. 


1۱ 


۱ .4 ۷ » فتزوج عماتولیل 


ا , وقد مامت مار؛ قت اة 
اسبانبا إلى البرتغال * وه . وفي هس الوقت اتقل 


5 الخامس 
7 یں اخت الامبراطور عساو مس 
انا نت فردنند ٭ ۱ 
ق اسانا الى جوا . 
بہت di‏ ؛ وأوصت باتتقال العرش الى 
ب وت اللکة ادزاملا سنه ۱5۰6 واو : ۱ 
۷ 0 مكو نْ فردت ال اف مل 
ها حون وابنها بی رر فودتند وصيا لل ہلغ 


الاخیر سن ل تر يته وثقافته كاذ 
یل ا 1۳9 وك لان تر سته وثقافته كانت 


يكن یمیل الى حفيده 
هو لند 4 ولیست اسبانية ۱ 


ولا توفي فيلب ابن مکسملان وزوج جوانا دنت فرد تسد سنه 
ان فردنشد تزوج سنة ٥٥٥٠١‏ » من الامبرة حير مين ست اخت الملك 
الفرنسي » أميرة نافار » لکن الابن الذي ولد لهما مات بعد بضعة ساعات 
فرد نند ومکسملیان"؟ 


گان فردتند تصاسسا ودبلوماسیا تمشل فيه السياسة الاکاقلة 


امسالاة 33ل الو كلم كن ہیی الى الحرب طالما كانت 
وماسية عل این وا اص ال ارب رجف من ارب 


ن أجله کی بحافظ عل ۶,۔ 

9 00 يحافظ على تر ء وعلى اقتصاديات الب لاد ٠‏ ویتما كان 

نا دیالسا ات فردتد مم هاري بای 
نكلترا على التدخل فى متا 2 مہ 

یہ 7 ل عة بريتاني » واضطر شارل ان تنازل 

سوجب معاهمدة ر ن مقاطلیم روہ 

7 عن طتي روزلون وکاردگان واعادتیسا 


الى اسبانیا سنة ۹۲٢۱ء‏ 

وقد تمکن فردنند خلال السنوات الاخيرة من حكمه أن بحل 
مسألة ایطالیا لصالح اسبانيا وابعاد فرنسا عنها » ووضع حصد لادعاء 
واجبرها على التنازل عن نابولي لاسبانيا بسوجب معاهدة بلوا بینه وبين 
لوس الثانى عشر ملك.فرنسا سنة ۱۵۰6 » وقد حصل فردتد على 
ناقار سنه ۰۱6۵۱6 

توفي فردنند سنة ۱۵۲5 » بسد ال کون" امپراطورية واسعة من 
دولة محزأة وجعل من اسبانیا آقوی دولة في اورا و آغناها(۱) ۰ 
البرتش‌ال : 

اصبحت البرتغال دولة قومیه سنه ۱۵۰۰ "فضل حهود مل و کها ء 
و فضل الاستکشافات الجغرافية التي خلست اسم الامیر هنري الاح ۰ 
نقد كانت لفْتة ال تغال كنظيرتها الاسبانية مشتقة من اللاتينية ٠‏ وقد 
نطو آلادب الیرتغالی وأصبح أدبا قومیا له مميزاته » كما تطور الادب 
الأسباني لب لفق قثنتالة على آرگون ۰ آما نظام الحکم في البرتغال 

السويد والثر و یج والداتبمرك 

تكونت هذه الدول السكندناقة الک لاله ف العصور الوسطی ما 
كان اتکی شرون على دسواحل اتكلترا وفرنسا وجنوب ايطاليا 
وا ستعمروا آد سلندة ور نلائد » واستولوا على فنلندة وروسيا + ال 


سس سس 


(1) Ibid. 


۳ 


9 9 اا في اللفة والجنس والمیزات 
مس دس 
بسوجب معاهدة کالر سنة ۱۳۹۷ ٣۰‏ کر وا 
کے دول سکندنافیا فثارت السويد واستقلت واصبحت دوله قومية 
بزعامة گوستافز فازا ویج ۱۵۹۰-۱۵۲۳ » ملك السويد ٠‏ لکن 
النرويج وآيسلندة و گرینلند ظلت تحت سيطرة الدانيمرك ٭ حاول ملك 
السويد والدائيمرك السيطزة »على الكنيسة وتوسيع اراضيهما والتقليل 
من سلطة البرلمان و نفوذ اللاء ٠‏ وقد تجحت الدولتان في مهمتهما الى 
درجة كبيرة » واصبحت كلمن السويد و الدانیموكملكية مطلقة ٠‏ 
لقد لهرت حكومات قومية في شرقي اوربا كانت لها بعض الاهمية 
في مطلع القرن السادس عشر أهمها بوهيميا وهتتكارءا ون ولندة وليتو انيا 
انار نوب كوم 
بوھییسسا : 


مخ 


الشعوب السكندناشة 


۱ كانت بو موي مماكة منذ القرن الثاني عشر » لما لنتھا وادما 
انوس شورف اولي ٠‏ ولا كان الجيك ؛ وهم من السلاف > 
محا 8 ۰ ۰ ۰ 3 
ر اھا یک ریسا تشترله فى اتتتای | املو 
لامبراطوربة الرومانية القدسة لقر كان a‏ 
الالمان والنفوذ الالا: ۴ کا ا المماجرين 
0 ي٤‏ دلهذا فان تاریخها مع ئا غ امائیسا ء وکاز 
الک في بوعينيا ای ر 6ن اس - یسا ٭ وکانت 
الاکٹر ٠‏ وفي سنة ١١۱١۷۱‏ سیت میں 


: تتخب امیر بولند ۱ 
ولا اتتض : الا ۱ م هیمیا ٠‏ 
۱ ب تفس ميد ما علي کا یا ین بو 
لی بوداہشت » وقمت بو : 1 »© ونصضل عاصمته 


یمتا تے۔ 95 
58 7 حت سيطرة الاجانی , 


وف سنة ۱۵۲۰ قتل ملك بوهيميا وهنگاریا في معركة موهاکس 
مع الدولة العثمانية » فاجتمم نبلاہ الملکتین واتتخبوا فردنند هبسپر كه 
آخو الامبراطور شسارل الخامس » ملكا عليهم ٠‏ وبسد ذلك اصبحت 
بوهيميا وهنگاربا جزءا من ممتلکات آل هبسبرگه ۰ 
هنکاریا : 

كانت هنگاربا مملكة قوية في العصور الوسطی » وکان سكانها 
الجریین من الممول الماجرین ۰ وقد حافظوا على كشير من تقالدهم 
القومية واحتفظوا بکيانهم الوطني الى درجة کبيرة ٠‏ لکن الطبقة 
الارستقراطية اصحاب الاراضتي فی المجر كانت علی.درجة كبيرة من 
التفوذ لم بغسحوا الجال نلهور اي ای ا ا حاب الال 
والثروة ٭ ولمذا فالملاح المجري كان اكوا حالا من فلاح وزيا 
الغربية ٭ كما ان النيلاء جعلوا الملكية اتتخابية 4 لذا للم شسحوا المجال 
لظهور الملكية الطلقة ٠‏ 

لقد اندحرت هنكاريا أمام الجيش العثماني في معركة موهاكس 
سنة ٦۷ہ‏ پ3 انا الملکة بین السلطان والامبراطور الالماني ٠‏ 
وكافت حصة الامبراطوز من نتيک أخيه فردنند ٠‏ 
بولندة وليتوانيسا : 

كانت بولندة مملكة منذ سنة ۱۰۰۰ الميلادية » لکنها كانت ضحية 
الاتشقاقات الداخلية والغارات الاجنبية وخاصة الالمانية ٭ ولم تستطع 
حتی القرن الرایم عشم ان تحرر تفسها من الامبراطوریة الرومانية 


۵ 


. ول اننا ملكا 

نة ۱۳۸۰ اتتخب لے ہر ۱ 4 

5 کان التحدناد في و 
وا زا عت المملكتا د 
فى نة ۱۵۰۰ من اقوى الدول الاورو یه ٠‏ 
: و ۱ ۲ 7 0 ۰ ۰ ۰ 
ہی سو . بيداخلة بين الليتوانيين والبولنديين والاجاب 
1 1 1 ۱ و تي المسلاء ال آصروا 
داخل دولة واحدة ؛ ووجود طبقة فو من ٭ ٦‏ ہف 
سیم اللکی الانتخابي » وابتزاز الامتبازات "من اللك اقل ا6ء 

م اي یی 


ا الال تحص روسل ء کسا هي الحالة في الجر ء 


۷ 2ار اة الى الحتوب منها 
0 سو لس العثماذهھ لی حوب 7 
انذرت الدولتان المتحدتان تالزوال »وان تآخر,ذلك قرنین من الزمان 
تقرياء 


امارة موسكو وروسيا : 
سكن الروس ؛ وهم من السلاف » في الاراضي ال یسکنونها مند 
القدم ٭ وقد آغار السکندنافیون السوید على البلاد في القرد الثامن 
اليلادي وأسن أ د زعمائهم بأسم روريك » دولة سمیت فیما مد 
بدولة كنيف +٠‏ وكد اشتمرت هذه الدولة ای آن استولی الغول على 
البلاد. وانهوا دولة کے ة ۱۲۰١١‏ ٭ وظلت روسيا تحت سيطرة المغول 
اكثر من ( ۳۲۰۰) سنة> 
قد ۰ | ات ما 5 5 
7 نمكن مسير موسكو ايقان الثالث ۱۵۰۵-۱4۰۲ وهو من 
سلا رورىك السکندنافی ۸ اہ ٠‏ 5 ۰ ِ. 
: ي » ال بخلص نفسه من سطرة المغول > وأن 
کسی دولة قوم رازه می مت لغو و 
۱ 1 ۱ صمتھا موسکو بحلول القرن السادس 
عر ٭ وھ لسسع از اش سمالا وی وا رس رن سوق ۱ ۳ 
نوفگورود التجارية Oy at‏ چو ستولی على مدشنة 
ی ژو 


جج صل ش مالا الى المحيط ال ۱٠‏ ۱ 


سسستے سو 


الشمالي » ومن الشرق وصل الى جبال اورال ٭ وقد تزوج ايان الثالث 
من الاميرة صوفیا احدی قريبات الامبراطور قسطنطین الحادي عشر 
آخر الاباطرة البيز نطيين ٠‏ وبتأثير زوجته البيزنطية » اعتبر ایفان نفسه 
خلفا لثراث الامبراطورية الرومانية الشرقیة ؛ وأصبح يحكم حکما 
مطلقا ؛ وأدخل کل مباهج السلطة والعظمة الرومانية الني كانت تمارس 
في استانبول من ضمنها الصقر الروماني ۰ وقد لقب حفیدہ ايان الرابع 
نهسه قیصرا ء أو امبر اطور روتيا سنة ۱٥٤۷‏ ۰ وهکذا ظهرت دولة 
قومبة ملكية مطلقة في ژوسیا عاصمتها لت رموسکو » 


ظهور الوطنية الأقومية 


National Patriotism 


كان للوعي القومي ولروح الوطنية الوثاب اثر كبيّن. في طمور 
الحکومات القومية الحديثة في أورہا في القرن السادس عشر ٭ لقد كانت 
الشعوب الاورية في العصور الوسطى تتكام لغات متعددة » لکن قلما 
فکر شخب اور ی ااته بختلف عن غيره لے“ وعنصراء اذ کان ولاءه 
للامبر اطو راو لك او الامیں,او الكنيسة > ولیس للشعب الذي يتكلم 
هس اللغة ٭ 

غير ان القوميات الاوروية اخذت تتبلور » وتنتابها روح القومیه 
في أواخر العصور الوسطی ٠‏ لقد كانت الحروب الصليبية عاملا مهما في 
نشر الوعي القومي بتجسع الشموب الكثيرة والقومیات الختلفة التي 
سافرت مسافات بعيدة واتصلت بأقوام غريبة تختلف لغة وعنصرا وقومیه 
عن لغتها وقومیتها ٠‏ فاخذت کل قومية تعتز باصلها وقومیتها وتغار من 


۷ 


__ 


ت الاخرى وتزدريها ٠‏ .لے 
ههه ون فى الحروب الصليبية اخدت تنافس 
Y4‏ 8 ۳ اث“ 3 : ۱ 
زرا رسضا ‏ فقد آدت النافسه بين REK‏ 
2" ۱ وم الم : الالاننه ۰ و کان 1 
نمو الشعور بالقومية الاتكليزية والفرنسیه واا ج 
نمو الشعور بالقو وو بت ف ومتحاولاتهم ایقاف تدم 
الالان شرقا أهمية كبرى في ابقاظ | مہ سان ا 0 
الالانی ومقاومتهم ٭ فکانت"الجروب الدموية بین الفر یو دو مین 
0 و الترن الخاسس غلگرأدت الى ظهور دولة بولندة 
الالان والبولنديين في القرن الا SI‏ 1 و ا 
القو 4 ٭ اما من الناحية الدينيّة,فانتشار دعوة جون هس ف بوهيميا » 
۱ ن لها بالقوة أدت 7 انا ء 
ومكافحة الالان لها بالقوة آدت الى اخضاع پوهیمیا لا لا 


ولقد تحولت الاغراض الدينية في الحروب,الصلیییه وغيرها من 
الحروب الى اغراض قومية وطنية ٠‏ فصد بدأت حروب اللتائة سنة 
٣٤٤١۷‏ بين انکلترا وفرنسا کنزاع بين العوائل الاقطاعية » لكنها 
انتمت کحرب قومية قادتها جاندارك ببث الحماس القومی في الفرنسیین 
لطرد اللہ ز ان اليسعلاد ٠‏ وخدمت هنر الحروب في ظھسور الشعور 
بالقرمية الاتكليزية وافرنۓة ملا وحدت المتكلمين بالفرنسية تحت راة 
اه تیک سراچ الانكيري تحت فل ملك انرا 5 
ونشأ من جراء ذلك نمو الملكية الطلقة التي يمكتها ان تعتمد على ومطنية 
شعبھا وولائم ف معالحة القضاءا الداخلية والعدوان الخارجي 1 
سی اة القومية ي الولام للملك اکٹر من ود 
سب والبلاد ۰ وكان مزا ال یہ وک 
المملكة التي یسکنھا شمی ۔ فی ي البلدان التي ود ملوكها 
كت دو اة یخم لیستور وقوانن 


عامة مشتركة ٠‏ والعنصر الاساس في الوطنية القومیة هو اللغة والتقالید 
الشترکة » وروح الوطنية الوثاب العبر عنما بائولاء للسلك ۰ و کان 
الملوك الطلقین قد لعبوا دورا مهما في نشر الوعی القومی واعلاء هذا 
الوعی ٠‏ فكان الف رم نتر حدق اف ہس ا ولك ووه هاف 
السيادة القوميسة ء فهو الذي بعلن الحرب ویعقد الصلح » وِفرض 
الضرائب وبمك النقود ؛ وؤسس الحيش ويقوم بادامته ٭ وقد نت 
التقاليد حول المؤسساتةالملكية » و تأثيوهالملوك القوميين نشا الادب 
القرمي ٠‏ 

الإدب لومي : 


كان لظهور اللغات المحليئة والادب القومي في اواخر الحا 
الوسطى آثر فعسال في انتشضار الوعي القومي ۰ فقتد كانت اللاتينية 
والاغرشة هما لغشنا الادب للشموب الاوروبية » و کانت اللاتينية لغة 
الشعوب الساكنة فی“ اور ہا الغربية ؛ والاغریقیة في اوربا الشرفیه ۰ 
وكانت اللفات القومیة خی لغة التخاطب فقط » وبداً الناس یکتبون 
رساتلهم بلغاتهم»القومية بل من اللاتينية ٠‏ 


وقبل نهمابة القرن الخامّش عشر كانت اللغات المحلية هي اللعة 
السائدة بين الطبقة المثقفة » وبدأ الناس یکتبون بلغاتهم المحلية 
ويضعون لها قواعد واصول » حتى اصبحت كل لفة » لغة قومية 
متسزة » فأخذ کناب الاتكليز يكتبون وینظمون الشعر باللغفة 
الانكليزية ٠‏ وكذلك الفرنسیون والالمان والايطاليون ٠‏ وبصورة 
تدريحية اخذت المميزات القومية تعبر عن الشعور القومي واحساساته 
۹ 


ذلك فى کسادات _کاقلی فی اطالیا ولوثر في المانياء 
يعد ذلك فى کسابات ميكيافي > 
وک في انا وس فاتیس في اتا ٠‏ 
سامت فود القومي الشمور بالدفاع عن الوطن والذود 
عن ع سا ابناء الوطن في اقصی الارض والولاء لندوله 
۱ رد فمل للبربرية الاقطاعية التي كانت سائدة 


الادب 


القومية ٭ وکان ذلك 
اقا < 

وقد هددت الثل السياسية والوطنية العبرة عنما باللغة القومية 
الوسسات القديمة في اوربا کالاقطاعيسة والامبر اطورية الرومانية 
القدسة والكنيسة الكاثوليكية ٭ وقمل"نماه القرن السادس عشر 
اصبحت لکل دولة کیستها القومية تقریسا »قلتت سیطرة.البابا ى 
انكنائس حتی الكاثوليكية خارج ابطالیسا ۰ وضعفت الامپراطورية 
الرومایه القدسة ٭ وآخذ اللوك ستفلون الوطنية القومية لخدمة 
الصاح الاقتصادیة وترویج التجارة الوطنية وتشجیمها ٠‏ 


التقدم الفكري والنهضة الاوروبية 


ماذا نقصد بالنهضة الاوروبية : 

نقصد بالنهضة الاوروبية التغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفكراثة التي طرأت على آوربا في اواخر العصور الوسطى» 
وبالتحديد من القرن آلعادي غشر۔الی الترّن السادس عشر ٭ اما حركة 
الانبعاث او احیاء الحضارة الكلاسبكية"اليونائية آوانرومانية القديمة 
والتي تسمى 1161281558206 فقد تن في انطالما_بالناكيد على الادب 
والفن والنظر الى الانسان والتغیرات التي حكافت هیتاته المجالات في 
القرث الرابع عشر والخامس عشر والسادس عثر ٠‏ وَهِذه القرون في 
الواقم هي عصر الانتقال من العصور الوسطی الى العصور الحديثة ٠‏ 

وکان الاتظ‌البود في فترة الاتتقال من العصور الوسطى الى 
العصلور انحدشتة» اول من لاحظ بان عصرا جديدا قد بدأ باتعاش 
اور اسان و اتضنادلاء ودها دول اوربا الغربية شمال جبال الالب» 
وحركة فکرة فنية واديية تقودها ابطالیا ٭ وقد كان المرق بین ايطاليا 
ودول اوربا الشمالیه هو ان الاقطاعبه لم تنل من ایطالیا تماما » ورفضت 
الوسسات الاقطاعية في وقت مبکر » ولم تقبل بمملكة متحدة ولا حکم 
الامبر اطور الالماني ٠‏ ولم تنتشر الحركة الدرسية ( أو نهضة القرن 
الثاني عشر ) في ايطاليا » ولا تثرت بالنمط الغوطي في البناء ٠‏ والاهم 


۷۱ 


من كل ذلك كان التعليم فا ذلك ز نستنتج از ای 
00 كاف تة انحاء اورہا ٭ من كل د م ان تقال 
ن التعلیم با في شب اطالحا ء ولا كانت المدن الايطالية 


الور جا 7 پا على النطاق العالي » استطاعت 
تنمتع شروة واستقلا » و نموم : 4 صر عو ام 
ان نسيطر على الويف وتقفي على شوذ وسيطرة انبادہ » دس 
الل وقودها الی الحياة المدنية » وتجعل الررف يخدم الدینه وضع 
انم ٠‏ كما انها اخذت تجریتالفِنٌ والادب والسياسة فاحدئت ايطاليا 
يذلك رة أدمة وفنية خلت حورا ني اوزو با/#تأثيرا عظیما ٠‏ فالا يطاليون 
هم الذين وضعوا أصول الفن ف“البباء والشحت والتعصویر والذوق 
الادبي ومبادىء التعلیم الحر والقواعد الاجتماعیه في آوروبا ٠‏ ولهدا 
كانت ايطاليا مدرسة الاوروسين خلال فترة اتال الی العصوز 
الحد ثة(۱) ۳ 
تائ العرب والاسلام على النهضة الاوروبية : 

اخذت الحضارّة"العربية الاسلامية ترحف الى اوروبا منذ اواخر 
لقود الصدي عشر م وتتتلكت في طریقتھسا عدة مسالك اهمها طريق 
لا ندلس » وثانيا طرین, جزیرةاصفلية » وثالثا الاتصال بالعالم الاسلامي 
بي الحروب الصلیبة ۳ لکن اهمرهده الطرق كان طریق الاندلس » حيث 
_- سض العربية مزدهرة هناك منذ القرن الشامن الیلادی وعلی 
مر أى قريب من الاورویین ٠‏ و کانت هذه الحضارة قد اسهست ۳۹ 


نت ویو مم ی چرس 


۱ وم‎ Main Stream of Ci- 
, Strayer; E.H. HerbisOr, 
2 اس‎ : New York, Harcourt Brace ), ( 1994 ر(‎ 


pp. 344-352. 


۷۲ 


وافر في ميادين العلم والعرفة ء فهرع طلاب العلم من مختلف انحاء 
اوروبا الى اسبائيا يسرسون ویترجمون ويقتبسون من معالم الحضارة 
الاسلامية ٭ فدرسوا ابن سينا وابن رشد واارازي والخوارزمي وغيرهم 
من الفلاسفة والعلماء المسلمين وترجموا كتبهم الى اللائينية وظل طب 
ابن سینا والرازي يدرس في الجامعات الاوروبية الى أن ظهر الطب 
الحدث في القرن السابع عشر ٠‏ وكان لفلسفة ابن رشد تأثيرا عظيما على 
الكنيسة السيحية الى زمن.تومياس الاكويني ٠‏ وكانت تنيجة هذه 
الدراسات والترجماتاظهورتحركة فک راف اوربا في القرن الثاني عشر 
والشالث عشہر سمیت الحر کب المدرسلية  Scholasticism,‏ 

متاثرة بالحضازة العربيسة الاسلامية”»م,وعن طریق فلسذہ الحركة تمكن 
الاوروسون ان .یتصلوا بالحضارة اليو نانیة والرومائتة"القديمية"وابعث 
هذه الحضارة من جدید في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ٭ 

مظاهر النهضة الاوروبية 
من مظاهی القتیدم الفکري في اوربا (۱) اختراع الطباعة وانتشار 

لمعرفة (۲] بمث الحقتازة الكلاسيكية القديمة وشیوع الكلاسيكية 
و الانسانة ۳ تب القن في عصر النهضة ل( ازدهار الاداب الوطنية 
والقومية (ه) تقدم العلوم الطبيعية والنقد التاریخی۷) ۰ 


() اختراع لود 
لا تجاوز عمر الطبعة اكثر من خسسائة سنة » وکان النساس قبل 
ذلك ند نسخون الکتب باليد » ولهذا لم يكن اقتناء الكتب في مقدور کل 
موا وو ےپ سس وا ےا ا ا سح 
Hayes, c. op. cit; pp. 96-135.‏ )1( 


۷۳ 


خاصة بالائرناء والؤسسات الغنيه » الامر 


وکات جات من الناس ٭ وکان 


ق | فى فة قليلة 
دی حم( الیل وال فه محصور' ب 2 ۱ 
1 وم الحدثة اهمية کبری في نشر الافکار 
1 ۱ 7 ۱ : 8 ڈیر 27 0 
لوالا خلة مد اهم ما فيها هي الحروف المتحركة التي 
تترك اثرا على الورق ٠‏ ولا كان تطور الورق قد استغرق زمنا طويلا » 


لذا يستوجب شرحا وافیا.٭ 


الورف : 
ان الورق والحبر من اختراغ المينب.يوكان_الصينيون اول من 
استخدم الورق » وذلك في القرن الثاني قبل:الميلاد© وکا نوا یصنعو نه 
من انحریر ٠‏ ولا استولى العرب على بلاد ما ورزاء النهر تعلمو ا صناعة 
الورق » واستبدلوا الحرير بالقطن في زمن المأمون ۰ وائتقلت صناعه 
الورق الى الیونان وايطاليا وأسبانيا ٠‏ واستبدل الاسبان القطن بالکتان 
واتشر مني النوع من الورق في اوربا الغرية ٭ اما قبل معرفة صناعة 
الورق فکان اپ باإنخدمون أوراق البردي في الكتابة » وهی عبارة 
عن أو راق مَینه ومصق لة تدبو على ضفاف نهر النيسل لکنه کان قلا 
وغاليا ٠‏ وقد اتتكتدرم التاى : ۱ ۱ بی 
n‏ م مم العصور الوسطى الرق في الکتابة وهو 
6 ۶ » وخاصه جلد الغزال » وكان ذا متائة لکنە كان غالا 
ضا ء وقد استم العا رگ ۰ 1 
: سس لاس فضلوت الرق على الور بو یہ نش رے 
۱ ورق مده طولله » 
ان مسجلي العقود لم , 0 ۱ طو , حی 
الخامس عشر اخذ الورق 


یع رہ * نک سرد فا ان القرن 
روف بل لاق لان لیے کانت 


۷ 


كانت العملية الشسائعة في المصور الوسطى ان بحفر الحروف في 
الالواح الخثمبية او الحجر4 بصورة معكوسة واضافة الحبر اليها ٠‏ 
وكانت الحروف الحفورة تترلك اثرا واضحا على الادة الطبوعة ٠‏ وکان 
اللوك والامراء بحفرون نواقيعهم على الاخشساب او العسادن لتوقيع 
الوئائق والستندات ‏ وقد تطورت هذه الطریقة الى سبك الحروف 
المنفردة من المعدن ومن نفس الحجم وبالشکل الذي یراد ان يطبع به ٠‏ 
وكانت فائدة الاحرف المتحزكة هي انها بسکق,استخدامها دائما بتنظيم 
ورب الَعروف 

لا نعلم تأريخ الانتقسال من الطیع,پالالواح الخشبیه الى البح 
بالحروف المتحركة » ولا ندري من الذي اخترع الحزوف التح ركةء 
وقد قبل ان « لورنس کاستر » » احد سکان مدینه الم بهولندة اول 
من اسنخدمها في نهاية القرن الرابع عشر واوائل القرن الخامسن تشر ۰ 
لکن لورنس لمبترك شیئا مطبوعاوليس هناك اثبات بانه اخترعالطباعةہ 
والممروف الضط ط ان حون اللو ركه مان سستخدم 
الاحرف المتحراكة نبظاعة في مدنة مینز الالمانية حوالي سنة ۰ .۰ 
واقدم المخطوطات الطبوعة هي برسائل الغفراك وترجسے الانجيل التي 
طبعها گوتنب رگ سنه ۱۵۵6 * 
انتشار الضاعة : 

نقد انتشرت الطباعة في الانا وانکلترا وفرنسا وایطالیا في النصف 
الثانى من القرن الخامس عشر ورحب بها الاساتذة والبابوات ٭ وأسس 
الابا مطبعة في روما سنة 1405 » كما اخذت المدن الكبيرة تهتم بطبع 


vo 


ہو نے القرن السادسعشر 
الكتب » وصار یم الكنب حرف 9۳ » حیث انتجت 
كان ( ألدس مانوشیس ) يدير E‏ وقد دخلت الطباعة في العالم 
سی فاخوة نتپر من التحف الفنية اد 
7 تأسیس مطبعة ف الکسيك نة ۱۵۳۹ ٠‏ 
ننائج (ختراع الطباعة : 


357 5 فى الت ن الساد . 
5 اع الطباعة وانتشارھا تنائج مهمة في القرد س عشر 


كانت لا 0 ی 
نه () اد ات اتی لم يكن اناسع قبل اختراع ا 
ها اكثر من تین السنة بي ايكان باستطاعة المطبعة الواحدة في 
القرن السادس عشر ان تلم آلاف الكتب في«السنة ارا 0 ان 
انت المطبوعة اصبحت رزگ اک ا الخطية ء وذلك 
55 الاخطاء شراءة السودات عدة مرأت,وتر ٹیب الطبح بشتکل تكون 
النسخ المطبوعة كلها صورة طبق الاصل ۰ (۴) كان من تتائج اختراع 
الطبع ان اتتشرت ال معرفة وذلك بازدياد عدد الكتب المطبوعة ورخص 
قيمتها ٠‏ فكثر الطلب للكتب وعمت الثقافة بين الناس واصبح باستطاعة 
النبلاة و الطبقة"الوسطى تأسيس المكتبات في بيوتهم )٤( ٠‏ أخذت عامة 
الناس تبکبٍ علی قراءة الکتب وتتذوق الادب بفضل الطباعة » واخذت 
الكراسات ارخیصة ذات الواضیع التنوعة تنتشر بين الناس وتدعوهم 
الى اقتنائها وتبعث فيم آلرغبة الى التعلم والی التشاط الفكري ٭ 


۳( بعث الحضارة الكلاسيكية 
التراث الكلاسيكي : 


کانت الطاعة و لد و 
1 4 مهمه لنشر المعرفة السائدۃ فى ذ 5 
"۷ ممر ندة ي ذلك الوقت 


وااتي عرفت بالحركة الكلاسيكية » أو احياء الحضارة اليونانية 
والرومانية القديمة ٠‏ 

کان الاورویون على اتصال بالحضارة اليونانية والرومانية 
القدیمة واعتبر وهم اسلافهم في الحضارة ٠‏ وكان عدد لا سستهان به من 
کتاب وفلاسفه الیو نان والرومان معروفین من املال فرجیل وهوراس 
وشیشرون والقیصم ‏ وکانت اللغة اللانينية هى لغة الكنيسة في 
العصور الوسطی واد طزا علیهیا بعض التغيير ۰ ڈو انكب الکنتاب 
ورجال الدین على دراتسية ازسطو و القیانون الروماني في الجامعات 
واستقوا منما الفلسفة وانلاهوّت والقتیانون الکن ٠‏ وكانت بعض 
الافکار عن الفلك والطب والکیساء والتيأريخ مأخسوذة من البونان 
والرومان القدماء ٭ وكانت بعض هذه الافکاق تطایق"التشتیی الديني 
للكون والطبيعة فقبلوا بها وشحعوا نشرها ٭ وئالاضافةالی ذنك كانت 
الآثار اليونائية والرومائية القديمة في البناء والنحت: والتمائیل لا تزال 
قائمة في ابطاليسا ربلد اليو نان : وكان الاورییون يقلدونها في أغراضهم 
الو 2 

نکن لازال رالا ال من العصور الوس‌طی الى العصؤر 
الحديثة ( اي من القرن الرایع عشر الى القرن السادس عشر ) اکنشف 
الاورو بون الحضارة الكلاسيكية القديمة واستخدموها لانها كانت 
ممتعة وتحوي الافکار العلمیےة الصحيحة ٠‏ ولريما كانت لل رکه 
الدرسة في انقرن الثانی عشر والثالث عشم والمتاثرة بالحضارة 
لاسلاية آثر مهم في محاولة الاتصال بالتراث الي وناني والروماني 


بيو 


الوا على ترد في للاتصال بالحضارة 
اللائينية و الا ارب فیمم للا 0 ر 
وفلاسفتهم ٠‏ فبعت 


مائية القدسة ٤‏ مصدر لچ 5 
اليو نانية و الرو لاكوني - مدا 3 قلسفقه رشد 


ما 
خاصة بعد ان وضع نو من 


الطبيعية على الدباتة المشليحية في 
26 مكية كان بعد دك فترة قصيرة ٠‏ 
عن « اعادة 
نقد عبر بعض الفكربن حمر آلاتقال لاول مرة عن 
الحضارة الكلاسيكية بعد قروذ من انگلام » ٭ روکان من بین هولاء 
بترارك » وپ و کاشیو » وساليوتاتي » وبروني ٠‏ وان الا #هلسة ان 
النور عاد بعد قرون من الظلام » ۰ ولم بقصد برولي بذلاث.ان العصور 
الوسطی كلها كانت ظلاما حالكا » انما قصد بذلك عودة الكلاسيك في 
الفن والادب والنظرة الی الا نسان ( ككائن هش 5 هذه الدنا وله 
کیانه لا کم ینظو البه رجال الکنیسة) ٠‏ ولم بقصد به الجوانب الاخری 
من العارفت والعلوم التي كانت تن دم بغض النظر عن | 5 رة 
لای 
الكرامة والاحترام للاننسان و 
ما سی بعصر النهضة ء کانوا 
العصور 


رة الكلاسيكية افضاء ثيء من 
وحوده ٠‏ ان مفکري عصر الاتتقال او 
الو بریدود التحرر من الشود التي فرضتها 
سطی سم مو سساتھا ( الةو ولاقطاع والکفاف 


الاقتصادي واحتقار ال ۴ 
5 ر وا 
۷۸ وی للآخرة ) ووجدوا في الحضارة 


الكلاسيكية القديمة نظرة الى الحياة والانسان والسالم تختلف عن 
واقعهم فوجدوا في ذلك متعة ولذة واعتبروها آفکارا صحيحة » او كما 
بقول بعض مفكري الاستنارة « الشورة ضد اللاعقلانية » السائدة في 
العصور الوسطی » واعتبر ذلك « بمث العقل » ولیس بعث الحضارة 
الكعلاسيكية ۰ وهذا ما کان قصد بالرنیسانس 56281558206 
او بعث اوربا من جدید"!) ٠‏ 
ان بعث الحضارةالكلاسييكية في الادب والمن والنظرة الى 
الانسان خاص با بطانی] في فترة»الاتتفاللبوليس له علاقه بالتطور 
السياسي والاقتصادي والاجتماعی ی اورا > کما سنا ابقا ٠‏ وکانت 
الدول الاوروية تطور سياسيا ء والاقتصّاد الاؤربي.بتقدم على الرغم 
من بعض النکسات » والاحوال الاجتماعية تم كذ القرن الحادي‌عشر 
او قبل ذلك ء بغض النظر عن الحضارة الكلاسيكية القدیعسة » وکانت 
دول اوروبا الغرية شمال جبال الاب تقود هذه الحركة ٠‏ 
کان بت الحفت‌ارة الكلاسيكية في الادب والفن في اول الامر 

محرد تقلید, الگلاایت القدتاع في كتاباتهم ۰ فكان من السهل على 
الناقلين تقلد كتآنات القتعدماء وتخطاباتهم وحتی أشعارهم وأبحاثهم 
الاخلاقيه والفلسفية ٭ وقد حاول مارسيليو فیسنیو » وپیکودیلا 
ميراندولا في القرن الخامس عشر التوفيق بين فلسفة افلاطون والمسيحية 
لكنه فشل ٠‏ وقد ظهر النقد اللغوي والتأربخي فقد قام لورینزو فالا 
( ۰6ع۱:۵۷-۱) بدراسة وثيقة قسطنطین الكبير » التي قيل أنه منح 
ر سو ی ماس سس تست لیے سس 


س 


(1) Ernst Breisach, Renaissance Europe, 1300-1517 
(New York, 1973), pp. 398-400. 


۷ 


مر بر مد ان هذه الوثيقة مزورة دمن عمل رجال 

الا باه ات السلطة الزمنیه فو الانییا EE SUF‏ آنا 
عنية ف ائنشو الوسطی ۰ كما قارن الانجيل اتی مه 51چیل 
الكنسه ف ر ١‏ 8 1 

رد رس ی ااا ۰ وقذ او ہیں القدي 
١ ۱ 1‏ 4 چا ۹ ۰ 
بی على الباحثين ورجال المعرفة في الاجيال والقرون التالية 
و رحثه تار سی ۳ 0 م 
a 0 ۱ 1 6 ۳9 3‏ 
من امشال ارازمز » پیب بیل وفولتير ۰ وأدى الى ظهور البحث العلمي 
الذي ساد في القرن التاسع عشر ٭ 


فرانسیسکو بترارك ۱۳۷62۲۳۲ ۱ 
بدأ بعث الحضكاررة الکلاستکة في الادب في ايطاليا على بد 
فرانسيسكو يترارك ؛ الذي كرس حاتي للتعليم ودراسة الادب ۰ 
فنظم بعض القطوعات الشعرية باللعْتة الابطالية 6 الا أنه۔انصرف الى 
اللعه اللاتينية القديمة ٠‏ وكان بشجع ابناء وطثه علی دراسة الکلاسيك 
وتحسین اسلوبيم اللاتيني » ونظم باللفة اللاتينية وقلد القدماء فى 
كتاباته ۰ فاشتھر ن معاصر به » و ساعده البابوات ماليا 6 وسارع الملوك 
ف اکرامه,».وقد منحه مجلس الشیوخ ف مدينة قنسيا حرية السکنی فى 
الد ١ 1 : INES‏ 
و ور AE SY‏ * دمدينة روما باکلیل من الغار ٠‏ وحذا 
حدوه تعظم الکتاس في ووا الغریة۱) , 


لد شارك حو قا: ۵ 
جيوفاني بو کاشبو ۱۳۷۵۳ حماس بت او الى 


الادت اللاي الد 7 ۳ 9 
کہ ہي م ٤‏ وکتب باللغة اللاتىنة | سكي و اس 
الكتابة باللضة اللإتينة و ری و سی 


في ايطاليا اولا رق ہے ۔ : 
$ یہ دلا ثم في القارة الاوروسة خلال 


القرنين الرایم عشر والين 80 ٠‏ ۲ 
سك ل ٠‏ وکان اتاکید في بادىء الامر على 


ات هه هه 
Ibid; ۰ 341-344. 5‏ (1) 


الادب اللاتيني لان اليونانية لم تكن قد اتشرت في عمد يترارك . 
وحاول الاخير تعلم اللغة اليونانية لکن دون جدوى ٠‏ وقد اتتشرت 
الكتابة باللفة اللاتينية في اوربا في القرن الخامس عشر والنصف الاول 
من القسرن السادس عشے وأخذت فرنسا وانكلترا تهتم بتدريس 

اللاتينية. 
وبعد سقوط استانول بدأ الهاچرود من اساتذة اللفة والادب 
اليوناني هاجرون الى اورویا.» و کانت الهحرة قد بدأت منذ الضغط 
العثماني على الامبر اطوزية الین نطية حوالی/ینة ۱:۰۰ ۰ وکان من بین 
هؤلاء الماجرین في مطلع القرن الخامس عشر احد الانساتذة الشهورین 
في اليونانية واسمه کرایسو لورس الذي ایس تذرسة ف فلورنسا کان 
بدرس فيها الادب والفلسفة اليونانية ٭ وتنلمذ على ده عددا كبيرا من 
الطلاب ٠‏ وبحلول القبون السادس عشر كانت دراسة اللفة والادب 
اليوناني واللاتيني القدم منتشرة في اوربا ٭ وأخذ التعلیم الجديد بحل 
محل التعليم القديم ا مہنی على الحركة الدرسية في القرن الثاني عشر ۰ 
كان التعلیم ال دید البنی-علی الدراسات اليونانية والرومانية 
القديمة فاتحية عه د جدید شاعت فيه الكلاسيكية 
اعتبار ان الحضارة الكلاسسية القديسسة ارقی ما وصلت 
اليه المدنية البشرة ۰ وظل الاسلوب الكلاسيكي شائعا في الادب والفن 
الى القرن التاسع عشر ء وكان ننوقع من المثقف الاوروبي بالاضافة الى 
اتقانه اللغة والادب اليوناني واللاتيني » استخدام العبارات الكلاسيكية 
الرنانه لهو ميروس > ودیموستینس وشیشرون ف الكتابة ويذكر الاسماء 
۸۱ 


الكلاسيكية ؛ وینتهج ال 


مرو ۳ باعمدته الامامية والقب 


الح ركه 2 اانساني ‏ ماهر التعا الكلاسيکي 

۱ کة الانسانیة مظهرا آخر رت ۱ 5 

كانت الحر لگدارۃ الكلاسيكية القد 
کا | ر 
المبني على الاعتقاد بان 
الحدید ان ا 3 ظا رڈ في ىة ششرون تعني 
وجاذیتها هي في کوما ا ساربية مسازة . 
اة و الا النضج العقلي الضروري 

چو جو رت ته رد اتا 
کان رار اول القاممين الحرکة الانسانیه 1 . 
ےہ 1 مود ا 5 واقعاس«عارانه > 
شیشرون وتقلیسدہ في اسلوبه ونظرته الى الحتاه واقام و 
3 نا 1 ۲ .- 1 
وأتباعٌے* فما بعد حذوا حدوه » وكتبوا مو ۱ کی 
کاپ ا يمني الجديد مدني وليس كنسي » والتأكيد على 
اندتا ریب ار ۰ سخ ورغباته سے عيش هنيء 
الدين اهتموا بألد راسات الكلاسيكية أذ 02 من ان نام 
و الروماننین اهتموا بحاة الديا والانسان از م“ ن الآخرة ۰ ولهذ؛ 
أطلق على كل من اهتم بالكلاسيكية القديمة وأتتنها وعاش كما عاش 
الکلاسیکیون اسم لانساني Humanist‏ » والح ركة م ا 
بالانانية Humanism‏ ٭ وکانت الدراسان التي تؤدى الى هذه 
بت تی سال ة ٠‏ ولھہذا فان اللشة والادب 
۸۲ 


والعلسفة والتاریخ اليوناني والروماني اعتبرت دراسات انسانية والذي 
یقن هذه الدراسات ویکتب بالیو نانية او اللاتينية الفدیمة هو انساني » 
على ال ینتهج في حياته واسلوب معيشته نهج القدماء اي ان يعيش كما 
عاش الكلاسيكيون القدماء ٠‏ وقد أكدت الجاممات على الدراسات 
الانسانية واصبحت اللفة اليونانية واللاتينية ضمن النهج الجامعي في 
الجامعات الاورو یه(۱) ۰ 
احتقار العصور الوسعی : 

ان التاکید على الحضتارة, الكلاسيكية وكراستها » والتقدیر العظیم 
للكلاسيك » واعتبار کل من اتقن الدر اسات. الکلاسگنة "هو انسانی » 
کان مصحوبا باحتقار العصور الوسطی رفض حضارتهيا واعتبارها 
عصرا مظلما ساد فيها الحهل والیر برية ٠‏ فاعتبر الظزز العوطی"ق البناء 
والتمئل في قلاع امراء الاقطاع رمز للبر برية کٹا اغتبرت,الحرکة 
الدرسية بانها سقيمة » واللاتینیة المستعملة في الكنائس في العصور 
الوسطی وصفت .باتهًا"لقة الرهبان » واللغات المحلية صبيانية ٠‏ وهكذا 
وصفت کل طاهزة من"ثلواهر العصور الوسطى بانها تدل على الجهل 
والخ افة » وادعوا خطا بان العناصر التي سببت تقدم اوروبا مشتقه من 
الحضارة الكلاسيكية القدیمة(۹۳ ۰ 
انتشار الثقافة الجديدة : 


کان التعلیم الجديد محفزا للاستطلاع والنقد الفكري والثقافي ٠‏ 
وأخذ الكتاب واشکرون سحثون عن المخطوطات القديمة في مکتبات 
Straeyer, op. cit; PP. 350-351.‏ )1( 

(2) Ibid. 


۸۳ 


بيات الاغنيساء والکنانس ٤‏ فمٹروا على 
. الانة المهجورة و : ۲ والان كونتيليانس عن الخطاءة 
الاديرة وال مج اریںائعة كمقالات یك 
بع الامبراطورية الرومانيسة للمؤرخ الروماني 
2 5 00 5 
يفي ء ورياضيات فيرميكس » وکتابات زوفيس في 
الشهير تاكيتس ٠‏ 2> ز, بالاضافة الى لاف المخطوطات التي كانن 
الهندسة العماربه ٠‏ ها . قب 3011 م ا 
٠‏ الق دماء الدين نالوا سهرة عالمة 
تسود الى اشکرن الک المخطوطات مهنة لكثير ر 
نب ۰ 
ودار سوا في العصور الوسطی ٠‏ وصار جح 20 کک 
امک ین حتى ان بعض لاسما لین اخدوا قسسون مكتبات من الکتی 
کے قد ما الخطوطات مھا شر ۶ 
الكلاسيكية لانفسهم ٠‏ وقد کی جسن 3 ۱ وشراھا 
ونشرها فاصبحت تجارة مربحة ٭ ولكي تنشر المخطوطات اخد الکتان 
يقارنونما ببعضها البعض ونقدونها ؛ فظهر لك التقد التاريخي 
واساليب الكتابة التأريخة لاظهار اخطاء الناسختن ء وما صاحب ذلك 
من بان صحة وثيقة ما أو زفها ٠‏ وبهذه الطريقة تمكن لورينزو ثالا 
( الار الذكر ) ان بپوهن,زیف وثيقة الامبراطور قسطئطين ٠‏ 


نام طات 
كدير من الخطو 


٠ 
وكتابات شه ول » و‎ 


لقد شاعق الالاسيكية الاتسانية بين الطبقة المثقفة في اوربا في 
القرن السادس كير و کا ال اند تابعون الثقافة الحدیدة واکدت 
اعداد كبيرة من الحامعان ال 0 


سسة حدیشا على الدراسان الكلاسيكية 
الاز اج ہر سء ۱ 
و شانیه وخاصة في الانيا والاراشى المنخفضة والسو ند وا‌کتنندة ٠‏ 
وکان لورینزو الكبير رئيس عائلة ۱ ۱ 


ماليا وأسس مکتة فاورنسا تشي ف فلورنسا میں وب 
داي القوبية , وو س ا عددا كبيرا من الکتب اليونايا 


۲ ۳۲ رنسوا الاول ملك فرنسا كلية للدراسات 


۱ 


الانسانة ؛ وشحم المنانين والممّكرين بالذهاب من ایطالیسا إلى فرنسا 
لنشر المعرفة هنا كه 

اشمةه الثقافة الحديدة : 

لقد كانت الحركة الائسائیة حركة علمية أدسه فاسفيه واجتماعه 

فالانسانیون آحیوا الكلاسيكية القديمة اللانینیه واليونانيه وجعلوا 
الطبةة الحاكمة في اوروتا تتحمسئون لها,وللمعرفه الجديدة ٠‏ فقام 
الانسانيون بذلك بحركة تُوررية في"النظئيات التعليمية وتطبيقها و نحرم 
العقل والخيال والتصور من قیود العصور الوسطی بدزاسه الادب 
والفلسفة والاهتمام بالریاضیات والهارة الرياضية ون التعلیم القدم 
الذي کان بمارسه رجال الدین في العصور الوسلی ۰ وکات النتیجه 
ظهور طبقة مثقفة اتقنوا الكلاسيك وأخذوا يرون و یکتبود شل 
الكلاسيكيين القدماء و کانت هذه الدراسات انسانية حرة تنمي الواهب 
العالة وتحرر الفتكر مل القيود ٠‏ وكان الجانب السلبي في هذه الحركة 
انها کانت(مر تة علق الطبقة الارستقراطية العلیا وعدد قليل من ال ناس 


من الطبقا ت الارخر ئ)]م 


الناكيد على الفردية : 

كانت الفردیة احد معیزات الثقافة الحديدة و الحتسم الجدید ۔ 
فاکد الانسانیون على الثقة باللفس » وان الانسان فرد مسرب 
شخصيته وقابلياته ومواهبه بستطیم ان نميه وبذلك بخدم هه 
وغیر* ۰ وان ها النوع من الفرذية برفض الولاء للسید الاقطاعي ار 
لانقابة » ولا عترف بالاباطرة والباباو ات و اللوك فهو سید تقسه ویکرن 


مہ 


زر ان الذات ٠‏ ولكن مع ذلك 
العصور الوسطى ونکران 5 لکن بع 
یرم لحکومته على ان يكون له 
: سك بدینه بب وطته ومخلص ۲ 0 

E 0 9‏ ماکنے الدوله واجهزة حکومته . 
ت مع بفية مواطيه في اد ل ۱ 
وم اه قامء | الاستکشافات الحعرافیه من تولومبس » ودیاز » 

و ۱ ۱ 3 2 1 1 ۳ ۰ 
٦ 2‏ سے ۰ ن اکدوا دنیہ ٠‏ 

وٹالکو دیگاما الى کورٹیز » و یزارو وماجلان أكدوا على فر ديهم 

ان بمث ا حضارة-الكلاسيكية والحركة اد بو سا 
العصور الحديثة مهم لانة غير افكار انوس عما 7 يالمصور الوسطی 
وقد زال تأثير الكلاسيكيّة,يصورة تدريجية » واخدت الرغبه للدراسات 
اليوتانية والرومانية تقل بعد عصر”النهضة:وخلت الاسالیب العلمية محل 
الاسالیب الشائعة في الدراسات العلمية"وفي دراشة التارتخ »رون 
مرحاه تطورت فيها الحضارة الاوروية وهي المرحلة التي تسبق العصور 
الحدیتة مباشرة ٭ ولم تكن العصور الوسطی مجردة من کل القیم 
الحضاريه كنا اعتقد الناس في عصر النهضغ(۱) . 


رجال الدین و محتقر 


تاثير الكلاسبكية على الدين ا مسبيحي . 


ان المسبيحيين الاتف]اء لم يعارضوا التعليم الحديد ولا منعته 
سلطات الکنستة ء : 02 

۱ فا على الرغم من ان بعض رجال الدين شنوا العداء 
الحركة الكلاسيكية باعتبارها وثتیة » وخافوا 
ااشاس » لکن التسامح الذی ایدته 
للناس انها لت خطرة ۰ وکا 


سح ے مس 


من تسرب الوثنية بین 
السلطات الدينية والمدنية اظهرت 


(1} Ibid; p. 349. 


وخاصة البابا نیقولا الخامس الذي كان ضلیما في الكلاسيك ومنح 
الناسخين للمخطوطات القديمة جوائز ثمينة ؛ وجمع مجموعة لبيرة من 
الكتب الكلاسيكية في مكتبة الفاتيتكان ‏ وقدم اكبر جائزة لمن يترجم 
ألياذة وأوذيسة هوميروس احسن ترجمة ٠‏ وكذلك البابا پیوس الثاني 


= 


ال شهرة عظيمة في الكلاسيك قبل ان برتقي كرسي البابویه » وجمع 
الخطوطات الكلاسيكية القدسة ۰ وساعد ليو الماشر الفنانين 
والانسانیین لرغبته في الفڻ وال وكشيقى والقطوعات الادبية الرالعه ٠‏ 
لقد وحد المسيحيون ان الهراسات الكلاسيكية خدمت الحضاره 
الاورومة واصبحت راقية بواسطتها ٠‏ تبان تار الگلاسیکیه المعاكس 
ظهر بصورة تدر يحية لما کثرت الانتقادات E‏ > ومعاداة الانسانين 
لبعض الشعائر والطقوس التي تمارسها الكنبكتبية وقلات»من اهب 
اللاهوت وانتقدت حاة الرهنه ونکران الذات ©-وهياتك الجو للثورة 
الدينة والاصلاح الدنی۷٢ ٠‏ 
اشهر رجالات:التعلیم الجديد : 
بعتبر عدديفن الکتاب الاورویین أشهر رجالات التعليم الجديد 
من ینم جوا رک الذي کان یدرس ناء الامراء والنبسلاء » وكات 
ضليما في الادب اليوناني کک ان ابن اخيه فيلب میلانگٹن كان استادا 
لاغة اليو نانية في جامعه وتنبر كك في المانيا وصدق مارت لوثر ٭ واشتهر 
في اتكلترا جون کولیت عميد كاندرائية سنت پول في لندن » وال 
استاذا ووعاظا شهيرا . وقد وجه الانسانيون في اوربا الغرية ( شمال 
الا ) همهم نحو التحسن الاجتماعي ود الاحراك الال ل 
.350 ج Ibid;‏ )1( 


AY 


. اٹ التار خة والساسۃ 
وسو » عدد من الكتب ۶ ۳7 


و من بینها تاربخ حياة يجارد سے ۰ لكن 
كنيه باللغة اللاتينية » وكو”ن 


سیر توماس مور A4‏ 
باللغة الاتكليزية واللاتينيه و 
رم و 7 ی را کی GEE‏ افو 
له شهرة او رویبه » صف . "ر5 ۱ و +, 
ميش فیها الئاس حياة سعیدة ۰ فكل فرد بعسل وميا ويتمتع بھراغ 
کاف لاعمال اخری كالقراءة والكتابة واللوم ٠‏ ولا تضایقه الضرورات 
الاقتصادية لان الحانعبات الاقتصادبةتوزع توزیعا متساویا وعادلا » اذ 
ليس هناك نقود للتبآدّلءاو ملكيّة خاصلة ٠‏ ولیست هناك حروب 
واعتداءات لان النظام الثقافي جعل يكل واحد حاکم نفسه و الجتمع خال 
من انجرمین في السجون » والعبادات مسمويحة > والخرت دفاعی فقط ۰ 
لکن توماس مور لم بضع حاولا لشساکل زمانه #بولو آنه.اشستار الى 
النواحي الهمة لمشاكل مجتمع عصره وعبر عنما ببلاغة کا" لقد کان 
توماس مور مستشاز هتري الثامن ملك انکلترا ولصل ذلك هو سب 
تجنبه وضع حلوّلتلشاکل عصره + 

۱ کی بن الكتاب والاساتفة في الدانیمرك وفرنسا . 
9 وص الإسائذة تخنی | وزعيم الانسانیین فی ذلك لت میں 
در سے ٠‏ 


ذیسید دبرس ایرازمز ۱٠٢٣١٦١-٦‏ 


یا هوت وام د ۱ 
5 جح قسا؛ لكنه كان شنوفا 


بالقراءة 9ا۵ !کبزا من الکتب ونال غ2 بن الاتضازیان کاستاد 
ومفکر على الصعيد الاوربي اکثر من بترارك في زمانه ٠‏ وراسل 
الکثتاب العظام » وكان على اتصال وثيق بصديقه توماس مور وجون 
كوليت وليو العاشر » وشارل الخامس وملوك فرنسا واتكلترا ٠‏ وكان 
رتسا لجامعة بارس مدة من الزمن ٠‏ 

كان ایرازمز سغي الحقيقة والتسامح والحرية ء على اننطاق 
الديني اكثر منه على النطاقّ السيامئ والاقتصادی » وكان مکتب لتلك 
تساه : ۱ ۱ 

وکرجل مومن بالسيحية لم بناقثی, ایر ازمز سلطه البابا والكنيسة» 
لکنه کرجل انساني استخف بالخرافات السائكة في الکنيتنة واللاهوت 
والرهينة و التعصبین في الدین ٭ كما كان عدوا للحهل والقباوة ٠‏ وفي 


کتابه « مدح فولي » 10117 ۶ he Praise‏ ؛ کتبه في دار صدمقه 
توماس مو رنه .۱۰۱۱ ؛ سخر من نقائص الانساد ؛ ووجه انتقاداته 
اللاذعة الى الرهتان ورجال الدین مدعا انهم بحصرون الدین في الحج 
الى الاراصي المتلاتتئةرو الابتقال الى القديسين والتبرك بآثارهم ٠‏ وعیر 
ابرازمز عن كل ذلك علی ان الشخصية الرئيسية في الكتاب وهي 
امرأة اسمها « فولي » ٭ وقد ترجم الانجيل من الاغريقية الى اللاتينية 
وكان الاختلاف کبیرا ببنه وبين الترجمة الرسمية للكنيسة ٠‏ 
ومع ذلك فان ایرازمز لم يويد الشورة ضد الكنيسة ودافع عن 
الما با وانتقد لوئر ٠‏ لقد واجھت الحركة الانسانة صعوبات كثيرة في 
اللصف الثاني من القرذ السادس عشر ؛ لکن الحركة الكلاسيكية 
۸۹ 


ےر على الادب والفن وتكوين 
استمرت الی نیا القرن الثامن عا ٠‏ 
إلإفكار الخاصة بالعلوم الحديثه ٠‏ ۱ 
(م) این في عصر الف“ 


الرغية الشديدة للحضارة الكلا ِ سيكية ۰ 

و کالکتدرائیات 
وکان الفن في العصور الوسطی مطبوع بطان ہی : 5 
لمنية على الطراز الغرطي وصور القدسين ٠‏ لکن ہیں اطهرو 


١‏ 4 الحسال وعد التكلف ؛ 
ناس فنوا أقدءلأن ذلك امتازت پالپساطه و 1 


۱ اة > ولل فان النائیں الكلاسيكي کان 
لكنها متثئرة بالكلاسيكيةمالقديمة ۰ ولهة 1 
تقديرا للحضارة الوثنية من كل الوجوه ٠‏ 
الاسيك والفن : 


الهر الفنانون والادباء 


الوسطی بقیت لگ | ريحت كثيرا من بعث الفن الكلاسيكي ٠‏ لقد 

کان المسورون Painters‏ « وال تون Sculptors‏ 
والبناؤن او العسارپون 5 بعنون عناة فائقة اظهار 
الكلاسيكي في القضايا | لمسيحية » فكانت التتیجے ابتكار فن عظيم هو 
و اس اليا الذي يمزج بین النزعة الكلاسيكية والمسيحية ٠‏ 


وهكذا شساعت الكلاسبكة فى | 

ہے في المن كالبداء ال“ ۳ 
والتماثبل والوسیقی ٠‏ هن : والنحت والتص ور 
۹۰ 


س 


البناء ۰ 


حل الفن اليوناني والروماني في الہنساء محل الفن الغوطي ٠‏ 
وآخذت الاقواس اليونانية والقبب الرومانیة تحل محل الابراج المدببةء 
واستخدم الفن الكلاسيكي الجديد الذي یمتاز بالبساطة في بناء جميع 
العمارات في عصر النهضه ٠‏ وابرز مثال للبناء الحديد هو بناء کنیسه 
القدس بطرس في القاتيكان في روما والتي شيدها ابرز الفنانین في 
القرن‌السادسعشر من امثال برامائتي ورفائيل وميخائيلانجيلو وبلادیو 
كانت ابطالیا مركز البعت ‏ الیناه.انكلاسيکي اليوناني والروماني في 
كنف الامراء والنبلاء والاغتاء RE Ff‏ بقية اقطار اوروبا ٠‏ 
وعلی الرغم من اندحار ايطاليا السياسي والتجاري ,سيب الحروب : 
فانها استطاعت ان تغزو ارروبا في الفن ۰ 
وقد اتشر الفن الکلاسیکی فى البناء فی خر في يهر انسوا 
الاول وفی اسبانيا في عهد فيلب الثاني ۰ آما في الانيا وهولندة وانکلتر 
فقد تأخر البناء“الكلاسيكي الى نھایة القرن السادس عشر ٭ 
النحت والتمائیل : 


بلازم النحت البناء» فاذاما حدث تغيير في احدهما نترتب حدوثه 

في الآخر ٠‏ وقد ظهرت الحركة الكلاسيكية في النحت في القرن الرابع 
عشر نظرا لوجود المخلفات القديمة التي كانت منتشرة في ایطالیا والتي 
خلت ااه الانساننين ٭ كما ان الاكتشافات الاثرية في القرن الخامس 
عشر اثرت على عائلة مدتشي في فلورنسا التي آخذت ترغب في جمع 
نماذج كبيرة ومؤثرة من المن القسدیم » وشجعت دراسسة فن النحت 
۹۹ 


کات القلم المنحوتة فى اثينا في القرن الراع 

ر بيه را ام الفنية المنحوتة في القرن 
شه 

والخامس قبل الیسلاد 


الخامس عثر والسادس عشر ٭ ۾ رم طمقة النحاتين العظا 
ہت ُ۴ <_ ۷ 4 راس طم م 1 
كان لورینزو كيبرتي 


نانش Baptistery‏ 5 فلورنسا 
رة » وقد تحت الاب اتیستری 
فی عصر ال ٩‏ 4 ود 8 OF‏ ۳ 


والذی وصفه ځا اگھلو بانه جدیر بات کیچ نوت اہین 
0 الفنان دوئاتیللو :يمن اشسهر فناني عصر النهضة » 
وقد نت تمثال سنت موی میں لسر تا واتمي ۰ كما اشتهر 
لوكاديلا رويا ۱:۸۲-۱:۰۰ بطابهه الكلاسيكي البسیط ء واسس 
دز اا لزخرفة القبور ۰ وقد لهذا لفق اوچه في القرن 
السادس عشر في زخرفه قبر مؤسس عائلة قيس کی تنی في ميلانو . 
واشٹھر میخ‌ائیل انجيلو في النحت كما اشتهر في البناء والتصوير . 
وکان تمثاله.للنبي داوود فيفلو ر نسا قطعة فنية رائعة للطرازالكلاسيکي. 
وهيكذا أخد الین الكلاسيکي القدیم بظهر من جدید ٭ وانتشر النحت 
في خارج الإطاليا لین ل البناء ٠‏ واستدعى كل من هنري السابع 
وفرنسوالالاول التتصاتين تماثيلهم ٠‏ ونحت قير فردنند واہزایلا 
في اسبانيا على الطرار الكلاسيكي + وظهر النحت الکلاسیکی في ال انا 
جه مجيه واد وأخذ بد في اور نارق اسادس مر . 
التصویر 1284 اررزوم 


لقد 7 ف. إل 
۱ ہی لتسو یر اكثر من النحت ٤‏ و کایرت الم ور ساہقا 
رم جدران البیوت والكناء ولحت مرجم 
7 8 ٹس مباشيرة , | كانه 3 
لاق + 0 با زر ل و انت ترسم على 


ل4 5 


3 سی سگرن اما فی القرن 


السادس عشر فان الرسم على الالو واح والاقمشة افصل عن الجدراد » 
واستعملت الالوان الزبتية وهذه الطريقة بلغ فن التصوير درجقب 
الکمال ۰ 


لم تكن هناك نماذج كلاسيكية لفن التصویر ٠‏ فالتصاویر التي 
كانت على جدران القصور القديمة اندثرت + وآثار مدينة يوميى كانت 
لا تزال تحت الانقاض ولم یکشف عنها الا" في أواخر القرن الثامنعشرء 
ولهذا قتصاوين جدراته ا )يكي معروفة في ذلك الوقت ۰ ولا لم يجد 
الفنانود نماذج جو التصسو بر الكلاسبيكي القديم ظلوا سسارون 
الاسلوب المسيحي ۰ لقد ظهر دمن المصورين العظسام نخص بالذكر 
ارعة منهم ف القرن السادس عشر لبلوغيم درج ة الکنال في النبوغ 
الفني وهم لیو ناردو دافنشي » ومیخائیل انجیلو ورفائيل » وتیتیان ٠‏ 
ليوناردو دافنشي ۱٥٥۹-٢٥١١‏ : 

ولد في فلورنسة ونشأ فيها » لکنه وفع تحت رعاية عائلة سفورزا 
في ميلانو ء وعائلة بديتشي ف فاورنسا ٭ ومن اشهر تصاويره العشاء 
الرباني الا یا آو ما بی بالعشاء المقدس » لا اجتمع السیح في ليلثه 
الاخيرة في سفرة عشاء مع الحو ار ین ٭ وكذلك صورة مونالیزا » الفتاة 
البررئة من نابولي التي رها لوّناردو ٠‏ وكانت انصورنان من ابدع 
ما اتتحه هذا الفنان لامتيازهما بحودة ة التركيب وفن التلوين والظل _ 
والئور الذي بلغ الكمال عنده ٭ بعتبسر لیوناردو مصورا استخدم 
اسالیب علمية لانه درس علم التشر بح وظهر ذلك في لو حاته » كما انه 
نی قنالا کمهندس وحصنا حول ملانو ۰ واشتغل کنحات وميكانيكي 


وموسیقی وفیلسوف ۰ وكتب لیوناردو كثيرا » وکان له عدد چ من 
۴ ۹۳ 


ا اتشار التصوبر 
التلامید ٠‏ وفصی سو - 
. اك ۰ 


میخائیل انجیلو 1916-1610 : 

أحد اشهر الفنانين ونہغ في كثير من الفنول كليو ناردو دافنشي ٠‏ 
ولد مسخائیل انجلو ف"فلورتصا ؛ واصبح مصورا من الطراز الاول > 
ونحاتا یا و مهن حصا ...دنہ كان شساعرا وفیلسوفا , 
وقسّم وقنه بین فلورنسا وما ء وخدم عل دد من"البابوات الشعوفين 
بالفن ٠‏ ومن صفاته البارزة اخلاقه ألقوة لأشخصيتة الستقیمه ء وحبه 
لوطنه فلورنسا » واشهر اتتاجاته تشال الملك داوود » والنبي موّسی 
وبناء كنيسة القدیس بطرس في اتيكان » ورسوماته للخليقة » والطوفاز 
ويوم الحساب في سقف الكنيسة وجدرانما تعتبر رسوما فريدة في 
العالى ٭ 


: ۱١۲۰۱ 289 رفائيل‎ 


بلغ ق"التصو ربب «الكمال على ید رفائيل ۰ لقد فاق هذا 
ميخائيل انجيلو في فن التصوير وتناسقه » ولم یکن هناك من يضاهيه ٠‏ 
لقد كان رفائيل رجلا حذاا ء 3 العا 


ہا ۰ ۳ ۰ 5 

اقضل لوس وجار کپ اس ہے یی :ےد رایت 
والاثار » لکن ظهرت عفرشه في التصوير فقط ومن اشهر لوحاته 
المذراء والمسيح الشل , 


۹٤ 


نيتيان ٤۷۷‏ اسب" ۱۵۷ : 
كان تیتیسان من فنسیا ويمثل مدرسة فنسیا التصویر » ونال 
الشهرة في الالوان الزيتية المضيئة ۰ وكان تیتیسان متصلا بالامبراطور 
شارل الخامس وفیلب الثاني وحصل على شهرة كبيرة وثروة واسعه ٠‏ 
وف صوره الزنية آظهر الحشمةوالوقار في التلوین » وخاصه في تصوير 
شارل الخاس واننه فیلب الثاني ٭ 
لقد انتشر فن التصوير الامالي في اوربا الغر يتةوساعد کل من 
فرنسوا الاول وفیلب الثاني المنانين مالا لتعلیم الفر نسیین والاسبان ۰ 
وظهر في ابطالیا مصسور اغريقي تاثر بتیتیان ثم "تسكن في اسبانیاروهقا 
المصور هو الگریکو ٦٦١-٥٥٤١‏ + وكانت تصاويرة دینیب تمثل 
الالام والکاه ۰ 
وقد وف آلَآنيِا مصوران عظیسان هما : البریخت دورر 
۱۰۳۸-۰۱ اي" کان من نورمي رك ؛ وتاثر بفناني ايطاليا ٭ وكانت 
تمائله 4۲ ف الحمال» لکنه اشتهر كنحات وتقاش ٠‏ و کنقاش اشتهر 
تصوره « الفارس والوت 6"»وگذلك سنت جيروم في مكتبه ٠‏ 


والشانی هو هانر هولبين ۱۵2۳-۱2۹۷ الذي كان من عائله 
اشتهرت بالتصوير في مدينة اگسبرگه في الانيا ٠‏ وسكن مدة في مدينة 
بال بسوسرة » لكنه قضى سنواته الاخيرة في انکلترا في خدمة هنري 
الثامن ٠‏ وقد مزج بين الفن الالماني والهولندي المشبع بالنزعة الانسانية 
التي سادت في ذلك العمسر ۰ وقد اشستهر بتصويره هنري الشامن 

وزوجاته » ونوماس مور » وابرازمز » وفیلیب میلانگتن ٠‏ 
o‏ 


ع بالنزعسة الکلاسیکیة لاه لم 


: از ث 
8 ۲ الو سیهی ال 2 43 ١|‏ ۱ 5 
لا بسكن القول 9 ارة والرومانية القديمة لها لو ۱ 
يكن هناك اثر للموسيقى اليو ۲ 


: فى الق ن السادس عشسر فتحسنت 
سیفی قي القرل 0 کم 5ہ ۸ 
| جحد الالاث الوسیقبه الحدثه 
ات الالحاد الوتسقیه و 7 ته 
: ك ا لا رى الموسيقي ٠‏ واننشسم 
ار ت افکار حدددة عن الأو سيق ۳ 3 ۲ 
و e‏ | رز ان ف دا لتت ٠‏ وكان هناك 
الموسبقارون في اوربا الغربيه و و" ۳ عدد من انغا 
۱ ۳۹ فى اسانسا وفرنسا ء وف الا : نشم من 8 
٠ :‏ فی اسشا ے ود 
عض الوسيقارن ‏ ْ ٹر . وف انكاترا اھر جون بول وولیم 
الصلاة تحت اشراف مارتن لوثر ٠‏ وي ا + 
برد واورلاندو گیبسن كموسيقار البلاط الملكي ٠‏ 
اما فى اطالبا فکان پالیستر ینا ۱۵۹4۱۵۲4 اعظم موسيقار في 
القرن السادش عشروکان بعزف على الارغن في فاتیکان وانتج اکمل 
نغمة موسيقية ديب صافیتة اعظمها ٭ وقد ظهرت فی ابطالیا مسرحيات 
وقصص دینیه غنائیه سمیت اوزآتوریو ٠‏ وکانت ابطالیا مرکزا للالحان 


الموسيقية ايضا ٠‏ وکان جيدفاني گابريلي ۱۱۱۳-۱۵۵۷ احد موسسي 


الاورکسترا الحدثة ؛ فاخرج الا اجان الم وس ة 
ومهد السبيل للاويرا ٠‏ وکانت قزر 
الموسيقية سنه ۱:۰۱ ٠‏ 


۹٦ 


- اول مدينة بدأت ہلیم الالحان 


)٤(‏ الادب القومي 


أخذت اللغات القومية في اوربا تنکون في العصور الوسطی ٠‏ 
وظهرت بعض القطوعات الادبية المتازة باللفة الابطالية والفرنسية 
والاسبانية والامانية والاتكليزية ٠‏ لکن بعث الحضارة الكلاسيكية في 
القرن الرابع عشسر والخامس عشر وتاکیدها على اللفة اللائینیة حالت 
دون تقدم الكتابة بالات القومية ٭ وکان عدد كبير من الادباء 
و الباحثین والمفكرين بکتتون باللغة.اللاتينية,واليونانية ٠‏ فکان يترارك 
وارازمز من بين ملاء ٭ وکان تعولاء الکنتتاب _قتبسون عبارات من 
فرجیل وهوراس وشیشرون ویجتنبون الكتابة بلعاتهم,* 


غير ان الوضع قد تغیر في القرك اهم ٭ ان»الصراعات 
القومیة والاستکشافات الجغرافية والتقدم الاقتصادي في اوربا وحاجه 
اكثرية الناس الى التفاهم بلغاتهم المحلية واستعمالها في حياتهم اليومية 
دعت العلا والباتثين الى الاهتمام باللغات القومية ووضع القواعد لها 
وظهرت الماجم باللغات الاوژو یه كالاتكليزية والفرنسية والالمانية 
والابطالية والمولندية والاسبائية ٠‏ وقد وضع العالم الالاني كونراد 
فون جيسئر رسالة باللفة اللاتينية سنة ۱۵۵۳ صف فيها مائة لغة 
قومة ٭ وكان هذا التأليف اول خطوة في دراسة علم الاشتقاق المقارن ٠‏ 
وھکذ! فان القوامیہ۔ والقواعد ساعدت على وضع أسس المصطلحات 

الادبية للغات الاوروية الحدثة ٠‏ 
لقد كانت المواضيع الادرية المنشورة في هذا الوقت عبارة عن 


مقالات دنیة » وكتب الصلواة » وتراجم الانجيل » وکاذ قسم من هذه 
۹۷ 


5 ن4 مء قل مار 
7 الا نحل زز اللکه الالانیه من قبل رن 
0 اکن 
ات و 


٠‏ اة الانکلیز 4 ودستور 
النشو للسلوات با 


ر : 
3 2 فی نمو اللئاه 
' القدیسة تريزا ر اة والامسلاح الديني اثر كبير في نمو اللغات 
اة والاصلا ٤‏ ۱ 1 
وكان لظهور البرو یر نا تى والمناشير ضد الكنيسة 
6 ۹ د کیہ لکتب 
م تياس على قرائتها ومهد السبیل 
ة او للدفاععنها مما احبر النعاس 
الكاتوليكية د > 
دا E‏ 
چو سا قومتا ء وکان قسطا 
ن الاتا- الاد فى القرن السادس عشثر كوم و 
8" ۱ قسم منه درنجه عظمة 
نه 5 السياسة والتأريخ والاسفار ٭ وبلغ,قسم : 5 
وس یط فلورنسا 
۳۷ 7 ن هذه الحموعه کتات الامیر و ر تح داور 
من الرقي ٭٭ ویقع ضمن وتوہ کتاب ہو تو یا 
ليكيافيلي » وحياة الفنانين في ايطاليا لؤلفه قيزاري » و ب بوتوی 
انها سے 6 دالاشان ایس یڈ اکا يت في الكلترا ء وتاريخ 
اسبانضا واه جیزویت ماريانا » وكتاب الجمهورية ( في الفلسفة 
المنياسية ) لنکانب:الفرفتی بان بودان10© , 
لقد كان الا گاج 


الاد في عصر النهضة مطبوعا بطابع الوثنية 
الكلاسيكية والانسانية » ویؤکد على متعة الحياة ء وکان قسم منها آبة 
ف الذکاء وال 


لنبوغ الادبي * دمن بین هقلاء المنتجين الکاتب الفرنسي 
الفكاهي رابلي ۱۵۵۳-۴۶ » الذی 


كتابه گا رگائنوا ويانتا كرول 
and the Modern World‏ 


(1) Louis Gottschalk, Europe 
140-144. 


(Chicago, 1951(« ۷۰ 1, ۳ 
۸ 


بارخ عن استعراض فكاهي للحیساۃ السياسية والاجتماعية والدينية 


سلوب ادبي فكاهي بننقد الاوضاع الاجتماعية السيئة ويؤكد على 
الانسانية ٠‏ وكذلك مایکل 
الذي كان من 
«الف الات 


دي موتن عدم تھا M0‏ ۹۲۱۰۱۳ › 
أب فر نسي دام هودية » والذي كان کناب 
85 )]) عبارة عن نوع جدید من الادب بٹسکل 
مواضیع » کل موضوع انتاج نثري راع تؤکد على التسامح والحرية 
الفردیه والاستقلال الفكري وم اللشاکل البشر له التي لا تنتمي + ان 
اثقافه الحقيقية فی محلم این اميل عليما الا عن طسریق 
التساؤلات الدقيقة وفهم الشاکل التي یوّاجهه الانسان» ولا يمكن 
الاکد من صحة الاجوبة بسبب ضالة المعرّفة البشربية وضالة احكامه ٠‏ 
ان ر الشيك والرسة ف الاحكام کل الاحكام Judgments‏ 
اكبر ثمرة للانجاز البشري » » اننا « لا نعرف الحقيّقة عى اقسلا ولا 
عن الاشیاء الاخرى »فأحكامنا قاصرة دائما » وكلما يمكن التاکد منه 
ان بعض الاحکام اقرب الى المنطق من الاخرى ٭ وحتى اتنا لسنا 
متأكدين ان آفکارنا عن:الاشیاء الحقيقية صحيحة » ولهمذا فلا يمكن 
الوصول الى البقین» ٠‏ 

ولا كان الانسان مرتابا دائما فلا يسكن ان يصل الى الحقيقة عن 
طريق العقل والحواس اللتان تنتجان الشك والريبة » اذا يجب ان بكون 
للانسان الايمان الاعمی في الدین ٭ اما ميكيل سسیر فاتتیس الاسباني 
۷ س ۱۱۱۱ » اخذ سخر من حباة العصور الوسطى في كتابه 
« دونگیشون » ؛ وذلك عندما دارت اسبانیا وجهها عن عصر النهضة 
والحركة الانسانية بالرجوع الى العصور الوسطی ۰ وکان سیر فاتیس 


45 


ة المتعة و دا الوقت تأ 
من الانسائیین ٠‏ ومن لب ۰ ٠‏ 


۱) الذي ببحث عن الص‌امران 
4 چيلني 6۷۱4 ۳ 


والاحوال السائدة في زمانه باسىوب جداب ٭ 

7 سط توصل اليه الفن الادبي في القرن السادس عشر كان 5 
حقل لس راد ٠‏ ون الاتتاج الاديي ا 
تأثرهما بالكلاسيكية والائدانیے من جیث الوضوع ڈرو ۱ 
فالاشخاص والاماكن كانت تحصل أسماء قدیشت,»وجتی اذا لم يكن 
الوضوع كلاسيكيا اتخذوا ابطالیا مرج ا لق صم وشربوها بروح 
القومیه لحدیثه ٠‏ وكان المعتنين بالدراما على الاکثر الطبقة 600 , 
واشهر الادباء الابطالیین هم اورلاندو آریوستو ۳۳ الذي 
حجر عن الحب الروماسي اسلوب كلاسيكي ٭ كما ان انقاذ یت 
قاس تاه ا ر فيه ری ا علی را 
جك پگ الصلیبین ٠‏ ول بقل کب و لوار 9 
کاموین۲۵وات ر € Lusiad of Comoğns‏ ملحمته القومية عن 
رم لو انحو كما ان لو 
Tope de Vesa‏ « کی عن موان 


4 ۱۵۸9 


مرو سهيشر 0٥١‏ و0۹ ۾ 


¢ ۸ ل . ۰ ۰ 
۰ مس سار ممائلة للوخرین . اما 


في ملحمته ‏ ملک الحوریات 813988 90380 » »على غسرار 
آربوستو » وتاسو » فيمجد سپینسر اللکیه القومية باسلوب شعري 
جمیل ٠‏ وكان کریستوفر مارلو ‏ 6۵7[0۷76 ۱۵۹۳-۱۵۹6 » قد نتم 
باب الدراما بمسرحياته تیمورلنگ وفاوست وادوارد الثاني وهود 
مانتا ٭ وقد درس مارلو الكلاسيكية في كمبرج ونال اعجاب زملانه 
ومعاصریه ٠‏ واشعاره في منتهى الرقة والحاذییة) ٠‏ 
ولیم شكسيير 0517-98١6‏ : 

ولد ولیم شكسبيّن,في متاتتة سترانقورد اپون آفون في 5١‏ نيسان 
٤٥ء‏ من أبوين انکلیزبین وقضی حیےاته:الاولی في ستراتفورد » 
ودرس في مدرستها الابندالیة » وتزوج من احدی قثیات امدینه وعمرہ 
۱۸ سنة » وأنجبت زوجته بنتا ( سوزانا ) وتوآمین ٠‏ 

ظهر شکسپیر ككاتب مسرحي في لندن سنه ۱5۸6 » ول هناك 
پتمتع بالحياة والشهرة والثروة كعضو في السرح اللندني الرئيسي ٠‏ 
ورجیم شکسپیر الى مسقط رأسه ستراتفورد سنة ۱۱۱۰ ۰ وعاش 
كوجيه في الدانة الى ان توف في ۲۳ نیسان 151١‏ ۰ 

لا عرف بالضبط متق بدأ شکسپیر یکتب سرحیاته » وكان یخرج 
مسرحیتین سنوبا ۰ وقد جم « بین جونسن » هذه المسرحيات ونشرها 
سنة ۱۹۲۳ ۰ آما اشعاره ( السونیت ) فعبارة عن ٥٥١‏ قطصه ؛ نشرت 
سنة ٠ ۱٦۰۹‏ وكتب شکسپیر قصتین شعرتین ینوس وآدونیس ؛ 
Koenigsberger and Mosse, Europe in the 16th‏ )1( 


century (New York,) 19 .مم‎ 317-320; also Gotts- 
chalk, op. cit; pp. 138-139, 


٠6١ 


ہے هاملیت الذي یم مس 
5 رت ۱ ی 
.= ب ورومیو وجولیت اک ا 


الاتقام » مجر 
0 الا ۱ 1 
0 ينوي ر رة عن دراما ينال فيه ا ا 


الذي یراع الروحي ين اللہ بح ا 


ویولیوس قيصر ي - شل الت 4. 
ارب الودني > وأوثيلو الذي يشل التفسخ ا ب من العيرة 


واد وزلاك اي سثل الب والكراهية في المائلة > دريجارد 
الثانى الذي يمثلالشعور القومي التامي في انکلترا والاخلاص « لهذه 
البقمة الدريفة هذه الَرضي مدا القطر ذه التربة انکلترا » ۰ فهنا 
يؤكد شكسبير على الفردية والقومية * وهنتاك مسرحیات اخرى من 
تراجيدية ( مأساة ) وهزلية » وتأريخية » كتساجنَ التندّقية »كما تحبه > 
حلم في منتصف ليلة صيف » العاصفة » انتوتي و کلیوپاتر! > والليلة 
الثازیة عشرة وغيرها من المسرحيات التي اختبرها الزمان وبرهنت انها 
خالدة مع الدهر ٠‏ كما ان اشعاره السونیت تبقى تلهم الشعراء والكتاب 
الى الابد.» وقد قحقق تنب زمیله الشاعر بین جو نسن الذي قال : و آن 
]ا کک جر کل الاحیسال ٤٠٢‏ ویکنه قول قول : 


« لی کن شف کک ما سوق أشعاره ۱ ت ) لکفاه ان 
اک تن بت و ) لسونیت ) تكون 


لقد کان الاز : 
ا 0 گی بالتطویر إلكامبل للفرد 
حسین ٭ ومن افكا 
کا رهم يسكن ان : نستنتج ان عالا ملينا 
اله راساھ سم اذ ضع اننا 
9 ستنارة » وا ۳ 
2 حر و لشعور بالواچب والصدق ۰ وکان رحال 


توفي سير فانتیس الاسباني وصاحب کناب دو نكيشوت ؛ في نفس 
الیوم الذي توفي فيه ولیم شكسبير الاتكليزي س اي ۲۳ نیسان ١١٦۱ء‏ 
وكان الاول عمره ٦۹‏ سنة » بینما الثاني كان ٢٢‏ سنة ٠‏ ومن الصعب 
القول بان احدهما کان پعرف۔الآخر او سمع به على الرغم من ان ترجمة 
دونكيشوت باللغة الا فکليزية ظهرت نة ا١٠‏ ء ولريما قرأ شکسپیر 
القسم الاول من الكتاب ٭ وقد ينثا الاثنان نشأة غين مرفهة او مستقرة 
في اول حياتهما :٠‏ فكان والد سير تاكس اا فاشتاد تتفل بين الدن 
لاعاشه اطفاله السبعة ٠‏ بينما جون شكسيير كان امیا کنر الاولاد » 
ومدينا دائما بحيث ان كثرة الدعاوى عليه في آلحساکم واقلاسه جعله 
پخسر عضوية المجلس البلدي فيستراتفورد ٠‏ ولهذا لم تتح لسيرقا تتيس 
وشکسییر فرصبة الدراسة الحامعية ۰ وقد خالف الانتسان التقالید 
الاجتماعیه ققد اغب شكسيير فتاة نکبره ثمان سنوات واضطر أن 
يتزوجها وعمره ۱۸ سنه م,پینما قتل سیرفانتیس رجلا في مبارزة وحکم 
عليه من جراء لكو شی الى ازج اسبانیا ٠‏ 
وكانت حیاتهما الوظيفية متباينة ٭ فکاد سیرفاتتیس رجلا مغامرا 
كثير ارحلات تطوع في الجیش في ايطاليا بقيادة دون جوان سنة 
۰ء وحارب الدولة العثمانية في معركة لیپائتو » وخرج من المعركة 
وهو مصاب بجرحین فی الصدر وعطب في احدی يديه استمر معه مدی 
الحياة ء وكان لا بزال في الجيش لا آسره القرصان بعد اربع سنوات 
Gottschalk, pp. 138-139.‏ (1) 
۱۰۳ 


سے رظ ںماولانہ العدیدة للهرب موضع انزعاج 
وسافوه الى الجز رر ۳۲ اه سنه ٭۸٭ وكنب عن 


الجماعة التي اسر 3 السة 
واعحاب جماعة التي اسر ٠‏ راعظہ حادثة بالنسية للمان 
0ی ج۲ی یس سر 


كة لیا ۱ ہے 
معر له چاو الی اسہانیسا تزوج من امرأة معتبرة 


والحاضر والستقبل » ۰ ولا دجم 

ار , میسلاد بنث له من آمر 
و i‏ سحن ثلاث Nr‏ 
٣۰ء‏ وعتی ان کن‌ابهدونکیشوت الذي ظهر سنا ۱٦٦١١‏ ؛ على 
الرغم من نجاحه الباھی لم لد ديونه الكثيرة ٠‏ 

اما شکسپیر فانه تاب بحياة اتكليزية رفا تنقدم نحو الرقي 
باطراد منذ اللحظة التي وصل فيها ال اند عام ۱۵۸4 » ولم يكن معه 
سوى ما وهبه الله عليه من ذكاء ونبوغ ۰ تدأ کسمثل.لکنه, تحول الى 
كنابة المسرحيات لثلاث مسارح رئيسية في لندن ٠‏ وابجلول سنه ۱۵۹6 
اصبح ریسا لشركة يملكها بنفسه» واصبح صدیقا لعدد من‌الشخصیات 
في بلاط الملكة..اليزابيث » واخذ ينشد اشعاره الغنائية ( السو نیت ) بین 
« الشیفراوات والحسوریات » التي اصبحت مصدر الهمامه الشعری ٠‏ 
ولا يعرف ,لخد الأفيم ن مصدرها ٠‏ وقد قال عنه احد الناقدين 
البارزين ستة ۱۵۹۸ »ان رو اوقيد الحلوة تحیا في لسان شکسپیر 
سول »ولو یکن هذا الام ہو اض بلنسبة اشسکسپیر تادر نا 
كانت تهمه ترقية والده الى درجة النبلاء ٠‏ فاصبح شکسپیر نبیسلا 
وس سی ار مشاه رک سكل من عدة مسارح فى ندل اداع 
لنفسه بيتا فخا فی ا 8 
0 ب) سير اتفورد سنه ۱:۰۲ في الوقت الذي كان 


از اخرى في نفس الوقت ٠‏ وبسپب 


سیرفانتیس في السجن بسبپ ديون ٠‏ 

ینا كان شكسيين یکھی مسرحاته الضالدة هافلیت ذناكبيث 
واوئیلو کنب سیرفانتیس قصته الکلاسیکیه دونکیشوت باسلوب مرح 
جذاب تنعکس فیها طبیعته » ساخرا من المصور الوسطى التي هجرتها 
اوربا ولم تهجرها اسبانیا ٠‏ ولهذا ليس بغریب ان کاتبا مثل سیرفاتتیس 
لا عرف قبره ۰ 

(ہ) ااتقیدم العلمي 

لا تقل التقسدم العلتي في القسرن الكادس عشر اهمية عن 
الاستكشافات الحفرافية وبعث الحضارة الكلاسيکة ۰ وكان هذا 
التقدم بالدرجة الاولى في علم الفلك والكون والمتادة وأحدث ثورة في 
الرياضيات والفيزياء والطب وعلم الاحیاء والاجتماع.٠‏ 
الفلك : 


کان الفلكيون في العصور الوسطی يومنون بنظرية بطليموس 
الفلکي الذي قاش 5 القرن الثاني اليلادي 7 والذي قال بان الارض 
ثابتة لانها مركز ایکون وتدور.الشمس والقمر والنجوم حولها بسرعه 
فائقة في كل ارم وعشر تن ساعه,» وقد ادت اللاحظات الیومیه للناس 
هذه الفكرة وکانت مطابقة لا في الانحبل » ولهدا أيدتهها الکنسة 
واعتقد بها الناس ٭ لکن بالاضافة الى نظربة بطلیموس الاسكندري » 
كانت هناك نظریات اخرى عن الكون للیونایین القدماء كانت مطمورة 
تحت طى النسيان من پینها نظرية فيثاغورس القائلة بان الشمس مركز 
Marvin R. O'’connell, the Counter Reformation‏ )1( 


(New York, 1974), pp. 363-366. 
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فت الحضارة الكلاسيكية في القرن الخامس ے 

الکون ۰ سس ابطالها هو كوير 0 
اكتشفت هذه النظرية اه ۱ 
کوبرنیکس ۱۵6۲-۱۲۷۲ : 

كان کوپر نيكس قا بولنديا قسكم وقتسه بین الامور الد 
والبحث في الكلاسيك والرياضيات والفلك ٠‏ وقد مکث في ايطاليا رر 
عشہ سنوات في مطلم القرن السادس عشم يدرس الطب والقوازن 
الكنسية » فتعرف يعاق الانسانبين ومنهم تعلم الکٹسیر عن عن الفلكيين 
الاغریق القدماء » وعندئذ اخذ شك )بنظرية بطليموس الفلكي ٠‏ وعن 
طریق البحث واللاحظة والتتجرية بواسطة الآلاك التي كانت متوفرة في 
زمانه استطاع ان دون ملاحظاته فطتعها باللفة اللاتينية ف سنة وفاته 
٠ ۳‏ فكان کنا به عن دوران الاجسام السماوية المهداة الی النانا يول 
ان »تسب النظريات الرياضية ٠‏ وقد بن في كتصابة ان رن 
كوكب من الکواکب السيارة التى تي تدور حول ایر ا 
کد جرد لارش بذلك من قدسیتھا واهمیتها ‏ وفقد البشر مرکزہ 
١‏ وت شی كدير نيكس هیاجا عاما في 


اورو با بين مؤيندين ومعار 
تيكو براهي ٦2٠۰ء‏ 


لقد ال 
شی رار يي اعتمامهم الى المعادلات الرياضية 
الك لآلات او لعف اون ر 


لدعم نظريات کر ۱ من القرن السادس عشر 
ی اد کی 2 * من بین ھرلاء الملماء تيكو براهى 
جن اي 1 عده ملك ازرل: 7 7 ۱ 
لتأسيسر مختبر في جز ررغ ره نيمرك فردریك الثانى مالا 


في بحر البلطيق مزودا اباه بالمراصد والآلات والکتبات ومعمل للورق 
ومطبعة *.درس تیکو براهي الكون.عشسرين سنة وحاول أن یوفق بين 
نظریه بطلیموس وکوپر نيكس لکن عجرفته سببت قطع العلاقة بينه 
وبين الملك » فقضى ستته الاخيرة في خدمة امبراطور الامپراطورية 
الرومانية المقدسة في براغ ٠‏ كانت نظرية تيكو براهي تنص على ان 
الكواكب السيارة تدور حول الشمس ؛ لکن الشمس وجميع الاجرام 
السماوية تدور حول الآرض الات ة ركان سبب فشله قد سود الى 
انشغاله بالتنجيم الى درجَةي لک العائل الرئيس هو انه لم قبع الطريق 
الذي سلکه کوپر نیکس ٢۷‏ 
کیبار ۱۱۳۰-۱۵۷۱ : 

قد هر في نهاية القرن السادس عشر عا اق یذ نظرية كوي يكس 
ودعماها بأبحاثهما 6 احدهما کیپار الا ماني واشاني غالبلو الانطالى ۰ 
كان کیپلر یدرس الفلك في احدی الجامعات الالمانية وصاحب تیکوبراهی 
وخلفه ف باغ + كان کیپلر يفوق استاذه في الرياضيات والفلك والتأمل 
الفلسفي ٠‏ ومع اعتقاده بالخرافات السائدة في العمسر » لكنه آثبت 
رياضيا ان الازض والکواکب تدور حول الشمس في مدار بيضوي » 
وليس مستدير » وتزداد سرعة الكوكب كلما اقترب من الشمس » وان 
مكعب المسافة بين الكوكب الدائر والشمس بتناسب مع مربع زمن 
دوران و 


(1) Koenigsberger, Europe in the 16th Century (New 
York, 1968), pp. 356-358. 
(2) Ibid; pp. 358-359. 


۷۷ 


5 4 الضه ۶ 
والميكانيك والفيزياء در 9 نا مو شا لداع < 
إلى ذلك کان عالا في الكلاسيك و کات موهوبا وموسیه عرض 


7 7 ن ۱۵۹۲ و١١5١ ٠‏ اند 
ونر النظرية الكويرنيكية في جامعة پادوا بيك ۹۲ ١‏ 8 


ایب 


محاضرانه شيقة الى درجة بحيث زود بقاعة تستوعب اسر سس ١‏ 
وقد حكن اتا کان فع ۱۰4 > وابواسطتها استطاع ان يبرهن ان 
الشمس تدور حول تیا وا للمشتري'توابسع تدور حوله ٠‏ حاول 
غاليلو ان يقنم الكنيسة بصحة نظریاته لکن ذلك وضعه في نزاع مستمر 
مع الكنيسة ٭ وفي سنة ١۱٦۱ء‏ اعلنت مخکية التفتیش ان الرأي القائل 
بان الشمس مركز الكون رأي باطل في الفلك و ندل على الا نشتقاق لانه 
بخالف تعالیم الکتاب المقدس ۰ كما اد الرأي القائل بأن“الآرض تدور 
حول محورها کل يوم باضل كسابقه وانه مخالف للدین ۰ وفي سنة 
۲ء جو کم غاليلو من قبل المحكمة وادین بانه يروج هذه النظریات» 
ول غالبلو تحت الراقبة في السنوات العشرة الاخبرة من حياته ٠‏ 
التقویم الكركوري ۱۵۸۲ : 


۱ لم يكن التقويم الفتدم المستعمل الى مسنة ۲٥۸۸م‏ » والعروف 

ونم جولیان » مضبوطاه فقرر ابا گریگوريي :انا كہ-عنر او وم 

باضلاح التقوريم في السسنة المذكورة » وو" 

الفلك للقا ہذہ ۱ 4 ۰ و ۶ 

الوراء » إل 0 ها تک یی یرس 
را » وال يام الزائدة من السنوات الکس 2 ٭ 4 ات 

08“ نہ صدف من سنوات 
7لا ی ےا و شاا 


هيئة من خيرة علماء 


۰ ۰( او بعبارة اخرى طرح ثلاث سنوات كبيسة من كل اربمملة 
سنة » وجمل السنة الکبیسة في نهاية كل قرن الذي هو من مضاعفات 
6 ) گسنة ۶ 6 ۱۲۰۰ مثلا * بینما سنة ۱۷۰۰ ۱۸۸۰ء ۱۹۰۰ 
ليست من مضاعفات ٠٠١‏ ) ۰ لقد طبق التقويم الصلح من قبل الاقطار 
الكاثوليكية » وطبقته الاقطار البروتستاتتية وغيرها تدریجیا ٠‏ فانكلترا 
مثلا طبقته سنة ۱۷۵۱ » سلما روسيا سنة ۱۹۲۲ ٠‏ 


لقد كان علم الفلك الجديد نتيجةالبَعث الحضارة الكلاسيكية ء 
وان التقدم في علم الفلك ساعد على اصلاح التقويم ٠‏ لكن التقدم 
العلمي في الحقول الاخرى من القرن السادس عئبی:لم يكن متأثرا تأثيرا 
بذكر بالحركة الكلاسيكية والانسانية ء وانماکان تطووا'ظیعیا لعلوم 
العصور الوسطى محفزا اباه ما حدث من تقدم فيبالجغرافية والاقتصاد 
والمالية واساليب الحرب ٠‏ 
الرياضيات : 


ان ماالذكر ناه اعلام نطق على الرياضيات الى درجة كبيرة ٠‏ فقد 
تقدمت العلوم الز[أضية تقدیا وا ٠‏ كان علماء الرياضيات في العصور 
الوسطی قد ورثوا الخساب والهندسه من اليو نانيين والرومانيين 
القدماء ٭ وقد تعلموا من المرب علم الجبر والارقام العريية » وبنوا 
علها کثبرا ٭ ولقد کان غرض الرياضيين ان بینوا مقدار الصح والخطاً 
من نظرية كور نيكس » واصلاح التقویم » وحساب مدى الطلقات 
الثارية من الدافع » وبناء حصون حرية قوبة بأقل التكاليف » وتسهیل 
حسابات اصحاب البنوك والتجار والرآسمالین ۰ هذه هي الاغراض 
۱۹ 


0 


رن متا في قرف السادس عم »ول 


اوس اض ف ابطالیا عالان رباضیان هما نار تا گلیا ۱۵۵-۱6۰ 
وکاردان ا ٠‏ وكان الانسان پتنافسان a‏ ینهما لحل 
ا 1ص1 کلب زار تاليا مقالات علمیه عن رياضيات 
سے و مت اف ا الی هتري اشامن سا انکاتر! + انا 
کاردان تكان با وتا عاد الات والملوك » وخاصة ملك 
الدانيمرك ؛ ما قدمه من ارتاداتتَعشته ار ياضيات ٠‏ وف هولندة 
اشتهر ستیفینس ۱۱۳۰-۱54۸ ء الذي ملو "ورالکسسی العشري ؛ وطبق 
النظام العشري في العملة ء والموازين » والمقاتتس » وابتكر الثيء الكثير 
في العلوم العسكرية ٭ كما ان أساليبه في تدوين تفسياصيل,الحسابات 
ومسك الدفاتر اصبحت متبعة في هولندة وطبقتها الحكوقة الفرنسية 
أضشاء 


وفيا نفس الوقت:یذل علماء الرياضيات في اوروہا الجهمد الكثير 
لا بحاد رموز للحساب والخر فوضعوا الاشارات التالبه : لی -- )6 
کر ¢+ ام( ( ۷۹۰ ٭ وحسبوا حسابات للکسور ؛ 
٭٭ 2 )0ھ 0 
وتنبؤ! بالتفاضل والتكامل > وحدول له ات ٠‏ وقد تمکن العالم 
التناشئ ا یم ا سے دخ ۱ 
5 ی جود يبيد ۱۱۱۷-۱۵۵۶ ان يخترع اللوغاریتمات 
( 1014 ) واستعمل اشارة الفارزة لاول مرة فى الک المشری ٠‏ 
اليكانيك والفيزياء : ۱ ۱ 
لقد تقدمت الفيز 


اء والسسکا: 4 2 وه اج 
5 ايك ايضا في القرن السادس عثر ٠‏ 


وقد ابتکر شخص ايطالي اسمه پورتا ٩۱٩-۱۰‏ » فانوسا سحرنا » 
ونشر كثيرا من الهراء في موسوعته الفيزيائية عن معجزة الطبیصه 
والسحر الطبيعي ٠‏ واستطاع احدهم واسمه جانسن ان صنع 
مكروسكوبا مركبا سنة ۹۰٥۱ء‏ وظهر بعد ذلك بقليل التلسكوب في 
ايطاليا وانکلترا وهولندة ٠‏ وهال ان ليونارد دنگیس في انكلترا 
ايضا اخترع التلسکوب ۰ وقد استطاع وليم گیلبرت الانكليزي 
۱۰۳۰۲۸۰ ان وم ناجراء التحارب علی الاجسام المغناطيسية ٠‏ 
كما استخدم كلمة الالیکتزيك ( الکهرباء ) لاول مرة ٠‏ 


لکن اشهر واعظم علماء الفیزیاءفي القرن,الشادس ع مرهو بلاشك 
غالیلیو » العالم الرياضي الفلكي ( وقد تكلمتارعنه )"يكي ان:نذکی‌هنا 
بعض انجازاته : فقد اخترع الحرار ومیزان توازن السوائل » وحسگن 
التلسکوب » وصنم ساعة فلكية » وبحث ظواهر الح رگة والصوت 4 
ویکن ان الصوت عبارة عن تموجات في الھسواء » وان النغمة ناتجة 
بسب الاختلاف يلول الوحات المتحدة ٠‏ ودحض نظرية ارسطو 
القائلة بأن الأجظام الثقيلة تسقط بسرعة تتناسب مع ثقلها ٠‏ وفي كتابه 
الشهير مفالات رياضنية عن”توضيح علمين حدیثین لخص انجازاته 
وتأملاته ووضم أسس الميكانيك والديناميك ( الحركة ) ٠‏ 
التعدين : 
ان الرأسمالية الحديثة اهتمت كثيرا بالتعدين واستغلال المناجم 
على نطاق واسع ٭ وقد ادى ذلك الى ظمور علم التعدين ٠‏ وكان اول 
من اشتغل بهذا العلم شخص ال‌اني عرف باسمه اللاتيني أكريكولا 
٠ 0‏ بدا أكر يكولا اول حياته ستاسة المعرفة الجديدة 
۱۱۱ 


سس ری وجد اخیرا ان العلوم تشبع 
رر والفيزباء والكيمياء في ايطاليا » 


امه | 7 ۰ ۱ باقر ا ٠‏ 
ادس ان العمالية حول المنساجم في !لیا و بوهيميا 
4 ہے ستعز e‏ 

م ۔‫ 


ہراس المعدن في خی با لام حديدية ہمزج المادة المنصهرة 
النولاذ بتحویل الحدبه, ۲۳۳ : 5 : زاك ٠‏ 
ى انرن التمکس بمادة ایا » وهذه الطربقة هي طریقے الفرن 
النمکس ۰ 
الطب : 

لم يكن هناك تقدما كبيرا في الطب في الفرن التیادس عشر لان 
التقدم الكبير في هذا الحقل کان في المصور الوسطى ولان الاطباء في 
سر انمض ها بالكلاسيك واستخدموا الاساليب الکلامیکیة 
القدبمة ف الطب وتخاصة اساليب ابقراط وجالينوس + وقام شخصان 
ابطالیاز وهمنا آستاشیوء:وفالو پیو باضافة تفاصيل کشیرة الى علم 
ااتشر یح والفسلجة الخدرثة » وقد وصف میخائیل سير فيتس الدورة 
الرئوية للدم ٠‏ كما ان فراسكاتورو الايطالي بيكن ان الامراض سببها 
اجسام صغيرة لها قابلية التکائر والائنشسار ء لکن لم يستطع اثبات 
۳ دود وجود مکروسکوب ؛ الذي لم یکن مکتشف بعد ٠‏ 
اناع ساترریو الا+طالي ایضسا ان پستشدم سرار اللو مرف 
الانسان ؛ واکتشف آلة لقياس معدل سرعة الثبض ٠‏ 
ٹیا فقد ظھر بعض الاطیاء عارضوا الامكال على الطب 


درجة حرارة جسم 
أما في الا 
۱۳ 


الیوناني » وهاجموا الكلاسيك ۰ واشسهر هؤلاء هو يوفراستس 
هوهنهايم الصسروف باسمه اللائيني پاراسیلسس فیادله۵:۵6ظ 
۱۵۸۱-۴۳ ۰ لقد نقد پاراسیلسس هذا کتابات جالینوس » وبيكن 
ان الطب عب‌ارة عن علم ی كد على النجربة العلمية » وهناك علاقة بين 
الطب والكيمياء ٠‏ كما اكد بان العملیات الجراحية لها صفة کیمیاویة 
واذا اخفقت عملية بحب اصلاحها بعملیات اخرى مماثلة ٠‏ واعتقد ايضا 
بان للمعادن والمياه المعذئية فوائد طےة ٭ 


ومن الذین عارضوا الاتكال علق طب بقراط وجالينوس اہضا هو 
الطبيب الهواندي اندري فيزاليس 4١6١654-1لي»‏ عتاله٢٥٢‏ ۶ در 


فيزاليس الطب في جامعة لوقين وبارس وپادوا واص بح اسيتاذا في 
الجامعة الاخيرة ٠‏ وكان متأثرا بحالینوس اول الامر » لكنه وجد اخطاء 
كثيرة فی کتابات جالینوس اثناء السلیات الحراحية ٠‏ عندئذ قرر الاعتماد 
على ملاتا وتحاربه التخاصسة ۰ وقد قال بان الجسم البشري هو 
المقياس الصحيح لدواسة علج التشريح وليست الكتب القديمة ٠‏ ولكن 
لم يستطع ان قوم بجي التجآؤب النشر بحية على الجسم البشري 
لاستحالة ذلك » فاستعان بالكلاب وتشريحها في كشير من القضایا 
الخطرة ٠‏ وقد اتنقد قيام الحلاقين بالعمليات الجراحبة » وكان كتابه في 
ا ES‏ 
الهضم والتتفس والرئة والدماغ ٠‏ و عثیگن طبيبا رسميا یا ۾ 


الامر اطور شارل الخامس » ومات في طریقه الى اللاراضي المقدسة 
سن ۱۵۹۶ ۰ 
۱۳ 


: ۱۱۵۷ 

ولیم اپ سو عدر ظهر وليم هارفي الانكليزي الذي 
ری و ات پادوا ونٹرج منهسا بدوجة دکوراہ في الل 
سنة ۱3۰۲ م وعند رجوعه الى انکلتر! سج یں کی 2 
زاگ زندن واخذ يزور الاطباء في مستشفياتهم في لندن ٭ وکان 
مارئی شنوفا رس الب والدم ویئن اكتشافه للدورة الدموية من 
القاب الى اش این والاوعية الدمواية ورجوعه الى القلب وذلك سنة 
۱۸۳۸ علما بان الدورة»الدموتةبيشتكل سيط يقد فسسره جالينوس ؛ 
انما اكتشف وليم هارفي الاوعية"اللدموبة ورچوع الدم الى القلب ٠‏ 

لقد اشتهر في هولندة طبيب اسم اقھیلمو نت ۱۱44-۱5۷۷ ؛ 
وقام هذا باکتشافات في الكيمياء » وقال بان هتاك غازات في الحو 
تختاف عن الم واء » واتکر اسم «الغار 688 » لاولمرة. 
واکتشف ثاني اکسید الکربون » وتمکن من معرفة ان المادة لا تفنى » 
وقال:نان الغوامض الزائدة بسکن معالجتھسا بالقلوبات والعکس 
بالمكس » 
النسات والحیوان.: 

۱ درس عدة اطباء علم التشریح القارن ف القرن السادس عقر 
ات و 2 : الحيو اد والنبات ٠‏ لقد كان ولیم ترنر 
ا ا ہت ملك انکلترا » وكذلك اندري 
النبات وکتب ابحائا عن النباتان 
۱ 


من ٤‏ واستاذ في جامصة پیزا » درس 
ا ان الطبیب الفرنی بير يلون 


فحص 7 الانواع من الطيور والاسماك ٠‏ لکن اعظم عسالم من علماه 
سب في القرن السادس عشر هو کو راد فون جيسئر ۱۵۱۵-۱۵۱٩‏ 
الذي ال درجة الدکتوراه في الطب في احسدی الجامسات الفرلسية 
وقضى حياته في سو سرا ممارسا مهنته ٭ فكان بحاضر في الفيزياء فى 
الوقت الذي بقسوم بالبحث في النباتات و الحیو انات و تصنیفها ء ود 
وضع جدولا للباتات وأگف اربع مجلدات في تاریخ الحیو انات ٠‏ 
العلوم الاجتماعية : 

بدأ الاسلوب العلمي اف الاَزَمخ تجمع الوثائق ونقدها ونشرها » 
فکان ذلك بداية لتقدم العلوم الاجتماعية وخاصة"التارريخ » وکان لبمث 
الحضارة الكلاسيكية تأثير عظيم في ذلك »ویدات الوم التتتتاتنية 
بكتابات ميكياقيلي وجان بودان ٠‏ وكان كو نراو قولل,جيسنر .قد وشم 
اساس علم الاشتقاق ٠‏ وقد بدأت دراسة علم الاقتصاد على اساس علمي 
تنفيذا لرغبة الناس في معرفة نظربات الثروة القومية في نهابة القرن 
الساس عشر .۰ 
الحفرافسة : 

لقد خَ,الجافة عط وة في القرن السادس عشر بسبب 
الاستکشافات الحفرافية العظة والتجارة الواسعة النطاق ٠‏ وأبرز 
جفرافي القرن بدون منازع هو جبرارد فون کریمر الهولندي والعروف 
ناسمه اللاتینی مي رکیتر ٠ ۱۵۹4-۱۵۱۲ Mercator‏ درس مي ركيتر 
فی جامعة لوكين فى هولندة » واسس مختبرا جفرافیا فيها ٠‏ وقد آعد 
الخرائط والتخطيطات ت شارل الخامس المسكربة » فحصل بذلك 
على مساعدته ومساعدة امراء المانيا ٠‏ وکان اعظم اتتاحه ف الجغرافية 

۱۹9 


۲ : این الونانین القدهاء » بصن 

هو تحرير الاوروبيين من فيو” اللجعراكيتك ١‏ مد الا نت 1 

۱ ۳ 1 الخرائط |التفصيلية الحد مه لني سبر من افخر 
اللان الحدیدۂ ورسم 0 50 
را ےد مو مم سیت یس 

لخر ۳ Mercator Proiect:‏ « وذلك 

7 کیشر وحسکشن Frojection‏ ۲ ل صم 
عرفت مر ہیں 3 : | 1 ۰ | له ل ` 
خريطة إلكرة الارضية او قسم منها على اوراق مستکیڈ يمسا خطوط 
نتر از وخطوط العرشييق زاو الما 
الفلسفة الحديشة : 


ظهرت الفلسفة الحديثة من بن المز اٹہ الفکریة العنيفة والثورة 
الدثة في اوربا » ووضع الفلاسفة العلوم الحدشة نصب أعينهم 
لتفسيرها ہ وكان اول فيلسوف حدبث ہتس چیوردان و ترونو 
Giordano Bruno‏ ۱۱۰۰-۱۵4۸ الايطالي ٠‏ كان ها راهيا من 
الدومنيكان » لکنه وقع تحت تأثير کل ما هو جدید وئوري في التيارات 
الحدثة ٠‏ لحك آید. النظرية الكوير نبكية في الفلك » واعتبر التوراة 
خرافه کالخرافات الو نانیےة القديمة ء وان العحزات عسارة عن خداع 
سحري ۰ کاب شاف ار ا وحدة الوجود او الوهية الکون ٠‏ 
سس بنظر الى الطبيعة نظرّة قدسبة لانها تعبر عن الالوهية وان 
لکوذ تسیطر عليه قوانین اا اة ومقدسة , ۱ 
7 هد ثالك فا وروا بیج ین الملوم الح را ا 
ي عسر على معاصريه مضه ٠‏ و 
والتجأ الى الاقطار الا 
ودرٹس الفلك في 
اہ 


© * فض برونو من روما وحياة الرهبنه » 
جنس وا ¥ 0 
بيه » وظل مدة تحت رعابة اللك الفرنی 


20,/ 
و لوز دالقى محاضرات في جامعسة باریس ؛ 


وقضى سنتين في انكلترا بتوسط السفير الفرنسي في لندن ۰ لکنه لم 
يستقر في مكان ما فذهب الى سویسرا وطرده الكالقنيون » ولم بحصل 
على مساعدة اللوثريين ف المانيا ٠‏ واضطر اخيرا ان برجم الى ایطالیا: 
فقبض عليه » و بقى سبع سنوات في السجن ثم احرق في روما ٠‏ 
فرنسيس بيكن 1٦٢٦-٣٥١١‏ : 

كان فرنسيس بیکن۔انگلیزیا ارستقراطيا تخرج من جامعة كمبرج 
واصبح محاميا ثم مستشارا للملك جيمس الاول ٠‏ وقد اظهر رغية 
للعلوم الطبيعية کطالب جامعي وازدری فلسفه ارسعلی التي لا تصلح في 
نظره الا للمناقشة والحاورة ٠‏ وكاكجيرى من لوا ایجاد ماسنبب 
تقدم العلوم الطبيعية والعرفة الحقيقية ٭ وقد.پذل جهدا کیبرا لخصول 
على الثروة والشهرة والنصب «فکتب القالات روو مء وتقدم العلوم 
ةع اه مدره » ونيو اتلانتس + وکان الاخير وصف لجمهورية 
مثالية تطبق فبا اسس الفلسفة الحديدة بواسطة الحکومات تحت 
اشراف 1 0ا کان بان الملسفة الجديدة يجب ان تكون استقرائية 
تحر ببية ونافعظة + مبنيةغلى[الأكتشانات الجديدة في العلوم الطبيعية 
المستخلصة من" اللاحظات والتتهاريب المختبرية وتكون غایتھسا الحقيقية 
عا ان العل نوم مي اهم شيء لفلبسفة والتكوين الصحيح في 
الستقبل + ان العلم بوسع حدود قوة وعظمة الانسان ٭ 

لم یکن التقدم العلمي في القرن السادس عشر وربا الى تلك 
الدرجة التى تصورها بزونو وبیکن » ولا سيطر على تمکیں النساس 
واعمالهم ٭ ان النساس في القسرن السادس عثسر وحتى اللفكبرين 
والانسانيين ازدروا العصور الوسطی ولم ينتبهو الى استمرارية التطور 

۱۷ ۱ 1 


فة و العلو فى العصور الوسطی » ۱ 

النقد العلمی » وتقدم المعرفه وا 0 1 مت دلو أن 

0۳ کان 7 | ٠‏ غر ان الانسانيين ي 7 ۱ م روا دلك 
د مہ 


5 ۱ قالو ا بان افک‌ارهم واستنتاجات 
- رر في الحکم » را 3 ۳ م لم 
ہے افضل(۱) ۰ 


سيق ها ال :ا وگل مهو کدی 
7 الخرافات : 
سر و العلماء الذین ذکرناهم يرمنون بالسحر والخرافات , 
20020 وکیپلر بستخدم الفلك والریاضیات في 
السحر والتنجيم لکسب الال( وقد ظکیل الایمان بالتنجیم سائدا بين 
الناس ء واعتقد الکثیرون ان بالامکان تخو بل المع ادن الرخيصة الى 
الذهب » وان الاحجار الكريمة تسيو علی مستقبل الناس ٠٠‏ وكثير من 
الغامرین فقدوا حياتهم في البحث عن مملكة الدور ادوا چیٹ يوجلا بنبوع 
الحياة الابدي والرجوع الى الشباب ٭ وظل التاس یعتقدون بان للنجوم 
تأثير على مستقبل الانسان » وعلی الانسان ان بشاور النجم قبل 
الشروع بأي عمل.»,وکان لکل من شارل الخامس وفرنسوا الاول منجم 
رسمي پشتعین به لنعنین الاوقات السعيدة للسفر او الحرب او الصلح 
او العاهدان + 

القد اضر السكوبني اسف ا 
واستمر في النصف الاول 
وكانت الكنيسة تبحث عن | 5 وتم د واه 
سیل پر کس تاق > وهنا يكن من أن 


ني من القرن السادس عشر 
من القرق,التاليببدرجة.لم. بصليق سا یل ۰ 


(1) White, th 
1966), pp. 496-576: ۱۸ 


۹ 


الفصل لشالث 
النقدم الاقنه ادي والا نك افات الجفرافية 


الجتمع الاوروبي في حوالي عام ۱۵۰۰ م : 
كانت اكثرية الاوْرو ان قبلى عام ١٥٥۱م‏ یعیشون في الارياف 
وشتعلون بالزراعة ٠‏ واغلب اللدن:الاورقاية التى كانت موجودة فى 
الامبراطورية الرومانية القدسة,انق رت وزالت 0 اأ واه سی 
الاوضاع غير الستقرة وانسدام الامج وانقطاع.التچارة قبل الفرن 
الحادي عشر للميلاد ٭ وستثنی من ذلك بعضی الدن الابطالية »والین 
الاخرى الواقعة في مواقع مهمة ٠‏ ولم بشجع الجتمع الريّقيعُلى السكنى 
في المدن في اوائل العصور الوسطی سسب اللامركزية في الحكم في كل 
مكان » و کانت مراكز الحكم هذه عبارة عن قلاع امراء الاقطاع المبعثرة 
في اغلب انخاء اوژوبا ٠‏ والتجارة الداخلية حتى اذا لم تكن معدومة 
كانت في سکوی واظقء جد بسبب تكاليف النقسل وعدم وجود حافز 
لاہجاد الاسواق ٠‏ يضاف الى ذلك عدم وجود فائض من المواد العذائية 
لادامة مجتمم واسع ستهلك هذا الفائض كمجتمع المدن مثلا ۰ 
واخذ الوضع تغیر منذ بدا آ القرن الحادي عشر ( اي حوالي سنه 
۰ ) مهحرة الاورو ین فتوسعت الدث القدمة » وازداد نفوسها » 
واشت ات الجديدة فی المراكز المهمة » كشمال انطاليا والا راضي 
النخضه وحوض نهر الراين » ونهر الرون » وسواحل اسبايا 
۱۱۹ 


تحارة الى الاقطار البعيدة ٠‏ لد ١‏ ۔ 
الشرقية » والتى تساعد على التجارة لی ت ال 1 
1 ۳ الهحرة الى السدن وازدياد قيمة راصي وارتفا 
سیون أ السات بالمبويل 
١‏ ع بحلول القرن الرابع عشر بد بوط بسب 
سارہ ن ة الطاعون ٠‏ فخلال الريم الاول 
المجاعة والاوبئة الفتاکة وخاصة الطاعون ٠‏ کت ان 
القرن المذكور انتشرت المجاعة في كثير من الاقطار الاوروبية بسبب فشر 
ا محاصيل الزراعية ۰ وعقب ذلك التقسار الطاعون في منتصف القرن 
دوچ دة الاوبئة الفتاكة في فترات مختای 
او ای مرت ری ا را 
کالملاریا والسفلس الق ثهادة القرن الخامس عشر 
لاقتصاد الربفی : 
السادس عشر کانوا يعيشون في الار یاف وشتغلون بالزراعة ) ومع ان 
هذا القول ينطبق على الااکثر على اوروبا قبل الکن ال رایع عشر » لکن 
بع له لم یصدث تفير كبير في جوهر الحياة الريفية في معظم انحاء 
اوروبا * ان الاقطاعية كانت اساس الاقتصاد الاوروبي ٠‏ وكان الامیر 
الاقطاعي. او انيل بجنی کل الفوائد الاقتصادیة من اقطاعيته ۰ والاقنان 
کانوا مرتبطین ؛بالارض ان یسلا اللورد النبیل ٭ وهو بالاضافة الى 
اشتغاله ی آمرریة ليس ھن نظام السۓخرۃ بدي بعض الواجات 


ويدفع بعض الضرائي الى النبيل ٠‏ لکن من الصعب القول بان الزارع 
الاقطاعية كانت الوحدة الاساسية منذ القرن الرابع عشر ٠‏ فالمناطق غير 
Tatar Medeaval 1۲۳006 ۲ London,‏ ا1 Waley,‏ ` )1( 
pp. 55-113. Hay, Europe in the 14th, and‏ ,) 1968 
pp. 33-44; ch. XIV. 359-93‏ 


15th Cenauries, ch. Hh 


الخصبة لم تساعد على تجمهر السکاف علیها » كما ان نوعية الزراعة لم 

تنطلب التجمهر والتماون الزراعي ء فلم تنأثر بالنظام الاقطاعي ٠‏ ومثال 

ذلك اسكتلندة ومنطقة اپیناین وصقلیة ٠‏ كما انه منذ مطلع القرن 

الحادي عشر بدا التمدین والاستقرار في الدن والهجرة اليها من الارياف 

الامر الذي أدى الى ان شرك الدن في الاقتصاد الریفی في شسمال 

ووسط ايطاليا ء وانکلترا » والاراضي المنخفضة [ هولندا وبلجيكا ] 

بالطرق التالية : (۱) استعلال الثروة الني تجمعت في المدن في الاراضي 

التي اصبحت معرضة للبيغ او الا عجار الطوّیل الاجل » ذلك لان امتلاك 

الاراضي كان مصدرا للامن والاستترار والهيبة وجلب الفوائد والارباح 
الى المالك ٠‏ (۲) ان استمرار المجرة من الاریاف:الی ادن قلل من" 
ضغط السکان على التاطق الرضية ۰ لکن الهحوة خلت "نشکلة اخزی 
في المدد هي ان المهاجرين اصبحوا مستهلکین ابض اء ووجب زيادة 
الاتتاج الريفي وخاصة الحبوب لمواجهة الطلب ٠‏ فکان: على سکان 
الاریاف ان يضاعفوا اتتاجهم في الوقت الذي قل السکان في الارناف ٠‏ 
(۳) وزعت ادن الاتتاج الزراعي في المراكز الاستهلاكية الجديدة 
واصبحت المد نة هق القوة المسيطرة على الريف ۰ وكانت البفسائع 
الاستهلاكنة کالواد القُذَائية تنقلالى اسواق المدينة للبيع ٭ وكثيرا ما 
اشتکی سكاف الاریاف من سيظرة اهل المدن عليهم وخاصة في الدن 
الابطالية ٭ ولاجل ابعاد الوسطاء الذين كانوا يشترون المحاصيل من 
النتج في الزرعة او في سوق المدينة ويخزنونها لافتصال ندرة البضاعة 
8 ارتفاع الاسعار » سيطرت بلدية المدينة ووضعت شروطا للفلاحين لبیع 
محاصيلهم وتعين اماكن البيع ٭ ومع انه كان هناك حدودا لسلطة حكومة 
۱۳۱ 


المدينة في نسعید ياه" السبياسة ٭ وکان المزارعون يطبقون 
الا سطاية ناجحة في نطب 59 ذلك لم : 
لمدن الايطاليه إن وفيت ین عاليا للمنتجين * ومع ذلك لم تكن كل 


مما لو دفعت 7 تو 
رے الحقول الثلاثة في الزراعه في فرنسا شمال 


المنخفضة وانگلترا ٭ ولكن في منطقة البحر 
الحقلين سائدا » وفي الطرشه الاولی کان 
استوبذ كالحنطة » والثلث الشانى 
ا للسنة التالة . 


پاسعار ارخص 
منذ القرن الرابع عشر اسا 
تین لوار ؛ والمانيا والاراني 
نیت 7 
1 0 3 میں رال الا شیر بترك بور 
ہدوت نت لاراضی تچ سنوی بعك نظام الحقلين 
وبهذه الطريقة كانت ثلني ال راضي ٠‏ 21 
حيث نصف الاراضي تكون منتحة''' * 

حدثت تغیبرات عظيمة في القرن الرابع عقنرفي الزاراعةإواستملاك 
الاراضى ٠‏ فقد ادت المجاعة في النصف الاول من القنسزل والطاعون 
والاوبئة الاخری فيما بعد الى الهبوط الهائل في عسدد سكان الناطق 
الريفية ويصورة خاصة في اوروبا الغربية والشمالية والحنوية ٠‏ فكان 
من الضروزي القی‌ام باجراءات فعالة وخاصة في الاراضى التی تزود 
المناطق”السسكنية'بالحبوب والمواد الاولية الاخری ۰ ولا کانت المجاعة 
والطاعون قد فضیا عللاللي العاملة » فندرة العمال والزارعین » 
وخاصه في المناطق الرفیة .التي كانت الهجرة منها ال ادن مستمرة ؛ 


جعلت الاجور مرتفعة > الا ان ےی كه 0 ہب 
كاك جود مرقمةء والاراضي اصبحت رخيصة ولم تستغل لا 
ر'صي 


اك »ای یی ره 59 
۰ 1517 - 0 

(1) Breisach, E. Renaissance (10 
New York, 1973 ), لك‎ 2, ۰ ۱ ۱۳۲ 


0 احد ٠‏ اعة ا - 5 
نوع واحد من الزراعة التي تجد سوقا رائما بدلا من التنوع 


كما كان سابقا » کان بختص بزراعة الحنلة 


الزراعي 
او الشعير او الکتان او 
حاجة السكان ٠‏ وخصصت مساحات واسعة 
للمراعي وتريسة الانغنسنام والموائي التي کانت منتجاتما من الصوف 
واللحوم والالبان والجلود تدر أرباحا طائلة ٠‏ وندرة الزارعن والعمال 
وانحصار الزراعة في التربة الخصبة قد أدى الى ارتفاع الاجور . 
وظهر في انكلترا نظام(نسيبج الاراضي/,وتحویل مناطق واسحة الى 
مراعي لرعي الاغنام التي اصبيحت تجآرة صونهّا مربحة + ولم تدخل 
الحكومة الاتكليزية لان الارباح اة "الیل ي ا اصحاب 
الاراضي من تجارة الصوف كانت مصدرا آخرا لوّارد الدولة برض 
الضرائب عليما ۰ وكذلك نجد الحالة في اساتيابحيث ان الصوف 
الاسباني كان منافسا قويا للصوف الاتكليزي وخاصة قرب اسبانیا من 
المدن الابطالية التي تستورد الصوف لصناعة الاقمشة الصوفية ء 
ادت نذرة العمال الزراعبين الى ارتفاع اجورهم ء وكانت المنافسة 
العظيمة بین .اص سحاب الاافي للحصول علی الايدي العاملة لصالح 
الطبقة الفلاحية > وفشلت محاولات اصحاب الاراضي اعادة ربط 
الفلاح بالارض وتآدية الواجبات كما كانت سابقا » وخاصه ان الهجرة 
من الريف الى المدينة كانت مستمرة » وأخذ سکان المدن يستقبلونهم 
للاشتغال في الصناعة والحرف المختلمة الاخرى ٭ وف الزراعة تحولت 
الخدمات الزراعية الى اجور بومية أيضا ٭ واستطاع القن ان بشتري 
حرته بدقع مبلغ من امال الى النبیل ٭ وكانت هذه الظاهرة قد بدأت 
منذ القرن الشانى عفر واحدثت تحولا عظيما في القرن الرابع عشر » 
۱۳۳ 


نار ويد النبیسل > > كي لا يفقد عددا كبيرا من 


۹ عا ٣۳‏ 
وأمستمرت > وجيت ريز f‏ م ديد لم 
الاقنان » بقلل من ا نم 


ثم شمالي فرنسا » وو 
ازترن الرابع عثر ٤‏ و اي ا ابا الشرقيه ( منطقة 
4 الجنوية اکن في ا بحر 
کر من - الانا الغربية و ۳ 
هد الفلاحون کثیرا ٭ن التحو ت 
البلطق وبروسیا ) م 
انبلاء دما التقليديه بالقوة على الفلاحن 
سار و ( ب الا العر 
للحصول على الس ل ار خي والاد ا ہیں ۶ 
لکن على آ وم تحرر لاحو ناي اوروبا من 3 نه بحلول 
القرن الخامس عشر » باستثناء اوروها الشزفيه.٠‏ 
ظهر نظام استتجار الاراضي مند ازال القرن الرابع عشر ٠‏ فلكي 
لا فقد اصحاب الاراضي الملاحين المزارعين بدأوا بستخدمون طرقه 
الشراكة في المحصول » وہعی الملاح الزارع ستعل الارض مقايل 
نصف«الحاصل أو ثلثيه لعدة سنوات » او مدى الحياة حسب الاتفاق ٠‏ 
جف گرگ | ارت اسار الحاصيل زد اعمة » اخد 
قصيرة أو ويلة > ومع.ان یی :سر گنف کم 
ند م تكن احوالهم الجديدة بأفضل من حالتهم السابقة تحت نقام 
۱ 
لوم داح ایل وامیجر عرضة ة لهحمات اللصوص 
والمرتزقة 
0 ٹن ام يحصلوا على عمل ٠‏ يضاف الى ذلك ان المزارع اصبح 
مربطا بعقدم مم | 
"اب الاراضي بدفم ایجاره المحدد سواہ اكانتسنين 


الزراعة جيدة أ 
و شحےة ۰ 
۱۳ د ا الثانية کان عليه ان يستقرض الال 


لكي بدفم حصة اللاك من الا بجار ۰ وعلی اي حال فان الرف الاوروبي 
طراً عليه تغير عظیم بحلول القرن السادس عشر ۰ فقد تداعی نظام القنانة 
و کثرت الاراضي الزراعية واصمحت الاسالیب المتبعة في الزراعه عبارة 
عن الاستثجار الى مستأجرین اغنياء » مقابل مبلغ سنوي من المال 
يدفعها الستأجر الى صاحب الارض ۰ او ان اصحاب الارافي 
ستاجرون المزارعين الشركاء ف الحصول ٭ أو ستاجرون عمالا زراعین 
باجور يومية ٭ 
الصتاعة والتجارة ~~ 
کان الاقتصاد الرفی ال اتد في اوائل العصور الوسطی وحتی 
القرن الحادي عشر مبني على الاكتفتاء الذاتي ۰ ولم تكن هناك تجارة 
کا کہ الى الاقطار البعيدة الا في بعض ال مدن الساحلية الاؤروتية على 
البحر الايض المتوسط ٠‏ وكاث الاقنان فی ظل النظام الاقطاعي بقومون 
بصنع عض السلع الضرور 4 5 بيونهم ء کالادوات الزراعية » والائاث 
البيتى » واللاسن »-والصياغة وغيرها لتموین اللبلاء بما يحتاجونه من 
المصنوعاة »أو لد تھاجاتھم الشخصية ٠‏ 
و ظهور ا دن ىر الاقتصاد الريفي » وظهر اقنتنصاد من نوع 
٠‏ وبدأت الدنه والرف بكملان بعضهما 


جدید ميني على تقسیم العمل ۳ 
۱ النذائی والواد الاولية ٭ والدنه 


نكرت على الاتناج الصناعي وتقسيم العمل بین الخبازین والقصابین 

والنحارین والحدادن وصناع الاحد 4 4 و الاقشه سیت ۱ 3 

الاسلحة والادوية وغيرها من الاختصاصات + كما ان ا 
3 الصناعة الواحدة » فصناعة اللسیج توزعت , الدين 

ف 

ا ا ۱۳۵ 


5 ٰ ملا وحلحه وغزله 
اوتنلو | بننظیف الواد ااویے کالصوت . ۱ ١‏ و لسحه 
۰ ان فى فلورنسا في .1 ف الفرد الرابم فقس حوالي (۳۰ 
دا ۰۰ ۳ 7 ۱ ۱ 
2 : ن با قمنه م۱۰ فلوربن بسنوا من البضائم 
ام ارت لقال الصنامیتان سٹو ردال الهو 
فى الاراضي المنخفضة » وکانت النطقتان ينان تستوردان الصوف 
)١() 0 1 ۰ 1‏ ۰ 
من اسبانیا ( آرگون ),وانکلت 
الف لنقسابات : 
آدی ظهور التحارة و الصَناعة وتقسیم السل إلى نلهور النقابات 
التحار 4 والحرفية ۰ وهي : تمش| الساو مه بين نظام الحرف المعقدة 
والفكرة القد م4 السائدة في العصور ال و تیطی وهي.کیف بح ان 
يدير الانساد فعالياته الاقتصادية ٠‏ وھ ذا لا نيبان كل الاتساج 
الاقتصادي المدني بقع ضمن اطار النقابات ٭ فكشير من المتعهدين 
والملترمين lg lentrepreneurs‏ عن النقابات » وقسم لكل شس 
تعقد الثزاماتھم اتخرطوا في اكثر من نقابة واحدة » ولم تکن هناك نقابة 
بعش الحرفا ٠‏ وکانت الكلاءة النظیمیة للتقابات تختلف من مكان 
الى آخر #ومن بلقہالی بل فكان التنظ م المولندي يختلف عن 
التنظيم النقابي الفلور نبي او الیلانی(١)‏ ۱ .۲ 
وظيفة النقابات : 
كانت النقابان قد ورئن 
سابقة اقدم منها » | 5 
وك يو ۳ 


را 


دغالٹھا الاجتماعية والدينية من مؤسسات 
برعسایه بعض القدیسین للاهتمام بالرضی 


)1( 6 
(2) Tbid, .م.م‎ 18-26 ۱۳۹ 


والعجزة والبائسین وحضور المآثم والجنائز ء او حضسور الاحتفالات 
التي كانت تقام بمناسبة الاعیاد » أو انجاز التعامل التجاري اثناء انعقاد 
الاسواق » و کانت هذه النقاباث تنمتم بسلطات واسعة » ولهما وظائف 
متعددة في العصور الوسطى ٠‏ فمن واجبات النقابة تنظیم الوق 
المحلي » وتعيين نوعية البضاعة » وتحدید اسمارها تحدیدا عادلا ٠‏ وقد 
وضعت قيود على من-يريد ان ينتفع من السوق الحلي ء دون ان 
شارك مصارف 'النقابات واعمالها والاتعاب التى بواجهها اعضائها ٠‏ 
ولم تصدر البضائع ال لذا کانت ائد)عن جاجية سكان اللدیة ۔ 
وفرضت ضرالب خاصة على البضائع المتتتؤردة تعتی لا تنافس المنتجات 
المحلية ٭ وکان الاعتقاد السائد بين الناس هو ان النقاه تستعمل, الطرق 
الشرفة في التعامل وتراقب وتمنم البیم خارج التتوق الحلي » أو شراء 
البضائع بسععر اعلى من مسعر السوق المحلي أو الغش في القایس 
والموازين وکان العشاش بطرد من النقابه ٠‏ 

و قد تعاو نت "النقا بات وسلطات الدننة في تمشية الامور و تسهیلها 
ومنع الاحتکان,وار تفاع الاسعار من جانب نقابة واحدة او عدة نقابات 
أو أفراد٠‏ 

لقد مارست النقابات تهوذا سياسيا عظيما في كثير من ادن 
لمعيه ا هد 
کی ل ےی 
والادارية للمدينة ء وتنفذ سياستها الاقتصادية ٠‏ وق بع ر 
عماء التفابات پنارسون ضغطا على ادارة المدينة اتيد 
. وكانت النقابات على نوعين ؛ النقابات 

۱۳۷ 


الاخری کان ز 
مشساریعھم وسياساتهم 


کان اعضاءها بستمون بسلطات واسعة وقوذ عظیم ۽ 
الرئيسية الکبری و ال نیرة كانت ضیفة ولم تتمتع بتفوذ و اسم الا 
5 0-5 سے و ات ا ارات الصناعية والحرفية تؤكر 
و یں وا یطرۃ على تفساصیل الصناعة » وارسال تن 
۳ ا سين مان کے سر مر ا 
حر رة لاہ تيم الهنسة واتقائما ٠‏ قفي دور التلمذة 
سس كان العامل الصغير يشتعل سیع 4 مان سنوات 
ان تيم الجن و کسام منطو الحرفة باعاشته ٭ وبعد هذا 
الدور یصبح خلفة Journey man‏ و شتتغل بالاجرة و یصیح حرا 
في ممارسة العمل اينما آراد ٠‏ و بعد ذلك يعتبخ اس ناذا تعترف به 
'لنقابات وله الحق ان متم دكانا » أو ونس مضنما لنفسته بیع 
منتجاته في الاسواق مبافسرة ٠‏ لقد حددث العقصوية"ف النقابات 


الصناعية والحرفية ؟10نناع ٢‏ 29 » ووضعت قواعد وأسس تتعيين 
نوعية المادة المصنوعة وطرق صنعھا ٠‏ 


ومن بين وظاف النقابات الا جتماعية بالتعاون e‏ سلطات الماك ؛ 
تشجیم الهجرة من الار اف الی-الدن لتوفير الایدی العاملة » واضعاف 
النبلاء ٠‏ ولا كانت المنافسة علی اشدها بین النےلاء وسکان اف‌دن ؛ 
اا بالتعاون مع حكومة المدينة تحمى الفلاحين المهاجرين الى 
ای ہس الاراضي من النبلاء بریدون اعادتهم الى 
عم سے کثیر من الدن قوانين تقضي بان الفلاح الهارب من 
ا ا الى المزرعة اذا تسكن من ان ہقی فا 
ف النقابات بالتماون مم کومة الدنة كات 


۱۷ 


تحمي اعضائها من السلب والنهب وتدفم فدية لخلاصه اذا آسر آوسجن» 
و کانت النقابات تفاوض سلطات الدذ الاخری و نقاباتها لتفادي الاضرار 
التي قد تلحق باعضائها ولزيادة التصامل التجاري » كما انها كانت 
مسوولة عن دیون أعضائها ٠‏ 
تدهور نقابات التجار والصناع : 
ما توسعت التجارة والصناعة خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر لم بعد بمقدوں لٹآبات اجار والحرفيين ان تكيف نفسها مع 
الاحوال المتغيرة ٭ وطالما كان الاتتاج للاستهّلاك المحلي تمکنت النقابات 
من تدبیر آمورها ۰ لکن لما ازداد الات اج الحلي عن طريق تحسين 
الصناعة والكننة وایحاد الوسائل الحدیدة للاتتاج الصناعي. کالالات 
الجديدة » واستخدام القوة المائية في ادارة هدهب الالات » وخاصة في 
صناعة الغزل والنسیج 4 والعادن 2 لم بعك مقدور الصتتناع المحليين 
ثرواتهم الكثيرة ان سولوا هده التحسنات ویکثروا الاتاج ه كما ال 
التحارة الخارجیه كانت تعتمد على الاتتاج على نطاق واسع وکان 
۱ ۱ ۱ ذلك 
سقدور المتعهلاين_شراء مواد الیخام من الصوف او العادق یدب ۱ 
5 ایا ۰ 5 ۰ 4 
بكميات كبيرة وتوزيعها على الصناع الختلفین لصنع البضاعة مطلو؛ 
المواد المصنوعة ومعها بأرباح بلائله + وسميت 
هذه الطرهّة د ۳ 878866 Putting out‏ فکانت لے تدافع عن 
شسها ضد كل تجديد وخاصة استخدام المكائن الجديدة في د 
اکدت على الوحدات الصناعية والحرفية الصغيرة كما في المابق * 
1 ا و انیی‌ددد ‏ لان الالات والوسائل الجدیده 
ان ال ال وقفوا ضد س د 0 


باجور یومیة وجمسع 


57 ۳-1 عدد الخلشات وهددن الطرق 
تستغني عن قسم اسلہ الصناع فى النقابات الصناعية والحرفية ۽ 
ةب لا و 5 ۲ 0 ۰ a»‏ 
ہہ اید رق اقا وتنقدت شروط الدخول رم ولم ب 
ےت فانحط الستوی الصناعي والحرف ٭ كما از 
تقن الصسا: مهنته » 8 خلفاۃ ۰ فا فه المنافسة 

۱ ترقسه تلاميدهم وا کو من 
الاساتذة امتنعوا عن نرقم تم 
ة واشتد الصراع بين الصناعات الختلفه ٠‏ 
اہی 3 نقادات التحار والصنا 
وبحلول لقرنرالسادس عم انچل نظام تقابات التجار والصناع 
۳ ع النقابات الصناعتة"بالتزعة 'الحدیثه » نتقسيم الرأسمال 
و رب سم من 4 ہر : تاذ المثرى 8 
والسل ٭ فكانت النقابة القديمه تفع تحت مطره 4 
جماعة من المتعهدين والملتزمين الذين بنظموان ش ركةتخاراية تعيتل»في ادارة 
9 سلعة معينة بالجملة دون الاشتراك في ضنعھا وانحط التلاميذ 
والخلفات الى درجة العمال المأجورين شتغلون للتجار الرآسمالیین تحت 
النظام الاهلي فقضى هذ! النظام على النقابات ٠‏ 
الشورة التخسارية : 


ازدهرت:الدن «تتيجيسة“لثمو الصناعة وتوسع التجارة » وكانت 
الا شسیو او ا موسمية تعفد ف بعض المدن الرئيسية لمرض البضائع 
والتبادل التجاري + ولا توسعت التجارة كانت الحاجة الى اسواق كبيرة 
وعرض البضائع الكثيرة من بلدان مختلفة على اشدھا ٭ وکان سهل 
شاميين وبر و قنس وتروي 5 هي الاماكن الركسية التي تشد 
فیا الاسواق و مھا التجار من كل انحاء اوربا للتعامل والتبادل 
اتجاري * لکن منذ بدأ القرن الرابع عشر تغير الوضسم ٭ فبينما كانت 
و حرة سابقا لا تدفم اضرائب » اخذ فیلب الراہم ملك فرنسا 


مرض الضرائب الفادحة على الاسواق ۰ فابتعد التجار من اسواق 
شامپین وبروثنس » وبدات تعقد في جنیف في سویسا وبرجس في 
هولندة ۰ وقد اتتقل مركز انعقاد الاسواق منذ منتصف القرل الخامس 
عشر ( 1452 ) الى ليون في فرنسا بفضل لويس الحادي عشر لتشجيع 
تحارة الحریر ٠‏ 
الطرق التجارية : 
كانت الطرق الرئيسية للاقطار البعيدة عبارة عن طريق البحر 
التوسط الذي پر بط المدن الايطالية اة بعضها وبالمراكز المهمة في 
البلاد العربية والعالم الاسلامي وآسيا السغوی,وبرشلونة ٠‏ وقد 
كنت الدن الابطالیة ان تكون علاقات تاره مع شرق البحر التوسط 
قبل الحروب الصليبية » لکن التجارة اصبحت تش طة ومزدهرة مند 
الصروب الصليبية بین ابطانی | وهذه الراکز» وق استوردت ایطالیا 
انحر پر الخام من الصین والتوابل والاحجار الكريمة من البلاد العرية 
والهند عن طریق !کا والبحر الاحمر , كما ان المدن السورية ربطت 
ایطالیا بتجارة اد لكان لکل من جنوا وقنسیا ( البندقية ) مراکز 
تجارية في انستاتتول وازمر والدن اليونانية » وشبه جزيرة القرم 
وجنوب روسيا ٠‏ 
اما الطريق التحاري الثاني فهو طريق الشسمالي وكانت تمر من 
انکلترا والاراضی النخفخسه عبر الدن الالمائية الشمالية ومدن البحر 
دا روسیا و ا اتا آیضا ۰ وكات ابا 
المتبادلة عبارة عن الحنطة التي تنقل من شمال افر شا وجنوب روسیا 
وصقلبا الى اورو با و کذلك الاخشساب من روسیا وشمال اوروبا الى 
۱۳۱ 


“ 
e 


4 التى فص ٠‏ ےر ن الا ۲ 
الاقطار الاورويت ۳3 5 7 الی مننصف القرد لر € ۰ 
الاراضي النخفضه د - ۱ 5 ف لا بدات الصانم الانکلیزية اتاج 
:لك ماعب اصدار 
لکن بعد د 


ل ۱ 2 3 
a ۱ ۱ ۱ ۱‏ ناعة الاقمشه اتا 
3 ن وازمير ) » 9 نت ٥‏ به في صناعه ) 
برو دم صرور 


فى صناعة الخزف ٠‏ وقد اكتشف 

۰ | ۲ وي 

الصوف وتثبيت لون النشیج )4 دب 
الشب فی ابطالیا فی ۱6۳۰ ۶6 


۱ و | به والصوفےة 

لقد كانت ايطاليا تزود اورو با بالافمشنتة الح زیر سد 

7 7 وري 4ة المطرزة » و کات مواد 

واللاس المصنوعة والاسلحة ؛ والاقمشه طرزة ١‏ ی 
الصناعة الرئيسية الاطالية هى لومباردا > ول وکا > وفلور نس #وفنسیاه 
اما الراکز الرئيسية لصناعات الاراضي المنخفضة فکانت برجس ؛ 
وغنت » درس يموي ؛ ولیسل التي اشتهرت بصناعه الصوف ۰ 
وکانت تسورد الصوف من بعد منتصف القرن الرابع عشر من أسباناء 
ثم بعد ذلك اخنان تاج بالبضائم دون الصناعه لقله الايدي العامله 
واصبحت مدیة انتوبرپ تشته رفي القرن الخامس عشر بصناعة الاقمشة 
الصوفية ثم استعاضت المدن المولندية عن الصوف بصناعة الاقمشة 
اکتا م وکانت الصنوعات من النسیج تتبادل في خلیج بسکاي 
بالحديد ال ۱ : : ۲ 
بالحديد الخام الاسباني وتنقل بالسفن الاتكليزية والالانية والهولندية 


11 ۰ ۶ 5 ۷ 59 
والفرنسية * گا ان السويد دمنطقة اللورين واماکن اخری تزود المراكر 
الصناعة الاورو بة جامان الحد ند . 
۱۳ ۱ 


كانت ان ال الشمالية من المانيا تربط الغرب بمناطق بحر البلطینی 
فاطق شرفي أوروباء وكانتالمنطقة التجاربه الرئيسية في شمال اوروبا 
في القرنین الرابع عشر والخامس عش ؛ هي العصبة الھنسیة ‏ المكوئة 

من افاق تجاري بين الدن الا مانیة الرئيسية ٭ وکانت العصبة مكونة في 

بادیء الامر من اتفاق بين التجار بصورة فردية لاجل الحمارة انل 
على الامتیازات التي کانت'ٹنکنکھا السلطات الاجنبية للتجار ۰ وهذه 
الامتبازات عبسارة عن تخفیض الفلا الواجبات والعصانة من 
القوآنین الاجنبية وغیرها ٠‏ 

وقد تحولت العصبة بنا ام ١‏ م الى اتفاق: بین لدن بدلاءمن 
الافراد » وكل فرد من افراد المدينة الواحدة الشترکة ني العصبة اضنبح 
تمتع بفوائد التجارة ٠‏ وقد سيطرت مدینة لویك وکولون وبریمن 
وهامي ر كك على العصبة التي لم یکن الاتحاد بينها متماسك وقوي ٠‏ 

کان مد الاعضاء یجتمعون ومقرراتهم هي سياسة الدن 
الاعضاء ٭ لکن لم“تكن كل المدن تشترك في الاجتماع » ولم تكن 
القررات تنفسيدذ داثيسيا ٠‏ وكان الصسراع مستمرا بين السدن الهنسية 
الرئيسية ٭ ومع ذلك فقد بقیت العصبة لان الاعضاء استمدوا فوائد 
كثيرة من وجودها ٠‏ كان مصدر ثروة العصبة الهنسية هو سيل البضائع 
المتتقلة ذهابا وايايا بين مدينة نوفگورود الروسية ( قرب لیننگراد 
الحالية ) ومدبنة لوبيك وهامبرك ولندن وبرجس ٭ ومن هذا الطريق 
الرئيسي تفرعت طرقا الى اسكندنافيا والى سهوب روسيا به 
وكانت البضائع التي تتاجر بها عبارة عن الاسماك والشسمع 

۱۳۳ 


1 ۱ 5 
داد ر نرب الملح من فرننسا والملابس من 


هولندا والبضائع ژ الهنسية تهقد سيطرتها واتتهت في 
ثة بدأث العصبه 2 
بين الدول الجدنته د 


عمف الق ن السادس عشر ٠‏ 
: 2۵ بو الآتئة من ايطاليا وجلوب اوروبا عبر جبال 
ہل ی | فی ال مايا وھولندا وق 
شائية فى وشمالي اوروبا قي 2 ب 

الاب تبادل مع ؛ ام مر ت 


1 اهيز ا خاصه جنوں ال مانا 
3 اتی تعقد في ادا اوربا و تچ ہے کے 
او الو ال 1 
الاسو ف 3 72 


۹۹ 
وسو لسر 
ظهور العملة والبنوك والراسمالية الاولی : 


هرت العملة مذ القرن الثاني عش فی تاليا وکانت٢‏ ۱ 
الفضية ۳ لة قبلا لدى العائلة الميروفنحية ٠‏ لکن العمله الذهبية 
ا ستعملت لاول مرة في نابولي وصقلية من قبل المسلمين ٠‏ وقد ورث 
الامبراطور فردريك الثاني ذلك من النورماندين الذين حکموا 
السقلیتین"* ثم انتشرت في القرذ الثالث عشر في ايطاليا ٠‏ وكانت 
فلورنسا تستعیل الفلورين كقاعدة ذهبية ٠‏ وفنسیا تستعمل الدوكات ٠‏ 
وبعد ذلك اتتشرت العيلة ف بقية انحاء اورو با الغرببة ء كما ظهرت 
البيونات الالية في ابطالیسا وآخذت تقرض النساس بفائدة ٠‏ ثم ظهرت 
البنوك في ايطاليا واخذت تقوم بتبادل العملات » واقراض التحار 
۱ : ۰ و ۰ ۶ ۳ ۰ ۲ احاء 
لام دكات البنوك الايطالية لها فروع في جميع انحا 
در ٭ دثهرت العائلات الفنية اصحاب البنوك من امثال حائلة مدبتش 


(1) Ibid; PP. 26-38. 
۱۳ 


وفو گر التي اصبحت من اغنى عسوائل اوروبا في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر(۲) . 
التجارة بين اوربا وآسیا ‏ 
لقد توقعت التجارة بين اوربا وآسیا بعد سقوط الامبراطورية 
الرومانية القديمة » وغارات البرابرة في القرن الخامس اليلادي ۰ 
واسنمر هذا الانقطاع في اوائل العصور الوسطی يسبب الحروب بین 
امراء الاقطاع والفوضئالسائدة في اوربا تنيجة لذلك ٠‏ ومضذ القرن 
الحادي عشر بدأت المدن الابطالية الواقعة على البحر المتوسط تستعید 
نشاطها التجاري وازداد هذا النشاظراثناء الحروب:الصلْيية ٠‏ فاسست 
المدن الايطالية الكبرى مراكز لها في الآایکنذریَةواآللدنہ۔الصورة 
الساحلية وفي سواحل آسيا الصغرى ؛ في طربزون وآزمير واستانبول ٠‏ 
لقد كان العرب هم التجار الرئیسیین على طول الخط من سواحل سوریا 
وشمال افريقيا الى الصسین شرقا » وقد مسيطروا على تجارة آسيا » 
وجلبوا بضیتاثم متنوعة من التوابل والحریر والاحجار الكريمة من 
الصين والهند وجنوبي شرق اسيا ٠‏ وكان التجار الايطاليين » واغلبهم 
من انینادقة الشسین ) شتر ول هده البضائع و بعض السلع الاخرى من 
متتجات العالم الاسلامي ء من العرب في سوربا ومصر وینقلو نها الى 
ايطاليا ٠‏ والطرق التي كان بسلکها التجار العرب من الهند الى البصرة 
ومن هناك تنقل البضائع بواسطة القوافل عبر الصحراء الى دمشق وحلب 
ثم ا مدن السورهة الساحلية ٠‏ أو من البمسرة الى بغداد فالوصل 
ودار كر وطريزون على البحسر الاسود ٭ وق کا الحالتين كان 
T~‏ وھوو رطم Tia;‏ (2) 
۱۳۵ 


یم من الدن الساحلية وینقلونها الى ابطالا , 
یپوت کو کی ری رید اسر کے 
اف و با التجارة في البحر الا سود - كان تيا 
وفی الحالة الثانية ‏ عند مرور 3 


ت والشمالية پنقلون البيضائم الى الاقض 
موس واوربا الشرقيه و الما لب 4 6 ر 


النمالية والوسطی في اورب * فکا البحر الا 
5 جه وھ ۶ هه ۱ 

از الرمسی للتحارة فكانت عبر الہ حمر 
u ENN‏ آسيا ترسو في حدة | 
عدن » ومن هناك الى السویس حیث"تفرغ السفن » وبواسطة القوافل 
تنقل البضائع الى القاهوة والاتكتدريةا٠‏ و کان التصار الا بطالیین 
ار يي 2 ا 
پشترود البضائم وینقلونها بسفنهم إل ابطالیتا لفد كانت لبضائع 
الاسيوية تکلف الاورییین کشیرا » بسبب, تفقات الطریق والضراب 
الفادحة التي فرضها الامراء والملوك ء الذین تمر الیضائع بأراضيهم ٠‏ 
ان تكون ثلث بضائعهم مكونة من القافل الذي هو حصة السلطان ؛ 
فقد كان پشتوه بیس السعر الذي اشتراه التجار من الهند » ولم يكن 
بأخ بنط والاعتبال ات الشجن والسفر والتکالیف الاخرى ٠‏ وكان 
سے ۓ شاپ اخرى:بالاضافة الى هذه في السويس وغيرها من 


الدن الس * دکانت البلدان الاخرى التي تمر بها هذه البضائع » لها 
نفس الرسوم والتكاليف , 1 


: د سپ العو ای البحرية والقرصان ٠‏ 
وكان السفر شات 50 2 دة پاللصوص وقضاع الطرق ٠‏ 
0 : ق اشر وسنين + وعلى الرغم من کل 


هذه الصعوبات التي کان بواجھھا التجار ؛ فقد توسعت التحارة ونشطت 
وازدهرت الدن الايطالية والالمانية والهولندية ٠‏ وكانت البضائم الآتية 
من الشرق تنقل من المدن الابطالية عبر جبال الالب الى ادن الالمانية 
والهولندية » وهناك تنم عملية التبادل مع بضائع شمال وشرق ووسط 
اوربا ٠‏ وكان تجار العصبة الهنسية يبادلون البضائع الآنبة من ابطاليا 
ببضائم شمال وشرقي اوربا وه المعادن » والملابس الصوفية » والجلود» 
والفرو » والاخشاب ۰۰ وغیرها ٭ اما الدن التي كانت تنم فيها عملية 
التبادل فهي ميناء دان رک على/بحر البلطيق » ولوييتكب» وهامب رك » 
وبریمن » وبرجس » وآتویرپ + وکانتمدینة البندقية ( فینسیا ) في 
إيطاليا هي الرکز الرسي لجاب البضائع الاسيوتة,الى أوربا ٠‏ 

وقبل حلول القرن السادس عشر » اصبخت مراک التجارة 
الابطالیة والالمانية التابعة للعصبة الهنسية لا تستطيع مواجمة التوسع 
التجاري الاوروبي وَمَظاليها ٠‏ فقد اصبحت ايطاليا مسرحا للحروب 
الاوروبية ) والمنازعاءت" ی مدنها الغنية جلبت الكوارث ولم يعد التجار 
الاورسين بخاطرون تثوواتهم في النزاعات الايطالية ٭ كما ان العصبة 
الهنسية اصبحت مزعزعة وكميفةاسبب الانشقاق بين الدد الاعضاء 
وتدهور الامبراطورية الرومائية المقدسة » وظهور الدول السلافية في 
شرقي اوربا والتي تضمر لها العداء ٭ وظلت المدن الهولندية ھی الوحيدة 
لتي تمارس النشاط التجاري والصناعي۷) ٠‏ ۱ 


(1) Ibid; Also, Waley. op. cit; pp. 95-113; Gilmore, M.P. 
The World of Humanism. 1453-1517 ( New York, 
1962 ) pp. 43-70. 


۱۳۷ 


الاستکشافات الجفرافية 


اسای الاستکشافات الجفرافية : ۱ 

۱ الملاقات بين اوروبا والشرق الاقصی ضعیفه او معدومة في 
العصور القديمة والوسطى » لكنها كانت وثيقة مع غرب آسيا والعالم 
العزین ۲ الاسلامی ٠‏ وقد اصبحت الروابط الاقتصادية تقوى تدریجا 
منذ الحروب الصليية »وت الحركة التجارية نشاطا ء لان اوروں 
سا ما الى البضائع الاستبيوية التي لم تكن تنتجها . 
واغاب هذه البفسائع كانت”عبيارة"عن_الاقمثلة"القطنية والحررية 
والكتانية ؛ والمصنوعات الفخارية والخزفية,» والذهب والفضة 
والتوابل - خاصة الفلفل - والاحجار الکریمتة» و تعضن الاخشان ٠‏ 
وكانت المدن الابطالیة وخاصة فینسیا » قد اسستعت ماكو يجالية لها في 
مصر وسوريا وآسيا الصغرى » وكانت على اتصال دائم بتجار العرب 
والسلمين » يشترون منهم حاجاتهم من هذه البضائع وينقلونها الى 
اد پڑت نان وراء ذلك « وقد بحثنا ذلك سابقا » ٠‏ 


ال می الا اک العشمانین منذ اواخر القسرن الراہم عشر 

واستبلائهم على بلاد البلقآنْ وشرقى البهر المتوسط في القرنین 

الخا 7 75 1 ۱ ۱ ۱ 
الك ی ر اا ا قبه مسدودة في 

وجه دردیین ‏ كما ان الضر - الكثيرة التي فرضها امراء المالك 

۱ ا ِ 

ا ممسير على بضائم المارة باقطارهي الى اوروبا رفعت الاسعار الی 


د جة سطم إن 
0 لم بستطع غلب الاو دمن اقتنائها * ولهذا أخذ الاوریوں 


کک او حي 


نفکرون في ایجاد طریق جدید يوصلهم الى الهند والشرق الاقصی دون 
اطرور بالبلاد العثمائیة(١)‏ ۱ 
وبالاضافة الى الحاجة الاقتصادية الى البضائع الآسيوية كانت" 
الكنيسة الكاثوليكية ترید بط سیطرتها على الاقطسار النائية غير 
السيحية ء وخاصة الوئنية » لنشر الدين السيحي ء وزيادة اتباع 
الكنيسة فارسلت مع الحملات الاستکشافیة القسس والرهيان للتبشير 
بالدين المسيحي في افریقیا' 773 . 
لقد ساعدت امعلولتات ر الجغرافية الت يكتمصل عليها الاوریون من 
العرب » وكذلك التي ور وہسا مق ال وق والرومہاذ] والتجارب 
الشخصية للسلاحين الاورویین فا استفارمم القىج حول القوة 
الاوروبية على التوغل في البحار والمحيطات ٠‏ وكانت للبعتات دة 
ا ارسلها البابوات في العصور الوسطى الى الشترق الأققتى:اهمية 
كبرى في جمع العلومات عن تلك الاقطار * واشھر هذه العلومات هي 
التي دونها ماركو پولو الابطالي ( من مدبنة فينسيا ) الذي مكث في 
الصين مدة‌طوبلة ۽ فلماتوجع من اسفاره في اواخر القسرن الثالك عدر 
بن الثراء ورغد العيش فتلت الأقطار » واخذ الاوربيون بقرآون ذلك 
بشغف عظیم + ون:اشھر قواء هذا الكتاب هو کریستوف کولومبس . 
"۰ كانت الافیکار السائدة عن السفر في البحار في العصور الوسطی 
مه ء فقد اعتقد الناس ان المياه الاسخوائية في درجة الفلیان ء وان 
الشياطين والعفاریت بسکنون الحیطات » وان الارض عبارة عن ساط 
مسطح ٠‏ غير ان هذه الافکار اخذت تنبدد بصورة تدرحة » وساد 
Hayes, op. cit; PP. 47-95. ۱‏ )1( 
۱۳۹ 


EF‏ ازیسور الوسطی بان الارض كروية ء وان 
عنقاد م تین في أواخر ۱ 0 ہے فی الساحل الفر 
من 


- مربأ 7 ۵ هه‎ ١, 
الحم ۱ ۳ : الحط الاطلسی واسع جدا يجب ایجاد اقصر‎ 
5 اجه غريا ۰ لکن لا كان مج‎ 


) وذلك بالتوجه نحو الشمال الغربي من اورويا ( 0 بالدوران 
ل ترا لوسولي یلید والصين ۰ وکاڈ املاحتتون في اقرز 
حول افریقد 8 1 ۱ 
9 ور نوی ملق واصلحوها * واستطاعوا مین 
خطوط الطول والٹرغی راسمل آلاسطرلاف » كما استخدموا الخرائط 
والخطوط البيانية الامر الذي ساعدهم في»الانتعاد.عن السواحل ٠‏ ومع 
ذلك فان السفر في محيط مجهول کالحیط الاطلسي » كان تحتتتاج الى 
شجاعة نادرة بالسفن الشراعية ٠‏ 

وهكذا فان العامل الاقتصادي والديني » والمعلومات الجغرافية 
التي توفرت لدی الاوروبيين ساعدتهم على القيام بالاستكشافات 
الجغرافتّة .وقد نالت هذه الاستكشافات تشجيعا عظيما من قبل 
كرۇت القومية في اوڑوبا الغرية » كما نالت تسد ومساعدة 
الكنيسة السيحية رغبة منها في نشر الدين ال + ومع ان البحارة 
الايطاليين ذوي المارسة والخبرة الفنية قاموا بالحملات الاستكشافية ؛ 
لكن الدول القومية الحدشة ن غربي رفا ھی الف طرممت 
الاستكشافات وأمدتها بالال والمدان مج ۳ 7 
الاستكشافات الہ رتفالیة : 
تلقى 0-0 * أدل من تكفل الاستکشافات الجنرافية ٭ وقد 
6۰ ین #تعلموا بناء السفن المتينة الكبيرة والس 


ها في الحیطات عن اهل جنوة وبحارتها ٭ وكان اهل جنوة اول من قام 
بمحاولة الطواف حول ساحل افريقيا ٠‏ فمي شهر مايس من عام ٣١۲۹۱‏ 
أبحر اوگلینو دي فيقالدو ۷۱۷۵8100 س جنوة في سفینتین کبیرتین 
للبحث عن الطريق البحري الى الهند ء غير ان السفينتين تحطمتا مقابل 
الشاطی» ء الافریقی وغرق فيقالدي وجماعته » ولم تدم احد على مثل 
هذه المغامرة بعد ذلك حتى القرن الخامس عشر ٭ 

وکان هنري املاح ۱۰-۵۵ : ابن الملك البرتغالي حون 
الاول هو أول من فكر قتاسيس| مدر ةريح رة لتعلم اللاحة في 
اش ونة » وکان الحافز لذلك گراشتر اکر في کات بحیة اعد" ها آبوه 
الاستيلاء على ميناء السبتہ على ال کل الافرقي لتق جبل طارق + 
وعينه حاکما عليها سنة ۱۸۱۵ م ٠‏ وحساول الأتشيلاء على طنحة نة 
٣١م‏ لکن اخفق في ذلك » وكان يحلم بالامستيلاة على تیواحل 
مراكش الشرفة على المحيط الاطلسي الى بلاد غانة لانه سمع الكثير عن 
ثراء هذه البلاد فازداد تحمسا للاستيلاء عليها ٭ 

لم يكل من ملاعلا في الواقے » انما اراد ان بحقق العلومات 
ےت مک ما سن 
من کتاب رحلة مارکو پولو وجدها في مدينة البندقية ( 3 فینسیا ) 
واهداها اليه + 


وكان يريك من وراء ذلك تلمية اقتصادات البر تغال و شر الدين 
السيحي ٠‏ ولتحقيق هذه الاهداف اسس مدرسة بحرية في البرتغال 
وجلب الیها امهر الملاحين الا بطالیین واشهر الحغرافیین في ذلك العصر ٠‏ 
۱:۱ 


یمین بناہ السفن » وانزل سفن ای البحر تتراو 
a ۰‏ ري منة مان ۰ واکنشف البرتعالیون جسزر ماد 
حمواتها بين ثمانين امة | قصب الس : 

وی | اجتلالها وادخال زراعة الکروم وقصب المسکر فيها , 
و آزورس وقامو ؛ 


وصلوا الى مصب نهر السنفال » وبلغوا الراس الاخفر 


فى سنه ١415‏ ۱ 
وي J‏ ۰ 52500 ۰ ۱ 
و بلاد غانا ٠‏ وانطلق التهار واللاحون شتصون هالي هذه البلار 
۱ ق اوروبا کعبید ٠‏ وحقق الب رتصضالیون ي 
وينقلونهم الى اسواق اوروبا لبيعهم 9 


ارہ لد ارباحا خياتة ٠‏ وانٹسآ البرتفاليون الحصون في امان 
مخالفة من الساحل"»,وامتخدموها گفراکز حربية ہیں * وبمضي 
الزمن تشابكت الدوافع اللتينية معبالدوافع الاقتصادیه وازداد تطلع 
البرتغاليون الى کشف طریق بحري”متصل الی الهند بالدوران حول 
افريقيا ٭ وعبر الملاحون البرتغاليون خط الاستواء.سنة14/1م » وبعد 
سنين وصلوا الى مصب نهر الكونغو ٭ 
داز : 
وقد استطاع برثلوميو دیاز 1182 ان بصل الى النهاءة الجنویه 
من القازة الافريقبية سنة ۸۸٣۱م‏ » بالابحار بموازاة المساحل الغربي 
للقارة » ويشاها رس الزقابع صجرمؤة ون cape‏ ع ٠‏ وعندما 
استمر 3 الایصازتوجد ألهالساحل الافريقي قد اصبح على الجاب 
الاسر من سفنه » فعرف اه اتجه نحو الشمال » بسحاذاة الساحل 
الشرقي واضطر أن يرجم بسبب تمرد بحارته ٠‏ ولا وصل الى ليشبوة 
سب التشافاته الى الملك جون الثاني ء غير هذا اسم ال 
اہر لور س‌الرجاءالصالح The cape of good Hope‏ 
موی 
۲ 


من الرکسود ؛ استاتف ال قالى ون مواصله 


استکشافاتهم ٠‏ وأوفد عمانوئيل الشانی - ملك البرتغال ۔۔ بحارا 
برتغالیا آخرا عام ۱6٩۷‏ » اسبه قام‌کو دیگاما » وودعه اللك عمانوئیل 
بنفسه في المرفا » تاکیدا للاهمية التي علقم | اللك على كشف الطریق 
الجديد ٠‏ وكان عدد البحارة ( ٠٠١‏ ) شخصا مستقلين أربمة سفن ٠‏ 
وابحر دیگاما في شهر تموز ۹۷٣۱م‏ » سالكا تفس الطريق الذي سلكه 
داز قبل ( ٠١‏ ) سنوات ٠‏ وف آذار عام ۸٤٣۱م‏ » وصل دیگاما الى 
الساحل الشرقي من القارة الافريقية بمحاذاة موزمبيق » وزنجبار » 
وجزيرة ماليندي في الحط الهندي التاتغة حاليا لجمهورية كينيا ٠‏ ومن 
هناك بواسطة ملاح عربي اتمه احمد بن ماجد وصل الى كاليكوت في 
النهابة الجنوبية من شبه القارة الهندية في مایت 458١م ٠‏ لقد أقام 
فاسكو دركاما ثلائة اشهر في مدينة کالیکوک رو وف ]من تلك اليبنة 
رجع دیگاما عبر ماليندي الى ليشبونة التي وصلله اف الول 1154م > 
حاملا معه من البضائع والهدابا ما يساوي ستين مرة بقكر تكاليف 
سفرہ » فكان دیگاما اول من وصل الى الهند بالدوران حول أفريقيا ٠‏ 
وقد.اسین: البتغاليون مراكز تصسارية في الھنسد وخاصة في 
مدنة وا وم ے٠‏ وات الحكومة البرتغالية حاکما عاما للاشراف 
على الشيؤون التحارية وحمَابة يضالحهم ه كما اسس البرتغاليون مراکز 
تجارية في سيلان وسومطرة وجاوا وجزر البهار ( اندونیسیا ) وف ٠١١١‏ 
وصل البرتغاليون الى ميناء کانتون في الصين » وف ۱۰۸۲ دخلوا 
اليابان ٠‏ وقد استصحبت الحملات الاستكشافية بعثات تبشيرية للشر 
الدین المسيحى بين الوئنین واشهر هولاء ۳ 

گزافیر ٠‏ وقبل امن لی اور مور کال جهن الف 
۳ 


اکثر من 5۴5+ ١‏ 
سید اک ير ہے ںیما كانت فاتحة عهد جدید لاستعمار 
اورہا لآسيا * 


ورستکشافات الاسبانيسة : ۱ 
7 شسهرة او میدن 
وی اس و ء وينما كان البرتفاليون یکنشفون طرت 
ں.ں... ‏ لصحي از ها ء كانت اسبانيا تحاول | 
جدہدا الى الهند بالناؤران حول افریقبا ٤‏ نت ۳9 ول ابحاد 
ريق جديد الى اور وکین ناه غربا ٭ وکان کرستوی 
كولومبس الابطالي هو أول می ٹل آلَتَتهرَة في هذا ا لمجال ٠‏ 
کریستوف کولوسس ٥٥٥١-١٢٤١٦‏ : 
“ان کولومبس من سکان مدينة جنوا پابطالیا » و اشتغل بالملاحة ) 
وحصل على علومات جفرافية واسعة » واعتقد کغيرة"من المثقفين ان 
الارض كروية ومن نتجه غربا برجم من الشرق » وان آسیا واقعه غرب 
اوروبا ٠.وكانت‏ فكرة ایجاد طریق جدید الی الهند و الصین دالابحار غرا 
تراودہ + وبعد الحصول على خبرة عملية في الملاحة البحرية في البحر 
التوسظوحول الجزيرة البؤتيطانية ء دخل في خدمة الملك جون الثاني 
ملك البرتفال » وطلب من اللث مساعدته في تنفيذ مشروعه عبر الحیط 
الا + لک الف ١ "0۵۳3 ٠."‏ : 
: سی لکن املك كان مهتما بالطريق الجديد حول القارة الافريقيةة 
١‏ كلو لومس ال فرداندا واو اراز 4 ورد .هري کان ورات 
كثيرة أوصلت به الى الا 1 ۰ ۰ و ۱ 
: - س ومحاولة الالتجاء الى ملك فرنسا او 
۱ بشمويل الرحلة ٠‏ 
حر کولومبس في الك | 


انگلترا » اقتنعت از اسار 


4 اث من شهر آب عام ۹۲م من ميناء 


سنت پالوز ومع ثلاث سفن و( ۸۷) بحار » ورسالة من الملكة الى خان 
الاعظم في الصين ٠‏ ولا مرت الاسابیی دون الوصول الى دف تمرد 
البحارة عدة مرات و کان کولومبس بهدیء من روم ٭ واخبرا وصلوا 
الى جزيرة سال سلفادور في ۱۲ تشرین الاول ٭ ثم نزل بعد ذلك في كوبا 
وهايتي واخذ تج ول بعد ذلك في جزر الكاريبي بضعة اشهر واعان 
ضمها كلها الى اسبانیا ورجم في آذار ( مارت ) ۱5۹۳ حام لا معه 
الاخشاب والذهب وعدداقن الهنود الحیسر ه وقد استقبلنه الجماهير 
الاسبائیة استقبال الابطال وَآتقيت علته-الملكة لقب الادميرال * 
قام كو لوميس بعد ذلك ثلاث رعلات اخرئ » اکنشف فيها جزر 
55 الکاربی وشواطیء امریکا الوسعلی قرب با تامتنا ی وق الرحلة 
الاخيرة اعيد الى اسبانيا مكبلا بالحديد بسبب وقایات رحاس ٤‏ اکن 
ربان السفينة التى أقلته كان كريما واستاء من هذه المعاملة القاسئة التي 
تعرض لها هذا ال حل العظیم » قامر برفع الالال الحدیدیة عن يديه 
,و یاس رفش ذلك » ولاعاد اصدرت لکد مرا 
العفو عنه ء غيل آن" هذا الحادت لل عالقا في ذهنه » واحتفظ بالاغلال 
الحدددية في مكتفه لما ماع ]یز ايلا سنة ٣٥٥۱م‏ » اهمال شأن 
کریستوفر كولومبس فتأثر راء ذلك وبقي منطويا على تسه بعاني 
آلام الحزن العمیق لنکران فضله ؛ ومات سنة ۱۵۰۹ وأوصى ان تدفن 
الاغلال الحديدية معه في القبر * 
مات كو لوميس دود ان ددري إنه اکتشف قارة جديدة » وقد 
سمی المنطقة بالهند الغربية معتقدا ان الجزر التي اکتشسفها قریبه من 
ساحل الهند وسمي اكان الاصلیین الهنود » وأصبح اسهم الهنود 


۱5 


۲ لک بر جهو 
امريكا دود ال سر 


٭ الؤودی الها ٠‏ 
ا امریکا والطريق الژدي - 


حون كابوت : ۳ ۳ ۰ 
: نوا برحلة بحرية بأمر من هنرى 


السابع ملك انگت(ا واکتشفب سواخلنیوفوندلاند ( في شرق كندا) 
سنه ۱۹۷ ۰ 
كابرال : 

وف سنة ۱۵۰۰ » یلما کان پیدرو کابرال شود اسطولا برتغالا 
الى ایند بسوازاة الساحل الافريقي ورس الرجاء الصالح» جرفت» 
العواصف وااتيارات البحرية نحو السواحل الشرقية لامرنکا الحنومة ۰ 
وسمى القسم الذي اكتشفه بالبرازيل » واصبح تابعا للبرتغال ٭ 


مرکو : 

واخانتبین للملامان ما اکتشفه کولومبس عبر الحیط الاطني 
لیس آسيا » ؤانسا قارة جديدة ٠‏ وفي عام ۱۵۰۳ » کتب احد الفامرین 
لایطالبین من فلورنسا والساکن في اسبانيا کعمیل لمائلة مديتشي 
کا ئن ان نا اتوي هه رن نی¿ با قیاق 
جديدة ؛ وسماها ار الجغرافيين الاطان آمر رکا سے٤‏ ۱۱۰۷ء لان 


أمربكو هو الذي ادرك حقيقة هذه القارة الحدیدۃ . 
۱:5 0 


بابو : 

في مسئة ٠١١۴‏ » مسسمم احد السٹکشفین الاسسبان في امريكا 
الوسطی واسےە بالبو ء ان بحرا عظیسا بقع الى الغسرب من القارة 
الجديدة » فعبر بالبو پاناما » وتوجه غربا فوصسل الى المحيط الهادي ء 
وسمى البحر الذي اکتشفه بالبحار الجنویة » 
ماحسلان : 

وف سنه 5۱٩‏ قام احد الملاختت)#البر تغاليين الذي كان في خدمة 
ملك اسبائیا ء واسمه فردنن,ماحلان » سفرة بحرية من اشہیلیة ومعه 
خمس سفن لاکتشاف الطریق الغربيمن امرزیکا الى سيا ٭ وقد عبر 
ماج لان الحط الاطلسي ودار حول امک اللا ا هين 
ماجلان » ومن هناك اجتاز الحبط الهادي في ( ۹ )یوما الی.ان وصل 
الى جزيرة گوام 010277 وبعد سبعة ایام من ذلك التاریخ وصل الى 
حزيرة فيليين ٠‏ وهناك قل ماجلال لاشتراكه في قتال بين السکان 
المحليين يالا"آنَ احدى سفنه واصلت السير عبر المحيط الهندي ودارت 
حول افر تياو وات الى أشبيلية سئة ۱۵۲۲ ٠‏ لقد كانت سفرة ماجلان 
اول محاولة ابو رو تحول الازض » وبذلك اكتشف طريقا غریا جدیدا 
بين اورويا وآسيا وتحققت احلام الاورويبين في الوصول الى آسیا 
بالتوجه غربا ٠‏ 

وینما کان البر تغاليون يستغلون مراكزهم التجارية في السواحل 
لافر قبة والهند والصین وجزر البھسار خلال النصف الاول من القرن 
السادس عشر » استيرت الاسکتشافات الاسبائية باکنشاف جزر 


الکارہی وفلوریدا والکسيك وامربكا الوسطی وقسم كبير من امریکا 


۱:۷ 


5 4 ت ۳3 | ا 
ا ايضا ا ذارسل 
اب اي 4 الي 


زر رهش سسئوات 


امریکا العسمالية 6 ہس الدلریق الشمالي العربي 


اك كا كك شف 
فر ني اسب چا لب کات هذا الطریق لکن أ وادي نهر 
آسما ٠‏ لم یکت 


الى 
0 لے sa UE‏ 5 


منت لورنس الى 


وھکذا حلول منتصف ! 
الحظات والقاوات الرئسه ٭ 


على معلومات كثيرة عن العالم ومواقع 
طریقان تحار ان احدھما حول افر قا الى کا > و الاک راطق 

وضهر ل ارہ 

اأ یں أل امریکا 0 ویدا ؟ الامتعلال الاورويي الہ ارد الشرقة > 

واستعمار القارة الامريكة وتأسيس الامبراطوریات الاستعماره ٠‏ 


کانتاسبانیا الي تنال ها الدولتان اللتان توف علیهما التوسع 
الادروبي في النصف الثاني من القرن الخامس عشر والنصف الاول من 
القرن السادس عشر ٠‏ وقد منح الايا البرتغالیین سنة +144 « احتکار 
التجارة الشرقیة والسيطرة السياسية والاستصار في بلاد الكفار » من 


الساحل الافرقی الغ ر ہے 

ل الافربقي الغربي شرقا الى جزر الهند الشرقية ء وفي سنة ۱6۹۳ 
بعد ان اكتشف 
7 کولومبس امریکا » کادت الحرب تنشب بین اسبانا 


والبرتغال سیب النافسة الاستحمارية » فندخل البابا اسکندر السادس 
ومنح الاسسبان حق النجارة والاستعمار هسرب الخط الوهمي الار من 
القطب الشمالي الى الفطب الجنوپي الذي يبتعد ملة فرسخ غرہي جزر 
آزورس ف المحيط الاطلسي ٠‏ وهكذا قسمت سیا وامریکا بين 
اسبانيا والیرتغال » وقد وقعت البرازیل ضمن الحکم البرتغالي وهي في 
منطقة تموذ اسبانیا » والمابين تحت سيطرة اسبانیا وهي في منطقة هود 
برتفالي ۰ 
امبراطورية المرتغال التجارية : 

كانت امبراطورية البتغال ی الق تخاوية ٠‏ وقد عين اللك 
البرتغالي في ۱۵۰۵ حاكسا عاما اسه الماديا “018هدولة كم 
مستعمراته الشسرقية ٭ وقد استطاع هذا ان ”تتعلب على بعض امراء 
الهنود في المقاطعات الجدوبية من بلاد الهند ٭ كما استطاع ان يتعلب على 
الاسطول الهنه‌ي والصري سنة ۱۵۰۹ ٠‏ وبصد ا ادیا عيكن الملك 
ال تطلی نه ۷۵ الفونزو البوكرك حاکسا عاما الذي انتهز فرصه 
اانا( 2 ن الھنتود اقسعم فحصل على مدينة كوا هن 
وحصنها وجعلها عار اماطورنته الاستعنارية + وقد اغتصب بعض 
المدن الساحلية قي الهند واستولی على جزيرة هرمز الحصینة في مدخل 
الخليج العربي ٭ وف زمانه وزمان خلفائه سيطرت حكومة البرتغال على 
الساحل الغربی من الهند ( ساحل مالابار ) ٭ وشجع البوكرك الزواج 
سن ار تضالیین وٹکان المستعمرات واجنرهم على التكلم باللغة 
البرتغالية » وحاول تشر الدين السيحي بينهم » وبذلك فتح الباب للتجار 
البرنغالیین في الهند والصين والياباك واللایو ٠‏ 

۹ 


و دیون ين روا ف المضارة 4 سا کاو 
کے ود في آسيا وذلك لان هذه القسارة كان 


ت كنوا بہ اقدامعم 

ضس 5 حر 

1 5 ۰ ,زان حضارة عرشه ؛ فلم يكن باستطای 
واسعة جدا وكثيرة السكان وذات ره عر فلم يكن ۳ 


١ ١‏ ة كالمرتغال سواردها المحدودة ان تشهرهما ٠‏ فقد وی 
او ےس كبا اف أن کا ۷ 
اللا ن نی العالم الاسلامي ضدھم * نهم م من بسط 
: :م انساں فی الصين واليابان واللایو وجزر الهند الشرقية, 
ا می ا ا : 3 
الاقطار تأسیسها ٠‏ 

لقد آسس البرتغالیون مزاکز تجساريه ومحطتات في السواحل 
الافریقیة في موزمبیق في ۱۵۲۰ ء وفي”ساو باولى دي لوندا سنه ١۱۰۷ء‏ 
وفرضوا حمایتھم على الحبشة + وكانت هده المراكز السباحلية عبارة عن 
محطات تموين ومراكز تجارية بين اورويا واستتیا سشتخدمونها كذلك 
لتجارة الذهب والساج وتجارة العبيد ٠‏ لکن البرتفسالیون لم يتوغلوا 
داخل القارة الافویقیة » واخذت 1 تلكاتهم iz‏ مهناك وطردوا من 
الحشهسته امم 


۱ یت كو کنر حون گولا والبرازيل. مستعمرات برتغالية 
تعررت الشلائة الاولی في اواسط القرن العشرین 
21 اوائل الستينات وانضمت ال الهند ؛ وموزمبيق وانگولا 
97 3 رت السبعينات ) ٠‏ اما المرازيل فقد استقلت في اوائل 
8 01ت 2 e‏ الو دة التي اندمج س کانها 
رون بوي اك نت ار تا لختھم اليومية ٠‏ وأسس 


۱9۰ » دساو پاولو ء وربودی جانرو؛ 


وكانت الاخيرة قد تأسست سنة ۱٥٠٠۸‏ واصبحت عاصمة برازیل 
سنه ۱۵۹۱۷ ٠‏ 

لقد تمکن البرتغاليون من جني ارباح طائلة عن طریق النهارة 
واصبحت ليشبو نه لفترة ما مركز الرأسمالية التجارية لاوربا ٠‏ غير ان 
الدول الاوروية اخذت تنظر الى الثروة المتجمعة في البرتغال بعين 
الحسد » ولم تعترف بالقاقالبابوي حول احتکار اسبانیا والبرتغال 
للتجارة والمستعمرات و ہداتِ هو لندا تیم اسطولها فتغیر على السفن 
اننجاریة والحريية البرتغالية :وتفوغن دعالم متا في الستعمرات ۰ 
ولا اصبحت ال نافسة الاوربية قوبة في آوائل الفرن السایع عشر فقدت 
البرتغال احشکارها للتجارة » ولم تستطم ان تواجه عداوة آسیا واوروبا 
فقد تدهورت امبراطورتها ۰ 
امبراطوریة آسبانیا : 


!| >< اتو فر کولومبس امریکا كانت هذه القارة یسکتھا 
الهنود الحمر الذین کانوا ف:ادوار بدانية من الحضارة ٠‏ وقد اختلف 
استقبال الهنود الصر لاورسن ٭ فقسم رحب بالاسبان واندمجوا معهم 
لان الهاجرین الاسبان الى بلادهم کانوا بتصرفون بحکمة ۰ اما القسم 
الآخر فواجهوا فاتحین اشرار لم بستطیموا الانسجام معهم فنشسبت 
حروب ني منتهی الضراوة بين الطرفين ۰ 
كورنيز یفتح الکسيك : 
توغل الاسبان في جزر الهند الغريبة بعد ان اكتشف کولومبس 
امريكا ٭ وکانت جزيرة سانت دومینگو اول جزيرة استعمرها الاسبان 
۱۱ 


النحر الكاريبي او ما سسى 


نا را على بقية جزد 
.۰ ريطت اسا 
ومنها ؛ 1 دي دس 
بجزد اب" * الاسباني في کو ہا ان بنزل على مساحل 


مبراطوں؛* ازتيك العاندة الى نو 
سر في المكسيك قي قود ۷ ۱ 8 
والانشقاقان ن الداخلية ۾ وتحدي سلطة ۳ + وكان کورتیز قد 
سے ہے وعدد من الدافع التي لما سمع 
ق انان انهارت معنو باتهم ٭ فاستفاد 
كو تز من هذه الاشقاقات وتوحه نحو مدية مکسیکو » واستمال 
رب 

. التسائل المعادية لام الور مواتنیز وما * وقد رحب 
ام و e‏ لامر » کی ی بت 
بکورتیز ان کت ولم لق سرا الا بد أن اخذ 
منه فده كسيرة : من الذهب الخال » واعتراقا سيادة اسبايا على 
رہ :2 ليت نائرة المكسيكيين فقبضوا على الامبراطود 
تسم سر وھ جوج تيد كان جات 
سنك ۱۵۲۰ ٭ 
اکتشاف برو : 


ند شير من 


قام فرانسيسكو پیزارو في بيرو ما قام به كورتيز فى المكسيك ٠‏ 
فقن اق ضس ۱ ١‏ : یز في 
۱ ن هذا مع بالبو في اكتشاف المحيط الهادى ٠‏ وسمع بوجو 
براطورية انكا وود ۱ ۱ 
و 88 في برو . وفي ۱۵۳۱ توجه من پاناما مخ 
© 6 


عدد قليل من الجنود للاستيلاء على بو ولهب لروتها ٠‏ واستطاع ان 
بنتصر على الھنسود الحمر هساك ويستولي على عاصحتمم ٠‏ واسس 
مدینه لیسا ‏ شا عام ٥‏ وجملها عاصمة بیرو التي نشرف على 
الحصط الهادي ٭ وهكذا حصل الغاتحون ف الكسيك وړو على ثروات 
ضخمة من الذهب والفضة والاحجار الکريمة ومضاجم كثيرة ومقاطعات 
واسعة » وقد تسکن این الطيقة الارستقراطية واسە پیدرو 
دي میندوزا ان بحصل علی اماز منم انیا باستملاك مساحات 
واسعة جدا في الساحل الشرق يك امریکاءلجنوية قوش بذلك اساسا 
لتأسیس الارجنتين وپاراغواي في الستقبل ٠‏ وأسس پی درو مدنة 
دونس آبرس سنة ۱۵۳۵ والتي اصبحت عاصمة الارحنتین »كما اسس 
مدينة اسانسیون سنه ۱۵۳۰ والتي اصبحت عاصمة پاراغواي.» وقد 
استونی احد ضباط پیزارو ( مكتشف بيرو ) على شسیلي سنه ۱54۱ 
وأسس مدہنة سانتياغو عاصمة شيلي على المحيط الهادي ٭ وف هس 
الوقت اس الاسبان اکوادور في ٥۵ء‏ و کولومسا في ۱9۳۸ ٤‏ 

و بذ الهتوزقتوغل آلاسبان في القارة الامريكية ء فلم بحل عام 
۰ء حتی کان في السالم الخديد ما بقارب ( ۱۷۵ ) الف نسمه من 
الاسبان ( اي حوالی ۳۲ آلف عائله اسبانية ) ٭ وقد انقسمت 
الاميراطورية الاسبانية الى منعطقتین اداریتین کل منطقه تحت ادارة 
حاكم اسباني ۰ فكان الحاکم العام الاول ومركزه كوبا يحكم الجزر 
الکاربی والمكسيك وامریکا الوسطى والقسم الشمالي من امریکا 
اة ٭ اما الحاكم العام الثاني فيحكم يرو وشيلي والارجنتین 
والاکوادور ٭ وكانت الهيئات الدنية تقوم بالنبشسیر بالدين السيحي 

سے 


۱ الجامعات في ۱9۵۱ في ليما والکسيك , و 
۾ وقد تأسمت 


۳ 2 ۳ 


5 ۱ 
ے٤‏ ٢١٥۱ء‏ استو ها ی نة ۱0۷۱ » واسبحت اللثة الا ية لن 


اصبحت عاصمه 
مان كما اعتنقوا السيحية ٭ 

لم تكن الثروة لمندفقة من العسالم الجديد الى اسبانيا كبيرة از 
ورت ار ار اش التي كانت تلق الى الب تضال مم 
تحارتها الشرقية ٭ . ولهذا کاس انیا تريد ضم البرتغال سیر 
ثروتها ٠‏ وني سنة ۳0۸۰" ,توف ملك انبر قال ناسیح يليب الثاني مل 
اسيانيا ملكا على البرتغال » واتعید الناج الاسباني بالتاج البرتغالي 
وانضمت الامبراطورية التجارية البرتغالية بالامير اطورية الاسبانه 
الاستعمارية ٭ وظل هذا الانحاد مدة ستين عاماع وف ٠54»‏ بانفصلت 
البرتغال عن اسبانیا مرة أخرى » وكانت قد خسرت امبواطورتها خلال 
فترة الوحدة ؛ وخاصة لان الدول الاوروبية دخلت في صراع استعماری 
ضد اسيانيا والمرتعال ٭ وكانت السفن الهولندیه تهاجم السفن الاسبانه 
البرتغالية وسبتعمر انها وجلیت عليها الدمار ٭ فلما اتتهت الوحدة كانت 
البرتغال قد خسرت تجارتها واعاب مستعمراتها ۰ 
۱14 


ظهور الراسمالية الحديشة 


1 - 
بر الاقتصادي الانكليزي هو يسن الرأسمالية : « بانها تیم 
على نطاق واسع من قبل صاحب العمل او جماعة من اصحاب 


الاعمال الل 
4 - بو کمیات كبيرة من الشروة التي بواسطتها بمکن 


1 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 


قراه مواد الغام الا وای 
الثروة التي ندر أرباحا ع(۱) , 


قول العا ۱ 

0 عوك العام الاطالي ماکس ویر انه : و از كان يقصد بار اسا 
ذلك الشروع العظیم الذي 07-797 أن ۷ 4و يه 
بت کاپ کےا صن لسيطرة على الصادر الماليه الکبری 

التي تنتج الثروة لاصحاہما نتيجه الفصاربة والاقراض وال 
انتجاریة والقرصنة وا سء فانها 3 7 ا - 
ان ۳۷۹ قدیمه قدم الناریخ ٭ اما الراسمالیة 
1 دي مي على تنظيم الأجكير الحر قانونیا من قبل صا 

١ 8 5 ۱‏ 4 ۰ 1 
لراسمال ( الرأسمالي ) أو وله ء وتطبيع الهيئات الإجتماعية والمجنمع 

بطا بعھا الخاص فهي ظاهرة حديثة ي۲ : 
ونستنتج من تل ذلك اد الرآسمالیة وتجدت بشکل.سن,الاشیکال 
في الجتمعات الیو ناه والرومانية القدیمة.» لکتها, تلاشیت بزوال 
الأمبراطورية الرومانية في الغرب ٠‏ ولم یکن اقتصاد اوروبا في اوائل 

الاستهلاك ویس التوفیر ٠‏ وقد حرم الدين السيحي التعاطي بالربا ٠‏ 
ولكن حدت تضير.تداريمي في الاقتصاد الاوروبي منذ القرن 
العاشر والحادی عش ر للملاد »,سب نشوء التجارة بين الشرق والغرب 
وازدهارها اثناء الحروب الصليبية ٭ وظهرت ادن ونمت وازدادت 
ثروتها ٭ وشحعت الحکومات القومية الحدثة واللوك الطلقین التحار 


الممال شية ات 
ل بفية اتاج کمیات مثزایدة من 


(1) J. A. Hobson, Evolution of Modern Capitalism 
( London, 1954 ) P. 1. 


(2) Max Weber, Protestant Ethics and the spirit of 
Capitalism ( New York, 1950 ), pp.1a,1B. 
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ین باه الکامله وضمنت الار 

واصحاب ا روة وقدمت لهم | لہ بت اببسم لا 
2.622 الشقة الوسطی في الدن وازدادت ردتما التي 
ہر N‏ القرك السادس عشر حت . 
اسغلتھا في مشاريع مثمرة ٠‏ فلم يحل ال سر ۳ 
الاقتصاد الاقطاعي 4 ونشام النقابات في تدھور عظیم ٭ واخد 00 
ہلل النقود بدلا من جزء من الحاصل » ویژجر العمال بدلا من از 


شعلوم دون احرة ۰ 


واخذت نقابات"التحار والصناع تواجه النافسة الشديدة من قبل 
الرأسماليين خارج النقابة ٠‏ واصسم کئیں من التلامیذ والخلفات عمال 
مأجورین بشتغلون للرأسماليين خارج"النقابة م وقد استغلت بعض 
النقابات الفرصة لجمع الثروات الطائلة باستغلال لايد هي وخلفاتهم 
استغلالا فاحشا » وبالبحث عن أسواق ح2373 او سح من الاسواق 
السابقة لتصریف بضائعهم ٭ كما ان الرأسماليين والبيوتات الالية اخذت 
تقرض الاموالعقابل ارباح فاحشة للتجار أو اصحاب المشاريع الذين 
بحتاچون الى ا مال کہا ان النبلاء واصحاب الاراضى الکبار سکنوا في 
ادن واستشمروا روانمم في مشاریع مختلفة في التجارة والصناعة ) 
داح م كبد مادک غائبین يؤجرون املاكهم سنوی لاج 
ا ادن ء كما ان موظفي الدولة ورجال الدين استغلوا 
صبهم لابتزاز الاموال و الحصول علی الارباح وگو الا سال + 


فک سیت ا 2 
4 وسعت التجارة وازدادت قيمة الارا 
الرأسمالىة) , 


|۳۳ 


)1( Hobson, op. cit; 0 3-24. ۳ 


ضي ونمت الثروة وتکونت 


اتتجارة الابطالية وعائلة مدیتشی : 


كانت الدث الابطالیة اولی الدن الاوروبية التي بدات بالتجارة 
یھ الشرق وآسست مراکز تجار بة في الاسكندرية وسواحل سوريا 
ولینان وآسِ االصمری ٠‏ وقد توسمت تجارتھا اثناء الحروب الصليبية 
وبمدها » ونمت الرأسمالية فيها وخاصة في جنوا » فینسیا وفلورنسا ٠‏ 
وظهرت بیوتات مالية تحولت بمرور الزمن الى البنوك الحدیثة ٠‏ وکان 
اصیداب هذه البنولك,یقزضون ا ال الى الامراء والملوك والبابوات مقابل 
ارباح طائلة كما انهم کائوا سرضون الال الى التجار واصحاب الشارم 
القدخمة وير بحون من جاءيذلك »وتنمو رژوس-اموالهم نبوا عظیما ٠‏ 
وكانت عائلة مدرتشي في فلو ركسا احلا تلك"البوتات المالية التي 
اصبحت واحدة من اکبر اصحاب الم ےلشرفی آوّروبا ف القرتالسادس 
عشر * فقد نمت هذه العائلة من نقابة قغيرة»في القرن الرآبع عشر ء 
واصبحت من اغنى العو ا مل الرأسمالية في اورو با واكثرها تموذا في انقرن 
الخامس عثييريو السادس عشر ٭ لد امتلکت هذه العائلة البنوك 
و اماف و اکٹ تقرض الال الى انوك والامراء والدول الاوروية ٠‏ 
ود ازيل اتا 3 مشنازتم ضخمة داخل القارة الأوروسة وخارجها ٠‏ 
واسست 7و تا گت ني اهم الدن الاوروبیة وخاصة في المراكر 
التجار بة المهمة ٠‏ فكانت هذه العائلة مثالا للرأسمالية الحديثة ٠‏ 
يديا والتوسع الاوددبي : 
فق ارات الية الحديثة تصل الى هذه الدرجة من الضخامة 
ا فقط , لان اورا كانت 
ز بها اصلا ء 


ك۷ 


E 5‏ لو اع دت على اور 
تسما ۱۰ من مصادر الثروة التي لم تكن موحودة 


ت رت تشحة للتجارة الشرقيه والاستکشافان 
زو ان اه ال وه لهم -. ١‏ ۳ 
یہ سنالا پیا وافريقيا وامریکا والسيطرة عليها: 

5 ةم وآ کا و ه‎ ٠ 
زنك انماضت عا كات تنقضها من مصادر اروم‎ 0 
1 ارتغلالها » وید ۱ برض‎ 
درا ون ما کانت تحتاجه'من الذھب والقضه لسك النقود‎ 
الطيعية » واستوردت‎ 
ج ف0 ارا اة ٭ وقد حصلت اوربا على مصادر الثروة‎ 
الشرورية نمو 0 سا اذ تا رها" ف‎ 
الما بة والس‌ادف الشينة في امريكا و ا بوسائل مختلفة‎ 
الا والنهب كما فیل"الستکشفود وی وسر‎ 
وجزر الهند الشر ق ة راو التو نة ادليه في التجارة ء وفرش‎ 
وقد اضافت‎ ٠ الجزية والضرائب على سکان الستسمرات ونقییدتجارتها‎ 
٠ تجارة العبيد ونظام الرق ارباحا طائلة الى هذاه الثروة‎ 
لقد انقرض نظام الرق في اوريا منذ زمن بعیّدء ونظام القتانة الذي‎ 
حل* محل الرق كان اما منحلا كما هي الحالة ي انگلٹوا وانعض اجزاء‎ 
اوروبا الغربية » او في طريق الانحلال فی الاجزاء الاخرى من اوربا في‎ 
القرن السادس ,عثترا» ویستثنی من ذلك اوربا الشرقية التى ظلت القنانة‎ 
وكانت الجماهير الاوروبية مع فقرها تم‎ ٠ فيها اليئ القن التاينتع غشر‎ 
شي یس ئ٢ ولا قام الاوربيون بالاستكشافات‎ 
الجعرافية كان من الصّعب يعليهم الاکستنال فی المناطق الاستوائية‎ 
7 ۲ المدارية ) فش‎ 
١ ٠ الاعمال التي تنهك الجسم‎ 
۳ . وکاد 3 اء ذلك اه عه‎ 
چیہ ذلك ان ينقرض الهنود الحمر فى القارة الامربكية‎ 5 
١ بتعود ۱ سس وان‎ 
سك ۱ بس لاعسال الشاقة المتعبة ء وقد رفع الانسانیوذ‎ 
:0 صواتهم ضد هذا العمل اللڈاز ار‎ 


الانسال ٭ فا ۱ 1 5 1 

ال نوج الا 0 لاسبان والبرتغالیون ان بستبدلوا الهنود الحمر 
الز لو ,+ ن ۰ 1 3 نک ê‏ 

ج الافریقیین ٭ وکسان الاخیرون في نظرهم اكشر ملائسة لتلك 

الاعمال من الهنود ٭ وقد تأسست مراكز مهمة 

۱۳ سست مرا دز مهمه على سواحل افر شا 
لغربية لاصطیاد الزنوج ۰ و کانت الحکومة الاسبانية قد منحت احد 
التحا ۱ ۰ ۰ ۰ |“ - 37 5 ۰ 

3 اریہ امتیازا للقيام بتجارة العبيد سنة ۱۰۱۷ء لتزويد جزر 
الهند الغربية ب ( ٠٠١‏ )نجي سنويا ٭ وقد باع هذا التاجر امتیازه 
الى تاجر ايطالي ہو کشا لاوید من البرتغالبين وبييعهم الى 
الاسہان في امربكا ٠‏ وهکذا اصبحت تجارة العبید,پین افريقيا وامریکا 
موسسه منظمه معترف بها من قبل الاوریتان وموكلت اصحابهما سواء 
آکانوا تجارا او ملاکین » بشغل کل متهم آلاف العبید في الزرعة 
دون احرة ۰ 
عدم ظهور الراسمالية في اسبانیا والبرتفال :ب 

كان من التوقع ان يستفيد الاسبان والبرتنالیون من التجارة 
الشرقلة والستعمرات الامريكية وتجارة العبید » لکن الواقع هو ان 
انس سے لم تلن هذه الثروة انتی تدفقت من امریکا ٭ 
وظل الاح والنبیل الاسیانی يعيش على الزراعة والرعي وما تنتجه 
مزرعته من محاصیل » أو ما بحصل عليه من صوف اغنامه للتصدير الى 
مصانم فلاندرز للاقمشة الصوفية ٭ والاقليية التي استفادت هم ملو 
اسبانیسا والرتغال ومن“ حولهم من رجال الحاشية والتجار وبعض 
النبلاء الذين استطاعوا أن سوا مراکز تجارية في أشبيلية وليشبونة» 
وفھا تح ن ثروة امریکا والتجارة الشرقية التي بدورها كانت تصدر 
الى اسواق اور ٠‏ فحلكت هاتين المدينتين محل فینسیا وجنوا ٠‏ وقد 
۱5۹ 


سر الحال لتجار الا مان واهوندم. 
8 الا لور شارل الخامس . 5 تفت د 
ی فى اسبانیا وامريكا ٭ فانتقلت اروج 
2-07 مشا ضحم“ ت .> ۰ 
باستثمار ثروتهم © اد از الا 
والال والاراح من اسبانیا ی 3 
اتتو رپ عاصمة التجارة والراسماء صحاب الال 
سوک ٠‏ ۱۰۰ الة فی اول الامر ا ا مال وات 
التجارة والثروة الاسبانية البرتفاليه في و ہجوب اک وار 
این ۰ سان اماق رمي الا طالیة وكلاء في ليشبونة ومدرید. | 
ا تون اطا مين في مس ان الصيرفة واستثمار الاموال 
الاسبائية البرتغالية الآية مالف رى ىاو مدال الم الجديد ٠‏ وقد 
تدهورت التجارة الابطالية بسبب سيطرة#اليشما تان على الب ر التوسط؛ 
ومنافسة الطريق الجديد الى امریکا او عبار راسك رالرجاء الصسالح الى 
الشرق ٠‏ وبدأ التجار الاوريون بذهبون الى أشبيلية وليشبونة 
للحصول على البخسائع الشرقة والمستوردات الامريكية ٭ وصحب 
ندهور التجارة الا بطالبه 4 تدهور الصناعة اضا مما أدى الى لمشور 
النظام الصاف الابطالي 95 
وقد اتقلت«السيطزة المالية من البنوك الابطالية الى الايا 
والاراضي النخفضة واصبح الرأسماليون الالمان والهولنديون وكلاء 
|“ 95 
ی سم لاقتصادي الاوروی * وقد استفاد هوّلاء من الارباط 
ءي بن اسبانیا والاراضي المنخفضة والانیا فى لل الامبراطود 
شارل الخامس لتقوية الرابطة الاقتصادية ۔ 
عه و گر ار اسما لبة : ۱ 


اني اللخفضه واصبحت مدز 
الاوروبي ٠‏ كان المستفيدون من 


ان عائلة فى ازهنن. - ۱ 
اوت ااا فش هد د ہے دص قد ۲ 
= دصح مثال لنمو الرأسمالة الالانیه ۳۰ | 


كانت العائله من سلالة حائك فى مر .د ۱ 
فو گر اد سا با سنا اسب لھ في امنيا + وقد تسکن 
2 اک به التجار والصناع في الدينة المذكورة ٠‏ ولا 
توف ۸ ترك شم ووه : ۲ 
ی میس دم ۲ وق ریسم سمل 
استثمار الثروة في القرن الخا 08 0+01 ۹ 
:3 مس عام تحت اشراف یعقوب فوكر الذي 
وی اس سان آپ ور واخد پستثمر مناجم الفضة في نيرول والنحاس فى 
وقد بلغت ثروة العالة فج نهية الق الخامس عشر (۲۰۰) الف جب 
ذهبي » و کانت العائلة تقوض الباپوات)والااطزقواسشمرت رژوس 
اموالما في انتخاب شارل الخامس امبراتلورا للامبراطورية الرومانية 
المقدسة ٭ وقد بلغت ثروة السائلة عام ۱۵۲۷ ملیون جنیسه ذهبی » 
وأصبح ضعف ذلك في م:: نلصف القرن السادس عشرره 
اهمية انتورب الراسمالية : 
لاحظت بعائلة فو گر انتقال مراکز التجارة من ايطاليا الى سواحل 
اتتوبرپ في الازاضي المنتشّضة » وكان هذا الميناء مرکزا تجساریا مهما في 
اوربا في العقك الاخبر ن القرق الخامس عشر ء وحل محل مدينة برجس 
التجارية في فلاندرز ونمت التجارة والثروة في اتویرپ بحيث انما 
اصبحت مرکزا للسوق الالي والصيرفي في اوربا في النصف و 
القرن السادس عدر ٭ وبفضل اھمیة انتویرپ التجارية والالیه لا 
٠ 1‏ كما ان العوائل الالية 
ثروة يعقوب فوگر الى مليون جنيه عام ۱٥۲۹‏ الواقسم فى ملق 


٠ 5 5‏ ¢ 1 ۰ الا 

1 5 1 4 فى من اللجار 

الطرق التحار ة القديمة والحدئة ٠‏ فكان ی 7 
ہ کسی = ٦‏ 


لسكندنافية وجنوب اور ون 
7 ۱ يه وجنوب اوربا و 
حاف من اوربا الشرفيه وال 4 قدا ۱ 4 ۱ 
الاجالب ۶ 5 انيما للبضائع الانگلیزبه * و سس البرتفاليوز 
كما انه كان اٹ ان رپ بنية الحصول على كميات من الور 
مراكزا لتجارة ای ا عدد الاو التي کاٹ تحمس[ اا 
بر جة من الانيا ٠‏ وقیل ان یاک ج14 ا ۳۱ ۶ 
| ون وب قد بلغ 8۰۰ سفيئة » يضاف الى ذلك لاف مر 
الى انتوبرپ بو ۰۰ قد مه 
لی اتو د لك الطرق المر به ٭ وقد ظهرت السات الماللة 
عربات الشحن التي ا او کب 
١‏ مه 6 4 لن ا 
الحدشة في اتنو رپ كالبورصه ياد و ۱ ا 
ومؤسسات انرهود والتامين على الحيياة والاموال وخاصه في الاسفار 
البحرية التي تواجه الخاطر الكثرة ۰ و کان الامراء والملوك والسماسرة 
بقترضون من بورصة انتوبرپ ٠‏ وهكذا تحلول متتصف 2 ساد 
عقر اه بحت اتویرپ سوقا تحار یا وصيرقيا لیس فقط ف اورا بل في 
العالم اجمع ۰ 
لکن حسدث فی ۱۵44 أن انسحبت البرتفال من انتويرب بنلق 
مرکزها التجاري ثلتوابل هناك » وذلك لحصولها على الفضة الامرركية 
اارخیصبه والتي لم تستطم مناجم الفضة الا مانية منافستها » كما ان 
انر انیو زعون التوابل في اوربا » نقلوا مراگزهم 
التجارية الى ليشبونة دتا ٠‏ فانكر ذلك على تجارة انتویرپ التي لم 
تستطع في النصف الثاني من القرن السادس عشر استعادة نشاطها الاول٠‏ 
ومع ان از" لله مات 5 
6 © "ورپ ظلت عنية لکن عوامل آخری اخذت تسل حركتها 
التجاربة والصيرفية * فكانت الحروب المتتالة ر٠‏ : 
وب المتتالية بین فرنسا والامبراطور 
نيا المتراكمة والعائها بين الحین والآخر ء أد 
وة قرا ورضية و زین سےر الفاللة؛ 


شارل الخامس وديون ار 
تحو يلها الى اعتمادات 
۱۲ 


وقيام الدول الاخرى كمفرنسا بن نفس العمل ادى الى نکسة اقتصادية في 
اول الامر » تبعھا الهیار د اتصادي شامل وافلاس المصارف والبنوك قبل 
نهاية القسرن السادس عشر ۰ وگال لشورة الاراضي النخفضة التي 
اندامت في ١١٥۱ء‏ الاثر الكبير في هذا الا نهبار الاقتصادي بسبب نهب 
الحنود الاسبان لثروات المدن الهولندية من پینھسا ميناء اننوبرپ عام 
۹۲ء ومهما يكن فقد تمکنت ائنویرپ من ان تستمر كمركز للتجارة 


والراسيال الاوربي خلال.فترة علويلة من القرن السادس عشر . 
تار الراسمالية على الزراعة والصناعة . 


لقد آثرت الرأسمالة الحدِشة تائیرا کچ ڑاعلی المؤوسسات 
والنظمات الاجتماعية » وتغير شکل الجتمم الاوروبي تدریجیا خلال 
القرن السادس عشر ٠‏ فكانت الوسسات الاقطاعية تزول شيا فشتّا 
كما ان النقابات اخذت تنقرض او تتغير ۰ لکن التغیتیں التدریجی في 
بداية القرن اصبح تغيرا ثوريا في نهابة القرن ٭ 


فقد وچهت الرأسمالية الحدیثة ضربة مميتة الى النظام الاقطاعي 
والزراعی + واخد.النبلاء الکبار, الذين كانوا لا زالون یتمتعون بدخل 
کبیر 5 اراضيهم سنکنون ف”المدن ويشتغلون بالتجارة وأجكروا 
اراضیهم الى مستأجرین قال مبالغ ضخمة استغلوها في التجارة 
وصاروا ملاکین غائبین » بينما تحول الفلاحوذ الى عمال زراعبین 
بشتغلون باجور بومية ٠‏ وقد استخدم البعض ثروته في تطسویر الزراعه 
باستخدام الاساليب الحديثة كالمحاريث التي تسیر على عجلات ويجرها 
عدد من الحیوانات ٭ أو تحويل الزارع الى مراعي لرعي الاغنام ) 


والاشتغال تحارة الصوف الم بحة ٠‏ فظهر من جراء ذلك نظام سییج 
5 ۳ 


الارافي ف انگلتر! ٠‏ 8 3 : 

اما ف المناعة فقد فضت ت الرأسمالیه ال من سی التي 
08 و عشر في تدهور مستعر بسبب اقلیميته 
ملاحيتها لمواجهة العرض والطلب الص‌الي للبضائم 
الاهلي ف الصناعه Domestic System‏ 


كانت 
الضيقة وعدم 
المصنوعة ٠‏ وقد ظهر النظام 
الذي يعني ام الراسمالي بشراء مواد الخام وتو زيعهسا على الصناع 
لسنم البضاعة امللأبة في وتم پاچور مقطوعة وبسح السلعة النتية 
باسعار مريحة ٭ وبحسسّهذا التظاة بستظیع الرأسمالي ان شنگل عددا 
كبيرا من الصناع في صناعات مختلفة وتوزیممواد نام المتنوعة عليهم؛ 
کالصوف للحائك » والحديد للحداد » والجلود لضتتاغ الاجدیه, مقابل 
اجور محدودة قليلة ء ويجمع السلع المنتجةإ وتايح مها اربآنا"طائلة ء 
ولم یکن الرأسمالي مقيدا بقوانين النقابة لانه لم نتم الها » كما انه كان 
بجمع اموالا کثيرة بطریقته الجديدة البنية على آساس الا تساج على 
نطاق واسع» وكانت تنيجة ذلك ان اصبح الفرق واضحا بین الرأسمال 
والعمل ءواصخاب الاعسال والعمال ٠٠‏ 5 الصلاقات الودية التي 
كانت تربط صاب السسل بالعامل » واصبحت المنافسة بین الرأسمالین 
على اشدها ٠‏ 
5 م عش انان منافسة النظام الرأسمالى الحدید فى الصناعة ٠‏ 
گا على اانقابات أمرين اما أن تدخل في منافسة سيتة مع الرأسسالية » 
او تقبل الرأسمالي عضوا فى | 
اقا بحسب الا ۱ في النقابة وعندئذ هوم الرأسمالي بتنظيع 
۴م دید ٭ وني بعض الحالان يشت التقابة تشتفل 


للرأسمالي كعامل مقابل | 
59 بل اجور معينة متفق عليها في لل النظام الاهلي ۰ 


الذهب التجاري :س 

يقصد با مذهب التجاري تنظيم الشؤون الاقتصادية في الصناعة 
والتجارة من قبل الحكومة + ولم یکن ذلك شيا جديدا في القرن 
السادس عقر » اذ كانت المدن الايطالية تنظم فعاليتها الاقتصادية 
وتشرف عليها منذ قرول ء كما ان النقابات طبقت هذه السياسة اضا ٠‏ 
لکن الشيء الجدید الذي ظهر في القرن السادس عشر 27م هده 
السياسة وتطبیقها من قبل الحکومات القومية والملوك الطلقین و اصبحت 
شائعة في القرن السابغ عشر" 

ان الذهب التحاري مبني على اباس ان الفضكة والذهب عماد 
الثروة بالنسبة للدولة وبالئسبة للناس ولهذا يجب توفير كميات كبيرة 
من الفضة والذهب في خزینة الدولة » وعند المواطنين »ان :ذلك يزيد 
من هيبة الدولة وسطوتها وسيب نشر الرخاء والامن ف التلاد ۰ ان 
الفضة والذهب ضروریان لسك النقود التي هي الوحدة الاساسیه 
للتبادل 7 ودفتع رواب الوظفین » والقیام بالشارم الاقتصاده » 
وتأسیس الحیش:الدانمي وتقوبته وبناء الاسطول الحربي للدفاع عن 
البلاد ٠‏ ولا تمكن الاحتفاظ«تالئروة القومية الا اذا قامت الدولة بتنظيم 
التجارة و الصناعة والاشراف على السوق » وتشسحيع الصنوعات 
الات نگ الف رائب على البض‌ائم الستوردة التي تسافس 
النتجات المحلية وتشجيع السفن الوطنية لشسحن البضائع وعدم 
استخدام النشن' الاجتيية سيين المستعمرات لته د السلاد بالمواد 
الاوية التى تحتاحها دون شراثها من الدول الاجسس4 وصرف بضائعها 
ع الستعمرات ٭ وبهذه الطريقة تزداد الثروة القومية ولا تتسرب 

۱۵ 


وی و ص ww‏ 


( اتبضة والذهب ) الى خارج البسلاد » ويسكن الژان 
المادن الشمينة ( الفضة والذهب ) ۰ الستوردان > ۔ 
الميزان التحاری يزبادة الصادرات وتقليل ر عم" 
3 القومية داخل البلاد ٭ وقد دعا المذهب التجاري الى ال 
اسلة القومية داخل ال او 
الف اف الداخلة لتوحيد الاقتصاد القومي وسسق السوق الوم 
٠ 5‏ والاهتمام با ارة الدولية کعنصہم اقتصادي اساي 
۱ ا تماء دا 1 1 2 
وتنظ امن قبل اندوالة لاحل الا کتتا الداتي و 5 ات واکر 
اصحاب ال ذهب على الستعبرات الاتيتوائية اكثر من غيرها لوجور 
السکر والشاي والاخشاب قالنتحات الاستو ائثّة"الايخرى التي لا یمکن 
ودمج الستعمرات الاقتصاد الوطني ۰ و قراخ دل الذهب التجاري 
اشكالا متنوعه بحسب الدول التى طبقت هذه الساسه ومصلحة الطبقة 
الحاكمة ۰ قفي انگلترا كان التنظيم الاقتصادي لمصلحة الحكومة » لکن 
الحكومة الاتكليزية كانت متجاوبة مع طلب اصحاب الاعمال والتجار ؛ 
ومن الب وياد السياسة الاقتصادية الانگليزية كانت لمصلحة 
الدوله عامه او لصلعة تا العمل او التاجر 2 ڑیا ق فرنسا فكان 
دب وی الد د لة الاقتصادية » وكانت الحکومة هي 
التي تير الشؤون الاقتصادية للدولة كلها 
ھکان النا 


ولا تفسح ال مجال للاخرین ٠‏ 
۱ وف بقبضة الات على الاقتصاد الوطنی ۰ وقد اديت 
الدول لاورویة الاخرى نمج فرنسا ٭ اما الاراضى المنخفضة فکانت 
ا سرش الام و ال دی یں ا 
و ویر وس سیب 
ا ! اق "کرت اسبانی ا وال تنال السٹسران 


الامربكية والتجارة الشرقية ومنعت الدول الاوروبية الاخری من 
التاجرة ضمن امبراطوریتھما ٠‏ ولهذا التجات انگلترا وفرنسا وهولندا 
الى القرصنة ومهاجمة السفن الاسبانية البرتفالية في عرض البحار ونمب 
ثروتها للحصول على المعادن الثمينة » وحاولت هذه الدول ۸ 
ستعمرات وال رتور لاك لفسها نشب راع عدب بن الدیل 
الاورو بية استمر طوؤاك"التَكيرن السابع عشر والشامن عشر ۳ الی 
تدهور الامبر اطوربةٌ الاسباتیه,والبرتغالية,» 
تائر الراسمالية على الجتمع الاوردبي: 

لقد شحعت ال رأسمالية الحدشة"اللوك والحکومات القومية على 
تنجم الاستکشافات وتأسيس المستعم راك عبر البحار ٠‏ فتعوّت 
التحارة تغیرا وربا في الكمية والاتجاه والادارة لد كان النغير من 
حیث الاتجاه من جنوب وجنوب شرق اورویا الى غرب اوروبا » ومن 

لحز الت لي المحيط الاطلسي ٭ ومن حيث الادارة فانتقلت من 
رح آ ےم المالك ( أو الدول ) القومية الحديثة ۰ اما من 
ناحية الكمية فان السفن التي استخدمت في نهانءة القرن السادس عثر 
كانت اضخم واقوی "واسرع من السفن التي استعملها کولومبس 
وفاسكو دیگاما قبل قرن » وكانت تحمل بضائع متنوعة اکثر وبکمیات 
اضخم ٠‏ 

كانت تنيحة التوسح الاوروبي وتضخم 
2-7 اس وة الى اوربا و ان اقسال الاورویین عظيما على 
البضائع الآسسوية : کالتوابل بانواعها والقطن والحریر والعاج والسكر 


ها المضا وا 
والقيوة والشنای واعشاب الماح والميتدل و من نع 3 


الر أسمالية ان تعلعلت 


كا انها استوردت من امریکا الف والنمی 
ب الما كو ني والكاكاو والكنين ٠ ٠‏ بينم 


القطنية 
الى ذلك اخنت اورا تصدر لمصنوعات الصوفية و والبارو, 


والصناعات المعدنية:والقخارية ٠‏ 

رن وسط ذا السوق العالي » ولظهور ال رأسمالية تعر ا مجتمع 
الاوروبي تغيرا عظيما » واصيح القرق اكبيرا ين "العني واققیر ٠‏ وازداد 
الوعی القومي والنافسة القومی؟» واصبحت الحروب عالمية وتكلف 
عددا كبيرا من الضحایا » وكميات هائلة مک الاموال ٠‏ واصبحت الملكية 
الطلقة تستند على ركائز قوية بتحالفها مع الطبقه الوسطی ٠‏ 

ومن ابرز مظاهر هذا التغير هو ظهور الاغنیاء الرأسمالبين في الدن 
الین ادا فوذا وسطوة ومارسوا تمییزا طبقیا لم يسبق له مثيل ٠‏ 
وكانت هذه التلبقة الرأسمالیة تساعد الملكية المطلقة وتقدم لها القروض ؛ 
ونس وين تق اطة 8 کا ۳ 

ي ۳ رسعر ا و ا القروض ؛ 


ووضعت الا ۱ 
لق جح سر للتو دی والسيطرة نج ازه 


الفصسل الرابسع 
الثورة الدينية والاصلاح انديني 


۱ لو السياسية والاقتصادية والاجتماعية سببها عدم 
با لو ت پت مواجھة القتضیات الحاضرة » فيسود الظلم 
والطغيان وتنتشر الفوضی:والاضطرابات » ونسوء الاحوال ٠‏ والئورة 
لا تحدث دون استفزاؤے فتنفجر براکیٹھاءللانتصام من الماضي » وایجاد 
حل للمشاكل التي يعاني منھا:اللجتمم + لقد کان,عصیر الثورة الدينية 
والاصلاح الديني عصر تعير واسع ٹیل كل المشتاكل المعاصرة ضمن 
اطار الثورة الديئية ٭ وكانت الثورة الدئيسة تنيحة لصوامل كثيرة 
بالاضافة الى العامل الديني » کالوعي القومي » وطتوج المؤاكل المالكه 
ومنازعاتهم > والحركة الفكرية والانسانية » والاستكشافات الجغرافیة 
والتقدم الاقتصادي وظهور الطبقه الوسطى والرأسمالية الحدثئة ؛ 
وعوامل"اخری كثيرة سسبت تغيرات سياسية واجتماعية واقتصاده 
وفكرنة وزعرغت المختيم+الاقد بي مدة اكثر من قرك ونصف ٠‏ 

لقد شكل-الناتن بوجود مساوىء كثيرة في الكنيسة من فساد 
القسس » وفرض الضرائب الكثيرة على الناس باسم الدين »وعدم تطور 
التعاليم الدنية بحسب تقدم الحتسم الاوروبي » الامر الذي جعل 
النيسية , وكانت الانتقادات 
جال الدين 
۹ 


الناس شعروذ بوجوب تسیر الي نظام 
0 اله وا دنيسة ولیست ضد بمب ر 


ss Ta‏ يكن الانسانیود ورجال الفکر وحدهم پنتقدون 
نكنىسة 6 د ان ۳ ۲ ۱ 0 
اللكيسة اک ies‏ 0 
تا تخدمها احا نا دون انتقدر شعور الاس يټ اوربا ٠وكان‏ 
وا و ۲۳۳۰ BM hS‏ و لا ۱ 
فا عتقدون ان الكنيسة لا تسایر التقددم لفكري ٭ کما از 
سور ا , حال الدب تدخلون 'گتخرا ق شوو 
البورجواز ین شعروا باك رجال بن > چ دمم 
الاقتصادية والعلميه والقضاءا الاخری التي تحص هدم او ولیست 
١ 7 ۰ a Ê‏ أذ 3 الا اء النسلاء ۱ ۱ ۲ 
من شؤون الكنيسةاء كنا ان الملو وا مراء والنبسكدء "انوا پحسدون 
الباباوات ورجال الدين فی"ممارستهم صلاحيات واسعه وجمعهم الاموال 
الطائلة باسم ضريبة القدیس بطر س وضرانبة التوتة » والزواج والمبات 
وغيرها من الاجور التى كانت تتكدس ف خزائن الكنيسة ٠‏ قإباختصا, 
كان الناس عامة يجدون ان كنيسة غالم_ اناگ ططان لا اسعة جدا 
ذات سيادة والميالة الى تعدد الادیان والمذاهب ء وان لم يكن التعبير 


الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى 


ظهرت الكنيسة المسيحية في ظل الامبراطورية الرومائية القديمة » 
و بعد زوال الدولة الرومانية حلت الكنيسة الكاثو لکة محلها فى روما ٠‏ 
d Modern World‏ 


(1) Louis Gottschalk Europe ۷ 


Chicago, 1951, pp. 149-151 الصدر الس‎ 


۱۷۰ 


وكانت هذه الكنيسة قد نظمت بشسكل هرم على راسه البابا الذي بضغب 
مجلس الكرادلة ٠‏ ويلي البابا في الرتبة الكاردينال » ثم رئيس الاساقة 
فالاسقف » فالقس ٠‏ وكان هؤؤلاء يمتمون بادارة رون الكنيسة 
وممتلكاتها ولهذا سمي هذا الصنف من الموظفين الکنسیین بموظفين 
دنوین ٠ ٥٥8<‏ وكان قسسم من رؤساء الاساقفة كمون مد 
مدن او مقاطعات ٠‏ اما الطبقسة الاخری من الموظفين الکنسین هي 
الرهبان والراهبات والمتزهدين الذين عاشوا في الاديرة واهتموا باعداد 
الناس للآخرة وسموا برجال"الدين الاعتيادبين ه[ناع26 . 

ویلاحظ هنا مدى الشنبه بین الننظیم سی والتنظيم الامبراطوري 
في عهد الامپراطوربه الرومانيه *غالہایا تمل الامیراطور ٠‏ ومجلس 
الكرادلة ۴ عن تن الشیوخ الذي شتحب الا مر اطور 2 ورؤساء 
الاساقفة بشلوذ حکام المقاطعات ٭ ويستنتج من ذلك ان الكتيسه 
ارادت ان تحل محل الامبراطورية الرومانية ٠‏ 

كانت الكنيسة السيحية تملك اراضي واسسعة في اوربا » وكانت 
للكنيسة قوائن| ومحاکم خاصة بها » فكانت تنظر في قفسایا الزواج ؛ 
الارث والو فاا ٠٠وكان«سوظفو‏ الكنيسة يشرفون على المدارس 
والحامعات وألا ”وال يات ٭ وكانت الكنيسة تتمتع وق کل 
ذلك بسلطة سياسية عظيمة وتفرض الضرائب على الناس وتتدخل في 
امور الدول الاورویه ٠‏ ۳۹ ۰ 

ی 
السلطة التشربعية بالبابا ومحلس عام 012011 
الجلس ملف من اقطاب رجال الدين الكائوليك في العالم ٠‏ ولم يكن 


۱۷ 


الجلس 3 ا نص الكتاب المقسدس 


تہ ي. الیجانا أى نصا 
باستطاعه اي من "+ .۰ ۰ قانونا تعاره ۱ 
,كتانات القد سن الاوائل ۾ أو أن سن قانونا پتعارض مع الا نت۳ 
559 الحلہ ادج رافق على كل القوائین التي يعرضها البابا عليهم , 


محاولة تقييد سلطة البابا 
1 القرن الخامس عشر قام بعض رجال الدين والفكر 
وف مطلم 7 نب 
بحرکة من شأنها تقييد البابا وزادة سلطه لجان حتی یکون الاخر 
٠ ۳ 1 0‏ 3ف ال ۾ © ٭ ۰ 
الاول زا« بم بدلا من الما با وکان اللؤتمر النعقسدان ني 
کونستانس ۱2۱6 ۱۶۱۸ء وبالا( ٠٤۳۷‏ ) عبارة عن مح اول 
لجعل الكنيسة اکثر دمقراطیه ٭ عير ان الما با عارض هده المحاولان 
التي كانت ترمي الى تقييد سلظق الباباءء"وأدان المؤتمرين في مؤتمر 
ثالث عقد في « فرارة » فلورنسا بين عأم19 ١445201‏ اكان النصر 
النهائي للبابا الذي اصبح اوتوقراطيا بمارس سلطة مطلقة.٭ 
صلاحيات البابا : 
آما صلاحيات البابا فكانت كما يلي : (۱) ان البابا هو السللة 
العليا لاصدار القوانین الخاصة بالكنيسة ٭ ومراسیمه لا يمكن اهمالها 
من اقبل ال له ولاریجوز لاي مجلس تشربع القوانين دون موافقته ٠‏ 
ویستطیع ان يعفي الفرد من اي مخالفة قانونية عدا المخالفات الدنية ٠‏ 
(5) كان البابا هو الحاكم الاعلی للعالم السیحی » وکانت المحكة 
البا بو ة 7 | 0 
“حه تسى بكيوريا ‏ عتتنان» وهي بمثابة الرجع الاعلى والاخر 
لجع المحاكم الاخری فی الال الکاہ 
الاد دا پ العسالم ثوليكي ۰ (۳) كان الباہا الرئیس 
دي دگروحي للكنيسة السيحية ( الکاموزسی 


الموظفي: الكا سی و ( ویعین جسم 
مم ہار ود 
9 شقلهم “ ددجال الدين الاعتیادیین ( الرهبان ) مرتبطة 


به مباشرة + وكان پرسسل السفراء الى بلاط الملوك اتنفیذ الاعمال ۔ 

(۵) وقد نوج يعض الا باطسرة للامہراطوررےة الرومانية القدسة 
کالامبراطور شارل الخامس سنة ۱۵۲۹ * وٹسارلان » واوتو الكبير » 
وغيرهم » قسم برضاهم وقسم کشارلان مفاجأة دون علسه السیق . 
وحرم بعش الأباطرة من ينهم هنري الرايع » فردريك الثاني » ولوین 
البقاري ٠‏ وكان من صلاحیسات البابا الفاء اي قانون يتصارض مع 
مصلحة الكنيسة في ابة دولة كانت , وقد حكم في مدینےة روما وما 
جاورها كآي ملك اف (3) كان بتمتسم بصلاحيات ماليية اتغيلة 
نفقات الكنيسة كضر لعشم على الگنائس في كل انحاء العالم 
الكاثوليكي » وبعض الض ابا مقاہل الخدعات في رولا » ودفم كل 
عائلة كاثوليكية ضرىة القديس بطرس 26266 ./Peter's‏ 
رسالة الكنيسة السيحية 

ورد في تصالیم الكنيسة السيحية » كما شرتها الگلیسة » ان 

الغرض من الكنيسة السيحة بحسب تعالیم السیح ؛ انقاذ البشر من 
الخطيئة والعذات الابدي ٭ ولا نج احد من ذلك الا اذا كان عضوا في 
الكنيسة السیحیة"» والخلاص,ترتب على دراسة العلوم اللاهوتية 
والاسرار المقدسية ۰ آماراللاهوت فهو دراسة الخالق ؛ ولماذا خلق 
البشر » وما هي علاقة البشر بالله » وما مصير البشر في الستقبل ٭ وکان 
7س أكويناس 7 آشهر الفلاسفة اللاھو تین الذين درسوا نجل 
والتوراة والقوانين الكنسية وفلسفة ارسطو وعلى ضوء دراساته وضع 
الاس الاخلاقية للكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 


ul ۱‏ و 
اما الاسرار المقدسة اجه‌جطوجموه » فجزء من اللاهوت » وهي 
و 


اة الوحيدة لحلاص الانسان من المذاب الابدي ٭ وقد وجدن 
ت٭ ۳ لتنفيذ هذه الاسرار المقدسة ٠‏ وقد عرفت الاسرار 
الا انها علامات ظاهرية وضعها المسيح لاجل الحصول على الما 
الالهية والرحمة . وغدد الاسرار المقدسة في الكنيسة الكاثو ليكية 8 


وهي كما بلي : 
لتطهيره من الخطيئة الأو لى والخطايا التي ارتکبھا البشر فا بعد 
ويصبح الطفل بعد التيق رثا © ویقوم القس بعملية التعميد 
او التطهیر ۰ 

(۲) التثبیت Confira‏ » شوم الاسقف عادة سكب 
الزیت القدس على الشاب ليحل فيه روح القدس وبکوآن منیه شخصا 
قوي الایمان ۰ 


0 سس ی 6 من اہم الاسبرار في الاین 
الس لاح یل المغفرة من الخط‌ابا التي ارتکبت بعد 
التعمد ء وعلق التالب ١‏ رة 


7 ان شحص تفسه وضميره ما ارتکبه من 
انخطایا و 


الذنون ) و ره تو مخ للخ ۱ 

۱ 71 دشعر الم و توییخ للضمیر ‏ وه د عزمه على ان 

مہ م یی ےی الس ویعترف بكل ما ار تکه» 
ينال دذ ى إا - 7 ۳۹ جم 7 

۳ لغفرة من القس ٠‏ ولکی کون التوبه مقبولة بجب ان يزدد 

لنمسة ) + ن : 7 اا 

1 * ديژدي بعض الادعية ء ويدفع الفدية والصدقات بوافق عليها 

مس ٠‏ وهده الاعمال تسمی بالاعمال الصالحة ٭ 


٦ Fıuchorest سر التناول‎ (4) 


7 1101 عط . وهو تناول الخبز 


| o 


۲ 


والنبيذ بحضور القس او الاسقف اسوة بالمشساء الربانی الاخير > 
فيتحول عند اشارة القس او الاستف الى لحم ودم السیح * وم 
المعجزة قسمی 1851155181111861012' ولاجلها نشا القداس وما تتبعه 
من الزینه بالشموع والازهار والبخور وفي سبيلها اقیمت الكنائس 
الر ائعة » الکتدرائیات ء 

Transubstantiation j J| (0‏ » اي مسح امرض 
الا اسان ۰ 


)٦(‏ سم الکهنوت 3625م نانقا» تبريك الاسقف لرجال 
الدین الجدد الذین بدخلون سلك الوظائف. الكنسي,».ومنحم البركة 
والرحمة والعزيمة في اداء واجبهم الديني القدس ۰ 

09 یج الزواج Matrimony‏ “ الزواج سے مقدس وصلة 
خالدة بين اارحل والمرأة لا تتقصم بال و سائل الیش یه 


٠‏ ولم یکن 
هذه مق اركان الدين السيحي ف العصور الوسطی ۰ ولم ؛ 


کے کا 


هناك من شك فی/صهھذہة التعاليم او بحاول تغیرما ٭ غير ان انتشار 
۱ ۰ 4 : الحضارة 

:لح رکه الكلاسيكة و الانسانبه والتعلیم ال دید الہني على 7 ر 
السو تانبة والرومانية القدسه » والاستکشافات الحغرافيه و 

ج 5 2 <a‏ ك0 : 

الاقتصادى والرأسمالية الحد شه » ونمو الطقه وہر ا 
1 ۱ القو ذلك غكر سعه الئاس 
المالكة ومنازعاتهم ٤‏ واتتشار الوعي دمي كل را 
فأظلى ۱۰ زعا شد دا للحضارة الوثنيه و و ابوک 

۳ تفكيرهم » فأظهروا و 1 

(1) Hayes, op. cit: PP. 136-219 
۱۷۵ ۱ 


ليد السيحة البنية على الزهد ونکران الذان 
والا نحراف عن التقا لتحار ١‏ 
اي الى الامراه واللوك وأقطاب الال والتجار انعمسوا في مار ال 
من 
0 9 تال الدین وحتی بعض البابوان وأهملرا 


وانحرف 
شؤونهم الدشه ٠‏ 

مساو ىء الکنسسة 
الساوی: السياسية : 


كانت الكنيسة الكاثوليكية تمسارس سلطة:سياسية واسعة خلال 
العصور الوسسطی بالاضافة الى رت اليس ۰ كما ان موی 
الكنيسة من البابا الى الاساقفة قفة والقسس کانوا بدبرون منظسة دنة 
متقنة اتشرت فروعھا في جميع انحاء اوروبا الوسطی والغرمة » مستقلة 
عن الدولة » وادعت انها أرفم ع شآتا منها ٭ وكانت الکستة مك 
ساحات واسيةمي الاراضي تستفل مواردها » وغیر خاضمة افرال 
درل وقد فرضتالکنيسة ضرائيها الخاصة على اعضائها » وحاکنت 
رجال سین ا الاين في محاكمها الخاصة دون تسمل الحاکم 


سائح البلاط البابوي في جميع انحاء اوروبا في 

ریس عشر وبداية القرن السادس عفر ۰ فک الا 
سی لو ۱٠۰۳‏ عام الاخلاق 1 انغمس في الوبقات ) 

7 

تی لوسائل للحصول على امارة لاننه غير الشرعي 

بورجيا الشررة » كما ان الابا جوليس 


الثاني ۱۰۱۳-۱۵۰۳ » کان رجلا ميل الى الحسرب وتقوية الات 
البابوبة وطرد الف رنسيين من ابطالیا ؛ فانشغل بالسياسة والمثرامرات مم 
مر اء ایطالیا والدول الاجنيية ٠‏ اما البسابا ليو العاشر » .اين لور ينزو 
سام مت » فاهتم بالحركة الفكرية والثيليم الجدید وتشجیع 
الفنون والآداب ٠‏ وحاول جمع ا ال بشتی الوسائل لبناء كنيسة القديس 
بطرس في القاتيكان ٠‏ 

وحذا بعض بواتجال.الدين حذيوالبابوات في تكوين الثروة والعيش 
برفاه و الانغساس ف الملذات على حستاب الكنيسة ٠‏ وكثير منهم من 
الكبار والصغار لم يهتم حتى شوه الدينتة بل اصبح سياسيا متآمرا 
أو بجمع ا ال بوسائل مختلفة وبذرهنا فی ملذاته » لكن"الكنيسة لم 
تغل من رجال مخلصين انتقدوا مساوىة"الكنيسة ونبهوا البابوات 
بذلك في تقاريرهم السنوية ونصحوا بوجوب الاصلاح ٠‏ 
الساویء الاقتصادية : 

کات الکنسية الکائوایکیه تملك اراضي واسعة في آوربا والتي 
كانت خارجقاعن تظاق ضاق الدولة + وكان لرجال الدین دخل سنوي 
من الار ا مك العا دق لته ٠‏ وکانت القاعدة الجارءة ان يدقع الرجل 
الدنى شسینا من ابراده في السنة الاولى من تعبينه الى من هو فوقه في 
الرتية او الى البا با + وكانت هذه القاعدة متبعة من القس الى اليابا ٠‏ 
ود اتکی مشق الإساتفة وظائف بعض الکنائس لاتمسهم كي بحصلوا 
من ورائها على اکبر كمية ممکنة من الدخل ۰ كما ان كثيرا من رجال 
الدين الابطاليين.عابوا عن اماکن وظائفهم خارج ایطالیا » واستحصلوا 
7 1[ ذلك ۰ ونالاضافة الى ذلك کات شرائب 


رواتبهم وموارد کنانسمم ي ۷ 


انحاء العالم الكاثوليكي درس الى رورم 
ل یں ال ات والمايا الاخری ۰ وقد متسد کش من ال 
وی 5 البابوات يستغلون المسيجيين الشسرفاء خارج ابرا 
شال اوروبا ۹ 0 
مصلحة الا بطالیین الفاسدين ٭ 
فى الوقت الذي كان الطابع الرأسمالي وجمع المال سے6 
اة وس الما والبلاء » نظر هلا بمزيد من اف لیر 
الكنيسة والموارد الظخیة التي يتمتهابماجال الدين الكبار والمساحان 
الواسعة من الاراضي التي تکلکھا الكنيسة ۰ وکانول پریدول من الدولة 
مصادرة اموال الكنيسة واملاكها واتتتخدامها في مشاریع مثمرة ؛ على 
ان تأخذ الطبقة الوسطی حصة الاسد ول یکن الملوك والامراء أقل 
حماسا من رجال الطبقة الوسطی في وضعحللسلطة الكنيسة 
السياسية والاقتصادرة لاجل تثبيت الحكم الملكي المطلق وتدخل الدولة 
في شؤون الكنيسة,ومصادرة ثروتهما الهائلة ٠‏ وعليه فان رجال الال 
والاعمال جا السبیل الى الثورات الاجتماعية في القرن السادس عثر 
رهی ر والاصلاح الديني ۰ ولم قف الوك في 
وجه اا امت عا ی ريني بل شجموعا لصالحهم » لکن في فس 
لنت ساعد علي اتقال اليو الاقتصادی۔ من رجسال الدين الى 


الرأسماليين ٭ فکان ذلك تیجے وسببا في تمس الوقت لظلهود 
'لرأسمالية الحدثة , 4 

ومن اهم العوامل واف_رها خطرا على الکنسسة الكائو ليكية هو 
اتتقادات الممكربن والائسان ره ۱ ا 39 
س۸0[ بن ؛وشکاوی الفلاحين والحرفيين التي كات 
مدد بالثورة ضدها . 


۱۷۸ 


وبحلول القرل السادس عشر ہلغ الصراع السیاسي فروتہ ٠‏ کان 
الوك الذین قضوا على الاقطاعية » وأسسوا حكومات قومية ء وشجوا 
اتتشار الوعي القومي وحب الوطن » وابتغوا ازدیاد المطلقة > 
وثرواتهم القومية » م یتوانوا في اخضاع الكنيسة ومصادرة امو الھا 
وار راضیها وتوزيعها على اتباعهم » واضافة سلطة الكنيسة الى سلطاتهم 
وقسم من الملوك عارض.الإصسلاح » خوفا من ان ذلك يقي على 
لموحاتهم في الحصظول على أمو الل للكنيسة ؛ فوضعوا اتفسعم على 
رأس-الثائرنن ضد الك 
العارضة الدينية قبل لوثر : 
لقد كانت المعارضة الاريوسية في القوف,الرایم اليلاديف نظر 
الکائوليك من اخطر العارضات التي واجهتها الكنيسة"»«ؤقد توسعت 
شقة الخلاف بين الكنيسة الكاثوليكية والارثوذكسية في العصور 
الوسطی »© .ولع تجدر المحاولات لرداً الصدع » اذ كانت الكنيسة 
الارئوذكسية( تيت البابا مختصبا للسلطة التي هي من حق الامبراطور ۰ 
ينما البابا تم الكتيسية الفتزقية بالخنوع والاذعان لسلطة الامبراطور 
البيز نمطي .:] ة الكنيسة لول ٤‏ و بذلك الت الكنيسة الشرقة 
شقة الخلاف بین الشرق والغرب وادت الى تصدع الوحدة السحه ٠‏ 
آنا كوي ال الكاثوليكية فقد ظهرت جماعات مختلفه 2 
العضور الوط ب لشفت فق الكئسة الكاثو ليكية واتهمت بالهرطقه 
ها جماعة والدنس في ايطاليا ء 
في انکلترا » وجود هس 
سياسي واقتصادي وقلما 


أرفضها بعض معتقدات الكنيسة اشهر 


والا هون قى جوت فر تسا > وجون واف 


ي بوهيسيا ٭ وكانت اغالب ا ۱۷۹ 


. وكين المسسراع بين الاباطرة والبابوات » او 


نٹ تھا الکنسه ما وا رد" 0 
نبذت تعاليم الکنب أحد الانشقاقات التی أضعفن 
الوسطى 0 ظ 


الملوك والبابوات في العصور 
الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ ذه الثورا 
۰ ۱ از غ من كل هده الثورات استطاعت 
ا و ا وتنتصر لانها كانت قو 
الكئيسة الکائو له ال معي | : 
والناس بدینون"لولاء لها والاپعان بها دون جدال ٠‏ غير ان الوضع 
زنر فى القرن لاگ جحت گور الملكية المطلقة والدول القومية 
دا ا الوعي القومي وال ر كة الفكز به والحضارة الكلاسيكية 
والاستکشافات الجغرافية وظهور الوأسمالنته » فائتهالنساس الى 
مساویء الكنيسة وارادوا اصسلاحهاواوگالثورة ضد اا اذا تمذر 
الاصسلاح ٠‏ 


مارتن لوثر ۱۲۸۴۳ - ۱۵7 


ولد ماوتن لوثر في مدينة آیزل بين 1210 فی الانیاسنة 
۳ 4 ودرس في اول-الامر عند جماعة 7 ق على نفسها اسم اخوان 


| ۳ 1ء ہو احا هه 4 1 
لحا لشسترکة ماز[ Brolhers of common‏ ¢ فی مدش 


مكدر فى + ۲ 
برك ٭ ثم درس اللاهوت والانسانیات في جامعة ایرفرت إ8 
وتخرج منها ک ١‏ ۱ 


اهب سنة e‏ 
لاحب سنة 190 ۰ وانتقل بعد ذلك الى مدينة وتتبركك 
Wittenberg‏ ¢ و ۱ 


عين فی جامعتها التى تحمل : تاذ 


لد کان | 


وثر محبویا م. 3 : 
7 27 من قبل طسلابه ومستمعى وعئله ؛ عرف 


اترا اه ا لئ عن ره ۰ وبع اه یی پینا تن 

توة منطقه وثقافته "الب كوا لت منه شخصية قوية جملتسه يتفوق على 

خصومه ٠‏ وكأي معاصر له في شبابه قبل معتقدات الکنیسة الکاثولےة 

وشمائرها دون اي شك او معارضة ۰ ولا زار روما سنة ۱۵۱۱ کانت 

زيارته کمتزهد بحج لا کمن ينوي الثورة ٠‏ ومع انه كان مثابرا فی اداه 

شعائر الكنيسة » لكنه كان شك في أن ينال رضی اہ والخلاص من 
العذاب الابدي ٠‏ ومع انه درس في الكامعة أرسطو » وتوماس اکویناس 
وغيرهما ممن كانت الحرگة,الدرسية ت و کدعلیه,».لکنه غلل مثابرا على 
الدعاء والصوم والصلاة ٭ وقال بعد ,ان اصتیخ برا « لو أن الراهب 
نال المغفرة والجنه بمجرد الرهینه [ الانخراط فی الرهينة ] للہا منذ 
امد بعيد » ٭ لکن استمر بشعر بانه مذني ٭ وآخیرانصحه احد اساتذة 
الجامعة بأن يقرأ سنت اوغسطین ٭ وهناك وجد لوثر ان التائب ينال 
الغفرة عن طریق الاپمان بالله ومغفرته وینجو من العذاب الابدي * لکن 
هذا الاطنتتان الثثتِی,آدی الى الثورة ضد الكنيسة بدلا من المصالحة 
معا )لان إلواثر_أكذ علو#الإاإبمان برحمة الله ومغفرنه فقط » ینسا 
الكنيسة الكاتؤلتكية كانت تقر على الا سان والاعمال الصالحة التي 
هي الاسسرار السبعة وتأدية بعض الواجبات الاخرى كالاعتراف 
والصدقات والحج الى روما وغير ذلك من الاعمال''“ ٠‏ 


سم ۰ 4 2 a‏ ۱ » اذ حدث ان 
لقد کان خروج لوثر عن الكثلكة بصوره دب 
تترل » رسول البایا لو العاشر من يسح 


اتتقد لوثر ما كان یقوم به « 
Gottshalk, P. 153.‏ )1( 


۸۱ 


زنر إن وما بستند عليه الغفران من تكفير الذنوب وتضزی 

می سس 0" ان التام + والعفران جزء من الاعتقاد بالاعمال 
العقاب ان لم يكن العفر 
الصالحه ٠‏ 

وان زرل هسذا توم بجمع السال بهذه الطؤيقسة لیناه ك 
انقدیس بطرس في الفاتيكان ٠‏ وعليه كتنب لوثر اعتواضا من ٥‏ ماد 
علقها في باب كنيسة وتنبرتك » وكان من جملة ما ورد في هذا الاعتراض 
ان الكنيسة لا تستظيع ان تخلص احدا من العقاب » وان الممسيحي ينال 
المغفرة من الله عن طریق الایسان"التام باللّةوليس من الضروري بالاعمال 
الصالحة » وليس هناك ما بدعو لجمل الكنيستة وامسطة بين الفرد وين 
الله لان التائب الحقيقى بنال المغفرة من اللہ دون اد حصتل ”لی غفران 
الكنيسة ٠‏ وقد أراد ابابا لیو الماشر ان يدج وق رالی وا یدنم 
شمه ىا سال الوا" الملفتة على “باب کات“ ویر کش کر رده 
امیر سكسونيا اقنع البابا بالعدول عن ذلك(١)‏ , 

وف 4 ,۱۵۱۵ » حدث تقاش بين لوثر وبين احد علماء اللاهوت 
اس < فة لاک ء وفي انم المناقعة ان ارز 
دجود اا این چا اد الجلس البابوي لتفسير الانجيل ۰ 
ب 0 رس ا وطاق فاك رن جع "ااي روآ 
“دك من قبل البابا ومؤتمر کو نہتا 1 


سس ام اانجییل + وهکذا لي یق بين 
كما وی سا 


(1) Ibid; pp. 1564-۰ ۱۸۳ 


لوثر والكنيسة الكاثو ليكبة اية رابطة سوى الاتفصال و : 7 
الخطوة سنة 212909٠‏ ۰ ا و 
رسائل لوثر الثورية : 

هاجم لور الكنيسة الكانوليكية بسجاعة فائقة في رسائل نلان ۔ 
ذفى الرسالة الاولى الموجهة الى امراء الشعب الالمانى قال نوم : 

5 0 0 ۱ ۰ ی ل لوثر : ليس 
هناك ما يدعو الى قدسسية,النظام الكهنوتي ء ويجب ان يجرد رجا 
الدين من جميع امتيازاتهماء كما انهدعا الامراء والنبلاء في المانيا الى 
ترو سان او ی کم سی تروة 
الثانية التي سماها آسری بابل [ شبته لوثوالكنيسية اببری ید البابوات 
كما كان اليهود اسری ف بابل عند بخت نمر ]ء,هاجم لوثر البابوبه » 
3 ان الم من 0 باي عن لري ال الات راد أل السيعة ال 
ألم مارح اد ردب بان توب ولا ا رتکاب 
الائام ٠‏ 
حرمان لوثر وحضورہ امام الدایت الالاني فى مدينة وودمز ۱۶۲۱ 

كان الباہا یو العاشر بعتقد في اول الامر ان ما حدث عبارة عن 
شجار بين || رهبان بسكن حله دبلوماسیا ٭ لکن هر فیط بعد ان ۰ ۲۳ 
و0 سلطة الكنيسة والبابا ورفض مبادىء الكنيسه 


۰ لو 
الكاثو ليكية ولهذا فانه عمل هرطقي باعث على الانشقاق bid‏ 7 


مت بست 00 سم 


ار بحقه أمر الحرمان » وقد ختم الما الامر 


ے شهر بن للتراج ف ۱ 
من شع سپ ندم الا في القضايا الخطيرة ٠‏ وكاز 
نتم من الرصاص ۳ “ ٠‏ پوس 
عرب + رس فی ساحة فی وسط مدینه وتنب رگ امام جه 
رر ف القانون الكنسي ف یا و نی ود م شاه 


ونی سنة ۱5۲۱ » استدعی مارتن لوثر الى الحضور أمام الداات 
الاللانى الجتسع في نت وورمز برئاسة الامبراطور شسارل الخاس 
للسحاكمة ٠‏ وطلب الود البابوي من لوثر التراجع عن كل ما قام به 
انى ذلك الوقت » ورفض لوثر امام الْأمَبر اطور وامراء المانيا المجنمعين 
في الدایت ان یتراجع بقوله : « ان ضمیرّه اسیز عنتتت الله > ولا ستطيع 
نبذأي شيء » لان لیس من الحق والع بل أن سمل الانتتان ضد 
ضميره وقناعته » فليساعدني الله وبأخذ بدي ۰۰۰ » ۶ وقد آگر لوثر 
على بعض الامراء في الدايت بكلماته » عدا الاميراطور الذي لم يتأثر به 
وطلب بنهتر لك القاعة ٠‏ لکن امیر سکسوئیا فردريك الحكيم قال أن 
« خطاب الذكتواز مارتن لو کان مؤثرا ٠‏ » وقد سمح للوثر ال برجم 
الى موعن اقامت فر سکتتتونیا لان الامبراطور منحه الامان مدة 
حلت وخحايه وإيابه ین ژورمن وسکسو نیا ء 
5 م یکن من الیل القبض على لوثر ومعاقیتہ حتى لو لم بعل 
ات 0-5 ف الوقت الذي کات الحس‌اهیر الحاشدة تهتف له 
الحرمان يي رض میں ایا ہم الڈین اجرقوا ام 
في سکسونا ء وا اتی 0 دخبڈہ في قلعة وا رتب ر كك جج ا٣ہ‏ 
۸٤‏ اا الذي منحے الامبراطور » صدر 


یدو نه ٠‏ و کان 


۳ 


ا روم بان مارتن لوثر خارج عن القانون يجب القبض عليه حیا او 
رتا . لکن اسر سکسونیا فام بحمایته من عقساب الامبراطور شارل 
الخامس ۰ وف هذه الفترة ترجم لوثر الانجیسل الى اللفة الا انیة 
(or)‏ واصبحت هذه الترجمة تحفه رائعه في الادب الالاني ۰ 

لا تذکر المصادر التي بین ایدینسا ان مارتن لوثر كان متساثرا 
بالاتراك العثمانيين او انه قرأالقرآن الکریم وتاثر به ٭ لکن هناك 
اشارات يذكرهأ ( رولاند تون » فی گتابہ « تأريخ حياة مارتن لوثر» 
الذي يذكر فيه انه ائنساء الکەال بین وثر وجونءأيكي» ذكر لوثر « ان 
ليس للاتراك قانوذ مدني او کسي » و رفون التوراة والانحيل 
ولا عملون به » بل دستورهم القرآن [ الكريم ] وحكومتهم اخسن 
حکومة على سطح الارض 276 ٭ 
انتشاں اللوثرية : 


ان لات في الانیا ببب کتابات لوثر في الستوات 
انالة وہر زا( ی حلب الاتباع ٭ فاستمال الاثقياء بسا صوره 
لیم من ساویء الکتیبه وال وطنیین بالتخلص من السيطرة الاجنیی؟ 
ودفع الف ائب الى الا الابطالي ویحکته ۰ والنبلاء والطبقة 
الوسطی ہما برجم اليهم من الثروة والسلطة على حساب املاك الکیسه 
وثروتها الفخية ٠‏ ولا كان الامبراطور مشغولا بالحروب الاجنبية 
مع فرنسا في ايطاليا وم الراك في عرقي ادا لم ست ٠‏ 
Roland H. Bai‏ )1( 
Here 1 stand ۰ the Life of‏ با 


Martin Luther New york, 1956, pp. 185 196 
۱۸۵ ۱ ۱ ۱ ۱ 


حد با للاحظه ان الامراء الذين قباوا اللوثرية قد یو 
ل اغلب الاحان ضاروا لوثربين لان الامبراطی 
e‏ 
ب رة الامبرالور ابا بالاضسافة الى مصادرة: 
می سے آخر لاتتشار اللوثر 4 بين الامراء والنبلاء) , 


ا 


روہ 


یر كان لوث بت گگهخصية جذابة آهگلته للقيادة ٠‏ فکان يكس 
الرسائل الثورية ونشرھبا جا ناكوة وعزيمة لا تعرف الکلل . 
واظهر مقدرة عظيمة في تکوین وق متراصه کی جماعاته الخلفة ‏ 
فکان النبلاء ورجال الدين والفلاحيّن, و الظبقسة 7 الوسیطی,وققوا بدا 
واحدة في تآید اللوثرية ٭ فثاروا ضد الكيتستة,الكاثوليكيّة وصادروا 
املاكها وثروتما ء وألغوا المراسيم والطقوس الكاثوليكية ٠‏ وهكذا 
اتنشرت دعوته اتنشارا عظيما » وظهر معه ان الامة الالمانية أكملي 
وہر ےتیج 

وقد تسج الفلاحون اروا ضد اللبلاء ور ال الدین سنة 
٥ء‏ آملا بالتخلص من الضرالب الفادحة الفروضة علیهم ء والسخرة 
نس ہی ٠‏ وکان لوثر شجم الشورة طالا كانت في ممتلکات 
سس بی اتشرت في اراضي الامراء والنبلاء وجد لوثر ان 
الخار ماح رن بجانب النبلاء لاخماد الثورة . وقد بحثنا تفاصیل 
الثورة في الفصل الخامس . 1 


سممسسسیسے 


.118 بين 
Koenigsberg, and Mosse, 8۰ ۳‏ )1( 


۱۸٨ 


تاسیس الکنیسة اللوثرية : 

ادی الانقضاع العقائدي مع روما الى ۲ أن للوثرین 
الكنيسة الكاثوليكية » وتاسیس الكنيسة اللوثرية 9 1 
الكنائس في الدن الا مانیة التى كلها أ ۱ 


من 
سپا 
1 و بعضها صارت لوثرية ٠‏ وأشرف 
لوثر بنفسه على تأسيس الکنائس الجديدة يساعده في ذلك زملاه 
الخطصث + کرد لوثر البادیء الاساسية للكاثوليكية ٠‏ فلم ببق من 
الاسرار السیعه سوي هلاهم سر التعميد » سر التوبة ومسحة الرضی ۰ 
عل ر التناول ٭ وألغى لو بر الرهكة والبابوية و النظام الکهنوتی۱ 
البابا » وحل المنستر محل" القس ف دار ة شون الکنسة, واللفة 
الالمانية محل" اللغة اللاتينية في المواعظ اد *والعت"لاعمال 
الصالحة ؛ کالحج والصیام وعسادة العذراء والقاستین وصكوك 
النفران ٭ واصبحت ترجمة لوثر وجماعته للانجیل الى الالانية الصدر 


لقد انقظم انتشستاز اللوثرية في المانيا منذ ان قضی النبلاء على 
الفلاحين وقل" تقو ماوتن لوثر بینهم » آما امراء الکائو ليك الذین کانوا 
على وشك اعتناق اللوثرية بقوا على دنهم القدیم لان اللوثرية آدت الى 
الثورة ضدهم ( كما حدث فعلا) . وازداد تفوذ النبلاء بعد ذلك وساعت 
احوال الفلاحين اکثر من الساىق » باستثناء مقاطعتي « ادن وتيرول » 
حيث تحسنت احوال الفلاحين فيهما بعض الثيء * 
ولا اجتمع الدایت الا انی نة ١6+‏ فی مدنة سپایر 506767 
كان الامراء منقسمين الى لوثریین وکائوليك ۰ وک‌ان الامبراطور 
۸۱۷ 


ری وک نم غراف 
لدابت ان « بتخذ کل امیر سل وکا للتصرف 
الله وأمام الامیراطور ٭ » لکن عند اجتماع 
في نفس الدینة » وكان الامیراطور شارل 


الامبراطور وفرنسو 
إطاليب اللوثر بين *. فقرر 
کول مسوولا تجاهه أمام 
الدایت الالاني سنه,۵۲۵( 
الغاس ف ا الوقت گا انتیلڈکون حسربه مع فرنسسو لاول ملك 
رت » وتعت له ١ض‏ 5 ة على اطالیا 4 وانسحب الجيش العثماني من 
اورو با » فكان ف ي وضع سی ان هراضن ار ارادته ٭ فقرر ف الدایت ان 
القانون ضد الهرطقة يجب تنفيذه بحق اللوثریین ٠‏ ومنل اللوثريين من 
جم واردات الكنيسة لاغراض العبادة الحدتهة ( 5 سیر 
الرجوع الى قرار الدایت ۳ المتخذ سنة ٥٥٥١‏ ومفاده أن ولام 
« له فقط ولت للامبراطور » ۰ ومن هذا الاحتجاج ( پروتیست 
154 ) اثنتقت«الترواتستانتية ٠‏ 
انتشار اللوئزية فی بعض آلولايات الالمانية وبلاد اسکندنافیا : 

لقد حاول فیلپ میلانگتن »> احد الانسانین ف جامعة وتنب ركه 
وصدیق مسارئن لوثر » ان يوفق بين اللوثرية.والكاثوليكية » فوضع 
اشنا دة 17 و اپ ے, 7 7 5 
لاختلاني وثرة في ممیزاتھا ولكن يسكن قبولم | من قبل الكاثوليك 

بعض الشي: ۶اخ بعض مسادیء لوثر 4 و قدمي ۱ الى الدات 
الا اني الہ ع في اگسب رگد 
سنة |٥١‏ ٭ لکن الدات رثضها + ومح 


ذلك فا 
د مقررات أككسي رك | او سے و - 
۸۸ عبج المعتقد المطبق في اللوثرية ٠‏ 


لم يقتنع الامبراطور بمقررات كسب رک وقرر معاقبة الهرطقة 
ےڈ القضاء ۱ 1 4 ۱ الماننا a 5 Pia e‏ 
ید ٠‏ على للوثر: 3 2 عندالد اجتمم الامراء اللوئ رین 
وکو نوا عصبه سمیت بعصبه شمولکاند 5028118104 » لحماءة 
۵۱ 4 سنه ۱۵۳۱ + واستمرت الحر وب التفطسة بين البروتستانت 
والكاثوليك » وبدون انقطاع من ۱٥٤١‏ الى ٠٥۵١‏ » وهمكذا أصبحت 
الانا ساحة حرب اهلية بساعد ملك فرنسا البروتستانت لاغراض 
سياسية » واتنهت بعتلح أ كشي ركد سنة ۱۵۵۵ وبموجيه : 
0 أن شخب امراء لمانا الدتن الذي يرغبول فيه 3 ولمم حق 
فرض هذا الدين على اتباععم ۰ 
0 أن بحتفظ البروتستانت بجميع الاك الکنیسه التي صادروها 
قبل سنه ۱۵۵۲ ۰ 
() يجب ان لا يسمح اغیر البروتستائنية اللوثرية ان نتشر في المانياء 
(4) پجب ان لا تجبر اللوثريون على ترك عقيدتهم في دولس» 
كان و يكية ء 
a‏ ۳1 اه 6 و اذا 
مت رحكال اللان الکاثوليك التخلي عن مناصيهم اد 
اعتنقوا اللر و تستانتیه ۰ 
۱ پروی نا ین ۱۵۲۰ و۱۵۵۵ > 
وھکذا ارت البروتستانتيه ف شمال المانا اب ها C00‏ ۱ 
۰ ۰ 7 4 ۱ بدة سد 
وكان فیلپ میلانکتن هو الذي وہ 8 اسس اللوثر به 8 - 
سمیا سنة ۱۵۵۵ ۰ 
انحاء الانا کہا لاحظنا › 
7 الكندنافة ٠‏ لقد 
۱۸۹ 


۰ء واصیح معترفا بها ر 


لم تستطہ اللوثرية ان تنتشر في جميع 
ih ۱‏ “نت عنه ف البلد 
لکن ما خسرته فی ال انیسا عواضت عا © ۰ 


منتخبا 
و سس ۱۳۲۳۱۹۱۵ 4 ملكا على انیم رل 


۱ ى على السويد ابضا لما بدأ اوثر بثورنہ , وي 
ی ۱ ف بسلطة البابا الدينية ٠‏ لکن اور 
عتر 


کال کریسشن 


والئرویج 
نظ بالديانة الکائو ليكية و 
۱ اش خاصة ال بد الذين اروا واتفصلوا , : 
فی صراعه مم 


فى ورة عامة ؛ واتتخب السویدیون گوستافز فار 


Gustavus Vasa‏ ۱۹۰-۲۳ ؛ ملكا عليهم 6 سنا انررم 
و الدانیمر ك«اتتخيا عم للك الخلوع فردر دك الاول or‏ , 
وقد فضكل فرذريك اللوثرية لانها تزيد من سيطرة اللك وتئ 
الكنيسة للدولة ٠‏ لكن"فردردك"كان بعلم ان الكاثو ليكية راسخة في 
البلاد ولا يمكن استتصالها سهولة ٠‏ فحمع "اس ا تذة الور ين من حول 
دعاهم من المانيا » وبداً بنشر اللوثرية في مملکنه * و كانت الدعوة ناجحة 
الى درجة بحیث اصبحت اللوثربة والكائوليكة على قدم الساواة في 

۷ء ولا مات فردريك سنة ۱۵۳۳ » حاول الكاثو لك منم اتتخاي 
انكر سين الثالث لانه كان لوثریا شدیدا ویحب السلطة الطقة ٠‏ 

وقد فشل احتعاج کان ضد الحکم المطلق واتنصر کریستشن الثالث 


ثارتفی الیرش سله ۹ 4 وبذلك انتمت الكاثوليكية ف الداننمرك 


۱ ۵ 6۱ ۱ 
والنرویج واول عما ودقام به ال اصدر مرسوما هضی سصادرة املاك 


1 
الكيسة الكائوليكية وعلى رجا دجال الدين ان يتتازلوا عن سلطاتهم الدينية 
والد: 

9 کل اند وبين آلو مارتن لوثر نظم الدين 
الجدید وإ تچ 


ف الل د 
ر اللوثرية دين الدولة ال 7 سنة ۱۵۳۷ ۰ لکن 


مت له 

0 ۷ ۱ 5 داحتجاجات الفلاحن والانسانین استمرت 

من » وقد ات ۱ ۱ 
اد الانسانین باسم هيلكيسن التعير 


الديني لکن الدولة ار وبا الجديدة التي جمعتها من مصادرة املاك 
الكنيسة اصبحت اعنی دولسة سكندنافية واتتصرت على العارضة 
تدر بحيا » واصبحت تلعب دورا ریسا لخاد 
النصف الثاني من القسرن السادس عشر واوائل اقرز 
واصبحت اللوثرية دینا قومیا في الدائيمرك والنرويج , 


الاوروسة فى 


أما في السويد فنجاح اللوثرية یمود الى الملك ايضا ٭ فقد ارتقى 
گوستافز قازا عرش اپ ي فصل الفئات القوميسة ولو ان المعارفة 
كانت لا تزال تحت تارج اال الدين الكاثوليكي رهم رئیس 
و اسا 8م الذي كان ترس البقاةء مع الدانيمرك . 
ولكي بتخلص من زعیسم الوحدو بین طات املك ین ال ابا ورل يريس 
الاساقفة وتعيين اسقف آخر يتفاهم مع القومیان,. ولا رف البايا 
ذلك » انقطعت العلاقات مع روما ٭ وقد نمکن گوستاف"آن هفي على 
ثورة العارضین الوحدویین » وبداً بعد ذلك بنشر البروتستانتبه في 
البلاد بصو رة تار يجية ۰ فقد ابقی اللك الكاثوليكية في اول الامر 
واکتفی بالغاء الأدارة » ومصادرة ثلثي ضراب الکنسه » ونشر ترجمه ۱ 
سويدية للانصل:ء و ف۲٠‏ صادر الملك جميع املاك الکنسه واعدم 
اسقفين كاثوليكيين ٠‏ وني نفس الوقت دعا رجال الدين اللوثرين الى 
السويد ۰ وفی سنة ۱۵۳۱ عين احد البروتستاتتیین ريسا لاساقفة 
ابسالا » واتتشفرت اللوثرية بعد ذلك بسرعة ؛ على الرغم من بعض 
المعارضة الكاثوليكية في النصف الثاني من القسرن السادس عنم ˆ 
واصبحت مقر رات اگسبر گك العتقد الرسمي للحكومة السويدة س 


5 5 3 57 خلا الد له 
۳ وف سنة ۱۹۰6 » جردت الحکومة الكاثوليك من وظائف و 
۱ ۹۱ 


۱ الساعد و دلك ١‏ 

نفتهم الى خارج البلاد ٠‏ وکان العامل في كل ل البرلاز 
إن وى من البلاء والطبقة الوسطى ایدوا اللك على طول الخط , 
سود ےس 
زوینگلی وكالقن فی سوسر" : ۱ 

لم تكن اللوثرية العقيدة البروتستاتتية الوحیسدة النتشر ز 
اورویا ۰ فیینما انتشرت اللوثرية في الانیا والبلدان السكندناشة » ارتا 
اقطار أخرى ان تطبق الیررونستانتية بالشکل الذي تلائم البلاد ٠‏ ول 
شق زعماء المرو تبیتا تمه علق عقسيدة واحدة » مالت البروتستائتية ار 


في الوقت الذي بدأت و رَة رلور ف« لما تسا » ظهرت ثورة آخری 
بعدھا بقليل في سوسرا يقودها الاني سک بی" من مد زیخ ا 
هابلدريك زوينگلي ناعمزسے طونعمة 1ن تل أو آوريك زونگي , 
وف سنه ١١٥۱ء‏ ذهب زوينگلي الى مدينة آینزیدان في مقاطعة شوار 
السويسرية كفس كاثوليكي ٠‏ ولد زوینگلي من عائلة غنية وتقف ثقانة 
کاپ کک کت ہرد بال » » وظهرت رغبنسه في الانسائية والتعليي 
الجاديد كر من اللاهووت وّلتقالید الكنسية الكاثوليكية » ولا كان 
“بس د اعطق اطول چگ بشك في عق دته واخلاصه للكيسة 
وخاصة کان قد مر عليه في | لمسلك الدينى عشر سنوات ٠‏ 

كانت معارضة روي للباباوية نیڈ لی سس اف :2 
7 گان فی حر ی قار کا 

لیا بو ار" ۳ 9 : 
بد " درچال الكنيسة لتشسجيعهي هذه المرقة الفاسدة » وقد 
دمه حماسه هذا الى الممجو ۳ ۱ 
۲ ۱ : م على جميع مساوىء الكنسة ۰ لكنه لم 
رن السلطة البايوية الا بىر |.. : 0 و من 
۱۹ ل عين وعاظا في كتدرائية زورخ 


زقد كان لكتاب کالقن ؟آئیر عمیق على البروتستاتة كله 
.١ء‏ وبدأ هناك برفض السلطه البابوية » واعلن ان لانيل هو 
ال شاد اید سس نت الاخلاقية ؛ وهاجم بعض التعالیم 
ا حة » کالصیام » وتقدیس آثار القدیسین وأباح الزواج لرجال 
الدين وتزوج هو ايضا ٭ وقد تأثر به مستمعوا وعظه وطقوا تعالمه » 
وهاجموا الکناشس ودمروها واحرقوا ما فيها من آثار ٠‏ ۱ 


لتقد طلب البابا من اهال زو ريخ سنة ۱۵۲۳ » ان بترکوا زويتگلي» 
لكن السکان اعلنوا استقلالهم التتعام.عن البابوية ٠‏ واشستعلت نيران 
الثورة في جميع انحاء سو سرا ما عدا القاطغات الخمسة التي في سفوح 
جبال الالب حيث ظلت كاثوليكية ٭ كانت تعالیم زو ينكلقمشابهة تماما 
لتعاليم لوثر » لکن المحاولات للتوفیق بينهميا قشات لتكوين جبهة 
موحدة هد الكاثوليكية + وقد اجتمسع الزعيمان لوثر وز شكلي سنة 
۱۵۲۹ فی مار ب رگ » واتفقا على كثير من الاسس والتعاليم البروتستاتیة 
لكنهما اختلفا:غلی طبتعه سر التناول الذي اعتبره زوينگلي رمز للعشاء 
الربانى الاخیر بايا اعتر لوثر النبيذ والخیز يقابلان الام ولحم 
نیم ٠‏ ویختلفً"ژو نگلي عن لوثر في التاكييسد على اصلاح سی 
والضبط وتآسیس دولة مثالية تنظم فیما لیات الپاس مج 
دمقراطيا 1ء رر نع سس 
واصبحت پروتستانتية صرفة ٠‏ 

وق ۱٣ء‏ قرر زوينگلي فسرضص 
الخسة الكائوليكية بالقوة * "رہ رييب ة الصلح ين 
فيما زونگلي واتتصرت المقاطمات الخ ۳ ۹۳ 


البروتستاتتية على القاطعات 
إلاملية في سوسرا قتل 


إن یعون کل کانتون سويسري حرا في اتتخاب المقيدة 
اتی رما + ومنذ ذلك الوقت بقیت سو پرا مقسم؟ إن الرونستنن 
والكاثوليك » وظل البرونستا تنيون لا قائد لهم بعد زوينگلي الى ان 
جاء کلٹن واستقر في جنيف ٠‏ 
حون کالٹن : 

بعتبر جون كالقن.الشيخصية الثانية بعد لوثر من بين الذین انشقوا 
عن الكنيسة الكاثوليكية » ولد كالقق سنة ۱۵۰۵ » من عائلة فرنسية 


الجانبين تفرر 


قسه للكنيسة منذ الصغر ٭ وقدردرس »ف باریتن وأظهر ميلا للاھوت 
القانون وسارس المحاماة بدلا من مهنة الکنيسةء ولذا افصرف كلقن 
لدراسة القانون ٠‏ 

وحدث ان صار تغير في اعتقاده سنة ۱۵۲۵ » واعتقد ان صوتا 
اميا بو الی ترک الكنيسة الكاثوليكية » وتأسيس كنيسة جدددة , 
كال کال فص لن ائروا بلوثر ما كان طالبا في جامعة بارس. 
وكان النتقدون للتكزيسة الكاثوليكية كثيرين في فرنسا » لكنهم اعتقدوا 
اد من الممكن اصلا 2< ١ 8 ٠+‏ 5 

a ۱‏ لكتييسة عن طريق التاکید على الاخلاق الفاضلة 
والثقافة المتازة ٠‏ وكان ‏ اب كاله 1 
دا س ٹالٹن الى الفكرة الجديدة قوة الى 
رجه لم یتم بدراساته الد بت 
الا * الآخری ؛ لکن لم هماما اهمالا تاما ٠‏ وكان 
و کک ھا يمه وكتابة آرائه سدا ع. الانظارء 
ولا آعلن ۱ رانه بعیدا عن الانظار 

فر نسو ا الاول ملك فر نا 7 
سته ۱۵۳۲ انه يقضي على الانشقاق 


000 
جي صمن فرنسا ء وردان ار ۱ 
5 > ضطهاد البروتستنت » ترك کالئن فرنسا 


وس لق ف نھ 1:9 6 يسوسرا د وهلا ری ۲ 
۱ مدص 


منتشرا » فبدأ یکتب عن البروتستانتية ومقارتتها مع الکا؛ 
ویګه و نشر 


كنابة ودستوؤر الدبا نةا لمسيحيا دزی ززیم stion‏ 
واهداه الی الاك فرنسوا الاول سنة ہ٠‏ » کي 


من زونگلي ومصلحین آخرین ٠‏ 
کان الکتاب موچڑا ومنظفا ولع ريقف عند حد التأثر بزو يتكلى 
ولوثر والانسانیین الاخرین فص بل دخ لإي الجدل الدینی والتشكك 
في ادعاءات الكنيسة الكاثو ليكية"انها منحدرة مباشرة من ۰ ایح 
( الحواريون ) ٭ وبرفضه العتقدات الکائوليكة ٦‏ بدأ بطيق مػقدات 
آباء الكنيسة الاوائل کافضل نظام ديني |اعتقسته کالشن ال الغرض 
الرئيسي من حياة الدنيا هو الخلاص من العذاب في الآخرة » ولا ضرورة 
لوجود الكنيسة ف انقاذ البشمر ٭ ان الايمان التام بالله والسیح ؛ في 
نظره » معناه ان الرجل,اختاره الله ولا داعي لتوسط الكنيسة ٭ لکن 
هذا الاختبار لرل اموم مق در من الازل في نظر کالٹن » فالرجل 
الصالح المؤمن الذی اختتتاره الله هو ذلك الشخص الذي تنجلی صفاته 
في تصرفاته المتازة وایمانه العميق بالتعالیم الدينية والتمسك بالخلق 
القویم وانجاز الوا وتحنب الملذات » فمن ظهرت فيه هذه الصفات 
فهو ممن اختارهم الله من بين عباده وقد قدر ذلك قي لوح القدر منذ 
الازل » والخیار لیس ید الانسان لاله مجر ۰ 


| رھ‎ 
(1) Gottschalk pp. 161-163. 
۹۵ 


. از سس اللوم بة والكالقنية ٭ وف سنة ١65‏ زور 
حد الکنیستین الر یت . تاقد امیس ساقوی الذی ! ار 
و وین و عانت في ثورة ضد امير ساقوي الذي أراد از 
کالفن الى جک . وقد أكد كالفن سكان المدينة ورز 
رض الکاولیکیة عليهم و خدمة عكنه اخ ع ۱ 
1 ا ود الامر » ومقابل هذه الخدمه عکنه لثوار ریسا دنا 
ب ا ان 
لهم بعد ان انتصروا على الامید 7 لفن على منصبه الى ان مان 
سنه 1954 ٭ 7 0 مه مھ - 
تند كانت حكلامة جنيك في وان كالقن حكومة ثيوقراطية ؛ اي 
ان كالن كان تنا دن كما وحاکما سياسيا ولم یکن هناك انفصال بين 
الدين والدولة ٠‏ واعتبر هذا تمه رسولا'اٹھیا نی المدينة يمثل الطهارة 
والتقشف فق الحاة الومية ٠‏ فکاد متا مع الحفلات والاعاد 
والمسكرات واغلق الملاهي والنوادي وجميع_ملاذالحياة وفرض عقوبة 
الاعدام على من يرتكب الزنا والحرق للملحدين والمجرمين ٠‏ واحرق 
الطبيب الشسپهیهپایکل سیرفیتس لانه لم بشترك اشتراکا فعليا ف 
اعاله + واشتهر.اتشتبداد کالفن في اوروبا » وأصبحت مدنة جیف 


مثالا للحکم الپرو نستانتي ۰ 


آنتشار الکالفنسة ۰ 


1ھ 5 > a AN‏ 0 7 0 
۱ د اھتم جون كالقن بالتعلیم » فأسس الدارس الكثيرة من ينا 
بے جنيفه التي چذیت الطلاب من کل انحاء اورا ء وکب کان 
lu,‏ ۳ ۓ 1 0 کو 
رسائل كثيرة ##جم الانجیل الى اللضة الفرنسية » واتصل تلاميذه ف 
اكثر ددا نهم على نشر تعاليمه ٭ ولهذا اتشرت الال 

ا : 

ن ي مدعب پروتستاتتی آۓ . 
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اتشر ت الکالقسه اٹ م اارء ۔ 
او یه اكثر من اللوثرية لان کالشی ور الما 
۱ تون ۱ د 
الدينية اسلوي اتی صما اس داراح اله ا ال کی 
٠ SE O‏ كما 
قبل د 4 في تحر سه واستنکاره » فا 
مستمال بدلث الطبقة 
سا البنوك وغبرهم » وا 
3 داصبحت الكالقنية مذهب 
الطقة الوسطی ۰ کما-امتازت الكالقنية 
۱ بالوضوح والبساطة : 
واستعاضت عن لظ الک ري بطبقة واحدة من رجال لد 
الذين يدعون بالنستر ۰ "وکان لتاکیید کالفق على التعلیے وتا 
ال انات ہےر کے کک اء ا را ا ی 
رس 2 . ویو ت من مختلف انحاء اوروا تاثر کر 
کانوا بنشسرون تعاليم کالفن التي انتشمرت في هولندة واسکتلندة » 
وبوهيميا وسویسرا ء وف بعض الولایات الا مانية ٭ وکانت الكالقنيه 
فی هولندة ینتا ہمن اسباب الثورة ضد اسبانیا في عہسد نیلب الثاني ٠‏ 
كما ال حروب,الٹلائین سنة في المانيا ۸۔۸١٢٦‏ كانت بین الکائولك 
وال ر تسسا نالا لین في اول الامر ؛ وائتهت ت سعاهدة وستفاليا 
التي اعترف فيها أَمبواطور الامبراطورية الرومانية المقدسة بالكالقنيه 
رسميا » واعشرها مساوية للوثرية والكاثوليكية ٠‏ 


وقد ات نخان المتالفنية ف بعش اقسام هنكاريا واعتنتها علد کرو 
تتدرت الكالفنية 


من الفر سین المتنفذين الین عرفوا بالهیکو نوت * وات 
في سكتلندة على بد جون نوكس الذي درس الكالفنية فی جنيف ولا 
رجم سنه ۱9۹۰ ؛ آقنع البلاء في سکتلنده ة بالغاء الكاثوليكيه للكة وجعل 


اة ئن 
الكالمية الدين الرسمي لہلاد ٠‏ وقد رلت ت الکا ف 5 
1 


ت الى انكلترا » وكافح معتنقوها کفاحا عنی | ٠‏ 
ومن القارة الاوروبية الى انكلترا » و م ۳ ۶ صلی 
١‏ رة اى + ولا اقرا الوا : د في سبیل الحصول 
دين الدولة الرسمي ضطهاد الديني هاجر قسے ,. 
على الحرية الدينية ٭ وبسبب الاضطهاد لي غاجر م الى 
امریکا في بدایة القرن السام عشر ٠‏ 


ظهرت البروتستانتیه ف انگلترا خلال سنوات ۱٥٢١‏ و سو 
واتخذت شکھا الٹھائی خلال الخستن سنة من ۱۵۲۰ الى ۰ءء لتر 
قامت البروتستاتیة في سرا على ید له هنوي الشامن 4م _ 
۷ء » الذي وجد ان وضعه اليايي و الشخصي بستوج الاتفصال 
عن الكنيسة الكاثوليكية دالبابوه » و ای كنت هی نار 
لارادة الملك ٠‏ 


لم یکن هنري الثامن يميل الى آراء لوثر » وحتى انه ألتف کا 
ضد تعالیمه نی ۱۵۲۱ ؛ دافم فيه عن الاسرار السمعة واهداه الى الاب 
لسرلاو الذي مجيه بالمقابل لقب حسامی العقيدة 
the Faith‏ ج 8ء واحتف یز هنري بهذا اللقب الى 
مان ٭ ولا یزال ملوك ثرا يحتفظون هذا القب حتی بوبنا هذا : 
ولم , ن نري ینکر على اليايا ادعاءاته السياسية » وتحالف مع ليو 
ماج یا عدة مناسبات ٠‏ وك ان مستشارة الکردشال ولزی در 
السياسة الاوروية رة انكلترا وهو حليف الان , ۱ 
لكن اوضع في انکلترا كان .. 


السادیں عل کا كان وین هاري نی اما را < 
الاولى قکانت )١(‏ اللیارة تسرپ في لاد من بے 

ی فكانت : ب في السلا و 
جماعة صغيرة في جامعة كمبرج ومنها تنسربت الى 
واتنشرت بين الطبقة المثقفة في لندن 


للناحمة 
آرت على 
۹ جاممة اکسفورد ۰ 
و عبر ۰ 119 
CEC ۰ 0‏ 3 من مراكز انثقافة في البلاد 5 
وکان من بن لتقي الاوائل عدد من 
- ال ۱ ہیں ر وجار 
(۷) لقد کان الینعور اواد اترا بوجوب اصلاح الک 
یمم مه ےا 1 ۱ ف 1 
وتقویم تصرفات رجال الین هو تفس الشعوو"الفي ساد فى القارة 
الاورویة ٠‏ وكان من بين الدين روک روجو اصلاح اھ یی 
من امثال توماس مور » جون كوليت ا متا ر ىراز ىە 
(۳) ان الروح القومية النامية في انکلترا کافت تتعارض مع النزعة 
العالمية للكتيسة الكاثوليكية ٭ كما ان ظهور ملوك اقواء تساندهي 
- ۱ 
الطِقة الوسطی وقضعا ہم على تھوذ النبلاء وامراء الاقطاع مهد السبيل 
الى اللکبة الطلف4 لم ببق ما برقل طريقهم لتحقيق ذلك سوی 
الكنيسة »ولا كانت الب اپوٰة لا تزال قوبة وملوك انگلترا مخلصين 
لھا ء تآخر انفصال الكنيسة"الاتكليزيبة عدة سنوات ٠‏ 
لکن الظروف ادت بالملك هنري الشامن الى ان نفصل عن 
الكنيسة الكاثوليكية ء به د ان حدث خلافا سنه وبين البابا كليينت 
السابع الذي لم بساعدہ على الطلاق من زوجته كاترين رط 
0 7 1 ۱ 
كانت كاترين نت فردینند وايزابيلا قد تزوجت من اده ر 7 
۱ ۱ تستمر الصداقة بین 
هاري ؛ لکنه توفی بعد اشهر من الزواج ٠‏ ولكي 


سی ا موافقة النانا ازواج كاترين 
سانا وا ۴ ۱ 7 ۰ ی | ۰ . ۰ 
انگلترا > حصل هنري السابع 0 


زد سكم من كاترين التی افحت رح 

, وکان هنري قد سم من کاترین التي افجبت ست 
8 ہے من زواجهتا » ولم بعش من بهم سوی فلا 
. ولا كان هنري برغب في ولد يرث العرش 
2 . ورتم اراد التخلص منها » وقد قال لها بار 

من بمده وعجزت کانرین عن ذلك ٩‏ 7 افقة البابا على ذلك 8 
۱ ' .1 مهه د 5 
0 إثنا لا بفتفر علی الرعم س مت بي اپ » لان 
الم الكنيسة لا تجيز ازواج من ارملة الا * واوا ن هنري 
: الا نگلیزبة آن بولین ۲016 ۸6 اح دی 


قد وقع في حب الفتاة 5 
ات القمسرء وکان آمل ان الزواج منما قد يودي الى ابن يرث 
ران من مت * 

وف سنة ٠٠۴۷‏ » خوٴل هنري متنتشاره الكاردينال ولزي بمهمة 
اتوسط لدی البابا كليينت السابع بمنحه الطسلاقی من"كاترتن والزواج 
من آن بولين ٭ ولم تكن مسألة الطسلاق سهلة بالنسبة للبابا في هذا 
الوقت الحرج ٭ اذ أن كاترين آركون خالة الامبراطور شارل الخامس 
امبراطور الامتتراطورية الرومانية المقدسة وملك اسبانيا ومستعمراتها 
وحاکم الاراضی,‌اللخضة ب اقوی حاكم في اوربا ٠‏ وكان الجيش 
الامبراطوزي مسکولیا علی إيطاليا وعلی ابواب روما بهددون البابا 
لكونه حلیف ملك فرنسا فرنسوا الاول » فان منح الطلاق في هذا 
الوقت بعرضه لنقمة الامبراطور الذي بعتبر ذلك اهانة له ولعائلته ٠‏ كما 
ان منح الطلاق بصد ذاته امر صعب » اذ بذلك یکون ابابا قد وضع 
مثلا خطيرا لمن يقتدى به في المستقبل ٭ ولهذا أخذ البابا ستعمل 
اه الى ان مل" هنري » وکان شنغه بان بولین قلا بلغ 

ه فلم يستطع الاتنظار “ دامر بفصسل الكنيسة الاتكليزية عن روما 


۳۰۰ 


:4 ۱۵۳۱ ۰ وعزل دلزي وسحه ء 


لقد کان الپرلان الانگلیزی فى هذا ال د 
2 ۱ ۳ 
ني ي مدا الوقت رهن ارادة اللك ولذ 
لم جد هنري صعوبه في اغراء الب مان بسن عدد ب | 
۱ ۰ 2 5 ان“ 5 
٠٠۴‏ » نسمی بقوانين الرئاسة اصبح الملك سا 3 
فى انگلترا بدلا من البابا » وصار ؤ وہ و 
31 : میں سب اوه و ر ي وسعه ان يفعل ما پروق له 
عم کا 1 ق له م 
الطلاق والزواج * دقد.منم,رجال الدین من دفع الضرائب الى 5 
لاساقفة کانتربري ء وهذا,بدوره اعتمر الزواج»من کاترین آرگون 
ملغیا » وحلل الزواج بان بولین ۰ وعلى آثر هذه الاجراءات التي قام 
بها هنري الثامن ارسل کلیمنت السایع مرستوما باپاویا پقضي بحرمان 
هنري الثامن ویعتبر زواج ھنري من کاترین آوگون ثرعیا منذ 
البدابة ٭ وهکذا انقطعت العلاقات بين انگلترا وروما ۰ 


لقد.و اجه هنري معارضة قوية من قبل رجال الدين الکبار 
والرھبان وعدد من قادة الفكر ء والجماهير الانگلیزية المتدنة ٠‏ وكان 
ند ا كر مزال مرف بان الملك هو الرئيس الاعلی 
للكنيسة ٭ وقام بلعاة رأة ضد الاديرة والرهبان لانهم خاضعين 
للبابا . وقد امر بمصادرة املا الکنينة والاذيرة وثروتها ےش 
لنفسه ووزع الباقي على اناع من النبلاء والطبقة الوسطی الاين 
اصبحوا من اكثر الناس ولاء* زاك واشد الئاس عداه" 3 0 
آثر ذلك قامت ثورة شعبية سميت شورة الححاج ا جاھدین 


۱ 5 3 المعارضين 
اخمدما اأاك سرعة وبطش شدیدین واعدم الکثید من ۳۰۱ 


۹ سس وو erna‏ 
توماس مور ۽ والاستف امن جوف ۳ 
وم اذ نري و رون واصبح رئیسا مت 
لکن رن ان الانتليزي سن" قانونا في ست مواد سنه ۱۹۳۹ » حافز 
2 تالم الكنيسة الکائولیکیه وطقوسها > دیعاقب المخالفين 
58 اد العقاب وقد اعدم هنري کل من آنکر راسے الملل 
اء كا انه احررق کل من لم ,من البروتستا تنيين بسر التناول 
وبقية الاسرار السبعة ٠‏ وبل ضحا با هري عدة “لاف ٠‏ وف عهد ادوارر 
السادس ۱٥٠۸٥٥١۷‏ » تأثرت انكلترا اش التاثر #اللوثرية والكالقية 
التي بدأت تتتشم بتشجيع من مجلس الوصّساية على الملك الطثير ‏ 
واصبحت انگلترا بروتستاتتية الى حد بعيد ٠‏ خاعتبرٌ”الانجيشل وحده 
مرشدا دینیا » واعتبر الاعتقاد بالاعمال الصالحة من الامور الخرافية ٠‏ 
وقاموا تحویر بعض,الاسرار السبعة وترجمة بعض الادعية » كما ان 
الاسقف ڑا مر ارج الانجیسل الى اللفة الاتكليزية » وسثمح ارجال 
و !زواج ؛ وطبق قاثون الانس‌جام بحيث تكو الكنيسة 
ا بروتستتئئية ٠‏ وقام ال لاحون بمدة ثورات معبسرین عن 
کر تام سج الو يولي ہیں کرای ورک ا درن 
تون " من کاترین آرگون ع انت الكنيسة الى حظيرة 
ا سيطرة الب ابا على شژون انگلترا الدینبة؛ 


واضطهاد ال رح سر 

ای و ۳" دالبب في ذلك هو ان ماري كانت بت 
ده شی ماتت فى | . ۳ ۱ 
نثل البنت کائولیکیة ‏ ون “جن دحي كاثوليكية ء فمن الطبيعي ال 


اعتبر زواج پر e‏ ولا يسكن ذلك الا اذا تسسکت بالدين 
اي ء لان ای ٹا تھا مر بنا هی الذي اک یرت ة ورام 
کاترین آرگون من هنري الثامن دوافق علیما ٠‏ وقد اضطهدت ماری 
البروتستانت واعدمت قادتهم ء وتروجت من فیلب الثساني ملك اسبانا 
الذي کان يريد ارجاع ااہروتستاتنیین الى حضيرة الكنيسة الكاثوليكية 
ومن بین من احرقهم الاسقف كرامر ٠‏ 

لکن هذه السباسه کات فاشلة لانها اضر ت بمصالح انگلترا 
الاقنصادية ٠‏ اذ أن اسبانیستارکانتعبسارة تن دولة محتكرة للتجارة 
العالمية والمستعمرات فالتحالف معها معناه تدم التصيدي على الاحتكار 
الاسباني » في حين ان انگلنسرا بدأت تهاجم السفنالاستبايية وتنهب 
مستعمراتھا ٠‏ كما ان بقاء انگلترا على الدانيتة الكاثوليكية مشاه 
الخضوع لسيطرة الكاثوليك وعدم فسح الحال لثمو الرأسمالة 
تحریمھا الربى والتمسك بأوامر البابا الذي قضى بأن تحتكر اسبانيا 
والہ تفال ااتظار: الاك والمستعمرات ٠‏ 

لکن ال یک قرحي في انكلترا في عمد الملكة الیزایث 
۸٥۔۱۰۰۶‏ ننت"هنري الام نٌآھن آن بولين ٠‏ فاعتنق عدد كبير من 
الشسعب الانگليزي البروتستاتیة وتضاءل عدد الکائوليك ٠‏ دسل 
البرلان قانونا فصل الكنيسة عن روما مرة اخری » واصبحت اللکه 


5 الدب البروتستانت » وه ۰ ۱ 

الیزا ن جساعة جديدة من رجسال 8 رمث ارصع 

ہی ا ہے الادة العلنیه للمنشقین عن الكنيس: 

الانسجام لا دم ۰ 

الاتكليزية ۰ ۱ 

ا ندة فقد خلت كائوليكية رغم محاولات ملوك انگلترا ني 

2 ۰ ۱ 1 

ادخال المروتستاتنية الما » درم اسکان عسدد کبیر من الانگلیز في 

0-1 ارلندة ء ولا تزال الا کثر ده الساحقة تدين 


٠ بالكاثوليكية‎ 


لم تقتصم البروتستانتية على ما مر*,ذکرہ من القلواثف» الشلاث 
الرئيسية ٭ فقد ظهرت خلال القرن السادس عقن جماعات دة في 
مناطق متفرقة في اوروبا خرجت عن الكثلكة وذهبت الى مدی" ابد 
بکثیر عما ذهب اليه لوثر وکالشن وهنري الشامن ۰ وقد وقف هؤلاء 
ضصد البايواتة والكاثوليكية » وحتی صد الكنائس البروتستاتتية 
الرئيسية التي الات بسط سیعطوتھا على الكنائس البروتستانتیة الاخری 
الاصغر منهتا. ۰ فكانوا صر عامة ضد اي تنظيم كنسي ٭ وكانت 
المسيحية بالنسبة اليهم نوع من الحياة بظهر للفرد بطريقة غير منظورة ؛ 
معنوية ء بیو عبسارة عن تنظيم ودراسة للعقائد الدينية ٭ وکانوا 
موس دكن في ان الانجيل مصدر الدین السيحي وقواعده 

كلت وتان اختقوا عق ہے لانمل + 


لقد كانت جماعة كنا ناه ۔ . 5 
5 7 باپتست » اولی هذى العماعات التطرقة ۰ 


ونوسس هذه الجماعة ہو توماس دد ۱۰۳۵-۱۹۸۹ ) الالرباني ۔ 
رزي ذهب الى ویر که وطلب من لوثر ان یکون متطرفا جدا ای 
روء وعلی أثر ذلك آخد تجول في الانيا ویدعو الى قلب الحیکرمان 
الوجودة » وتأسيس نوع من النظسام الشيوعي في محلما ٠‏ وقي از 
تسید الاطفال واكد على تعميد الراشدین بعد ان پرتدوا عن تقداتیء 
ولهذا سمیت هذه الجماعة ب آنا باپنست أو ال لتعميد المكرراء ا وقد.. 
انضمت الیهم فرقه اخری من اتباع جون لبدن 0۳۸۳ا للنتی) 
قال بتمدد الزوجات وانخد لنفسه اریٌ/زوجات ۰ كما ظهرت فزقة بالود 
سميت ب « مانو نانتس » »اتیساع میلو نینس ۱6٩۲‏ وم 
الهولندي الذي ارند عن الكثلكة سته»۱۵۳ » وصار أنا بایتسللن فل 
الاطفال كما منم توحيد الكنيسة والدولة ٠‏ والفرقة المانونفةلااتتززال 
موجودة في هو لندة وشمال غربي الانيا وسویسرا ویسمونءاضنة 
د آنا بایتست »ومن بین البروتستائتیین التطرفین جماعة ار 
جماعة اندرو بودنشنثاين 154122944٠:‏ التي حرمت القداس 0 
والتصاوير الدنة وسر التتاول وؤجود طبقة من رجال الدين 5٠‏ كه الهاد 
قالت ان بعض اقسام الانجيل لا سکن الاعتماد عليه ٠‏ وب سس 
ومن بين البروتستاتنيين المتطرفين جماعة الکونگربگاشنالیست ادن 
۱ ت ر اون الذى تخرج من القايضيف 
الابرشيين ۱۱/۳ اقباع رورت کو پا ا تو 
۱ ' اة اخذ مي العهود والمواثيق في اجان 
كمبرج في انگلترا وکو"ن جماعة اخذ منهم ی 
7 ۱ اب ٭ ما ائه الف کتاىا سنة ۱۵۸۲ سم 
شرار من الناس ٠‏ كما انه 5 9 98 1 ع 
السيحية يجب ان لا تکون تحت سيطرة البابوات والقسس وا 


Yeo 


ات مستقله تد ۱ 71۳ 

نبا بجي تنظيمها بسكل هيئات تضم اج امن ری 
قواعد واحكام لتنظيم وتدرب هؤلاء باس‌لوب دیمفراطی شغ 
۱ مع تعاليم الكنيسة الانگليزية لکن افكاره الاولى ادن | 
و راف راتات متا سیت ملسن را 
واطلقت على الجمیم كلمة الپیوریتان او التزمت ٠‏ 

كانت الابرشية تستهم الراديكاليين البروتستانت الذين از 
يلون الى ال تست تیال عليهم فيما بعد اسم الإبتست, 


ظهرت حركة عقلية سمت بحركة الموحدین صونجه‌زموانون 
UN‏ على العقل بدلا من العاطفه ٠‏ واكد"الموحدون على هسر 
الانجیل من الناحية العقلية ء وحذف للعجزّات والخرافات والشوٹر 
منه » وتفسيره بشکل يلاثم | لعمل ١‏ لسلیم ٠‏ فلم من هولاء بالوهية 
المسيح ومبدا الثالوث » فخرجوا عن الكائوليكية والبروتستاتة ٠‏ 
و کانمن تین غلٰحایا الوحدین الطبیب الرياضي الاسباني الاصل مابکل 
سیرشتلں 8م الذى ؟ 
استادا 3ر 


۱ تس رجا اوروية کجامسة بارس ولوقن واسٹٹر 
ف ا ٠‏ وقد انسجم هناك مع الكنيسة الكاثويكية ٠‏ لكنه كب بنا 
د اي نكر فیھا الثالوث والوهية السیح وأرسله الى كان 
عيه التائیر عليه ٠‏ غير ان کالش د أخبره بذلك ٠‏ 
ا ن شعر بص دمة کبری وأخيره ١‏ 
صبحت له معروفة لدى الكاثوليك ايضا » فخوفا على جا؟ 
۳- من ثانا الى جنیف فو 7 5 
٦‏ بص عليه کالش وأحرقه . 


غير ان المتآئرین بالموحدین نشوا البادیء وكانت اران 
بالبادی* السوز نيه نظرا لان اثنين بهذا الاسم من اطالی ۳3 9 ٠‏ 
سے ۸ دای ۱ے ۲ 8 9 نٹرھا 
اللو سوز ني وابن اخيه فاوستو ۰3 
عدوا اللرؤتستاتنة مہو جاكو اسیو 
اتفدو 35 ۱ ۱ ۰ ب هیرمانسن سم 
.و ةع ؤالد ف اس اللا ٠‏ 5 

مو سای و ر 207 للاتيتي ارمینیس ٠‏ وكان هذا را 
تمصب والجمود في الكالقنية واضطهد اتباعه في هواندة . 
إومية الکنائس البرو تستانتية الكتطرفة : . 

لم تكن للکنائسن البروتستانية للتطرفة اهمية في القرن السادس 
0 انی و ۲ ا ٠‏ تة 1 8 7 
عشر لان متتسبيها كانو من الطيقةالتتتفلى.التتي آصملهدها كل من 
الكاثوليك والبروتستانت » غير اتنا بدأت تۇر على الک ائس 
البروتستاتنية الرئيسية بمرور الزمن » لانها كاك بالنسة لعا کر من 
الناس تنيجه طبيعية لما کان یو کد عليه لوثر من التشکیر الفردي في 
الحكم على الاشیاء والاعتماد على نص الاتجيل كما قال به کالئن . 
ولقد فر قت:الکنسائلں المتطرفة الكلقنية وآگرت على اللوثرة فظهر 
بذلك الزهاد والاتقاء وکو"‌نوا طاثففة هم الياوتست فاعذاع:ظ 
في الانيا ء ينما ظهر"الیی وتان التزمتین والیلودیست في الكنيسة 
الاتكليزية والذي مهكد السبيل الى ظهور جماعة سمي 
بالفاندمينتالر ت اونا أثند تعصا من اليبؤورتان وقالوا بان 
7 8 
(نجيل معصوم من الخطأ ٭ آمتا حركة الوحدین 8٥08 ٠‏ اتقالۃلا 
uy‏ 59 در ؟ 
تي ذکر ناما "فا فقد فهر فيه نوع من التفکم الاتنقادي العقلاني كما 
رانا ذلك بانتقادهم الانجبل وانکار الثالوث والوهية المسيح بحيث 


او“ 7 ۰ ۵ ۰ 
نت الى تمميد السیل لاتشار النزعة الح ”ة في السيحية فیعا بعد 
۲۰۷ 


۱ 5 ع الكنيسة الكاتوليکة 
قله الاصلاح صمن ٠‏ ۰ مو 
مسجم 7ض مہم _ ٥٥١٢١‏ 


تند لهات حرکات دينية قوية في كل من ايطلايا والنمسا وفرنسا 

اسانا كان العرض منها اصسلاح الكنيسة الكاثوليكية دون الخروج 
E‏ ازالة الممساوىء التي لحقت بها ٠‏ وكان هناك عدد من 
الناس الذين الا بالاصلاح وتهدب رجال الدين الكاثوليك وازالة 
امبادىء السيئة“التي تغلفلت في اللكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وقد وجد 
ا بوات ان حرکة لوثر گی ھٹا افو مبان انما اخطر من 
ذلك يكثير ٭ والدليل على ذلك ان الامبر اطور شارل الخامس لم يستطم 
ان مس شعر لوثر بسوء ٭ وكانت الاتتقادات اللؤثر تة ضد الرهبنة 
اثارت حفيظة الرهبان الكاثوليك في ابطالیا » واتتعشت الرهبنة مرة 
اخرى بظهور عدد من التنظيمات الرهبانية الحدیدة باسم الاخوة 
الدينية » واشهرها الاخوة « كيوجين صنط ا مر٥٥)‏ » بالنسسية الى 
الزوب.والقلنستوة الرمادية اللون المرتبطة به والتي کانوا برتدونها ٠‏ 
ئن هؤلاء شون في منتهى البساطة ویساعدون الفقراء وبعظونهم 
وبدلك چعلوا الطبقة السیفلی في ايطاليا خاضعة للكثلكة . 


لقد بدأت محاولة الاصلاح في الكنيسة الکائولکنة سنة ۱٥٤١‏ 
دعا | الاحشاء : ' الاطالة 
ودعا البابا رجال الدين ا مسييحي الى الاجتماع في المدينة الا بطالبه ترینت 
Trent ۱‏ ٥ء‏ واستمرت بصورة متقطعة الى سنة ۱٥١١‏ ۰ 
وسر الین البروتستانت الحضور شة المصالحة ؛ 
۰ هو ء خوفا ٠‏ گھ 7 0 0 

من التأثيرات الايطالية على المحدء دی | ف وطا 

١ اتد بی سے‎ ۲٢۰۸۹ 


نکن الكنيسة الكاثوليكية مستمدة لقبو 


۱ 8 8 لھا » وخاصة تا 
النظر به والعمليه بالنسية للتقدم 


: زلات عقائدية 
الفكري واز: 1 
۱ : ي والتعلم الجدید ٠‏ وعلى | 

من مطاليب العصسر ضربت الكنيسة الكائوليكية کل از e‏ 
عرض الحائط وتسسكت بالعقائد القديمة بالتاكر لقيم فان 


اه 1 ۸ على الإيرار سی 
كفربضة واجبة على كل كاثوليكي ؛ والاعمال الصالحة » والاعتراف 


سيادة البابا وسيطرته في كل الامور التي تخص الكنيسة وادارتما 
3۳ ۰ ۳ السلطة الر وحبة,علی, السلطة الدنيوية 3 والرجم الوحيد 
لتفسير الانجیل هو الباباروالکنيسة ٠‏ و اکلات على تثقیف رجال لدپن . 


وني تمس الوقت ادخلت تعض الا متلاحان الال والتعلينية فى 
الكنيسة ومنعت الرشوة والوساطه وع الوظاثف الکنصية أو أثاثها ء 
وكذلك کثیر من القضابا التي تمس الاخلاق > والتا کید عل الاخلاق 
الفاضلة بالنسية لرحال الدين ٠‏ واعتبروا اللغة اللاتينية هي لنة التماليم 


الدشسه ۰ 
وقداصدر ف لاوما كناب موجز بحتوي تصالیم الكنيسة 
الکائو ليكيسة #اصتیج از انا علي أعامة الكاثوليك ان بتعلموا واجباتهم 
الدنية ۰ وظهرت نسخه حاكرده م ن الانجيل باللغفة اللاننه واصبحت 
النسخة التی بعتمد عليها ٠‏ واعلنت قائىےة باسماء الكتب التي حرمت 
على الكاثوليك قرائتما لانها كنب هرطقية ٤‏ ومن ينما الب داه 
خی بخ متا ید سلطات واسعة للقضاء 
وكوير نہ ٭ وقد خولت محاكم أ ۰ کہ وو 
على اله لنشقين والخاقن ٠‏ واکد الجمع علی ص المعجزات د د 


میں لہ ۓثار القدسين ٠‏ 
الارواح والعشاء الرباني الاخر 4 والتبر و 9 


الحركة اليسوعية 
ززں لهرت في نذه الفئرة حركة جديدة كان اما الاثر الفمال ز 
اننماش الكثلكة هي الحركة البسوعية ر انپس رن 
ا » مؤسس هذه الحركة في سئة ۱۵۳ ٠‏ ولي موی 
النابا على دسئور الؤسسة ٠‏ 

۱ كان اگنائپوس جنسدبا في الجیش الاسباني التسابع للامبراطور 
شارل الخامس والڈی۔کان بحارتي فرنسا ٠‏ فدخل الستشفی لجر 
اصابه » فترأ هناك اة المتتبح والقّدسين وكان التأثير عليسه عش 
فقرر ان یکرس حياته الس ھا ےہ اف فسل في سیل اب 
كلمة الله ٭ وبعد قضاء بعض السنوات "المحافت في خدمة الكئيسة » تر 
سنه ۱۵۲4 » ان ثقف سے ء فدرس فی جامية بارس الکلاسيك 
والفلسفة واللاهوت » وتعرف على عدد من الرجال المثتفين والانقياء 
الذين اصبحوا من المنتمين الاوائل الى الحركة الیسوعیة » كان غرض 
الجبهیته ا۵:تقوم بنشسر المسيحية بين الممسلمين » لكنهم تحواوا الى 
مبشرين ,ینا لبر واتسيتافنت بین سكاف العالم | 


دانن 


جمع من غير الاورسين ٠‏ 

اد لچ البسكوعية |قلسبه بتنظیم الجيش نظرا لان مؤسسها کال 
جنديا ٠‏ ومن مہادئھا الفقر والعفة والطاعة والولاء لابا ٠‏ واصبع 
مركزها ف روما ٠‏ واكدت اليبسوعية على السيطرة التامة على اعضاء 
اوت دضاعتهم ارؤسائهم ٠‏ ولا وجد اكناتيوس ان الکنیس 
الكاثوليكية في حالة حسرب مم البروتستانت وجه جھ ود زملائہ الى 
اناج لادجاع الروتستاتین ال تة انعد 


"1 


دخل الیسوعیون النضال الدینی منز 
المدارس والحامعات واشتهروا بنظام ۳۳ » فأسسو 


النیل- 

واحرزوا للکنیسة الكاثوليكية كثيرا سا ہے سر کی 7 
ال 

ذلك نشل ما تحت ب دزم من لتا ار بم 


وقد بلفوا درجة عظيمة من من ارقي في میدان الوعظ ل 

نے ح السان ودقه التعمبر و ال ف ا 
وصوح .- فل سی 2 ذاء فاج زوا نجاۓ باهر! في میدان 

ن 

شم اگ رن تا ف مب ی 
جوا را وکان ال یں صا و 
عما فقدوه في سمال ل أوربا ہما ربحوہ في بقیق,انحاء المستال» ادامر 
عدد غير قايل من الهنود والصيئنيين والهنود الي والاقوام البدائية 
الاخری ۰ 


وقداعتد.الیابا اتفاقیات تسمى بکونکوردات منح سوجبها 
امتیازات دینیة«الی کل من-اتیبانیا والبرتغال وابطاليا وفرنسا والنسا 
سا أدى الی ان تنگنہالکٹائمنی في هذه الاقطار طابعا قومیا ٠‏ 
١‏ - انفسام الكنيسة السيحية : ۱ 
انقسمت الكتسنة المسيحية تنبحة للثورة الدشة الى ثلائة أقسام 


۱ 7 متا ۰ 
راسسه بدلا من قسمین : الاورتودکس » الكاثوليك » البرو لت 
. 7 ۱ 


۲ ذکسية : 
27 

تن الکنسه : الاور ئوذکسیه تشمل شبه جزيرة البلقان ڈرڑسرا, 
كانت 


الكنبسة الاورئوذکسیه قد اختلفت الا 
ستانبول عاصمة 


5 نت | 
ںیہو ليكية » في عدم اعتراف الاولی ا ير 


ال ي ذکسبه عن 

ارك المسيحية ٠‏ ولم كرب الل الكاثوليكية مین ک3 
12 ززدولة كما هي الحالة مع الكنيسة الأورثوذكسية . 
| 


ود سوط اا0 ریم » فقد بطریق الاؤرثوذكس 
کنیا من امتیسازاتہ الي كان بتنتسع ھا ابا كرئيس الكريسة 
ارف اورا هرت سم لا الشاني . رز 
یپ0 الروکي وافق ف بطري تسش 
0 الى رئیس الککے الاورثوذكسة فى 
سیا منها صلاحية تنظيم الكنيسة الروسية والنظر في القضاا الدنة 
ال ٠‏ ومکذا انقسمت الکنیسة الاورثوذكسية من ناحية التنظيم الى 
فسسين احدهیادف استائبول والآخر في موسكو سكو ٭ ولم تار الكنيسة 
الاورثوذكسية الثوازة الپروتستاتتة واعترفت بالاسرار السبعة والتنظيم 


الكسي والو هه المسيح والثالوات المقدس ) الاب ۲ والابن و القدس) 


وغيرها من من الامور التي اعترفت بها الكثلكة ء 

الكاثوليك : 
اما | 

جس ل 
ی 


و ن التغييرات كما رانا ٠‏ وقد ظلت الكاثوليكية 
و اسبانا یا و الیر تغال ويول دة واللسا وجنوب 
1 

ن دباجیکا وار لادج دامریکا اللاتيتية والفيلبين ٠‏ 


انتشرت اليروتسمتاتشية في الما الوشطى والفا 
والسويد والنرويج وفنلندا دبریطانیا وشمالي ارلندة وا 
( كندا والولایات المتحدة الامريكية ) واستونا ولیتوانا * وقد دم ے 
البروتستانتية عن الكثلكة دالارئوذکس فى عدم اعترافها بالا | 

E aa | 8 ۷ ۲‏ 
السبعة ما عدأ التعميد والتناول ؛ على ان دکون التعميد للراشد,. فيل 

ب بن 

والتناول رمز للعشاء الر باني"الاتخير ؛ وليس كما يعتقد الكاثوليك ان 
الخمر والنبید تحول الى لحم ودم الٰسیح باشارة من القس ۰ واكدت 
البروتستاتتیة على الايمان فقط لاجیل الخلاض,الاپدي 4 ولو ان هذا 
اہضا بختلف عند الكالقنيين الذين بعتقدو ان الخلاص"قدر من,الازلی 
واكدت الكنيسة الانگليزية على مبادىء لوثر ء 

ولقد رفضت البروتستاتة النظام الكسي وطبقة رخال الدين 
كماهو موجود عبد الكاثونيك والاورئوذکس ٠‏ وقد ابقى لوثر 
الاسقف لتنظيم.وادارة وون الكنيسة دون اعطائه تمييز ديني ٠‏ أما 
کالشن فألغى ال نظ ام تھا ٹیا وعیگن ا نشی واعنلا ومدیرا للكنيسة ٠‏ 
واستبقت الكنيستة رالا تكليز ة التظام الكنسي وطبقة رجال الدين غير 
ان اللك والحكومة الانكليزبة تقوم مقام البابا في ادارتها ٠‏ وقد 
اختلفت الطقوس الدينية لهذه الكنائس ٠‏ 
۲ - التعصب الديني وعدم التسامح : 


ية والدانيمرك 
مریکا الشمالة 


E‏ 4 عد 

ومن تتائج الثورة الدينية التعصب الديني وتطبیق ساسا ۱ 

اتا 4 الد کٹا حديدا في القرل السادس 
مح ٠‏ ولم يكن التعصب دی سی وی ۔ 


ری تدم الانسان » وهناك 
عشر ؛ فسياسة التعصب وعدم التسامح قدیم ۶م ۲۳ 


0 


.م . فالتعصب کان دا من ۲ 
تست ذلك ٠‏ فا : موجو بین الق 


امثلة تاره کیره الفرة الد 4 ۰ واذا خصصنا بالدکر اك 

5 الہ و ں٥‏ سا ١‏ 5 0 
والاقوام د یسا : ار مضطهدة دائما من قبل الاكثرية کی 
ازد . حا ان الاقليه 589 7 


ل 76 ال ية في روما ٠‏ ولا اصبحت المسيحية دين الدوز 
ار عهد الامبراطورية الرومانية ا ۶ کر اکس 
۳ واخذت رر یلہد الاقلية الوثنیه فالتعصب دا تابع للكثرة المددن 
والقوة التي تمارسها ٭ 

ولا ستثنى اتن لیا رمن ہے ہیی الكنيسة الكاثوليكة 
ف الغرب سياسة عدم التسامج في العصور الوتتتلق,ولکن هذه السيادة 
لم تطبق بشدة ضد السلمین والیهود بقدر ما كانت عنيفة ضد الهرطقة 
والمنشقين عن الكنيسة ٭ وكان المرطفي بعت منحلا هدي الى الضلال 
وخطر على المجتمع » والمتهمين بالهرطقة خونه وفوضویین بربدون ثورة 
اجتماعیة ٭ ولا كانت الهرطقة تظهر مع المعارضة السياسية والاقتصادة 
فكان القضاءٍعَلتهَاٍ لاسباب سياسية واقتصادية أيضا ٠‏ ولاستتصال 
المرطقة أسست»الكتَئسة الكاثو ليكية محاكم التفتيش في القرن الاك 
عشر +روکان لكي ل ھک اة على الاكثر من الرهبان و ستخدمون 
تسدب للحصول علئالاشتراف ۰ ومسع ان الكنيسة لم تكن تح 
اوت علی اعد سی هرطق ,نکن ری او کات اصقان 
کم بالوت وتقدم الحکوم عليه الى السلطة لدب ة لتفيذ الحم . 
کم اجيم عليهم بالهرطقة لاقوا حتفهم بالوت حرة 
جس بعض العتقدان او اتتقدو| بعض الساویء الوجودة 


۳ 


ولاسباب مختلضة منها اتنشار الافكا د الجصديدة ۱ 
والانسانية واتصال اوربا بشعوب غير | 0 والكلاسيكية 


۰ 6 6 ناد الک 5 
تسامها في النصف الثاني من الفرن الخا 1 اکر 
نس عشم واوائل تن 
السادس عشر ٭ ٭ لکن الثورة الدينية جددن إل هم الدن 
اقوى من السابق ٠‏ و کانت هناك عوامل عدیدة و سا 
التسامح ۰ فالملوك الکائوليك او البروتستانت | ازادوا انوعد میا 
کت 7 کی 3 7 ار وا 


زدیاد الثروة الوطنية ع 


الفوضى والاضسطرابات 
رق مرا الامر ال بصرقل"الوخكة الوطنےة طنية وازدھار 


التحارة ٠‏ ولهذا حاول الملوك والامراء سا ۱۳ ا 
تفریق ابناء اليلد الو احد * قفي البلدان الكائوليكية قضي علی الاقلية 
البروتستاتتیه بمنتهی الصرامة كما هي الحالة في فرنسا ٠‏ وف البلدان 
اروستاتية شیچ لی الکلکة مس اراس ئي تم 
الكاثوليك ووا ات کہا هى الحالة في البلدان السكندنائية ء 
وما حرب الثلاثين سنة ف ET ttl‏ ؛ سوی حاله من حالات 
التعصب الديني وعدم التسامح ٠‏ ولكن سرور الزمن اتخذت خطوات 
جريشة لتطبیق سياسة التسامح الديني ٭ ففي بولندة اتبع اك 
سیگسمو ند الكاثو ليكي ۱۵۷۷-۹۸ سياسة معتدلة مع الپروتستانت 
لاذ زوجته كانت امر الاي ة بروتستاتية ونيد موته مج للبرلياذ 
منحت ا الدشة الكاملة لسكان ال 

ناف 


زیر الحرية اة للبروتستانت بموجب مرسوم 

رح اللك هاري ارام اسب ي ت تطبيق سیاسه التسامح هو از 
بارس یه ۱۵۸۸ 2 ۰ 
٠ 1‏ وائدة تجنی من ہت 
الناس ادركوا اف سر او وور ام 5 

شا 3 |e‏ ° 0 ۰ کچ 0 
الديني من شأنه ۳ او لیا والیروتستانت انه من الافضل ان 
ENE‏ لمارسة شعائرهم الدينية » وخاصة ان الجروں 

بعضهم ر 
و و ة والعنف الذي بعث الملل والس 
لني اما رد ل ی ۲ كة اك هد | لا + | 1 
ام ی < نول الناساء فظهوت حر که التزهد اولا ثم الحركة 
الكراهية في موس ے۔ 1 
تی اال راك ال اق تما لامور الحيسوية كالعلوم 
العقلانية التي و< 


الطبيعية التی هي أفيد لخر الفرد وا مجتمع به 


رر _ قة والانشقاق » وان الت 


٣‏ تار الثورة اندينية على القيم انخلفیة و مکاشحة آلسجر وتاخرالتعلم 

من دين تأثيرات الثورة الدنه هو التأكيد على القيم الخلقية ٠‏ 
فقد اراد كل من الكاثوليك والبروتستانت اك برهنوا عن طرق 
تصرفاتیم ان,دیتهم یفودهم الى مستوی خلقي اعلی من الطرف الاخر ؛ 
في الوقث الذي کان هم كل جانب الجانب الشانى بالانحلال الخلقي 
مشخ “فيان لبروتستانت تهسون الكاثوليك بانهم احتكروا 
الکذب لاتقسیم » ینسا الگائوليك اتهموا البروتستانت بالفساد في 
الامور المالية , 


دفي الس من الاتهسامات التبادلة ظهر الپیوریتان ( اأتزمتی ‏ 


اكد ار لا 
دما على ترش داجتتاب الملذات وقیم خلقية عالية والتأكيد على 
لعمل النتج “ دالاقتصاد وتقليل 


۳ العطلان الدضة وزيادة ایام العمل ٠‏ 


کر ہی الپیوریتال بن الکالقبین دالبروقستائیین التطرفین بالدرحة 
إيدولى ۰ لکن الكاثوليك واللوئر بین ایفسا طبكقوا 
إلانحلال الخلقي وعدم التمسك بالدین ه 

وقد آرت الثورة البروتستائتية على الفن وخاصة على الى 
الساري ۰ فالكاثوليك انشسآوا الكتدرائيات والكنائس الفخےۃ 
ستخدين في با أشهر نان والمعمارين لاجل الام بلاحتالان 
الدينية وخاصة القداس بولسا كانت الكثلكة تكد على التسائيل 
والصور » زفت الكنائس"بالتصاوير الحميلة والتمائیل الممتازة ٠‏ لکن 
السورة البروتستائتية ألفت کرامن الا الكانليكية من ینب 
القداس فانتهی بذلك عصر بناء الکتدراشات.» ودمرت القماثيل والصور 
فتدهور الفن في العالم البروتستانتي » واستغرق تمد ةٍطوئلة لكي قر جم 
البلدان البروتستانتية وتهتم بالفن ثانية ء 

وكان من نتائج الئورة البروتستانتية ايضا القضاء على السحرة ٠‏ 
ولم تكن مكافحتة التسصحر شيئا جديدا في القرن السادس عشم » 
فالباباوات كانوا ضا الستحی.والتهاویذ » وکانت الكنيسة الكاثو ليكية 
تبحث عن السحر ةف کل"سکان و تعاقبهم ٠‏ لکن بمرور الزمن اخدت 
البلدان الكاثو ليكية تخفف عقاب السحرة والغي 9 و ی 

أخكرت الثورة الدينية التعلیم بعد التقدم الكبير في 
مصادرة املاك الکنیسه 


قوائین صارمة ضد 


قرف الرابع عشر والخاء عثر ٭ فقد فضت 7۷ 
دثروتها في القر ن ! ب على مورد كثير من الدارس والجا 3 
تروتها في القرن السادس عشر : 


۲ ۹ : الضقة 
ف الاقطار المروستانته فسدات ابواھا واقتصر التعليم على : ۱ 
١ ۱‏ ۲۷ 


, وكانت الحردب الدينية بين الکائوین 
اارستعھرات ن تخر اننعلیم * والحامعات اصبحت مر ضة 
, فاضطرت ان تجاري الوضع 
للهجمات تا “ انخراط الطلاب في الجامعة » 
ر. السخول الى الجامعات الكاثوليكية . 


الى ے زه اقون حامعاتهم ویمنعود الدراسات 

جج پت ۷ ۲ ۴ درجة آراد آولیٹر 
البروتستاتنيه ٠‏ وبلج نے ۔ 1 
کرومویل غلق جامعتي أكتيفورد وكمبرج ٠‏ 

نکن مع ذلك لم تمت رغّه الا هتما بالتعلیم ٭ فكانت سوسرا 
مرکزا من اهم مراكز الدراسات الجامعيّة, فض تسل »حون كالقن وتلامیده 
واهتمامهم بنشے الثقافة عن طريق فتح المدارتى والحامعتات كما مر" 
معنا ء وف سكتلندة قام جون نوكس نشر الثقافة انضا ٭ ولم تكن 
البلدان الكاثوليكية اقل اعتناء بالتعليم ٭ فالیسوعیون أسسوا الدارس 
والجامعات ونقترو| الثقافة ٭ وبعد منتصف القرن السابع عشر نجد 
انتعاش عام للتغليم سواہ العالم الكاثوليكي او البروتستانتي ٠‏ 
تار الثورة الدينية علی الدولة والجتمع 

كان لدم السياسي والاجتماعي اثر فمال في نشوب الثورة 
الدينية في القرن السادس عشر ٠‏ وقد آگرت الثورة على التقدم السياسي 


الا ۲ ۱ 
سس التاثر المتبادل اسان متمددة نذكر منها 


| ان١‏ ا5 ۱ 1 ٦‏ 
کان سسا اي تقسومي الذي عزز الحکومات الوطنية الحدشة 
ہبا من 


سا a‏ 
ہاب الثورة | ا کے ۱ ۰ 


يلد على آساس قومي بخلاف الک : |ام اس 
ل ند على أساس قومي بخصلاف الكيسة الكاثويهية ني كن 
دعاة الاممية ٠‏ فاللوثریه اصيحت دنا و 1 من 
` 6 3 یج 1 3 رمسا لاكثرية الانان والىلدان 
إلسكندناقية » والكلقنية للمولنديين والسكتل. ۳ ۲ الدوز 
ل 08 ۰ و 
الكائوليكية تأثرت بهذه النزعة القومية واخىز . ٠‏ "ى 
4 5 حصل على امتيازات 
من روما واضبحت کل من ٹرنسا واسپانیا وايطاليا تور كنء 
تومة » وهکذا آخذت الشورة الدنة ا ود وان 
فومیه ٭ و ت الشورة الدينية والاصلاح الدینی تأخذ طایعا 
قوميا وتروج الحركات القومية ٠‏ : ۱ 
۲- كانت الرأستمالية في طریق ھا ما بدأت الثورة الدينية » 
فاخذ کثیر من اللسوك وآلامراء بر حون بكراء و وکا وہنسری 
الثامن لمصادرة املاك الكئيشة ۰ ہت الطرقة الوسطی بسا ایداه 
الكنيسة الكاثوليكية امر لا بجيزه العدل » وأحل" الرباره لیا تقدمت 
الرأسمالية ف انگلتر ا وفرنسا والمائيا وعولندا » انتشرت الكالقنية بین 
ثروة الكنيظة التى صادوّوها ٠‏ وقد تغيرت النظرة الى الثروة بانها نعمه 
من الله لعبسعاده'الضالحين”"وليست اثم سببها الجشع كما اعتقد الناس 
في العصور الوسطى » واغَتسرواا المطالة والكسل شيئان متلازمان وإثم 
لا بغتفر » 
۳- واخبرا فان اكور ة الدنة عززت الملكية المطلقة بمصادرتها ثروة 
الكنيسة واملاکها ء كما ان الملوك لم یکٹموا بذلك بل مارسو! 2 
البابوات في ادارة كنيسة بلادهم بعد الا مصال عن روما ٭ وحتى لي 


- وا -حصله | منه 
الملدان الکائو ل 4 استفاد الملوك من ضعف البا نوات فاستحصنو 
20 ۲۹ 


.ةة التاح » وساعد ذلك عل , 
امتماز ات كيرة وربطوا الكتيس ۰ کا یی ور سز 
و يعر إنزى کان سارسة البابا سابقا ميدعي به ء 
لوك الالهي الدي ٠‏ - 
.0 ف اط4 الحدیثة : 
علزقة انثورة ائدیئی4 بالدمقراطية 9 
TS 5‏ ھر + 5 5 

كيرا ما يمزى ظهور الدمقراطية الحديثة الى الثورة البروتستاري 

نے بدت بلتم نه ال هه 4 فقه اكد الى كيس : 
وهذه الفكرة لا تخلو من ۱ ۱ ۱ ۱ برد ننه 
الفر دبه » وكان انتخات اعضاء الکنانس في بعص الطوائف الہرونستائن 
المتطرفة بطريقة دمقراطق,۰ کنتا اد الاقلیات البروتستاتتية قاون 
الرئيسية كاللوثرية والكالقنية والانکلسکافته كانت ارستقراطة ولست 
دمقراطية ٠‏ اذ ان اللوثرية انتضسرت بل الوا تي الانيا وب 
السكندناقيا ٠‏ وقد مزج كالقن بين الحكم الديني والدنيوي في جنيف 
ركان هنري الثاون-هو الذي اسس الكنيسة الاتكليزية والذين اعتتقوا 
اح لطبقة الارستقراطية . 


آص - 


ا بالملاحظة ان الدمقراطية كانت موجودة في بعض 
ت الدن فق ای وا : ن هولنده 
و گا دا ي الور الوسطى » کیعض مدن هولدة؛ 
ر بطالیا فی وو قراط 
ہیں - © دفت ما ٠‏ وقد تطورت ال سسات الدمقراطة 
+ بعض الدول القومية الحرئة بر قبل ظ 
وی ون 1 1 لبر لمان في انگلترا مثلا ء قبل ظمود 
برونستائتية ء وحتى ان ۱ ۱ 
دمقراملی مض الاديرة كانت تدير شئوونها باسلوب 


وقد زا 7 
ر دی 4 || 3 ۳ ۳ 1 بان 
0 58 ۲ تحن لکتان الکائو دك من امثال حبر و اہ ار 


اا > ل سسواریز ریوب فى اساذ 
1 ستمداد وحن | 7 دن 2 
حق الملوك الائ ء 


ومع ان بعض الکن‌الس اابروتستاتیة التطرفة ( ون 
الابرشيين ) سی دمقراطية في ادارة شوون. کنپستها ء لكن 
زكرة الدمقراطیه وموسساتها تطورت بسمزل عن الدین ٠.‏ فج‌نور 
رميقراطية ترجع الى العصر الیوناني القدیم لما كانت حكومة ائینا تدار 
الوب دمقراطي في القرن الخامس قبل الیلاد » وهذه الفكرة انبعت 
بن جديد في عصر النهضة » كما ان تطور البرلان الانگلیزي ومب دا 
التمثيل النيابي في اوائل المضورالحدثة » وان الشعب يجب ان 07 
له سوت حر في ادارة شوونه عن طریق من/بسثلونه في اتتخاب حر » 
اقنبسه كل من الكاثوليك والبروتستانت ۶ والمفكرين البروتستانت في 
اكلترا وامريكا مهدوا السبيل للدمقرآظیة الخدشتة7» امابالتجيربة 
الدمقراطية في فرنسا الكاثوليكية فهي متآخرة ؤعتیاومتائرۃ فکرا وعملا 
انگلتر! وامريكا ٠‏ وجو لوك هو رائد اشکسر الدمقراطي السیاسي ء 
وامریکا زودت فرنسا تتطبیق الفکر الدمقراطي عملیا ٠‏ 


: ب نصيب الضلاحین‎ ٦ 


لم تحسن حالة الملاكين باو رة البروتستانتية بل ساءت في اغلب 
لاحیان » اذ ان التحسن الذي را على آحوالهم الاقتمصسادیه بتقلیل 
الضرائب والواجات الكنسية قبل الثورة انقلب الى تدهور عام بب 
زيادة الشر اپ الحكو مية وواجبات اصحاب الاراضي چس ا 
اداع تعر لاما اك بي يبري لکیہ 
قطعة من الارض كانت خاصة بالفلاح یزد 
ادرة املاك الاديرة وثروتها 


: : 
د اصحاب الاراضي الجدد » كما ان 5 


گال سس مس رس 
تم من بلس ة نقلل من حقسوق الفلاحين وتك ر 
4 زی ییات الاب تل من عو کے وت 
وات ۸ الكثيرة التی کانو بمتعود ها 

ت لما ألغيت العطل الکیرہ ي 
یت اا العمسل الرهق ای 

رى كلها او آغلبها الى آیام العمل المرهق ۰ وقد ر 
الثورة والتي نحو 3 3 ی 5 ۱ النشاط ١‏ ۱ 
الکلتیون ےس7۸7 ت كثيرة لكنها 3 2 
لس لقاو وقد قام الفلاحون ,ثورات بره حمدت مد 
ال 1 5 یب 96 

ج , وعله فان الفلاحين فى الاقطار البروتستاتنية ساءت احوا 
القساوة ۰ وعله فان الفلاحين ا 
اكثر بكثير من السابق * 

مما هو جدير بالملاحكلةيان هتذه التأَانالني ذکرناها ليست 

و چپ : ۱ < اب ۱ 
بدافع الثورة الدشة وحدها ۰ فعوامل اخري ايضا ادن الى هذه 
اللأثيرات من يبنها الثورة الدينية ٠‏ لقا زر( کی ار رن 
التحولات الكثيرة السياسية والاقتصادیة والاختماعی4 والشکرة وکانت 
الثورة الدينية و احدة من هده التحولات ۰ 


واجباتهم 


الاتجاه نحو العلمائیق: 


لقد اتقلت, افعالی ات التي كانت تمارسها الكنيسة الكاثوليكية 
سابقا الى 2530 ٠‏ یہار هذه امعالیات على مصادرة الارافي 
والضرائب الکنسة بل شمل التعلیم والاعمال الخيرية ٠‏ فینما كانت 
الكنيسة الكاثوليكية سابقا تقوم باعباء التعلیم والثقافة وتنفق عليها ؛ 
كانت الاديرة تقوم بالاعمال الخيرية والاحسان ٭ لکن بعد مصادرة 
ملاك الكنيسة والقضاء على الادر 2 » الأب ذلك من عسل الدولة ٠‏ 
کے اة لیزایٹ قامت الحكومة الاتكليزية بسلسلة من 


در عات لتحقیق هذین الغرضين » دسا الف راپ اليرز ںو ۔ 
الدارس واعاشة العحزة وغيرهم من الفقراء ٠‏ كما : ٠‏ ۱ 
ول واجكروا الاصحاء للمسل هناك ۰ وقد و ہے 
إلكندناقية وامراء اللوثريين في سکسونا ددر تمي رك وغيرها ر 
ال ۰ وقامت السلطات البروتستاتتية فشح المدارس والجامعات 
والاشراف عليها ٭ لکن الدروس الدينية استمرت في هذه الدارس 9 


اما في الاقطار الكاثواليكية فاستمرت الكنيسة تمارس التعليم فيها 
وتقوم بالاعمال الخيرية الى نهاية الفرن-التاسع عفتر وبدأت الدولة 
تحل محل الكنيسة بعد ذلك ف ممارسة هذه الاعمال ٠‏ 


وحتما يجب ان لا تعزی جميع النتائج الٹی ذکر ناها. الی الثورة 


الدینیة فقط » بل ان العوامل الكثيرة تظافرت لاحداث هذه التائج من 
ینها الثورة الد ق 


۳۳۳ 


الفصمل الخسامس 


الاحوال السباسية ف القرن آلسادس ور 


۹ سب ۱۵۵۸ 


انتخاب شارل الخامس امبراطورا:: 

توفی الامیراطور مکسملیان الاول ٹیا کانون اي ۵۱۹ وکان 
ستقد ان الناخبین الا ان نتخود حفیده شاول الاول ملك اسبانیا » 
وخاصة بعد ان رشاهم مکسملیان سخاء ٠‏ غير ان الامور رجعت كما 
كانت بعد موت الامبر اطور وكأن لم بحدن شیئا ٠‏ وكان الرشحون 
لعرش الاممر اطور بة بالاضافة الى شسارل » كل من ملك فرنسا فرنسوا 
الاول » وهنري_الثامج ملك“ انگلترا ٠‏ 

لقد وعد فر تسوا » آقساء الاتتخابات انه بصارب دفاعا عن 
الامبراطورية ضد الاتراك وبني شبكة واسعة من الطرق ماس 
نی سيادة القانون واعادة الامن والنظام الى المانيا التي ا 

تموضى والاضطرابات ٭ والواقع ان فرنسوا کان هتم سملكه قرنا 

فقط لو اتتخب ۰ ولم یکن الناخبین الالمان بریدون الطرق أو سجادة 


(1) Green, OP. cit; pp. 127 
۳۳۵ 


اهتمامهم بالمحافظة على استقلالمم وعدم التدنر 
اون پر ما لان الام تل کان سک عطق و رم 
ي شؤونهم ات بريد الحصول على تا یده ٤‏ فظهر اخ | 
ہے 0 ۳ العاشر أعلن تيده لفرنسوا من 
فضل سو " یت لم ۱ 
ا خر مريت FE‏ 
ومع ان ان کاو ما »کم توا ما 
iT‏ الماحة اتمه > بالاضائقالی ان الرشوة كانت ور 
٠ ۳‏ وكان فرنسوا مستعدا لتقدیم شاوی دبس‌خاء لکن لم تكن 
٠ 0×‏ وقد يده ناخب بر ند ڑگ وأحيه فر نلو فی بادق. 
لام + وکان نید امیری بلاتينات وک0 صر لیا ہیں 
تضررا في عهد مکسملیان ٭ وقد صسرفت العوائل الرأسمالية الالمانة 
قارب یو چیه لحاة سار وخاصة عائلة فوگر . 


پاچ لبلا" العاثر وفرنسوا الاول على أمير سکسونا 
تناب و هوشح وه » رفض نوراہ امير سکسونا 
الاقتراح درشح شارل وا نتم بقية الناخین ٤‏ فاتتخب شارل امبراطورا 
للامبراطوریة الرومازےة اط ام رارق سین وف رن 
۲نا رورت + ونوج في مرن اک لاشاپیل » عاصمة 
"الل و ور ۰ء وبعد اتتخابه کت الي 
مستشاره گاتینارا 8 يقول 2 سيدي ! ان الله رؤوف 
0 وراماك ف الم السيي فوی الامراء والملوك ء الى سلطة لم 
٣‏ ھا اعد من مهد جد الاير وار وب * فقد وضعك في منصب 


ںمقق بواسطته المملکة العالية * دتوحید العالم الم 


واحد ۰ ۱) ای 

ورث شسارل الخامس امبراطورية وان ین 
اورہا وأفريقيا وأمریکا * وادعى آسيا اہضا 7 ممتلكات کر :في 
۴ لالم اس الوسلی ۳۳ و الا میراطور 1 
ال وس فو وب ا ا 0۳ ولم نکن 
الوحدة الالانه ضرب من الستحیل فی وجه استقلال الام اء ۳-9 
التحرر من قود الامبر اڑج کا آن او شور مین 
الدموية التي نجمت عنها واننشار ایض یل ابر عق دن الامور 
اكثر بكثير » وتآخرت الوحدة الى القرن التستم عدر . 

لم یکن للامبراطور حکومة مركزية کمسوءة قادرة علی ادارة 
الامبراطورية الواسعة ٠‏ كما لم یکن لديه جيش دائمی أو خزینة خاصةہ 
فکان شارل دائم الا تتقال بین عواصم ممتلکاته ٠‏ 
صسسسفاته : 53 

لم یکن شارلبشتع يذكاء تجده مکسملیان أو جاذیه ايه فیلب ء 
ومع أنه کان ماهرا ف E‏ ومشارعة الفرسان بالسيف ؛ لکن لم 
كن مؤهلا ثقافيا لادارة هذه الامبراطورية الواسعة ٠‏ فكان تقیل 
اسان لم تلم ية لغ بطلاقة » حتى اللفة الفونسية التي نكأ فبا 
ہی * وتعلم الھو لندیة قبل ان یلدغ سن الرشد؛ ولم تعن م 
الالمانية واللاتينية ٠‏ کیا لم يتلم الا سان ےة ٠‏ وقد رز في الرباضیات 
سے eh H. T‏ 8 


( Arnold 197 
۲۷ 


e e 


he Reale and Reformatior 
۲ (, pp. 127-132. 


التار بخ لان الرياضيات نساعدہ في الحرب » والتاریخ کان وا 
0 زم وى ذلك فان سنوات الحكم الطويلة المليئة بالمشاكر 
المائلة الالکه ٠‏ ومع سل 
كامات خبرانه وتجاریبه فاصبح اداريا حازما واثقا من تسه , 
درنه و ۳ مت بو 


۱ سا الالو لنکنة « دب > 

كان سارل متدینا ہفلما للک‌سه ولییه « دين ۹ 
۾ الاحداد » ؛ كما فسره هو ند رده على لوثر ٠‏ ووجد انه من وأجبه 
الدفاع عن الكثلكة ضِد"الهرّطقه في ار و 9 وكان 3 
انضا محاربة فرنسو الاول ملك فرائسا « عدو السلام والاستفرار في 
اوربا » » وصد الاتراك العتتانیین فرزحفهم نحربا دفاعا عن الحضارة 
الغرية » » حسب قوله ٠‏ وأراد تأسّتس سفطه مركزية لکن المشاكل 
الكثيرة التي أشغلته كل حياته حالت دون تحقيق اي هلاق ٠‏ 
مشاكل شارل الخامس الادارية : 

اهتم شارل الخامس بامبراطورنته التى تمثل عائملصه » وممتلكاته 
الوراثية#اكثر من اهتیامه با انا التي اعتبرها جزءا من امبراطورته 
ومستعمر اتها بوا بتار والاژاضي المنخفضة ؛ وابطالیا » والانا ما 
یما السا * ارتبطت بعضها بعض عن طرق الزواج والمصاهرة 
واصبحت ملكا لعائلة واحسدة هى عائلة م که از أوبة ٠‏ فهده 
الصائلة كانت ال 2١‏ مس ٦‏ 

7 ارابطة الوحيسدة التي تربط اجزاء الامبراطورية بعضها 


سعض 6 در ۱ 7 ۲ : © رت 
ں 3 لسحص لامبراطور » رئيس هدو العائله » الذى ورثها عن آباله 
وأجداده , ۱ 


٣ ۳۳۸‏ 2 لامپراطورية حكومة مر كزبة تقرض ساطانها على 


جميم لجزاء الامبراطورية ولا ادارة عامة موحده تشرف علیها وتدير 
جميع آجزائها ٠‏ فكانت لکل بلد أو قطر عاداته وقواننه ومؤسسانه 
ونظام حکمه دود ان یکون هناك اي شبه بین بلد وآخر » أو رابطة 
نربط بین الاقطار الختلفة التي بملکها الامپراملور سوی شخص شارل 
الخامس ٠‏ وحتی الاراغي المنخفضة التي تکونت من سبعة عشسر 
مقاطعة » كانت كل مقاطعة فيها وحدة سياسية متكاملة على الرغم من 
وجود ادارة مركزبة ونظام تمثيلي لحكيع المقاطعات ٭ ينما امارة بركنديا 
التابعة لها كان لها تنظيم سیانی منفعلے 


ولم تكن اسبانيا موحدة ايضا ٠‏ فسملكة قشتالة تشمل أكثر أجزاء 
اسبانيا والمتلکات الامريكية المكتشفة حدیثا » وبعض اجزاء افريقيا ء 
بينما مملكة آركون كانت مؤلفة من أربع دول مستقلة وهينيآركون: 
وكاتلونيا » وبلنسيه » وناقار ٠‏ يضاف الى ذلك كانت مملكة ناپولي 
وصقلية وساردنيا تابعةلمسلكة آركون ٠‏ وكانت لكل من هذه الدول 
والقاطعات ادارة مستقله واب مانا الخاص ونظام ضرائيها الخاص ٠‏ 
وكذلك الامر بالدسبةالمستلكات آل هبسب رگ الاصلية التي كانت عبارة 
عن : النمسا ء وستيريا © وكارتتولا » وکارشا » وتيرول ۰ 
مشاكل شارل فى الانيا ؛ 

لا اعتلی شارل الخامس العرش سنة ۱۵۲۰ ء كانت الامبراطور رة 
الرومانه القدسة مقتصرة على الشعب الا انی مضافا اليه الجيك فی 
بوهيميا ٠‏ وکانت الانیا تتوقم الوحدة أسوة بفرنسا وانگلترا » نظرا 
شمور الجبيع بأنهم من عنصر واحد » ويتتكلمون لفة مشتركة ء ولمم 


۳۳۹ 


سے سس ولم تفتقر الائیسا الى روح الوطنيسة اذ کان 

عادات وتقالیه مشر 00 9 7 
زر سان والدن الحرة وحتی النبلاہ بداعون بنوع من الوطنية دالشعور 
و إسلاح وو ات القديمة ٠‏ لكنهم اختلفوا على السبل اتی 
سے إنماعها حقیق الاسلاح ء ولو ان شارل وجكه جهوده للامبر اطورية 
کہ إن بوحد الانیا مضافا اليها هولندة والتمسا فکازن 
تسیح ا اقوی دولة في القارة الاوروبية » ولم تكن الصاعب التي 
تواجهه یذ هل الذرض باکثر مق مصاعب ملوك فرنسا وانگلتا 
واسبانیا فی توحيد آر ای ٠‏ لکن شارل لم یکن مستعدا للتتضحية 
ممتلكاته فى اسبانا وأمریکا والتتخلي عن کل هذه الثروات المتدفقة 
7 الی .۰-- » لاجل وحدة المانيا التي موردها كان اقل من الاراضي 
الكلخضة » أحد ممتلکاته التواضمة » مغن لتهارالاتقاب والجهود 
والنفقات الكثيرة التي تکلفها هذه الوحدة ٠‏ 

وقد وضع الامراء اللوم على الامبراطور واتهموه بقلة وطیت 
واهماله شژون الانیا,» والواقم ان الامبراطور سه كاك يتكلم الف 
مرنسية بدلاامن اللنيتتة ولم یکن احد من مستشاريه الرئيسيئ 
ا ماني الولد ٭-وقبل انتح شارل امبراطورا سنة ۱۵۱۵ » طلب منا 
الناخبون من الامراء ان تحل* اللغة الالانية محل اللاتينية كلغة رسمیة؛ 
واه يعطي الوظائف في الامبراطورية الى الالان فقط » وان لا بستخدم 
الجيوش الاجنبية في الحروب التي يشسنها الامبراطور الا بموانف 
الدایت » كما انه لا تنازل عن اراضی الانا للسلطات الاحتبية او جر 
الا مر اء بالخضوع للاجانب » وت ان باستقلال الولابات وعيش من 
هم مجلس الوصاية الذي يجب ان بشا رکه في الحكم ٭ 


۳۳۰ 


دوجو 


وقد يذ الدایت الالاني الجتسع في وور 

انیس مسسمہ اي لہ اوت جن با خی بد 

بيابح اما لیات اکا ارڈ دا استعاع موی جیپ ای 

ي پدة حکم شاره من فان لاستتلا الاقتصامي بتکوین بیی, 

کي ین الولایات عن مرق فرض الضرائب على البضائم التو ررح 
بن الخارج وضماد مورد معین لخن " الامپراطورية انل“ اتاد 
الاسراطور على الهب ات التي پیا الید ولاهراء وخطت الايا خطوة 
نحو الوحدة السياسية ٠‏ لکن الاحتجاجاب زکثيرة من اغنیساء المدن 
وتجار العصية الهنسية وشکاو هم تان کک ايد أبديدة سرف 
تقع على عاتقهم وتدمر تجارتهم اجر الجلتق,علی کان لی دبعن 
الفكرة ویعتمد مرة آخری على الهبات التي تقدتها کل ولابة ٭ وتد 
اجتمع مجلس الوصايه للمرة الاخيرة في نورمب رک بعد ثلاث سنوات 
ولم قم بأي عمل مثمر سوى وضع مجموعة من القوانين وضعت حيز 
التنفيذ سنة ۱۵۳۲ ٠‏ وهتكذا نجد ان الامبراطور لم برض ان بشارکه 
مجلس شید صلاخاته > واطلق النان لامراء الولابات في التمتع 
استقلالهم + 
شارل والفرسان : 

نظام الفروسية في العصور الوسطى كان مرتبطا بالاقطاعية ٠‏ له 

آفرسان في الانا من بقابا نظام الفر وسبة المرتبطة بالامبراطور مباشرة ٠‏ 
وقد قل” موردهم بسبب ارتفاع الاسعار » وفئئدت حرام 
از٥یاد‏ سلطان الامراء » ومنع الحروب الداخلية بين الامراء » ول 


۱۲ء ے ۲ ۰ الساد 
قانون الروماني بدلا من القواعد الاقطاعية ٭ وبحلول القرك 7 


مر ممله ۱۵۲۱ ؛ قرارا 


هون الامراء اصحاب | 
اد وطنيين قوميين یکر 7 ملاع 
ب نے افوضی دک جر 
ماه «٤‏ 
جس ١‏ اہ ابی 
۱ 
لی الاستقرار ؛ وکانوا على العموم فتخرون ون 1 5 
سیکنگن وأواريك فون هنن » استطاع الفرمسان از 
قيادة فرانزفود a‏ 
تھا شدیدا في انتخاب الامبراطور شارل الخامس و فضیله 
7 قمون من#الأمبراطؤر توجيد المانيا والاعتماد علیهم في نزای 
بيت < ۳4 الامراء تمھسدا لا 
مع الامراء وأغنياء ال وبامكاتهم ١‏ 2 ۳ سس 
حكومة ا انیة مر كزبة موحدة قوگف_ 


عئر ا 


لک دث ان ثار مارتن لوثر و خلت ای نستانتية واعتق 
الفرسان اللوثرية بدافه ع قومي آملا بان اتمصال د لوثر عن البابویة سیؤدی 
حا الى اتفصال الانيا عن اطالیا وتأسيس كئيسة الانية خاصة بها سا 
ۇدى الیو حدة المانیا ٠‏ ولا حرم الدان الا ماني 


في وورمز مارتن لوار 
سنة ۱۵۲۱ 


4 اثر الامبراظور وقف الفرسان ضام الامبر اطور » فثاروأ 
سنه ۲ ورفص متیکنکن سلطة ال محكمة العلا التي آستٹھا مات 


یا دددمز : وهجم على اسقفية : ترير الکاثولیکیة وممتلکات الكنيسة ٠‏ 
كن سيكنكن وزميله فون هتن ای اللو 


ف 0 
حم سأ سے اس ناسين الاعتبارات الدينية » فقمعوا ثورة 
انفرسان سله ۳ 


التحا 
الى درج 00 سیکنگن وود هتن الى سوسرا دو 
او رو ۽ 


بر 2ي ومان ( دون ان ترك شیا سوى 


ثریه » غير ای الامراء ثارت 


زره » » بحسب قول زوينگلي ٠‏ وهکذا اتمت آخر ہیی ۱ 
شارل الخامس كام 

مس سی لولیکیا لاله كان يمتقد از سل إل ۱ 
رنوقفة بصورة خاصه على المحافظة على الذهب الكانو ليكي یں 
إلى مساعدة البابا في سياسته وتنفيذ مشاریمهالخار 2 "اجه 

سا . جیه ٠‏ وكان هذا 
السب الاساسي ف جروج امراء. المانيا عن ا کلک وقبواهم 7 7 
8 ۰ به 
كي بقللوا من سيطرة الام لور علیهم ,و ولو أن الامبراطور 0 / 
بے : ١‏ حدہ تتم ولاجتنبوا 

الحروب الاهلیه وتفوم السلطه المر کر تا یک ستال وحدۃ ۰ لكن 
الامراء اتضدوا الا خسلاف الديني وسيلة مار الامیراطنتوّر 
الكاثوليكي » وضمان الاستقلال الحلي وعدم توحیسته الانیا م وهكذا 
كانت الامبراطورية الرومانية المقدسة مضطربة في عهد واحد بعتبر من 
اعظم اباطرتها. ٠‏ ۱ ۱ 
أورة الفسلاحين : 

وكما قضی الامراء علی وة الفر سان في غياب شارل » كذلك كان 
لامراء هم الذين قضوا على ثورة الفلاحين سنة ٠ ٠٠٠١‏ لد تحسنت 
أحوال الفلاحين في القرن الخامس عشہر سب النقص السكاني وت 
۱ تمدو 
يدي الساملة » وتالوا بعض الحريات ء وازداد وعيهم واتقدو 
اشراب الاقطاعية والصید في مزارعهم ۰ وفي القرن الماد ر 
قل" نشی کا سا تین 

مورد النبلاء بسب الازمات الاقتصاددءة وازدباد ر گا : 

القرن , ] 58 د ر ان الفلاحين أرادوا 

؛ أدادوا اعادة الرسوم الاقطاعبة ٠‏ يداك 00 


١‏ . رل اذ اشتكوا من 
احصول على حت بان اکثر ‏ و کانت مطالسهم معت ۳ب٢‏ 


۶ بخدمات سلاء ۾ 
ا 020 
۳ شورة » و شر ا 
نو الج اس مین ساكاو ؛ اللذ 8 
املاك الکن ة , وكا توماس مونزر » وساناو؛ ال أثارا اقا 
می سیت و رت رم 
۰ شير 
في مُلهاوزن في سكسو نیا و ل ۱ ٣‏ كي ارت ین 
الفلاحين تقو ل: « وروا ء وقاتلوا في سبيل له واستمروا ... با ېر 
المدن والار ناف وعمال المناجم استمروا ۰ ۰ ۰ طالما الثار مشتعلة ولاتجنر, 
ل 

اندم يبرد على سيوفكم ۰۶ لاف الله معکم ٦‏ 

قد بدات الشورة في ملاس وکل ییاسران في جنوي نز 
انا بانجاہ النسا وساکسونیا سنة »کف وک ما 70 هاري 
لام لاتم کات ضد الكنيسة ورج ال. روجا ٠‏ ومااز 
اتشرت الثورة ضد النبلاء في وسط وجنوبي الانیا وجسد لوثر الخط 
عند اللوثریة فوقف ضد الثورة وحرض النبلاہ على ادا ون 
ای تدا هل دارمشتات من التغلب على الفلاحين بقيادة توماس 
مہ پر ےر اوک ۰۰ ( 4و أخسدت الثورة بمد ذلك 
سرعه 66 لقد کا ہے رال لاء على الملاحين انتصار آخر ضد 


۱ 
لامبراطور الذي کان بحمي الفلاحين » و ازدادت سلطة النبلاء على 
حساب الأمبراطور 2 ہین 


حالة الفلاحين اکثر من السات ء 
ام ری لملاحين 5-1 من السابق 
ا : : حر 
)۱( الصدر زز ہج 
سب ° ص ۱۳۸ 


0 n. 
۵ Ibid; 135-146. 


رخا رجية ٠‏ فقد ورث شارل من أسلافه تراعا میت | 

راف اليه طمع فرنسو! الاول ملك فرنسا تا ۱ سج ملوك و نے 
لقدسة الامر الذي أجبر شارل إن يرا ٠‏ "دومن 
ایحرب بین الامبراطور شارل الخامس "۳ 

وفرنسوا الأول ملك فرنسا : 


کان فرانسوا الأول ملك فرنسا رجلا مستھرا لا پر بال وورة 
چیا بتفسسه دیاش رت ۰ وقد اغتلى السرش منة مړ 
ووجد بلاده محاطه باملاك آل هیسی رگ عاول ان تخلص من التلویق 
تايب الدول الصغری على اهر او پل وقد نس فى 
الحصول على تاج الامبر اطورية اق کیا اسفنا»فلم رل نی 
راخذ یحث عن الوسائل التي يتمكن بواسطتها بر موققه الان 
الحرب على شارل ۰ أما الاسياب التي تدرع بها فهى : 

(۱) کان لوس الشانی عدر مل فرتسا قد جرد پلا 
۳۲ء وقد استغادها فرنسوا سنه ۱٥١١‏ ۰ لکن شسارل عندما اصبح 
امبراطورا للامبراطؤارية.الرومانية القدسة سنة ۱۵۱۹ » قرر ضم هذه 
الدوقية الى امبر اطور نتة”باعتآرها امارة اقطاعية تابعة له ٭ 

(5) ادعی فرنسوا الاول عرش نابولي الذي تخلى عنه سلفه 
لويس الشانی عشر سنة ٠٠١١‏ ء لفرد تند ملك اسبائيا وجد شارل 
الخامس من ان ۰ 7 

() ادعی فرنسوا الاول ان مملكة ناقار مقاطعة فر نسیة اٴلحرق 
اقم الاكبر منها باسبانيا بالقوة في عهد فردئند وايزايلا فیجب اه 


الى فرشا . 
o‏ 


۱ . م عل الاراضی النخفضه وكان سارل 
()) اراد فرنسوا الاستيلاء على راعي ر 
عقبة قوبة في وجهه * 

آما سياسة الامبرا 


ازتقلدمة کاحترام الحقو ۱ 
ان دوقية پرگندیا التي توبی فیها شارل ليست جزءا من فر نسسا أصلا ء 


كما ان دوقية ميلان في شمال ابطالیا والتي كانت تحت سسيطرة فرنسا 
بنذ معركة ماربگنانو سنة:1918 6 حق اقطاعي للامبراطورية الرومانية 
المقدسة وبقائها تحت سيطرة فر نسا تقطسع طويق المواصلات بین النمسا 
والبحر الابيض التوسط .. وکا شارل ستقد أنه من واجبه اعادة 
السلام الى اوروبا باستخدام القوة اذا کاندلث ضروریا ٭ 


ور ارل الغاس فكانت مبنية على الحقوق 
ق الاقطاعه* فقد نصحه مستشاروه البر گندین 


بدأت العمليات الحربية سنة ۱۵۲۱ ء بمناوشات القوات الفرنسة 
والقوات الامبراطورية الرابطة على الحدود بين المانيا وفرنسا ۰ وابتهج 
الامبراطور بهذه الناوشات لانما تؤدي الى تصعيد الحرب وقد دفمت 
لناوشسات الجیٹی اي الى شمال ایطالیسا ء واستطاع الجیش 
الامبراطوري استعادة دوقية ميلان وطرد الفرنسین منها وتصین عائلة 
سفورزا عليه اعتبارها امارة اقظاعيسة مربوطة بالامبر اطورية الرومانية 
ست وحصل البابا على پارما مقايل مساعدته للامیراطور + عندئذ 
عبر الیش الامبراطوري جبسال الآلب في اوائل ےڈ 
فرنسوا الاول في مرسیلیسا فى الصف" 
اد زوس یں اس 
5 وی هم زیم منكرة دون ان يواصل سيره وا 
سپ ضيه اہی الامبر اطوري . 


كل سنة ۱۵۲4 » وحاصر 
من تلك السسنة ء لکن فرنسوا 


پر اتطاع ا ال و تقر الى یاون ان 
واماد الكرة ة على فرانسوا » ودحر سم اجیش انفرمي في باو 
ا مت " به خسار "دح دقع فرنسوا سیر سر 
| يريد حيث کان عاو ہس اس اك فرنسما في الاس زر 
چم لد حطم شسارل باق ن وای الدولي في اور وا 
وا اسيره » فهل عزو فرنسا ديعلي ارادته على اللاك ار ) 
یی من وضع اسیره وییوم صلحا مشسرفا في صالم الار الو 
رر ؟ لقد كان من الصعيث ان تحص ل علی اتتصار 0۳ 
نبا » لان الفر نسیین اعد و١‏ لے کالم یکن شسارل قرا 
الى درجة ان یقوم بهذه الهمه ٠‏ ولو آخذ برای متستشاره گاتينارا 
الذي نصحه بابقاء اسيره في ابطالیا مدة طو یله وستخلمه کضمان لاه 
محاولة عدوانية فرنسية » کان على شارل أن عامل سستینه ( پشهامة 
سٹھا القوة » ورحمة مصدرها الله » » كما قال الستشار القدير الار 
الذكر » ویطلب كل دوقيتة بركنديا باعتبارها حقه الشرعي » ويرم 
صلحا قاس لکن عادلا وكشا ضمان السلام م و تحطیم اللوثرية » ودفع 
الاتراك !! ی بلادهم * لیکن شارل لج يأخذ بنصیحة مستشاره بل فضگل 
اتمساوض . وبسوجب متكاهدة مدريد في کساوں 
ي ١١٥۱ء‏ تنازل فرانسوا عن الاراشي المنخفضة وابطالیا وبركند! 
لف بالکتاب القدس عدة مرا ت ان پر بوعده ویتزدج الينورا اخ 
کر لامبراطور كانت زو Fe‏ الاولى قد مانت سنة ۱٥۴١‏ ۶ 
لات عمرها ٤٢‏ سنه ) ٠‏ 
افي فرنسا ملحي 


E‏ | سے 1 ٦‏ قدماه ا 
ار ضرا کی عهده حالا وات قدماه او 


؛ والنی الصاهدة » وبدأ اب الامساران 


إن اليمين كان تحت البانا کلیمنت السابع » وفرز ۳ 


يئالة ضد شارل من بينهم 
لا ۱ » وفيا » وهنري الثامن ملك انگلترا ‏ ۱ 
سفورزا » وفلور N‏ 9 

LL‏ کو ناگ فی ۲۲ مایس ۱۵۲۰ * و صبح جلیبا لحرب بن 
و نا والامر اطور تتجدد ۰ وقال شارل عن فرنسوا في ثورة غضب , 
4 ۱ کپ “~~ 

و لو أن اللك [ فرنسوا ] احتفظ بوعده ما تجدد القتال ...إلى 
زیت انه لم بال كفار كل أو بل ۰۰۰ لقد عمل بنداله » ٠‏ 


نهب روما: 

لقد عبر الحرش الامبراطوری خنال الاآللب "موجه انحو ايطاليا. 
وكان رواتب الجنسود قد تأخرت » والؤن ال كانت معهم لم نم . 
فتوجه الجيش نحو روما مارا شلورنسا معتقدا ان ف روما ثروة العالم 
كله ٭ ولم يستطع قائدهم الفرنسي أن يسيطر عليهم فهاجموا المدبنة في 
مایس:۱5۲۷» ویداً السلب والنهب وهتك النساء والراهبات الحبلات 
بصورة خاظة » مدة تسعةٍ اشهر ٠‏ واختفى البابا كليمنت في قلعة سنت 
انجیلو 6 ,واضطرءان بعقل الصلح مع شارل بموجبه رجع سفورزا الى 
يلال ومديتشي الى فلوّرنسا واسترجم البابا بمض اراضیه » 

سر هب روما سخط العالم الکائولیکی وحتی ان هنري 
امن الذي کان لا یزال مخلصا للبايا ء ساعد فر نسوا في نزاف فد 
شارل ٠‏ لكن اغلاط فرانسوا العسكرية كانت كثيرة فلم ستطع تبث 


یا لیا » فمقد صلم تمبري مع شارل سنة .168 » وسوج؟ 
تحلدت نود معاه دح 070 . J‏ کے 
- مدرید تازل فرنسوا عن الاراضي | 


سر 


وابطالا > لکن لم شدد على دوقية برگندیا ٠‏ وفي سنة ۱۵۳۰ زار 
الامپراطور ايطاليا وهناك استلم تاج لومبارده وتاج الامبراطورية 
الرومانية القدیسے من البابا ٠‏ وکان هذا آخر تنويج یقوم به البابا 
لامیراطور الا میراطوره الرومانیه القدسه » وکان عمر شارل عند 
اتوج الاين سنه ۰ 


لقد تجددت الحرب بین شارل وفرنسوا بین ۱۵۳۸-۱۵۳۹ بتحالف 
فرنسا مع امراء البروستنت ن الماننا واسکتلندة والسويد والدائيمرك 
والدوله العشمانیه © وكذ لك ,تجددت الحرب بين ۱۵-۱64۲ 
واستمرت بعد موت فرنسواسنه ۱۵۵۷ »واتتهت في صلح كاتو 
كامير سس ماشه ۶۹ء بين هنري الثاني ملك فر نسا ۱۵٥۹۷‏ 
وفیلب الثانی ملك اسبانیا ابن شارل ا ٠‏ وسوحت هذه العاهدة 
اصبحت ابا عمط 2 العائلة الالکه الاسبان4»-شنما حصلت 
فرنسا على ثلاث مدن حصينة من مدن الامیراطورة الرومائية القدسة 
وهي میتز ونوك وق دون ۰ وہذلك توسمت فرنسا على ساب الايا ٠‏ 

كانت تة النزاع بین عائلة هبسب رگ وفرنسا المحافظة على 
التوازن الدولی وعدم بدخل فرنسا في شؤون المانيا فیما بعد ٠‏ لکن في 
نفس الوقت افسحت النازعات الحال لظهور الدولة العثمانية في شرقي 
اوربا » وانتشار البروتستاتة فى الانا ٭ واخيرا ادت النازهات الى 
التحالف ائفر نسي الت ركي وحصول فرنسا على امتيازات واسعة في 
الدولة الشانت ۰ 


(1) Ibid; 146-155. 
۲۳۳۵۷۴ 


شارل الخامس والدولة العثمانیة : 

في رر التي توعج فيها شارل الخامس امبراطودا للامبراطورية 
ارومائية القدسة ء اعتلى المرش المشاني اعظم سسلاطین آل همان 
وهو سلیمان القانوني ۱۵۹5-۱۵۲۰ ۰ وقد وسح سلیمان القانوني 
رقعة امبر اطوريته باستیلاله على بلاد القفقاس وجذوب روسیا فأصبحن 
منطقة البحر الاسود بحتو شانیة » كما انه اسستولی على وادي 
الرافدين ووصل الى الخليج العربي وا اميراله البحري خير الدين 
باریروسا استطاع ان بسیطر علی البجر الايَقن التوسط ویطارد 
البندقيين والحنوین في كل مكان ٠‏ وهکدا صار البحر التوسط بحيرة 
عثمانية تقريبا ٭ وقد توجه السلطان سلیما غربا فأعلق الحسرب على 
الجر بدعوى أن ملكها لم بهنئه عند تبوئه العرش العشماني وانتصر على 
الجيش المجري في معركة موهاكس الحاسمة سنة ۱۵۲۹ واستولى على 
عاصمتها بوداہشت ۶ كما تقدم نحو النمسا وحاصر قينا سنة ۱۵۲۵۹ 
فرجع الامبرناظور ه35 آرل ليدافع عن عاصمة ملكه » ولم يدم الحصار اكثر 
من ثلانهاتتييم ای السلطان؟ستو لی على لي آراضي المحر ٭ وسد 
نزاع طویل بين سليمان وشارل عقد الصلح ببنهما سنة ۷١٥۱ء‏ سوجه 
لخد السلطان معظم اراضي الجر ہما فيها العاصمة بودايشت » وقبل ملك 


TI 0507 ۰ 3 ۱‏ 
مجر أن يدفم غرامة سسنویة قدرها ( .هروس لمرة | السلطان 
العثمانى ٠‏ ۱ 


وقد تحالف و : 4 + 
فرنسوا الاول ملك فرنسا مع سليمان القانوني ضد 
شارل ولمذا کافاه السلطان ۱ 


۰ منحه امتیازان خطيرة اصبحت فانحا 


الامتيازات الاجنبية في الدولة العثمانية ٭ وكانت هذه الامتیازات 
كما بلي : 

(۱) لفرنسا الحرية التامة في التجارة والملاحة في الوانیء العثمانية 
على ان تدقع رسما قدره ( ٥,/ٴ)‏ من من تجارتها . 

(۲) لا بسمح لسفينة اجنبية بالملاحة في المياه التركية الا اذا رفعت 


علما فرنسيا ٠‏ 
(5) بحاکم الرعایا الفرنسیین في القفسایا الدنية والجنائية في 
لہ لياتهم ٠‏ 


)٤(‏ للحالية الفرنسية المقيمة ف الدولة الشمانية امتیازات خاصة 
فیما بخص نقل ممتلکاتهم وبضائمهم داخل الدولة العشائية * 

(ه) للفر نسیین الحرية الدینیة التامة » وتعتبر فر فسا عامیة سيحي 
الاراضي القدسة(۱) ۰ 

وهکذا ظل"شارل مهددا من قبل الدولة العثمانية طول حياته ٠‏ 
وقد تحددت الخرث سنة ۱۵۰۱ واستمرت بعد وفاة شارل » وعقد 
الصلح سنة ۱۵۹۳ وعلی آثرھتا مات فردنند سنه ١١٥۱ء‏ ثم سلیمان 
القانو ني نفسه سنه ۱۵۹۲ ٠‏ 


اسبانيا فی عهد شارل الخامس : 


ارتقی شارل عرش اسبائيا باسم شارل الاول بعد وفاة جدگه من 
امه فردنند سنة ۱٥١١‏ * وزوال شخصية فرد تد القوية في بلد لم تكن 


بب ست. 


(1) Hayes, op. cit: PP. 225-241 
۱ 


لو ر النزاعات القدر > 
دودح الجا ور ر 
۳ ام قوقع ویسط سار هم لي ف > ينما قاومت رز 
انلاء اسر ١‏ ۰ 4 0 0 
دی وف زرلاء والمدن محىء الهو لند ہین الی اسبانیا مع شارل الذى 


۱ ۲ ال 

ذلك 9 إلا اذ المنخفضة منذ وفاة والده فيلب سۓة ٦‏ , 

کان امیر a‏ نا و ۰ 
رإىخفضة الى اسبانبا في ایلول ۱۷٥۱ء‏ دصل الى 


و ك شارل الاراضي 
وی پا رن الاول وق شباط ۱۵۱۸ اجتمع بکورتز تاج 
- ۳ براعي تقاليد وعرف البلاد ولا مين غير المواطنين الاسبان في 
ان ای ار( » ووافق الکورتیز منحه مبلغا من المال لدة لور 
نوات » وان يكون ريك “مه تجو انايفي الحکم ووصیا عليها . 
كانت محاولة شارل تأسيّس ادارة منظمية وحکومة تر 
ومطالته الال في كل مدينة بزورها » آثارت حفیظه.التبلاء الذين تحرروا 
من قبضة فردنند بعد موته » وأخذوا سئون الفوضی و البلملة ویوسعون 
اراضيهم على حساب الآخسرین ٠‏ وقد ظمرت بوادر الفوضی 
والاضطراپات اتذانا بالثورة لما تكاثرت الشکادات ٭ واندلمت الثورة 
فعلا ما وھ لتا وفاة الامبراطور مکیترایان »> وطلب الناخون الالال 
دوج شارل إلى لمانا لاتتخابه امبراطورا ٭ وکان الاسبان بکرھڈ 
اتبعية لام راطوریة وناز ة القدسة وحکم الاجانپ من لالا 
دالهولندین ٠‏ وحاول الثوار منم الملك من ترك البلاد ؛ غیر ان شارل 


تسكن من الافلات + وعيكن احد الھولندین ناسا له نی تا بل 
وره عارمة ۰ 1 1 1 


لقد كانت إه 2 ۱ ۱ ۱ 
ور من عمل النبلاء وسکان المدن في آن واه 
7 له من الاماکن تيد مقاومة الاسبان اجان 
ا توید مقاومة الاسبان ۰ 


لے مھا 


وقد اكتسح الثوار القسم الکبیر من البلاد ء وشكلوا حكومة لاتفسهم 
في ٥٥١١‏ » واعلنوا و ناف الملك » وشرعية حکومتهم ۰ وقد 
وصل الثوار الى عاصمه قشتالة » واعلنوا ان الملكة جوانا قد استعادت 
صحتها وطلبوا منها الموافقة على شرعية حكومتهم ٠‏ لکن جوانا فقدت 
شعورها مرة اخرى قبل ان تنطق بالموافقة ٠‏ وتان مطاليب ااثوار عبارة 
عن شكاوى قديمة واصلاحات دستورية » وتعبين الاسبان بدلا من 
الاجاف في مناصب الدولة » ومنسع تسرب الذهب والفضة الآنية من 
امريكا الى خارج اسبانا معا لجة ارتفاع الاسعار ٠‏ أما مطالیب سكان 
المدن فکانت تدور حول امتتبلاح"الكورتيز الذي لو تم لقيكد سلطة 
ا ملك ٠‏ فكانوا پریدون اجتماع الكووتيز کل سنتین دون دعوة ملكية ء 
والغاء امتيازات النبلاء » واعفائهم من الضکرالب و تعلينه مف لناصب 

الدولة ٠‏ 
غير ان شارل آگد النبلاء ضد مطالیب سكان المدن وبذلك احرز 
شارل اتتصارا عظیما كسب ولاء النبلاء الذين اخمدوا الثورة ٭ ولا 
رجع شارل الى اسبائثا بعد تنويجه امبراطورا للامبراطورية الرومانية 
القدسة » كانت الشورة.العروفة شورة کومیوناروس ؛ قد اتنهت ٠‏ 
وباخماد الثورة اتتهى النظام البرلاني في اسبائيا وبدأ الحکم الطلق دون 
الغاء الکورتیز ٭ وقد اكد النبلاء وسکان الدن شارل الذي اعلن عفوا 
عاما للجميع ٭ وکانت ثورة لوثر وتمسك شارل بالکنیسة الكاثوليكية 
والدفاع عنها » وحصوله على منصب الامبراطور للامبراطورية الرومانية 
المقدسة » فر ”به من الشعب الاسباني وآخذوا ستزون به ٠‏ وانهالت ثروة 
امریکا واسبائيا على شارل » واصبح متعاطفا مع الاسبان وطق سياسة 
۳:۳ 


اة رفة » واتخذ الجيطة والحذر في الأساءة الى شحورم ار 
۰- و فانه(۱) ۰ 
زه یة سارل الخامس : 

تتازل شارل الخامس عن العرش سنه ۱٥٥١‏ بعد ان این 
الحروب والنازعات ؛ وقسكم كم املاكه بين ابنه فيلب وأخيه فردتد , 
وکانت اسبانیا والاراضي المنخفضة وامريكا وايطاليا من نصيب فيل , 
يننا ورك فردنند متشلكاته الورائةفي المانيا و كان منذ ۱١۱۰ء‏ , 
امانا بدلا من اخيه شارل الذي كان غالبا على.الاكثر * ولم ببق سوی 
لقب الامبراطور الذي احتفظ به شتمارل لتفسمه الى حين وفاته نة 
۸ ء وقد قضى السنتین الاخيرتين من حیانه في .دير في اسبانيا 


اتعيك ربه ۰ 


انگلترا في عهد هنري الثامن 


۱٥٢۷ — ٩ 


حسم بت هنري النساج ملک موه 
بی اقتصادية متزنة وسلاما عاما وثروة عظمة ٭ وكان بساند 
9 اشامن في الحكم في هذا الوقت مستشاره الكارد ينال توماس 
مر سی 4 آشغل مناصب دنیة ودنيوية في الکنيسة 
7 ان ھی کردینالا وستعا را ٭ وقد حيكب ی نس ارجا 


ل واسیاسة وترقى م 
نکی تدریجیسا الى أن اصبح وزيراء وقد اس 


رنصبه للحصول: على السلطة اوالشهرة وضارت سئیای 


روز گا 5 واسمة 
مستشازا الام 
7 أصبع زا لهنري من وموجهسا لسیاسۃ دراه الداخلية 


رجا انفد می لاه بنیل منصب البابویة ٠‏ 
و ی e‏ 


اعطاع وولزي ان يفوي ساطة الملك فشامف الله ونس 
ية قاعة النجوم لحاکمتهم ٠‏ ورشا البرغان فكسب تاييدمم ۰ وزر 
بد البانسة بین شارل" وفر نوا ۰ فازاد ان يستفيد من هذا الدزام 
يرز لنفسه وبلاده مکانا#مر موقا وکان اني انکلترا من بقصول اداد 
سياسة العزلة لان انكلترا کانت»دولة قتغرة. لیس لھا شان بين الدول 
ایشی , لکن وولزي راي عکس ذلك فتقیم ینساعدم هري فانحاز 
ال شارل آلغاهس خينا , ففرنسوا حینا آخسر افكسبٌ بذلك لنلاده 
ترة داخلية وم رکڑا عالیا في الخازج واصبح غو آلتنفذ ق>اوڑیا ء زلفدا 
غبز وولزي لاضن ساس الاک الاو نے با > 


وکان وولاي یل ال شنارل آکثر من فرنضوا نظرا لوجود صلة 
القرابة بین هتري, وشتاوّل ۰ والکون الاخیر" حاکم الاراضي المنخفضة التي 
الکتارا فيها مصالح كثيرة > ولان له إلاثر الاکبسر في تحقيق مطامع 

۹ 4 و ۰ : 500 پت 7 دا 1 
ل دا * لے را مالا. اله جا ا 
2 " لکن شارل استطاغ ان بستمینله إلى جانبه ضذ فراکسا ٣م‏ 
اد TONE‏ ۱ کے 19 ۳۳۹ ل ضه 
ِ هن الرشوة اليه "۰ وقد بعت وولزي ریم دوہ 7 تہ 
۰ وو کس نب 20۱ ار قيال + " وعند نهب رد ۱ 
۷ , 1 ل فارىك بذلك موق 
“© حول عنري الى جانب فرنسوا الاو » ٠٠٠‏ 
سسارل 


0 


نھب روما المامل الوحيد في تدهور العلاقات .بین هنري 
د 4 منري بريد ان یتخلص من زوجته کاتریسن ارکون 
١ 7‏ له سا برض امراش" ٠‏ ولا كان شارل الخامس ابن 
ع عه 7 0 واومی البابا بعدم منح الطلاق ۰ اما دولزي 
اسم #9 الوضع فحبذ الطلاق لان ذلك يحرر الملك من 
ارتباطه باسبانیا ويفسع له الجال في التزویج باميرة فرنسية ؛ وصم 
فرئسا بذلك حلیفة انکلترا/» ویکون وولزي قد حافظ على التوازن 
الدولي ٠‏ 


اخت 


غير ان هنري کان له رایه الخاص في النسا« ہ فليم يهتم پاراء 
وولزي ولا بدبلوماسية الاميرة الفرنسية ء ولا تأثر بدموع زوجته کاتزین 
أركون ' فتزوج من المرأة الانكليزية الفاتنة ( آن بولین ) التي شغف بها. 
قلبه » فخاب بذلك اسل فرنسوا الاول ء وسقط وولزي من الورارة 
واودع رهن التوقيف ومات في السجن كمدا . وساءت العلاقات بین 
انكلترا,وشتارل الخامس نتيجة لطلاق كاترين أركون وائفصال :انکلترا 
عن (الكنيستة الک ئوللكية واعتناق البرو تستانتية ٠‏ 


الکن العلاقات ترت بین هنري وشارل بعد اعدام آن بولین 
ووفاۃ کاترین ارکون دیدح هنري بامرة انكليزية اخری , وزال بذلك 
العامل الرئيسي ف تکدیر العلا 


قات بين الاثنين ٠‏ وقد تزوج عنري بعد 
ذلك عدة مرات إلى ان وافاء 


الاجل سنة ۱۵۷ . 


0 


اسانا و اذ 
با ټ عهد فیلب الثاني ۱۰۰۸ _ ږو 


. فيلب الثاني هو اين شارل الخامس ۰ ولد سنة ۱۵۲۷ لكنه نم 
يرث جميع املاك اپیه > لان عمه فردنند انتخب امراطورا للامبراطورية 
الرومانية القدسة وورت سمتلکات آل هبسبرك النمساوية . 

اختلفت الآراء في غیلب الثاني > فقا اعتبره البريطا ییون 9 
مستبدا لا يحب الخر الا لف . یما آي نظی الاسیان رمز للوطنيه 
الاسبانیة وبطلا من ابطال اندین السيحي وحامیا, نلحضتاره الاوروپية ۔ 
والسبب في هذا انتناقض في الآراء يعود الى ما قام یه غیلب 


من عوامرات 
ضد بريطانيا فجلب على نفسه 'نقمة انتسمب الالكليزي > ہیا اسان 
عظموه لانه ولد في امسبانیا وسسکن بينهم وتکلم بلختهم وداضع عن 
الكثلكة » ونشر الرخاء , فكانت اسبانیا في عضرها النمبي خلال حكم 
تیلب الثاني وہدا:التدخور في آواخر حياته وبسہب سياسته التعسفية ٠‏ 
كان فيلب ا انیا من حيث المظهِن ( وجه احمر جذاب ء وشعر ذهبي » 
وعيئان زرقاوان ).اکٹ منه استانیا ٠‏ تزوج من ماريا البرتغالية التي 
ماتت اثناء ولادة ابن لها ه دون كارك ۲ ٠‏ وكان هذا مجنونا وسفاكا 
تحبسه والده وقيل انه امر بقتله في السجن ٠‏ وقيل ايضا انه مات موتا 
طبیعیا ٠‏ وكانت زوجته الغانية ماري تيودور ملكة انکلترا التي شففت 
بحبه دون ان يبادلها الحب ٠‏ لكن زوجته الثالثة الیزابیت فالوا 0 
ا وم E‏ 2 المثالمة بالنسبة اليه وحزن ۸ 
یر سس لا ۱ کے ذلك لاغراض سياسية 
تھا سنة ۱۵7۸ ۰ وتزوج آن ۰ 


TV 


3 ی ۰ لکن اینهما غیلب الغالت لے ر 
ولکي بنجب منها ونم يرث العرش. : لگن پاب لمات لم یس 


کان فيلب الثاني رجلا مستبدا في الحكم ۰ مجدا في مرن 

ویشرف على جميع فضایا إلدولةمنفسله + ظز الشباله الوه ب 
لسود: لم بشن ال الاسس العامبة. والقضايا اور في الادارز 

وافسياسة ۰ وا کاتولیکیا مخلصا لعقيدته ؛ وقد پلخ بے إخلاس 
درجة التعصب قامیس اکم آليوتيشي لمحاكمة .. البروتستانت ور 

۱ المسيحيين ٠‏ ومن صفانه لاخری اڼه کان مر تابا متحايلا تتمثيل فيه 

e e 5‏ الميكافيلية " - ولم يكن پلتجی ۰ ال الحربٍ إلا اذا وجد ‏ ذلك 
ضرورة * وكان يريد جل مشاکله با ایب دبلوماسية و اما اذا كانت 
1۷ ۲ الحرب خرورة ملحة. فلم يكن پتردد في خوضهاً وكيك بت الكبرى 
1 1 وحبة العالم اسي وجمل اسبانیا اعظم دولة في العالم ۽ إكبه یل 
ف مزه ٭ ألهمة لان تیلب اراد 0 يدير ممتلکاته الواسعة. بنفسه. فتدخل 
شي جەبع لامور في آن واحد ٠‏ قبینما کان يشيرف على القضایا الادارية 
۱ ات لكان عليه ان ان يديل المستعمرات برع السيانية التجارية وینندها 
5 1 کل هن Cî‏ وافر یت وامریکا ٠‏ كما كان عليه ان يقضي على التورات 
۲ والاضطرابات الي دلت في ۽ الاراضي المنخفضة. ۲ ویقف في وجه | 
٠‏ البروتستانتية في كر“ من انکلترا وفرنسا ء رفاو المسيية ضد 
بلسي تج رل جنوبي شرقسي اوربا وشرقسي البحر الاييض 
: دالنتيجة .كانت کارڈ على الدولة الاسيانية ومواردها + 8 


ےس تحص سو ھتہ سے 


3 did; pp. 198-203 اج‎ ۳ 


۳۸ 


ينته القرن السادس عئبر الا دیدات عرامل الانصلال 


دی ان 
" قیلب انشا ني نفسه لاحظ ذلك قبل موته سنة ۱۵۹۸ . 


5 سيان ته ¢ ْ 


. ات 77 موحدة رما دار و تقالید ا ۰ 


ودا يعني نویه 
۰ الملكية المطلقة ٠‏ وامتا تالوضب الوطنييةرقي نضرہ ۰ یجب ان تتماخي مم 
۰ الملكية الظلقة - ولم یخادض فیلسب جرد الكود تين ( الیرلسان ) في 
البلاد , 


وکان الکورتیز یجتنغ ہین ڪين وآختی ویوافسق على الضرائب 
الجدیدع" “ينما کاننت: آلضر الب القديي؟ قنتیتمر تكون دخلا سیویا 
7 للخزبية” دون أن تحاول الفائها , ٠‏ فوضع لك en.‏ یس عليها ملوك 
اسنبانیا قينا بعد ٠‏ وقد اعتند فيلب على الطبقسة الوسطى وعيهم في 

الوكلا ثفن بدلا من البلا في الوقت ا کا يقرب اليلد عاب البلاط 


' نون ان یکلاهم امور nr‏ 


كان فیلب یواضل: اعماله من البلاط مراسلة عن طريق السك تار 
۱ أن 'يؤهذ رايےه في کل صغيرة وكبيرة ٠‏ ولهذا صارت الاجبراءات 
"الحکومية عقيمة وفیها کثبر من"الاهسال والفقصار . وقضى علي دح 


: بی والتجديد ع غند الموظفين : وضحفتا الادارة اکر كزية : 


5 


ولم تعن حالة اسبائيا الاتتصادية و لمالية ازم کو پر من الا 
السياسية والادارية ٠‏ فقد وقمت عبء الشساریم. الخارجية الكثيرة على 
قشتالة ء ولم تكن آرکون تقدم من الما الا القليل بسبب فقرها ٠‏ وتان 
امور من الآراضي آلمدخغضة قد انقطم بسبب الگورة التي نشبت هناك ۰ 
۹ 


«7 


59 الممتلكات الايطابية كافيا لادار تهب : 
ود 


قلما كان 1 ار 
وفلما تان ناستفاد منها الرأسماليون ایی. 


المتدفقة من مناجم دے O‏ 1 
الحكومة الاصبانية ء وكأنوا معغوین من الضرائب الا 8 ادت الم 
۱ ن الال احيانا ۰ وقد فرضت ضریبة العشر 
إن تاخذ ما لديهم من ة فى الله 5۹ مج 
۱ عات فلت بنلٹ المشاريع الصناعية في الي . کت ار و 

مصو. رت ۰ ۲ 

3 ب الرا ن الذسن بي ه 
أن اضطهاد الوریسکوس ز وهم العرب لا يندا في سا | 
وأجبروا على اعتناق المسيحية ) وابيهود ادى ال مص موارد لر 
في البلاد . لان هنه الطيقة کانت تملك الثروة والصتاعة ٠‏ یر یں 

اما من الناحية الديئية نکان" فیلب ری ان اختلاف الذامي ۱ 

والعتقدات في دولة ما يؤدي حتما "ال التفرقة وإلهدم وسوا کان نی ۱ 
يرغب في وحدة الصف وجمع الكلمة لتوحیة,اسبائنا فأكد عي الک 
الک توليكية كمقيدة رسمية للدولة لاسباب ستيياضية ودينية ۰ اا 
سياسيا فلان الاسبان والبرتغاليين کانوا کائوليك وقاموا ہنشر العفيم 

الكاثوليكية إينيل حلوا ء وھذا عامل مساعد بحد ذاته لضم البرتفال 
٠‏ الى قبل ۰ واتفید سياسسته الدينية كيزن بلس 
سر رامع الإسسرار في اصلاح الكنيسة الكائويب 
تع ترنت في ایطالیا ٠‏ واسس محاکم التفتيش 
ستبدادیة , وخاصة من الناحية الدينية ' 
ف لوقت تفسه خاول التز , على البرو تستانت في فرنسا وارجا) 


الكلترا ال حضیرۃ | لكنيسة الكاتوليكيةرم . 


tab.‏ ا 
0°( 


ولتئفيذ سياسته الرامية الى وحدة شبه جز 
فيلب الثاني سنة ۰ عرش البر تغال » با 
ملك ال تفا », واقتج عائلة پر اکین 2 القن کا لی ای بالعرش من فيلب ) 
بالتنازل مقايل مبلغ ضحم من الال ٠‏ ومکذا اکتسم الجیش الاسباني 
البر تغال التي انضمت الى اسبائيا ` داعترف فيلب بالمؤوسسات السياسية 
والحقوق الدستورية للبر تغالیین دقرب النبلاه الصغار والمزارعين في 

ذلك البلد ٠‏ لکن هذه الوحدة لم تنل رضا الشعب ا الذي طل 

يرضخ لسيطرة اسبانیا مدة (۰) سنة ٠‏ وف سنة ١٤٦۱ء‏ انفصلت 


یرہ ایبریا ¢ ادعی 
عتیسار ان والدتسه كانت بدت 


البر تغال مرة اخری واصبحت مستقلة بزعامة عاثلة بر ا کنر (۲) ۰ 


اض‌طهاد ائوریسکوس وتهجيرعم من اسہائیا: 


كانت سیاتسة فیلب الثاني اذلال السلمین الترك واخضب ع 
الوریسکوس ( كما كان التعبير شائعا في حينه ) . 

وهؤلا الوربسکوس عم من بقايا العرب الذين بقوا في اسبانيا 
واعتدقوا المسيحية تحت ضتغط فردناند وایزاہیلا ' لیم على الاعم 
الاغلب تمسكوا بدینهم الامسلامی سرا ٠‏ والدلیل على ذلك عدم 
مسايرتهم الاسبان في ممنقداتهم ونطبیّق شعاٹرھم ۰ ويقال ان فيلت 
الثاني نصح محاکم التفتیش سنة ۱۵7۶ لہ اک ار کن 
ا مور يسكوس ٠‏ وان تحاول الكنيسة الکاولیکیة تعليمهم شعائر 
الكنيسة وطقوسها واصول الديانة المسيحية ٠‏ لکن شيئا من هذا لم يات 


(۲ المصدر نفسه . 


3 


۱ ۱ لامي في اسباليا بولائهسم للا 
سیاسته , ورب وجنو" ١‏ ۲ ہہ یت 2 
المثمانيين50 * 


0 
۷ 


ا قا 
س ده , اصدر مزسوما باعادة تطبیق قانون ۱۵۲5 اي 
ينص على إلغاء اللغة العزبية + والاسماء العربية ٠‏ واللانس وال 
المربية والجمامات العزقية : ووجوب استخدام القابلات السیحیات من 
قبل. البوائل:الوریسکوسن عند الولادة * ذفرض على ہت 
تعلم اقلغة الاسنبانية خلال ثلاث سنوات يدون تعيين معلمين لهم ٠‏ 

عرض بعض القادة والحكام تلبق هده السنياسية “اللاغفلانية: من بيلق 
جک راطا ( دي یدازا ا رو کی مو و مار 
کائون 2 10۹۸ ¢ تو تس و لے میں فقد ۽ دبج 
فوریسگوش الاسبان 9ج الاسسبأن ا مو ريسبكوس _ ٠‏ وقال احم 

الجنود الاسبان بهذا الصدد : « تنا جیعا لصوص ۱ وکنت' اولهم ٠‏ 
ولا حاول اسحا القادة ان ينهي المذ بحة بالتفاهمٍ عزله فیلب واحل أخره 
دون جوان قائد! شی على_الغشورة ٠‏ وشتت الموائل في مختلف انحا 
اسبانيا ۱ 
وفر : 4 6 ارچ ذ ممتلكاتهم سسوی الاموال لمنقولة ٠‏ ۱ 

ضت 

عليهم القیود ايشا حلوا ٠‏ لکن موریسکونی كانوا مسا 
دحر فين مهرة استطاعو ا أن 1 
پحسنوا احوالهم اسرعاق ۸ انستقرؤ ۱ 

المنطقة التي سکنوا فيها ٠‏ " ولسل دا هو 
> ع بض القادة والحگام بان ل لا پا 


مان ما سی الرخاء في 


فيلب في اضطهاد مورسکوس ٠‏ لکن امرهم لم بنته هنا ٭ ففي سنة 
٠۹‏ امر فيلب الشالث ابن فيلب الشاني بتهجير الموريسكوس من 
اسمانيا نهاا(۱) 7 
ممركة لیپانتو بين الاسطول الاسباتي والعثماني ۱٥۷۱‏ : 

وبعد ان قضی فیلب الشاني على ثورة موریسکوس عيكن اخوه 
دون جوان اميرالا على أسطول الحلف المقدس المكون من اسبانا 
وفنسيا وبعض المدن الابطالية » وكانالاسبان قد اندحروا امام 
الاسطول العثماني سنة ٤ء‏ و كان فيلب ريد ابعاد الاتراك من المياه 
المحيطة باسبانيا دون التوغل في شرفي البحر المتوضط والتورط في حرب 
مستمرة:مع الدولة الشانیےة ٭ وعليه ما استستولى“الآترَاك علی قبرص 
سنة ۱۵۷۰ تمکن البابا من ان بعقد حلفا بين فینشیا واسپانیا وفي المعركة 
البحرية العنيفة دمر اسطول الحلف الاسطول العثماني بالقرب من 
ليباتنو في تشبرین الاول ۱٥۷۱‏ ۰ وكان هذا الاتعار نقطة تحول 
بالنسبة للدولة'العثمائيّة اذ انها لم تستطع بصد ذلك ان تمارس سياسة 
توسعية غربا بصورة فعالة »كنا أن فياب لم يستمر في حربه ضد الاتراك 
في المياه الشرقية لان فينستيا.هي التي تتاجر في هذه المنطقة » وكانت 
فينسيا عدوة آل هبسب رگ التقليدي 9 ۰ 
ورة الاراضى النخفضة 
اسسباب النورة : 

يكنا في الفصل الاول ان الاراضي المنخفضة وقعت تحت سيطرة 


)١(‏ المصدر نفسه 


Yer” 


۰ شا الہ 
میں نی القرن الخامس عشم و مفتل رل 57 
تقلت الى بنته ماري التي تزوجت من الامبراطور کین 
اشرو الامبر اطور ب4 الرومانية المقدسة ٠‏ ولما توفيت 5 


امراء بر 


پمع۱ 1¢ 


الاول امبر 
۸۱ء ور ما انها فیاب ٭ ولا توفي الاخیر سنه ۱۵۰5 » | 


رل ابا ى اي ال خی ان شال هذا اب من بر 
رر ۱0۱5 » بسد وفاة جده من رو رر وامبرالو 
للامير اطورية الرومانة المقدسة سنة ۱٥٥۹‏ ء بعد وفاة جده الآخر من 
انه مکسملیان ٠‏ 
ومع ان * شارل قضی»القسستم الاخیر من حياته خارج الاراضي 
المنخفضة » لكنه ظل* حبه للاراضي النخفضة التو ولد فیھیا وتربى . 
ول السكان هناك مخاصين له مع شي مکی( ند موز 
شارل ان بوحد القاطعات في ظل حكومة مركزية » لکن واجه معارضة 
شدسدة » لان السکان ف التاطعات تعو “دوا علی الاستقلال انداتی ول 
كن مالسلا برضخوا لادارة مركزية + وزيادة على ذلك ان شارل 
درل ضوائبيفادحة على سان الدن والنبلاء لتفادي نفقات حروه 
اک ر رح الپروتستانت ۰ وکان سكان الارافي 
ی بریدوں السلم والاستقرار لممارسة تجارتم 
7 فب سد مصالحي الاتصادية . ومع ان بوادر الثورة 
س حباة شارل » لكنه اسستطاع ان يحتفظ بولا 
ماد النتفضة » بسبب در الحكيمة المي كانت تمارسها 
وسر دبعدها ماري اوف هنگار با أخت ا شارل التاذ 


. پاب عن آخیهما على التوالی‎ ot 


اتتشرت البروتستاتنية في الاراضي النضفسة عن طریق الاجانب 
الذين سكنوا في المدن الهولندية لكسب المیشۂ وتمین يا افضل » 
فنشروا ستقدات دينية جد يدة کا ناباہنست » واللوثرية. م وحاول شارل 
مكافحة المرطقة وتأسیس محساكم التفتيش حوالي ۱۰۵۰ ء فكان ذلك 
شسدیدا بالنسسبة لشسعب تعوكد على الحسرية والاستقلال السیامی 
والاقتصادى » ولهذا اعتنقوا الكالقية ٭ هذا واجراءات أخرى كان 
شارل يقوم بها أدت الى.اسنياء عام في زمانه ٭ ولا جاء ابننه فيلب الى 
الحكم آراد ان بشتےەد فى سیاسةاوالکہ فآثار بذلك معارضة عامة من 
جمیع الطبقات(۱) . 

کان النبلاء اول من عیتروا عن استياثهم عندما.وجدو! ان فيل 
يريد تنحيتهم عن النساصب الحكومية » وسلبهم حقوقیم في الجالس 
المحلية * وقد جرد فيلب مجلس الدولة عن كل السلطات التي كان تمتم 
ما وقد ته غیلب النبلاء بانهم جماعة من المشاكسين الانانن 
لا شمرووا بالمشئووالية تجاه الشعب ٭ لکن المسألة كانت اکثر من هذا » 
فقد أراد فتلت ان بقضي لسن فقط على امتیازات النبلاء الاقطاعیین » بل 
على الحریات الدستورية لسکان المدن وفرض ارادته المطلقة على البلاد. 


كما أن فيلب قرر القضاء على المرطقة واستئصال البروتستاتة 
وتنظيم الكنيسة الكاثو ليكية في الاراضي المنخفضة ٠‏ لکن الاعتراضات 
كانت كثيرة » فالنبلاء استاؤا من فقدانهم ثروات الكنيسة وھوذھا . 
والتحار انتقدوا تسخل رجال الدين ف شوو نهم الاقتصاد به ۰ وقد طلب 

: ب 
Ibid; pp. 231-232.‏ )1( 


00 


ار یک ع ۰ وقد تصدی فیاب | د * بعرص اراد 
على الشعب * 

وكان فیلب الثاني قد ورث دنا متراكما من عهد والدہ شارل 
۷ رب سیاسته الخارجية وحروبه المتواصلة البالنة التكاليف . 
وکان کان الارامي اة بدرفعون حصة الاسد من تفقات ملوك 
اسبانیا دون ان تکوث لدعم إية مصلة فیها ٭ وكانوا يكرهون وجود 
جنود الاسبان في بلادهم تعد معتاهدة کات کامبرسس سنه ۱۵۵۹ 
والتی بسوجبها انتهت الحرب بين سانيا وفرنسا ۰ و کان على الهولندين 
و البلجیکیین دفم فقات هذا الحیش نقد وعنا ۰ لقد کان وجود هذا 
الحيش بمثل سلطة فيلب الثاني في الاراضي المنخفضة ٠‏ 


لم يكن فيلب يدري ماذا يجري حقيقة هناك ٭ فهو لم یزر الارافي 
المنخنضة:الا مرة واحدة في اول حكمه سنة ٥٥٥۹‏ ء وكانت المسافة 
بمیدة بين مدرد وامستردام أو بروكسل ٭ ولم تكن التقارير الواردة 
اليه كتا معتيرّةيء فالقضايا البسسيطة النی كانت بالامکان معالجتها 
لو كان فيلب في مركز الاحداث » تطورت الى مشاكل معقدة ادت الى 


ثورة قومية واسعةه(۱) ۰ 


الحاميات الاسبانیة فى الدن ٠‏ وقد حاولت الاميرة ما ر كردت اوف بادم 
Tbid; pp. 232-234.‏ (1) 
لتي كانت كما عاما على هولندة » ان تمنح الهولنديين قسطا آوفر من 


کات الممارضة و 
ره في بادی» الامر ضد ا دش ووجو” 
: لت 


الامتا: ات 0 2 ۱ 
لامتيازات بسحب الحاميات الاسبانية من ان‌دن وطرد بعض الموظفين 
المكروهين من الوظيفة ٭ لکن فیلب كان مصمما على تنفيذ سياسته 
لدينية وأخبر اخته مارکریت بلك : على شم من طلب ابا از 
ليس من المنطق تنفيذ هذه السياسة في الوقت الذي تمم الفزضى في 
البلاد ٠‏ ولا آصے فيلب على تطبيق مقترحات مجسم ترنت الکسي في 
الاراضي المنخفضة » اجتمع اللسلاء وقدموا عريضة الى الاميرة سنة 
۷٦ء‏ بيكدوأ فيها ولاانهم ,ولکن,حدروها ان الثورة ستنشب نی البلاد 
ان لم تلغ محاكم التفتيش ولم /يقم الملك برفع آلظ‌الم بحتهم ٠‏ وقد 
أنبأها بان « ليس هناك ما يستوجب الخوف مهولا التسولی 76 
اتمسهم « متسولين » واتخذوا « الكيس والكشكول » شعارا لهم » 
وقد بعث المتسولون هيئة الى الملك في اسبانیا لمرض شكاويهم : فوعد 
الاك ف بادیء لامر ! ےس مطالبهم والماء محاکم التفتیش ۰ لکن 
الجماهير الغاضبة م ابر وتكمتا تب المتطرفين في الاراضي المنخفضة 
على الکنائس الکائو لكيه وهدموها ودمروا التعائیل والصور ودنسوا 
الاد رد و دمر وا کتدرانه اتووررپ ق صف ۱9۹۹۹ 9 
وقد رد" فیلب الثانى على ذلك بأن آرسل آشهر قواده « دوقألها » 
۲ 5 ۳ ۲ 3 المتخففة ۰ صا 
على رأس جثر جرار لاحم اع سکان الاراضی اا 
أأما الى هناك في آب ۰۷ وید نقذ آوامر الملك نشاط وكفاءة ٠‏ قمد 


اسس مجلس الثورة للنظر في القضایا الخاصة بالخانة ؛ لکن الحلس 
۲۷ 


0 نززۃ حاكما عاما لدة ست سنوات آعدم فيها ثعائیة آلائی 


الا اه لکش ٠‏ 
راصي انبلاء الکبار » وجرد لائین الف شخص 


شخص » من بنهم عدد من 
٠ | 1 Ck 7 ٥ 5‏ ۳ ۲ 
: 1 ت ء وما لا يقل عن مئة الف شخص تر كو لبلاد وعد قام 


اقا بجابة العش الذي نرضه على أسعار جميع البضائع المبيوعة . 
وكان بذلك بک سار شن ابة بضاعة مبيوعة ۰ فکانت 
الرائب وفقدان الظام واتعدام الامن”والاستقرار قد ادى الى تدهور 
اقتصاددات البلاد ٠‏ وعلى أَثربذلكاتحدا سکال الین البو رجوازيين في 
الجنوب وهم كاثوليك وصناع می نبلاي وتجار الفسمال وهم 
وكات اعرا اك شلد اسانا(۰۱ ء 
انتخاب وليم اورنج قائدا للثورة : 

وجد نبلاء الاراضي المنخفضة من وليم اور نج ۱۵۸4-۳۳ امیر 
عولندی وڑالقدة یساسا حازما وقائدا عظيما » وعندما وصل آلشا الى 
الاراضي االْنخفقة كان ولیمقد اعتنق البروتستانتية وترك البلاد وسکن 
في ممتلكاته في « اساو » الانيا ٠‏ وكانت هذه العائلة تملك مقاطعة 
روم کرت فرنسسأ ومنها اشتقت اسم المائلة ٭ وقد صادر الا 
جميع ممتلكاته في هولندة ولا أحرز الثوار بعض الاتتصارات الحزئية ؛ 
دعوا ولیم الى العودة الى البلاد لیقود الثورة سنة ۹۸١۱ء‏ 


استطا ۳ ي اول الامر حلیف الٹا واسبانيا ء لکن ولم 


(1) Ibid; pp. 234-۰ 7 


سميت بمتسولي البحار غايتها مهاجمة السفن الاسہائیة ٠‏ ولا كانت هذه 
انقوة مق لفه من المصاة و الحرمین فلم تتورع من ارتکاب اشم الاعمال 
ضد الكائو ليك والاسبان » واصبحت نواة البحرية الهو لندية وکابوسا 
ملق مضجع ألما والحكومة الاسبانية ٭ وکانوا یشجعون الثوار دائها 
على الاستمرار في و رتهم * كما ان وليم أسس جیئسا قوبا لمواجهة 
چیش ألا ٭ ولا لم يستطع الاخير ان يميد المياه الى مجراهسا الطبيمى 
استبدله قیلب بدبلوماسي اقل كفاءة اسمه رسكو یز نز مومه 1 
سنه ۱۵۷۳ ۶ لکنه فشل وماتکالتیف وسک دبای ٠‏ وعقب موته قلل 
الجنود بدون راتب مدق من آلزمن فج فرعا ین او و اموا نشر 
انفوضی وارتکاب الجر ائم والسلب والنهب ندید اجتسم کم 
القاطعات وأبرموا اتفاقية 2 غنت للسلام » سنه ۱88٦‏ #لأعلنوا فا 
مقاومة الاسبان الى ان يلغي الملك محاكم التفتیش ويمنحهم حرياتهم 
السابقه ٠‏ وعيكن عندئذ فيلب الثاني أخاه دون جوان حاكما على الاراضي 
المنخخضة ٠‏ وقد وج تون جوان ان التماهم مع البروتستانت قد فات 
اوانه » ومات سنة ٥۷۸‏ قبل ان يجدبحلا جدیدا للمساْل۱2) ٠‏ 
وآخیرا وجد فيلت سباتتیا قدترا فی شخص اسكندر فورنیزا امير 
پارما في ايطاليا عيكنه حاكما على الاراضي المنخفضة ٠‏ استطاع فورنیزا 
أن 2 الاراضی النخفضه مدة ١١‏ سنة ( ۱۵۹۲-۱۵۷۸ ( ٠‏ وطبئّق 
هذا الساسة الکائلة » فبذر بذور الشقاق بين المقاطمات الثسمالية 
اتی سکانھا تکلمون الالمانية واغلبهم تجار وبروتستانت » والمقاطفات 
الجنوبية التي سكانها شکلمون الفرنسية وهم صناع وكاثوليك ٠‏ 
Ibid; pp. 237-238.‏ )1( 
۲٢۹‏ 


. ...اکان الحنوف 0 ۲ 1 
فقال پا 09 واللنة ٭ لکن الحذر کل الحذر من 
نهم وبين 1 


۰ ۱ تا پر ره لغة ودنا وحرفه ۰ اف 
ف ااال ہیس وسر سا سیر 
7 عر الولانات العشرة الجنوبيه سنة ۰۷۹) 
2۳۵ رز ری ةفش اللانی » وف تمس المسنه اج 
امت ان ومصالصه فیلب اف 7 جتع 
ی رزتالعات الشمالية وعقدوا اا وریخت على ن بجامدوا 
آموالهم وانفسهم دنا عن €ر باتهم لغتصبة وحقوقهم المهضومة ‏ 
1 7 ام - 4 الىادة و ال : 
وبحاربوا ضد الطفیان لاماني میں مب بادة والتعبير في 
اادی + وهكذا قضیت على اتکی ای ویس( » ؛ واتقسبن 
الاراضی النخفضة الى قسمين متخاصین کرو حف إل العیتم الجنوي 
تحت حکم آل هبسبرگ الاسپاني اولا » نع التعصاوي تعد معاهدة 
هولندة التی آسبت لنفسها مكانة ممتازة بين الشعوب التس‌دنه في 
أوربا ٠يكانت‏ هولتده,اکثر ثروة ورخاء من بلجیکا لمدة طوله ٠‏ فقد 
دمرت الروت والخصؤاتات القسم الجنو بي من الاراضي المنخفضه 
( یکا تلان دين مجری نهر الیلت والسيطرة على 
1 ا 8 ١‏ 8 
یس میں بد بلجيكا ووجهوا ضربة قاضية الى 
۰ “ديرب » واتتقلت السيطرة التجساریة والصناعية الى مدینه 
آستردام في هولند() . ۱ ۱ 

لقد استمرت | ۱ : 
داد فورنيزا حتقد انه مرا ١ ..١‏ 
س الا فا سطع اخضا الشمال بالقوة كما استط 
١(‏ المصدر نے 


۲۲٢_٢٢۸ ص‎ 1 ١ 


اخضاع الحنوب بالدهماء والسياسة ٠‏ لکن الهو لندیین فازوا بالنصمہ 
ازنهائي و نالوا استقلالهم لاسباب كثيرة : 

)١(‏ طبیعة الاراضي في هولندة لم تكن تصلح للحركات المسكرية 
لوجود القنوات أ لكثيرة التي تولف شبكة تصلح ان تکون خطوطا 
دفاعية بفتح السد الوجود على نهر الشيلت وغمر الاراضي با میاہ ٠‏ 

(۲) ممارة الهو لندمن في اللاحة وتنظيمهم حركة القرصنة 
وھحماتھم التو اصله علی السنقن الاسيانية وتحارتما ومستخمراتها عر 
مہنة تمارسها الدول والحماعات ٭ 

(م) كان الهولنديون یعتمدون في حروبهم على الجنود الرترقه في 
الوقت الذي کرسوا جهودهم الى التجارة وتطویر الب لاد اقتصاديا » 
نانتشر الرخاء واصبحت هو لندة دوله تاره واستصماریه کبری في 

(۸) كانت یانتة لیم اورنج انحريية تتطوي على عدم التصادم 
مع لاعداء نی الاراضی المكثيوفة ٠‏ كما ان الجيش الاسپاني کان 
معرضا باستمرار لهحبات اعداٹھم الى أن عحزوا ۰ 

(0) حصلت هولندة على مساعدات كثيرة من العالم اليروتستانتي 
رخاصه ا انیا وانگلترا والیرونستانتبین الفرنسیین ٠‏ 

)٦(‏ واخرا کان لميلب الثاني مشاریم كثيرة آراد تنفیذها في آن 
فبينما کان في صراع عنیف مع هولندة اعلن الحرب على الملكة اليزابيث 

۲۱ 


ې کان تخل في شؤون فرنسا الداخلية الامر از 
ملكة انكلترا » u‏ و آمورهم ویحرزوا الا تتصار(۱۱ , 
اعد الهو لندیین على ا ۱ 
۶ 4 1 ان : و نم خال ۰ 

وفى ة ۰۱0۸۱ اعلن فیاب الثاني ديم رج ان خارج 

ت93 ۲ مكافاة لمن يني به حيا اد ميتا ٠‏ وكان رد ولیم ان 
على القانون ددع 5 ۲ ۱ فلاا 
۲ عتذارا بفند فيه الاتهامات الوجهه اليه ٠‏ نم جمع ممثلي القاطعان 
۳ فى لاهاى وهناك قرروا انفصالهم عن التاج الاسپاني واعلنوا 

| وت کے » وتعتير وشقة لاهاى ف ۱۵۸۱ مئان 
إن ليس للملك اي سا عليه اب ۱۳۱ بت 
اعلان الاستقلال الهولندي,» وتع"ان وليم اورنج اغتيل من قبل عميل 
اسانی سنة ۱۵۸6 » فان الهو لندتين استمرواءقي«كفاحهم بقيادة موريس 
اوا اورنج ضد فيلب الثاني الذي رفض انا حم[ الاستقلال . 
وكانت العلاقات قد توترت بین انگلترا واسپائیا كثيرا ف هذا الوقت ؛ 
وخاصة بعد ان تنکن اسكندر فورنیزا اد بحتل اتنويرب وسلبها من 
الهولندین سنة ۱۵۸۵ ٠‏ ودأت مساعدات انگلترا لهولندة واستمرت 
الحرب يظورة متقطعتية الى سنة ۱٦۰۹‏ ء عندما اضطر فیلب الثاك أن 
بعقد هدنة مع الهو لندی[3ة ۱۲ سنة وسوجبهما حصلت هولندة على 
اکثر مما كانت تتوقع » لکن الاعتر اف بهولندة كدولة مستقلة تأجلت 
الى سنه ۸١٦۱ء‏ 


دقل اتفقت القاطعات السبعة الشمالية على تکوین دولة اتحادة 
خاو 4 ۲ ۳ ۳ 1 15 5 
ہیں يان يشل القاطعات وحاكم عام ورائي من عائلة اورنج ؛ 
23 فظ کل مقاطعة على ادارتها المحلية الخاصة بها ٭ وقد حدث 
ب ب ب مسا 
۲۲( الصدر نفسه 


45 ص‎ ٠ 
ا‎ ۳۹۲ 


النزاع الدستوري بين الحساکم العام والبرلمان ء استمر خلال القرن 
انسابع عشر » وکانت الطبقة الرأسمالية واغنياء الدن پژیدون البرمان 
ويرغبون ف ادارة اوليكاركية من شأنها قلة ندخل الحكومة المركزية فى 
شون الولايات ٠‏ بینما كانت الطبقة الفقيرة وید الحكام وتساعدهم في 
با از عفن ور ماب ام ن عام کم 
سيسس جا سور يه ر اورنج مع برلان عام كما 
هي الحالة في انگلترا ٠‏ وخلال القرن السابع عشب كانت هولندة دولة 
برلمايه جمهو ريه مع قد ريكبير من الحر بات الفردية الممنوحة للشس 
ررخاء اقتصادي لم سيق له مثيل ٠‏ 
النظام الجمهوري ٭ وكان رئيس الجمهورية جوّن دی وت 05:10 
1075-16 » بحظى بتأيد سكان المدن الذین ساندوا الجتهورية ٠‏ 
لكن اعتداء لويس الرابع عشر على هولندة سنة ۱۷۷۷ ء أثار سخط 
الشعب فقتلوا دی وت وآیدوا الحاکم الجديد وليم اورنج حفيد وليم 
الصامت قائد الثورة الھولندبة » وكان ولیم هذا یؤیدہ سنکان الارياف 
مت القديم » ومنحه ا لشعت الوؤلندي صلاحيات وأسعة مواجهة اعتداء 
ین الرابع عشر الذي لم بستیلم النظام الجمهوري السابق ان منعه ء 
وفقدت هو لندة مس تمر انها . وقد ظل النظ ام البر لاني في هولندة بعد 
وفاة ولیم اور نج سنه ۱۷۰۲ + وترسحت الملكية في القرن الشامن عشر 
في عائلة اورنج + ولا تزال هذه العائلة تحکم خولندة حکما دمقراطا 
بر لمانا على غرار النشام الانگليزي ٠‏ أما بلحیکا فظلت تحت سيطرة 
اسباتیا تم النمساء ونالت استقلالها سنة ۱۸۳۹ بعد ان نشبت ثورة 
هناك ضد هولندة سنة ۱۸۳۱ ٠‏ 
۳۹۳ 


1 7 في عهد الملكة اليزابيث 
۸ ب ۱۹۰۳ 
5 الما ۰ وزوجه فلس الا 
۲ نت ھنری الامن وروج یم ملك 
توفيت ماري ډو 2 ۱ نگليري الى اختها | ۲ 
هه » فاتتقل العرش الانگلیزي لتزايث من 
سنة 


نا : .ا عه ےہ 
اسپانی فيب الثاني دورا في حمايه اليزاييث واتنقال العرش 


ىن داوكا 

وت ان تز وجماانقة وفاة زوجته ماري ٠‏ ۱ 

1 ۳ الیزایث متنتيدة متغطرسه » لکنها اشتهرت بالذكاء انادر 
وقوة العزيمة » وأظهرت کنا تمتازة في«الادارة والیسیاسه لم تتوفر الا 
في القليل من حکام اوربا المعاصرین لها »و كا نت لشتخصیتها الجذابة از 
کر في كسب احترام ومحبة وزرائها ومستشارها ٠‏ 
تقد اعت اليزايث السيابسة المكياقيلية المبنية على الم 
والخداع ٭ وحاول فلب الثاني ان بتقرب اليها عن طریق الزواج لكنها 
رفضت» وقد أعلنت پروتستاتتینها وقوميتها الاتكليزية تمشیا مع انار 
الس اعد فيه اترا فا ذلك الوقت ٠‏ وقد توترت السلاقات بینها وين 
فیاب الثاني ده ساعکعت الیّییت الثوار البروتستائتبين في الاراضي 
النخفضة ضد اسبائيا ء وشجعت القرصنة في البحسار ومهاجمة التجارة 
الاسپانية ٠‏ عزرعز دبر فيل الثانی الکائد 0 کت 
بت ترا وفرنسا واراندة ويفريهم بالال للقيام بالؤارا 


ضدها ٠‏ سر ا 
3 . ۳ من ماري ستیواوت یت 4 اسكتلندة آله لاف 
ره ۰ 
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ماري ستبوارت : 
لف ماري ستیوارت بنت جيمس الخامس ملك سكتلندة ےة 
۲ء وهي حفيدة مر كربت أخت هنري النامن ملك انکلترا ء ولهذا 
کانت ماري ستیوارت مرشحا للعرش الانگليزي بعد وفاة اليزابيث التي 
لم تزوج + وي الوقت نس کانت ماري تتشمي بصلة القراية ال 
كيز الفرنسية » وقد حاول هنري الثامن ان يزوج ابنه ادوارد السادس 
من ماري بغية توحیسد الجزيرة البريطانية » لکن العلاقات بين البلدين 
انگلترا وسکتلندة توترت الخ درجة اسب چیء سياسة هنري الثامن 
تجاه سکتلندة » ومحاو لت تمه الق لا کان | بالف وة ء وفرض 
لپروتستاتیه علیهسا » بحیث أرسل الکو ند اد اص تگاری الى 
بارس لتتربى في بلاط ملو فرنسا ٠‏ 
لقد تعرضت انگلترا في هذا الوقت الى خطر غزة/سكتائدي 
فر نسي » لان الحرب انتهت بين اسپانیا وفرنسا بمعاهدة کات وکامپرسس 
سنه ۱۵۵4 ۰ وكانت ماري ستبوارت قد تزوجت من فرنسوا الثاني 
الذي اصبح الآنيظلكا علق فررنسا ٭ أما سكتلندة فكانت تحكمها 
الوصیه والدة ماري الج ارت ہھا الجيش الفرنسي ٭ ولا كان 
فرنسوا الثاني لا يزال.قاصر 1 عمره (۱۵) سنة » مسيطر على الحكم 
متا وه 0 بينهم انان من عائلة الگیز المتنفذة ؛ أخوال ماري 
ستیوارت ٠‏ وقد آراد هولاء تنصیب ماري ستیوارت ملکه فرنسا ملكة 
على انگلترا ابضا باعتبارها الوريث الشرعي ۰ وقد ادى هؤلاء ان 
کاترین آرگون هي الزوجة الشرعية لهنري الشامن لان البابا کلیمنت 
السابع رفض منح الطلاق ولهذا فزواج آن بولين لم یتم بحسب 
تاش 


وا 


لقد کان 
الثامن ٠‏ 


اعرلنۂ 
ار ونستاتية في نظرهم 
لان اليرو: ر ية لکنه لم برغب سيطرة فرنسا عليها ٠‏ 


۰ ومع ان غیلب الشاني اراد 


قد باعدت الاحداث الملكة الیزایث فتخلصت من خطر الغزو 
7 وتا تیة في سكتلندة سنة ۹ .۰ فقد ر 
نا ششبت ریو | الى بلاده وبداً 
5 وکس ني سر ا ر ی ای 
٠‏ 1 دين الیروستاته , 
کاش و کس رو 2 امرف تبرت 
وت 4 كانه ادن ء؛وؤطلت الثوار الات 
ووحدت الكاثوليك والیروتستانت ۱ 
من الملكة الیزایث * ومع ان مساعدة ابیت تعنی تقوية القضية 
البروتستاتنية في اوربا وجلب عطفهم » لکنها لم تكن تخلو من الخاطرة 
باتحاد الکائوليك ‏ وخاصة اسپانیا وفرنسا ضد انگلترا ٠‏ وف ۱۵5۰ 
فررث الملكة اليڑابيث مساعدة السکتلندیین فتفلب الجيش الانگليزي 
السكتلتدي علي الجيش القرنسبي ؛ وبموجب معساهدة ادثيرة بين 
الوصية والانگلیز دافقت الوصية على انسحاب الجيش الفرنسي شريطة 
انىساب الجيش الانگليزي من سکتلندة ٠‏ وعندئذ الغى البرلاذ 
السكتلندي الکائو ليكية واصبحت الپروتستانتية الكنيسة الرسمية ٠‏ 
بل زان الضر ارم ہہ نے الثاني في نهاية سنة ۰۱۵۹۰ فلم 
7 رمق ماري میرارن اي آمسل في فرنسا فرجعت الى سکتلندۂ 


سنه .2 وعمرها 
ثعانیة عشر نة 
۳۰۹ 


روهدت ماري ستیوارت الکائو لیک ان ١‏ 
28 © بب 
رونستاني 3 > تھی الذكاء راووںی 
ونب على الاساكل ٠‏ و کات ماري في ستمی الذک, دالجسال ‏ 
ي._نييديتهما في استماله کل من اتصل بها ؛ وحاولن کب ود اس 
سے 20۰ ؛ فأهملت الفروق الدينية وان 
يزيك نات بعض النجساح * ول سس ١‏ زوجن سا 


دي م 
لورد داري Darnley‏ الا نو لكي و الدء 


ي/#کان سمي اسه افر 
اة المالكة الاتكليزية وبذ لك زت ساي هك الصرٹر 


انگلیری!'' ۰ 


وني هذا الوقت بالذات كانت الكنيسة الكاثواليكة ي ارناز 
تهت من اصلاحاتھا » وقررت في نهسایة جلسات مجمم ترنت ( ۱:۹۳ ) 
ن تكافح اليروتستاتنية واتيدن من فیلب الثاني ملك اسيانيا الزعے 
الذي يستطيع القیام پالهمة** اوج د فيلب انه قبل البدء بأى عمل من 
اضروری القيام بلق د بلامايسة تاحل كل القضاها الاخرى لغرض 
القفساء على البرونستانت ۰ وکگگللاڈ اولی عقد مؤؤتير في بوين في 
جوب فرنسا سنة ۱٥١١‏ » بین الملكة الفرئسية کاترین مديتشي الوصية 
شی العرش ؛ وممشل فيلب الثاني ملك اسبانيا » وما دار هناك بين 
جابیل فل سرا » لکن ال تمر انهى الخلاف بين اسپانا وفرنسا ووج 
جرد للمزا, على البروتستاتتية في انگلترا وفرنسا وهولندة ٠‏ وسسى 
۷ الئسےة لانگلترا مساندة اسپانیا وفرنسا لماري ستيوارت * 


سر تو ےت ی 


٠‏ اسٹر نے 
7 ۲۷ 


۳ آ2 کی سه ۰ 
الى هرب اهلیه اتتهت سنه ۱۵۸۹ 


۰ 


۔ ہیں ازات ماري ستیوارت الستار عن عقیدتما 
أما في انان مور عنها الب وتستانت ٭ اما زوجھا دارنلي؛ 
نا , ويذلك انتعد 7 تس سر 
سس پک اعد زوجتسه ماري في مفاوضاتها مع 

ن ام ۰ و 7 ۳ 5 7 ۰ 
و جديا رعافلة قا ةي فاضطرت ماري ان تعتمد 
ای ا ار غيرة دار: 
على سك رتيرها داقد رزو 7ۃ ی 
إلى حد الجنون وبتحريض من اللوردات الپروتستانت,؛ قل دارنلی 
ريو أمام عيني ماري ستیوارت ۰ وبعد مه 0 جا 

رر جي رټ 7 4 

55 ٭ وقد استمر دارئلی ‏ تصرفانه اللاعقلانية ضد زوحته بحث 
التمست الوا من ا حد مستشار ها المخلصين بوویل 801570611 
قتل دارنلي واختطتاف ماري وطلاق زو جته ؛ ورجوعه الى ادثبرة 
لقد فقدت ماري كل المساعدات على أثر هذه الاحداث واصبح 
الشعب الک زدرء ۔ ۲ 7 
۱ ا ي ضدھا ٭ وقد استطاعت القوات الیروتستاتته 
التعلب علی قوات ہو 
العرش لابنها 7 
ساعدتها 


ويل وأمسسر ماري ستیوارت التي تنازلت عن 


علی الفرار الى انگلتر! ری ٠‏ لم ترغب الیزایث تسلیم 


۲۸ 


راري .الى اعدائها الیرو نستانتین ولا أن تساعدها ضد اعدائها » بل 
ونمتها في قلعة كانت سجنا لها بقية حياتها ٠‏ 
لکن ماري في السجن لم تكن اقل خطرا من ماري ما كانت ملكة 
على سكتلندة ۰ فقد ثار الكاثوليك بقیسادة نورفولك في شمال انگلترا 
ے٤‏ .16 » بأمل اذا نجحت الثورة یتزوج نورفولك ماري ستيوارت 
ويصيح ملكا على انگلتر! ويغرض المقيسدة الكاثوليكية على البلاد ٠‏ 
ركان النبلاء الذين امّدوا « دیوگ اوف نورفولك » استاؤا من تضاءل 
نفوذھم وقلة نصيبهم في ؤظيائف الدوله واتييطرة اللورد سیسل على 
انحکو مه وازدیاد تفوذه ۰ لگئ۔الاعث الدني هو الذي دفعهم الى 
الثورة وتسد نورفولك ۰ وكان غیلب !اتی شحع نورفولك على 
الثورة عن طريق سفيره في لندن ۰ لکن الشورةانیارت قبل.ان بايا ء 
لان الانگلیز الكاثوليك رفضوا ان شوروا ضد حكومتهم کہا ان 
المساعدات الاسپانیه لم تتحقق ٠‏ فانهزم قادة الثورة » واتنقمت الیزایث 
من الاتباع ٠‏ کما.ان الحکومه السكتاندية قيضت على القادة الثائرين 
وسلمتهم الى اللكة ال یٹ لواجهوا مصیر اتباعهم ٠‏ 
وف نة ااا اک د ”الها با امر الحرمان بحق الیزایٹ و نشر 
الامر في انگلترا شها ء ولو صدر الحرمان قببل"الثورة لكان تيرم 
اكثر بالنسبة للكائوليك الائگلیز » لکن صدوره بعد انتھاء اشورة كان 
له تأثير معاکس بأثارة الحقد والبغضاء ضد الکائزليك » وف سنه ۷ 
تام احد الصیرفیین الا بطالیین واسمه زندولفی بمرامرة بموافقه الاب 
وفیلب الثانی لقاب نظام الحکم في انگ ا وذلك بان تتروج ماري 
ستيوارت من نورفولك ( الذي يختى عن الشوار في الشسورة السابقه 
۳۹۹ 


3 71 زه نفسه بذلك من 


اکنشف ورد سل وس جم 0 
ای سل لهذا فرش + وقد 0 


قوة ا ان بخ كله في يده عند بر 


بن البداية عي ۹ على المآ مرين وعلى رأسهم نورفولك 
الم 7 ار لمان بان حياة اليزابيث في خطر طالا بقیت 
سو ان ود حك لکن الیزابیث رفضت ٠‏ ولدة ما بعد 
ماري ستیوارت 
ذلك انقطعت اللؤامراٹ الی سنه ۸٤‏ ٭ 
كانت الملكة الیزایث تساعد الاو الپروتستاتتیین في الاراضي 
المنخفضة سرا وعن طبر الپروتستاتثتین الفرنسیین اح انا لکن 
انقسست الاراني النخفضة سنه ۱۵۷۹ الى اجنو يي الكتاثوليك 
لموالين لاسپانیا ء وشمالین پروتستانت قرروا ال ل الا ستقلال, 
ولدة ما حاولت الیزایث ان تساعد الپروتستانتیین في الشمال وتطلب 
من اميرانجو اخسو الملّك الفر نبي الصعم ران ساعد الهولندین مقایل 
سب ماما ی هن مد الصا ٠‏ لكن لسوء الحظ توفی هذا 
ء كماءان ول آور نج قائك, الير و تستانت اغتيل سنه ۱۵۸4 ء فلم 
- لاد يتالا اد تساعد الهو لندبين علنا لان غزو اسپانا 
لهو لندة عقبه غزو انگلترا . 


وی سنة ۱۰۱۸١‏ آر 2 


ت ال ارع | 5 
امقاطعات السبعة او ليزابيث الجيش الى هوك_دة عدة 


اث اسان ٠‏ وكان فيلب الثاني قد در 

اليزابيث وارتق اء ٭ ماري الحكم في اتكلترا وقتل 

والشنگها 1 ستیوارت المسرش اتکی ٠‏ اكتشف 
6»أحد وزراء الیسزایٹ الما 

۳۷۰ مرة فقبض على المتآمرين 


حتفت موص ...من 


وأعدمهم سنه ۱٥۸١‏ ۰ عندئذ وجد البرلمان ان لا استقرار في البلاد طالا 
لت ماري ستیوارت على قيد الحياة ٠‏ وعليه قور البرلان الاتكليزي 
اعدام ماري ستيوارت ووافقتاليزابيث بیت على ذلك فأعدمت سنة ۱۵۸۷ ۰ 
لقد كانت المؤامرة الاخيرة آخر ف لاح بيد فيلب الثاني لاخضاع 
انگلترا » فلما فشل في ذلك اعلن الحرب عليها ۲ 
وجد فیلب الثاني يانه لا" بستطیم کم هولندا وامریکا والمحافظة 
على الطرق التجار هه الا باخضساع انکلترا * وکان.الانکلیز بهاجمون 
انسفن الاسیانبه ومستعمراتها مند مذقرہ وكاق اسر فرانسیس دریك 
اول من سلب السفن الاسيانية من بضالعھا من اتیضه والذهب » وقادها 
الى الموانىء الاتكليزية ۰ ولم بقل ریجارد هو کنز ووالتر زابلي عن 
درك ف القضاء على الاحتکار الاسپانی البرتضالى للتجارة 
وام لمستعمرات ٠‏ 
ولکي اينتقج"فيلبنت"الثاني من الانگلیز أعد اسطولا عظيما لم شهد 
العالم المسيحى مله تايآ ۰ فان الاسطول مؤلف من ۱۳۰ مسفينة 
ضخمة وثمانية آلاف بحار و(۱۹) الف جندي على ان بلتحق به 
اسكندر فرتیزا حاكم الاراضي المنخفضة بعدد اضافي آخر قدره () 
الف جندي ٭ لکن قيلب اخطاً في ظۃ 4 ان انكلترا انقسمت على تفسها 
سبب النزاع بين الکائوليك والبروتستانت ٭ فقد تغلب العامل القومي 
على العتقدات الدشة واتحدوا بدا واحدة للدفاع عن البلاد ٭ كما ان 
الاسطول الانگليزي مع قلة عدد سغنه وصغر ححمها كان سهل الانقياد 
سریع الحركة آر بك الاسطول الاسپاني وسقنه الضخمة الصعب الانقیادء 
۲۷۱ 


۰ ة وبحارة جربوا الحرب و 
زك كان للاتكليز ملاح هر 


راف الى ذ : 
ضاف وت | من الاسيانية » وتفوقوا 
و قد تحطمت السفن الاسیانه ف 
0 سان فى هذا المجال ٭ وقد ہاب في 
الملاحين 11 


1 به قوية في البحار الحطة بانگلترا وخاصة في السواحل 
که يه ۳ ٠‏ وشفشل الارمادا تحررت هو لندا ٦‏ وزال 
ال خر 4 . ۱ "۳ 

۱ دا 2 وللستعمرات ؛ كنا كان اول خطوة لے اڈ 
الاحتکار الاسپاني للتحارة والمستعمر : 
بر بطانیا على البحار ۲۳ ٭ 

استقرت انگلٹرا بعد حرت الارماداے واضحت سکتلندا ده له 
صديقة ٠‏ كما ان سكان وبلز اعتبروا عالله تبودور عائلة ويازية » لان 
هنري السابع ملك انگلترا كان اصلا من وباز ٭ أما:الثورات"التى حدثت 
في ارلندة فقضت عليها اليزايث بسهولة ٭ 


فرنسا في عهد الحروب والذایج الدينية 


۱۸۹۸ — ۸ 


توفي فر نسو الاول گ۰ ۽ وخلفه اننه هنری الثانی فاکتر 
من سلطة اللك 


“رسع شرقا نحو الراين على حساب الاراضي الالمائية. 


ع من کساترین مديتشي الفلور نسية التى اشتهرت بالذكاء 
والمقدرة الفاءتقة 1 


ق الیل والخداع تا نين بع قبح وحهها و ضخامه 
جسمها ٠‏ وود ارم . : ۱ ۱ ۱ 
8 رت الختوب في ران ين و و و الامر اطوره 
GEESE Longman,‏ 

Travelyan, G. M. History OF England (© gm‏ (ا) 


1958 ) pp. 323-360 


الوومانية القدسة واسپانیا. الى أن انٹھت بمعاهدة کات و کامپر سس سنة 
ووه » ويموجبها حصلت فرنسا على المدن الالمانية میتز وتول 
وفيردون الحصينة » ينبا تمت سيادة اسپانیا على ايطاليا والاراضي 
المنخفضة ٠‏ وقد لفى هنري الثاني مصرعه في مباراة بالاسلحة مع قائد 
حرسه باصرار من الملك تفسه ف تموز من تلك السنة ٠‏ فاضطرت 
کاترین مدبتشي ان تشترك في الحکم مع اولادها الضعفاء فرنسوا 
الثاني ۱۵۵۹ - ٥٥١١‏ » وثسارل التاسع ۱۵۰۱ ١۷٥۱ء‏ وهلري 
التالث ۱۵۷ -- ۱۵۸۵ ء ۱ 
لقد وجدت کانرین اد مركههها ومر کر اولادهاسمهدد نامور لاة : 
(۱) اتنشسار اليروتستاتنية فی فرنسأ"والتی کانت تسمى بهيكو نوت 
(۷) توسےع تفوذ النبلاء الکبار وخاصه التي الگیز۔والبوربون 
(۳) تدخل فیلب الثاني ملك اسیانبا في شوّون فرئتتا ٠‏ 

(۱) آلھیکونوت ( البرو تستانت ا 

نمت الير ويها تشه-الکالفیبه وانتشرت ف فرنسا سرعه فائقة في 

اواسط ال رن السباذس عشر«تحتك ثسمات ۳۰ من الفرنسیین + 
وبحلول الستينات من"الترن الذ كوا بدأ النبلاء تضمون الى الكنيسة 
لپروتستانتية ٭ وكان جون كالقن حريصا على جاب النبلاء الفونسيين 
الى حضيرته » فلم تمر مدة طويلة حتى اصبح النبلاء هم المسسيطرين على 
الاجنساعات الكنسسنية الپروتستائتیة ٭ وتبت السسيطرة السياسسية 
والعسكرية لما انضم کولینی اميزال البحر الفرنسي » وکوندي قائد 
الجيش الفر سی من عائلة البوربون » فرع العائلة المالكة » الى الكنيسة 
البروتستاتئية ء 


Vr 


لاء 
نیون السیاسي والعسكري لهو لكنهم لم يرغي 
وجود حد سلطه الملك , 
كل للعائلة المالكة او وضع دکل ا 
۷ رة المبادة ؛ ب الطقوس البروتستائتية ٠‏ اما کوندي 
ادوه هو الا نضسام | 
ال نتمي الى عائله بوربون فکان برغب 3 ا لی سيل 
ي ى . إل شد مه لۃ ل اص 
الوصابة خلال الده الی ان يبلغ اللك سن ار ۱ ل لاناز 
كو ندي پبیطران على حركة ثورية ذات تنظیم سیاسي 
گويتي د 9 قامس با 
كان فمنسو ا الثاني ملك فرنسا قاصرا ما توفی والد, 
و ریت مات ای کا 
فاصبح آلة یبد آخواله من ائلة (لگیز ٠‏ ولا مات في کانون الاول 
E a‏ 4 آخوه اکن التاسع البالغ مق ی العم ر عشر سنوات؛ 
فاتتهزت کاترین مدتثي الفرصة وألخذت نحكم بالنيابة عن أبنها ۳ 
كانت غاه کاتزن الملحافظة على وحدة سا وبقاء الملكية في 
اولادھا ۰ وقد منحت الیر و نستانشین حر به العبادة سه (01e‏ » على ان 
تغلوا عن التنظيم العسكري ء لکن وجدت ان النسامح لا بقل صعوية 
عن الحافظة على وحلية الصف ومع الانشقاق ٠‏ ومع أن الھیگونوت 
کانوا او کا فر ناص کج کا نوا من خيرة الطبقة الوسلی اب 
الثغغة ٠‏ و سے ا ال انغوذ والمناصب العالية في الدولة 
مد عمد فرنسوا الاول » غیر ان #کيدهم على المطالبة بالتسامح الديني 
شم واجتماع البرلان بصورة منتظمة وسيطرة ممثلو الشعب على 
خزنة الد 
7 “دل کان يتعارض مع تعاظم الملكية المطلقة والوحدة الوطنية » 
ولهذا شنو | 
سس م على البروتستانت واضطلمدوهم في کل مکان. 
مس حروب دينية استمرت ت من ١5+‏ الى ٥٥۹۳‏ ء؛ کات 


ی اج 
۷ 72 إبروتستانت م 


0 النبسلاه : 

كانت العاللتان ار ليسيتان همسا الگیز والبوربون اللتان تاری 
ںلملة مع العائلة المالكة ٠‏ ام اعائلة البو ريون فكاات ننحدر من اوريس 
التاسم ( التقي ) ملك فرنسا في القرد الثالث غشر ؛ ولهذا كانت فرعا من 
المائلة المالكة ٠‏ و كان راس هذه المساللة في زمن هنري الثاني وكاترين 
,درتثي اسمه « أتنوني 4 الذي كان ملكا على مقاطمة ناقار بين فون 
واسيايا ٠‏ وقد ینا اد احوه الاضنر كو كلدي اصبح پرونستاتیا . 
وموت ملوك فرنسا اولاد هنري"الثاني واحدا بسن القخر دون ان 
بترکوا ورشا للعرش اصبحت عائلة البور بوق,الورث الوحييد للعرش 
الفرنسي بموجب القانون الذي بنص على عدم تولی الان عرش 
وتنب («ص عذلة5) ٠‏ وكان اتنو ني ا مار الذكر فة تروجامن 
ملكة تاقار فاصبح هو ملكا عليها علما بان الجزء الجنوبي من المقاطمة 
الحقت باسپانیسا سنة 8 ۰ وكان آخوه لويس أميرا على مقاطعه 
کو ندى واشتهر (الخخاعة[آلاخلاص ‏ و کان کلاهما پروتستانتیاد ٠‏ 

اما عائلة الک فد اتح در تومن دوق اللورین » وكانت مقاطعه 
و سی مھ مس م 
1 لی فرنسا واتصل د 5 اد | دیسا یا ال 
ا ل n‏ 
بذلك شعبية عظيمة بين الفرنسبين ٠‏ وقد ثل دوق ود 
كما ان اخاه كان کادنالا اشتهر بالثروة والبذخ ٠‏ ۱ 
العائلة في زمن هنري الثاني مادا 


۳۷۵ 


وازداد نفوذ هذه اق 


رين ) وتزویج احدی قرياتم ( مدي ستيوارت ) ر 
ہیی اد + لکن مسا مات فرفسوا الثاني سنة و 
۱ وه نله ۰ 
میا و عة لیس فقط من ا ,البو ربو الازی 
1 


بی بسع معار 
لاقت ۳۷ 2 کت د ۱ 
لھا ل من اللہ“ کاترین مجلس 
الوصا + ۱ 
نشت کانرین من طمع عائلة الگیز وتزاید نفود الپروتستانن , 
9 3 ورے الک الب دن ات رای ھت 
ندبرت سلسلة من لابح دار دي 2 عو می 
2 الکاثو نك والورتون الیرو تستانت + وثانت ساند فدہ الجبهة 
حبنا والجبهة الثانية حينا آخر تى بلع حدد. ایح ثماييسة اقتهت کل 
بمنح الامتيازات للپروتستانث ۰ وكأن»أعنفها »مذ بعة مننتت#برثولوميو 
في ٢٤‏ آب ۱٥۷۲‏ ء كانت كاترين مدتثي تخشتی,من ود الادمرال 
كوليني الذي سيطر على الملك سقدرته الفائتقة وشخصیته المحترمة : 
فطابت فساعدة عائلة الكيز واقنعت ابنها شارل باصدار مرسوم بافناء 
البروتيهات ]اسان الاشارة للبدء بالمذبحة دق الاجراس في کنائس 
باریس في السناعة انیت منتصف ايلة ٢‏ آی ۱۵۷۲ » فاستمرت 
اس "بیس طوال للك الیسوم اما في الاقاليم فاستمرت عدة 
NT‏ ۱ تو شر 
ل ا(۱ ) لاه پرونستتي سن ای رم 
1 دسرا ُ نان ہے 01ك0 2 . a‏ 
بت ي * دم بترددوا في قتل النساء والاسال والمحزة ٠‏ 
مانت ولا آشطت عزائمهم ؛ وانقست 
۰ “مين ء قسم أكد على ان المذبحة لم نستعر 
تتفي على جمرسع ایروتستازی ۲ ۲ علی 5 يحب ۳ 
لآخر وتا شد ور" ہب هم اع عائله الگیز ۰ و 
رصوا استخدام السلاح واسالب الا 


1 


للاغراض الدينية » وهم الکائو ليك اللعتدلین 
لهذا الغرض سموا بالپوليتيك يمني السیا 
في استخدام سياسة عدم التسامح واللجوء 
الاغراض السیاسیة(۱) . 


الین کو نوا حزبا سياس 
سيین » ولاموا عائلة الگیز 


الی الحروب الدينية لتحقيق 


ولا قاقمت الامور اصبح اولاد کاترین الضعفاء غير قادرین على 
ادارة الدوله ٭ و نشمست الصرب الاهلية بن عائلة الگیز والبو 


5 ربود 


الشلاث » هنري دوق الثلير : 
وهنري نافار رئيس عائلة البوربون » وعنري الثالث ملك فرنسا 
استمرت الى سنه ۸۹٥۱ء‏ قتكلرفيها توق الکیز > #نوفى ملك فرنا 
هنري الثالت دود ان ترك ورتا فاتتقل العےر شال تهنري:نافار رأس 
عائلة البوربون فاصبح ملكا على فرنسا باسم هنال رانم سنه ۱0۸۵ . 
وكان فیاب الشانى ساعد دوق الگیز الكاثوليكى ينما کانت الملكة 
الیزایث تساعد هنري افار والبروتستاتتيين + وبمجيء هنري الرابع 
وتدهور اسپائیا والبرتغال* 


سسس 


سس ۔۔ 
Green, op. cit; pp. 241-26‏ (1) 
۲۷ 


تسج مس 


الفصل السادس 
اوربا في القرن ؛لسابع عشر 
اورہا فى سنة ۰۰ : 
ساد آور با سلام نسبي في مطلع القرن السابع عشر بعد ان شاهدت 

ما قارب قرنا من الحروب الد نية والخصومات السياسية ۰ ولم یکن 
الناس قد اوجدوا حلولا للتسائل التي الكل الى هذه الحروب 
والمنازعات » ولذا کان من المنتظر ان رتش تعل نار هسرب ضروس لم 
نشاهد اوربا مثلها من قبل الا وهي حسرب الثلائینسثة ‏ فى فرنيا 
اعتلى هنري الرابع العرش واستمرت الحرب اهلد بن الكاثوليك 
والبروتستانت ولم تنته الا بمنح الاخير امتيازات خاصة بموجب مرسوم 
نأنت سنه ۱٥۸‏ » وعندند ساد السلام قي البلاد ۰ وی انکلترا اتتهت 
المنافسات التجشاره اوالاتعماریة بين انگلترا واسپانیا بعند سنة من 
اعتلاء جيسن الاوٰل‌ھرش: اتكلتةاإسنة ۱5۰۳ ٠‏ فاتبع هذا املك سياسة 
التهدثة مع اسپانا فاثار بذنك سخ الطبقة الوسطى التي اعتادت على 
نهب المستعمرات الاسيانية ٠‏ أما هولندا فكانت حروبها مع اسپانیا في 
نطاق ضبق في اوربا واتنهت باعلان الهدنة بينهما سنة ۱:۰۵ لمدة ۱۲ 
سنة ٭ وقبل ان تنتهى الهدنة اندلعت حرب الثلاثين سنة التي اشتركت 
فيها معظم الدول الاورییة(۱) ٠‏ 


)1( Cottschalk, L. Europe and Modern World 
( Chicago, 1951 ), ۷۰ ۲, pp. 260-277; 298-304; 353-300 


۳۷۹ 


الثورات السياسية و الاقتصاد 4 والر.. 


۲ ۱ ةما للمجشنه لہ الاوربي 11 الفرن السابق ظاہر 
مشاما | درج ۳۹ 
و هم رؤرےاء الدول باستثناء بعض الجمهورين , 


إلاقل ٠‏ فكاك 
7 رجال الدين عظيمسة في المجتمع ٠‏ كما ان النبلاء ۳ 


و کاپ نت منز 
ین دول نا قن الليقات الا جتماعية ونظروز 


3 الى البقة البو رجوالايةٍ التي كانت لا ترال ترال تکافح لاجر 
الناواة في الحقوق * 4 i.‏ اکر السکان فكانوا من من ال لاحین ونتا 
المدن الممملين ہر( 
الحكم ای وحق . املوك الالهى : 4 ۱ 

وس 1 عق الالمي لان الد 

هو رئيس الدولة والكنيسة ويستطيع توجيه شکیر الاس في بلاده. 
و نکی ايسب رغته واجيار رعیته اعتناق الدین الذي 
بعتبقه ۰ والللآك ہم الفتن وحدوا بلادهم وقضوا على كل ما سب 
تفرقة الصفوق كما كانت الحالة في فرنسا وائگلتا + وقد مت دوه 
بروسيا نتيجة لجهود ہو بعض الملوك ٠‏ أما في روسیا فقد اصبحت الک 
مطلقه فی الفرن السایم عشر ۲ وأصبح الشعار السائد للممالك الاوریه 
“د اک واحد يجكم مماكة واحدة ذات قوانين موحدة ومذب لا 
كاة دنيسة واحصدة * دكانت الدول من جهنة اخرى قد ائرل“ 
به والتقاليد المحلية ٠‏ وكان النبلاء ورجال الدين دخى 
مون تجاوز الملوك ,على امتیازاتھم 0 مع وجود لمقاوما 


ول ستان الديتي © يشب وله استطاع الاواد ال پیسینروا وی 
ےہ بصورة عامه و انجزوا نوعا من الوحد قالر. وه 
لو ٠‏ 0 بنیسه والسياسية في 
ويد ۔ واصبح اللك رئيس الكنيسة وم اتب الامن رادقم في 
اللاد » ونظم بو اسطة مساعد به موارد الدو له و ات مهلها لمنفمة الملاد 1 
م اش استعمارية توسمیڈا١)‏ ا 
لاغراض ریہ مو سم ٠‏ 
رور الجيش فى مصرر الدولة : 
كانت السياسة والعلاقات الخارجية من اهم اعمال الملوك في اوري 
في القرد السایع عشر ٭ وکانت منزلة دولة ما وقوتها تنوقف على قوة 
جوشها في ساحه الحرب ۰ و لهدا ولاجل الححافظة علق التظام في الداخل 
كانت الدول تركز اهمية کبری على القوة العسكوية لتكت السللط 
الملكية ٠‏ ولم یکن التجنيد الاجباري موجودا في ذلك الوقت ۰ وكان 
الوك بعتمدون على جيش قضي افراده حیساتھم في الجندية واصبحت 
المسكربة مهنه لهم ٠‏ کما۔ان الضیاط کانوا من اللسلاء الذین اعتمر وا 
الخدمة العسکر بش فا لهم ##وكانت المرتزقة ايضا تكملة للجيش وهم 
على الاغلب من التمو لتر كين والالان المدربين الذين کانوا من خيرة 


: كانت الحروب عديدة ومستمرة وفترات المسلم قصيرة » ولهذا 
اصبحت الحرب عبتا ثقيلا على كاهل الطبقة الوسلى والفقيرة وتستفذ 
خزضة الدولة . وكان الملوك الميطرين على الوضع في البلاد 
بستخدمون موارد الملکة وقوة الحيش في توسيع رقعة ممالكهم على 
۱ ۱ ا 
Ibid. 7‏ (1) 


- ۱ ۱ 


تكن الصرب واسعه النیلا» 

ِ الاخرى ٭ ولم : ن 
حساب الدول 006 الا حدودھ ۰ ۱ 
كنا هي الآن ولذا كانت 7 
7 ز رحال البلاط : 
نفو ۳1 ۰ ۲ 5 ا ا 
الد قوذ عظيم في اورہا ولو اله اختلف من جين 
ef‏ 5 ا لی كانت > 

۱ . الہ اٴ تلمون أ الاقطاعة 
دون غيرهم » وكانو ےئن الد الب ویستامون الرسوم الاقطاعية 
الدولة کرجال عسکر بین او دپلوماتتبین » او موظمین فنیین ٠‏ وکان 
النسان من هذه الطبقة بندربون متفوالصعر للمهیه التي يرثونها في 
الستقل » وكثير من النبلاء صاروا حماة للعلوم وا وق والاداب ٠‏ غير 
ان نفوذھم السياسي أخذ بتدھور بسبب تعاظم نمتوذ الملك والطبقة 
الوسطی التى كانت تطلب المشاركة ف السلطة السياسية ٠‏ 


كان لنبلاء 
الدرجة من دوله 


الذهاب الىالبلاط : أوأن كبريائهم كان يحول دون ذلك فيبقى في بلده 
بدیر شور ونه ول قبل کوان من اتباع الملك او بطاتته ٭ وعکذا كان 
الحال مع نبسلاء بروسيا وفرنسا وحتی انگلترا ء وقد احتفظ هؤلاء 
بسكانتهم وكانوا موضع احترام عند سکاد الاقالیم لكنهم كانوا أقل 
شهرة من رحال الملاط ٠‏ 

ف الوقت ال ب 

- لوقت الذي کان الا | 2 
الارستقراطة تما د عي اساس الثروة وكانت الطبف 

© مارس سلطة ساسة عن 3 ۱ 0 

۸۲ 207 يمه » كانت الطبقة الوسطی من 


اس 
۳ 


التجاز واسحاب الال المننامابق. قاع لاجل رس میلو ری 
ونيل الحفوق السیاسیه ومشا رکنها في الحکم ۰ ففي انگلترا قامت 7 
البليعة سم الاتگليزية في منتصف الفسرن السابع عشر واسست 
جمهورية اولیٹر كرومويل » لکن في فرنسا كانت لا نزال نحت سیطرة 
املك المطلق + وسبب اعتماد الوك على الطبقة الوسطی يرجم الى الزمن 
الذي كانت الاقطاعية من أشد اعداء الملوك فی اواخر العصور الوسطی 
وأوائل العصور الحدیثه؟ وكا نك الطپقفرالوسطی من التجار واسحاں 
الملل والصناعات بریدون التتخلص”37 “الاقطايمية واليريرية فتحالفوا مع 
الملوك وساعدوهم بالمال للقضاء عَلى_نفوذ»النتلاء:وامراء الاقطاع . 
واستمر هذا التحالف ف القرن السابع عشر گید گا وہ ید 
التی بدأت فیها الطبقة الوسطی تشعر بان مصالحها لا سکن ان تستقر 
ارد الا الشا رکه في الحکم ونيل الحقوق السياسية ؛ والحد من 
الملكية المطلقة التی بدأت الآن تعتدى على حقوق هذه الطبقة مما أدى 
الى ثورة Oy‏ والحرب الاهلية في منتصف القرن الساہم عشر ء 
وسندکر ذلك ف حه ۰ اماف اة القارة فقد تآخرت الشورة ضد 
اللکیه الطلقفه الى نهادة"القر نآلثامن عشر لما قامت الثورة الفرنسيه 
وأطاحت بالعهد القدیم ٭ وعلی أي حال فان اللوك ف اوائل العصور 
الحدثة کانوا شحعون التجارة والصناعة ویبرمون العاهدات التجاريه 
مم الاقطار الخارجة لهذا الغرض ۰ وہمنحون امتیاز تأسيس الشرکات 
التحارة والقیام بالشاریع الاقتصادية الر بحة الى آفراد الطبقه آلوسفی 
الذين آشتوا كفاءاتهم في الاعسال التجارية والشاريم ضا 1 
وعليه کان أصحات ا مال و الصناعات واناء الطبقه الوسطی بصورة عامه 


۳۸۳ 


وع ار ء فى الحكم ہے ہیی سنوی 
م ساواتھا سح الطبقة الارستقراطیة 

والامتیازات , الى أن تحاول هذه الطبقة 
يامة بعد ان ازداد عددها و کرت ثروتها 

في وضع على ابنائها ۰ فقامت شورات في انگلترا نی 


القرن 


وفوع عبء الغرائب على عامة الشعب : 

5 ار ات بقع على عاتق الفلاحين الذين دفعوا فقات 
الدولة والسلاط والحروب دون الحصول على ما شپیر الى تحسين 
احوالهم ٠‏ لقد كان الفلاحون یولفون ثلاثة ارباع سکان اوربا ٠‏ وف 
كانت الاراضي والزراعة لا تزال تعتبر مصدر الثروة » وقسع عبء 
الفرائب على عاتق”القلاحين لان النبلاء اصحاب الاراضي كانوا 
معفوين من الختزائین'٭ ولم تكن المدن الاورومة في القرن السابع عشر 
مزدحمة التتکات » وقلما تحاوز نفوء ىالمان مه الف نسمة باستثناء 
العواصم الکبری كباريس وال التي لم تبلغ كل واحدة منضا تصف 
ملیوق ٠‏ دام بستطم عمال الدن واصحاب الحرف الصغيرة من دفم 


3 3 بے اور ہے 
رانب 4 وأخذوا یکو"”نون الاتحادات العمالية شکھا المدائى دول 
أن تعترف بها الحكومات , 5 ۱ 


سے 


سس تست 


(1) Ibid. ۳ 


آما التجار واصحاب المال والصناعاتِ فکانوا بدفعون القسط 
لاكبر من الضرالب + ونکن ما كان ھؤلاء قليلي الصدد وقم الب 
الئقیل على عانق الفلاحین ٠‏ 
یرم وجود فوة شعبية تستطيع القيام بالتفيم : 

قلا اهتم اصحاب السلطه السياسية بالرأي العام وقوة الجماهير . 
ونم تكن الجماهير عبارة عن قوة ثورية » بل رضوا بنصيبهم في الحياة 
لاعنقادهم بان الله قدار لكل طبقة دورا في الحياة الاجتماعية ء ونصيب 
النبلاء هو الادارة والسياسة ينقب|الفلاحين زراعة الاراضي ۰ وكان 
باستطاعة الملوك المقندرين ادارة الحصاهم اداوة فعالة واستحواذ 
لائهم * وسح ان مشاكلهم كانت وأختصيحة للم نگ رة على 
النظام القائم ٠‏ وقلما ثار الفلاحون ء وحتی آن, وراتهم..کانت لسائل 
سبطة تخد سرعة ٠‏ اما اقطاب الحركات الفكر ةيفكانوا من الطقه 
الوسطى وقلیل من الطبقة الارستقراطية ٠‏ 

ولا كان الوعى السياسي والمكري مفقودا تقريبا بين الجماهير 
الفلاحية » لم تم مؤا تار السیاسي والفكري والديني السائد في 
اورباء ولم ومو اهر كة مهمة _لتحسين احوالهم المعاشية او تملك 
لاراضي ٠‏ فكانت متيشنهم بسطة واتخدمواالاسایب البدائية في 
ا بعض الاقطار في اورا الغرببة كانت تشد عن هذه 
القاعدة ٭ ففي انكلترا » مثلا » كان لنمو الرأسمالية وتجارة الصوف 
المربحة اثر عظيم في القضاء على الاقطاعية ونوحيه المقاطعات الصعيرة 
لشكوين الراعي لرعي الاغنام وتطبيق نظام تسیح الاراضي ٠‏ واصبح 


الملاحرن ن اما عمالا زراعين مأجورين E‏ 
YA?‏ 


ا مت النظاء اله او فى العا ال2 ار 
دب الى اللدن ليشتعن تحت النقام الاهلي اد في العامل الصنيرة ان 
5 تظھر فى هذا الوقت في انگلترا ٭ وبمرور الزمن تمكن الاغنيا, 
۰ ب ہو 1 لها ۰ 
من اصحاب الاراضي شسراء الاراضي الجاورة لهم وضسمها الى پیز 

2 5 7 1 5 اھ 5 ۰ 
البعض لتكوين المزارع الكبيرة » واصبحت نگلتر اھر فیما بور 
بمزارعها الواسعة ٠‏ 

أما في ايبا"التتوقية فتدهور وضع الفلاحين بسبب توسیم رتی 
المزارع الک يوار شط الفلاج بالارض واستمر هذا الوضع الى 
القرد التاسم عشر والعشرین + 
توسیع الشقة بین الفنی والفقم : 

لقد اتسعت الشقة بين الطبقة الاو کت ا والطيقات الدنيا فى 
المجتمم ٭ فبینما كان اللورد في العصرر الو سطى تعيش مع الفلاحين 
5 القری والاریاف وشا رکم طرز اليشتة » أصبح الآن هش في 
المدن نعم ابالحياة الدنة ويصرف بسخاء على المأكل والملبس والملذات 
ای لم بحلم بها اسلافه ف‌الار اف سابقاءولم بکن الحال مفتوحا للفقرا: 
ف التفوذ/الى هذه الطبقة ؛ فكان عليهم التمنك بمنزلتهم الاجتماعية . 

لگن اغنب اص الوسطی استطاعوا بواسطة ثرواتهم ان 
بحترفو | الماجز وتصاهروا مع الطبقة الارستقراطية و تغلفلوا في 
صفوفمم ٠‏ كما أن ابناء الطبقة الوسطی الذاین فالا" قيطا وافرا من 
المعأرف والثقافة احتلوا مناصب رفيعة في الدولة ودخلوا في صفوف 
'لطبقات العليا ٠‏ 

ومع وجود هذى الشقة الواسعة بين الطبقات الاجتماعية فان الامر 
كان طسعا ف نظر ۱ 3 ۳ 2 

کے 2 ان + ول تکن الشسورات ترمی الى | لتعسير 
YA“‏ 0 


الاجتماعي الا نادرا ٠‏ بل كانت ترمي الحصسول على بعض الحقوق او 
إزالة بعض الممساوىء * وكان التغییر الاجتماعي بطينا » والولد کان 
بارس مهنة ابيه عادة ویتدرب عليه دون ان يحدث ذلك تغییرا ظاهرا فى 
اساليب المعيشة ٠‏ وكان الجيل اللاحق بشبه تماما الجيل السایق فى 
,زمادات والتقاليد وطرز المعيئسة ٠‏ وكالت التيارات الشورية 57 
وقكرية اکٹز نما اجتماعية واقتصادية ولم سل من امثيازات اد 
وسلطات الملوك » كما لم تتناول حق الطبقة العامة في الوظائف 
الحكومية ؛ او توزيم الاللاك بالتساوي بین/الناس ٠‏ وكانت حركة دعاة 
الماواة ( الليفلير ) في انكلتر "قي منتصف الق رات ”الئپابع عشر تعتبر 
متطرفة ولم تو يدها الا" القلیل من الناس»» وكان على اورا ان تنتظر 
و نا آخر لاحداث تعییرات سياسية واجتماعية واقتصاد 4 


الامبر اطور بة الرومانية القدسة 
وحتروب الثلائین سنة 


استمرت عائلة یسب ر ك النمساوية تحكم ممتلكاتها الورائیه : 
اللمسا وبوهيمما وهنكار ا بالاضافة الى اتنخابها لعرش الامبراطورية 
الرومانة القدسة . فقد خلف فردنند الاول آخوه شارل الخامس سنه 
۸ء ولا توفی فردننلہ سنه ٤ء‏ انتخ انه مکسملیاك الثاني 
امبراطورا ٭ وكانت الامبر اطوریة منذ اواخر عهد شارل الخامس تمقد 
عظمتھا وقوتها بسب تاکید الامبراطور شسازل على اسپانیا التي كات 


تملك جیشا قو ا ات کمائتہ في حروب شارل الخامس ؛ ودخلا سنو با 
YAY 5 1‏ 


7 عد 
من انمتلکات 300 ۱ 1 القوة والثروة دون 
ملك اسپانیسا .و 9 ا نول ورور ۷ 
7 ۳ ا 


رلاماته سدع د شارل واخه فردنند 


ہب الثاني 


اطور رودو لف الثاني ٥۸۷‏ ل ابن فردنند مدنة 


مرات اخيه ماٹیوز ا یا 


اتخد الامبر 
یا عامسدة یب می دف فیانا 
٥ء‏ الذي استولى عق کات ا آل0 هسم ف ارو 
الام مير اطو ركة الرومانية المقّدسية 5 عد الاخوین 
الدنه أدى ا 
رودوف موز دو اة OLEN‏ والاقتضادية و دی الى 
لقد كان من الؤمل آن بل( 0 اکر / و۱۵۵ ( السائل 
الدشة في الامبراطورية الرومانية القدسة ۰ لکن الصلح فشل في 
تحقيق ذلك لسمبین ولا 4 افستق از أمراء الیر و : م لن مصادرة 
اراضي الکثيبة الكاثواليكية » واحتماظ رجال الدين الكاثوليك 
بأملاك ال سكي و موااردھ ۱ اھ £ ل اقم 
لپروتستاتنية خلافا لصلح گس زگ ٭ وثانيا » اعترف صلح أكسب ركه 
اللورة وناراي » بینما ظهرت الكلشنية في جنوب ووسط الانيا 
هما ٤‏ 
وبوھیمیا وطلب هولاء الساواة في الحقوق مع اللوثریة والكاثوليكية 
و الاعتر اف الرسنی بالکلقنة 


سکم a‏ سیر یڈ 
ا چو وڈ 
Pennington, D. H. 17th Cenctury Europe (London‏ )1( 


1974 ) p. 282. 


براغ ف بو 


تدعور الوضم في 


۳۸۸ 


ولاجل تتقیح صلح أگسبر ك والحصول على امتيازات اکثر من 
الامبراطور الكاثوايكي رودولف » اتصد امراء الانيا الپروتستانتیین 
وئاسة غردريك ناخب اولاتّة الپلاینات على الراین اة ۱۹۰۸ . 
ولمقاومة الپروتستانت ومنعهم مصادرة املاك الكنيسة الكاثوليكية 
واستعادة ما فقدته الكنيسة الكاثوليكية من الاراضي » إن امكن ء 
اتحد امراء ا انیسا الكاثوليك بقيادة مكسمليان امير باقاريا لتكوين 
العصبة الكاثوليكية سنة ۱۸۰۵ وهکذا انقسمت الانيا الى معسكرين 
متحاربین مهددا الامبر اطور مار وماقية ا دة بحرب اهلية لا تبقی 
ولا تذر ٭ 
لقد تبين أن العصبه الكاثو ليكية تود الامبؤاطووجالكائوليكى 
ضد الاتحاد الپروتستانتي ء لکن لم یکن امراء الكاثوليك برغیون تقوسة 
الامیراطور على حسابهم » فان رغبتهم في الضاظ على استتتتفلالهم 
ومصالحهم من تجاوزات الامبراطور لم تقل عن رغية آمراء 
البروتستانت ٠‏ ولم.ييكن ذلك بخاف على الامبراطور تسه ء وکان یعلم 
ان سلطة الامبر اطوؤر تال تدر یچم تنبجة الحرب » لکن لم بستطع 
منعها ٠‏ وھک ذا تافرت العوا مل السياسية والاقتصادبة والدنية 
شوب حرب الثلائین سنة ء 
ورة بوهيميسا : 


لم یکن للامبراطور مائیسوز 18141519 ؛ ولدا يرث العرش 
فرشح ابن عمه فردنند ليخلفه ٠‏ ولا کان هذا قد كرس حياته للكثلكة 
والحكم المطلق » کش المعارضين لاتنخابه في كل من النمسا وهتكاريا 
ولکن بدرجة اشد فی بوهيميا ٠‏ فققد خاف أمراء الجياف الكالقنين في 
۲۸۹ 


زاتمم و صادر ممتلکانهم ۰ : 0 عه منهم على 
ف براغ فی ۲۳ ماس سنه ۱۱۱۸ » والترا 
¢ 7 قناة المحاطة بالقلمة | 
نها الدائرة » وكان الارتفاع 2 : 
1 و ف دريك ناخب الپلاتینات ملكا على بوهیمیا , 
خلع الامبراطور وارشیح رد" ۶ 7 1 
بر لی الا فى راغ واستعد نت یت 
وقبل فردريك التاج في أ 3 
ا 2 ئا ہے أ - 5 
وق او الامبراطور ماو زوفي هدا اجار ترما سن 
۱۹۳۷-۵۹ امیراطور اپاسم وودد آلاني ۰ فاتخد هذا الاجراءان 
السریعة لطرد فردريك من بوقتميا »,واتفق"مسم فیلب الثالث ملك 
اسپانیا على ان معث اليه جیشا اسپانبً للاستبلاء على الیلاتتنات ينما 
توجه الجیش النمساوي والعصبة الکائولیکه بقيادة القائد 
الامبراطوري تيلي 1:11 004 الى بوهيميا ٭ و کال فردريك بتوقم 
المساعدة من صهره جیمس الاول ملك انگلترا الذي تزوج فردريك من 
بنته الوا لسكا توقع العون من الامراء اللوثربين فی شمال المانيا ؛ 
لکن خاب ظنیته في,كلتا الككالتين ٠‏ إذ ان جيمس الاول كان منشغلا 
بالصراع ا ونی ولم برغب معاداة اسپانیا فاکتفی تقدم 
الصا ال اة | : أ : ۱ 1 
تصاح الزائقة الى فردريك في الوقت الذي كان الب الاتكليزي 
بصر على مساعدة فردريك ومساندة القضية البروتستاتة فى المانيا ٠‏ 
اما لامرا» الاوثرین فد ارب i‏ 0 


سكسونيا بالوقوف على الصا یر و ہیں جن 
وجي لا شف 8 
الامبراطور باذ املا بالحصول على امتیازات اکثر من 


a 


لقد اتتصر تيلي على القوات البروتستاتنية في معركة التل الابيض 
في نیا ۳ 185٠‏ + والمزم فرد ربك املق سك الغا ده 
المملكة الى حظيرة الامبراطوریة الرومانية المقدسة تحت 
الامبر اطور فردنند الثاني ٠‏ وخسہر ۳3 من تاك الحله ات 
واراضيهم » ومع ممارسة الشعائر الپروستاتیة في بوهيميا ٠‏ وقد 
ستولی الجيش الاسياني على ولاية البلاتينات وخسم فردريك كل 
ميتلكاته هناك » وألحقت بولاية باقاريا التي اصبح اميرها مكسمليان 
ناخبا للامبراطور بدلا من فر دربت مکافاة لخدماته للامبراطور ء اما 
فردريك فأصبح هاربا مشرةا:في حالةبرثی لکا ٠‏ وهكذا اتھی الدور 
الپلاتینات على الراين ان عتنقوا الكاثوليكية بعد انكائوا کالشنبین ٭ 
کہا أن اسپانیسا اصبحت تلعب دورا ركب ولور بام ١‏ 
کی بل ۰ 
تجديد الحرب بين ھولندا واسبانیا : 

توفی فطلب الا لخو اعتلی ابنه فلت الرام عرش اسپانیا سلة 
۱ء وقلا ان ول نتكقتوة انتصار الاسيان على الپلاتینات » فرر 
فيكف احتلال هولندا مرة ہگ و ستفيد من وجود الجیش الاسپاني 
ف الپلاتینات لهذا الغرض وخاصة ان هدنة ۱۲ سنه مع هولندة لسنه 
۹ قد اتتھت سنه ٠ ۱٦٢١‏ 

ون ات سر دا على مساعدة كل من اتكلترا وفرنسا › 
5 ا 1 ۾ فلت ٠‏ 0 
وا 0 ا ا اہ 
Ibid; pp. 282-288,‏ )1( 

۳۹۱ 


ن ااا باستيلائها ۱ : 
۳ سا 8 فخلد زان الاسپانی فیلاسکویز هز 
اه سر وا 
ص : حه فلية رائعه ١‏ ہا af‏ 
بد - پر اطور الكاثوليكي واسپانیا تأثيد مرو'ع على 

٠ 3‏ شما المانا ٠‏ ومع ان الامراء اللو ثر بین استاؤا 
ام اء الى وتستانت ي ي 0 
ایت رك الها #8بوهيسا وقيامه باعمال السلب والنهى 
. ير ف در الا پا ب ۰ < ۱ 
من پور “ر۔ 1 FEE‏ کش 
و ہے ےھ بعطفون عايسه لخوفهم من 
توسم باقاريا الکائولیکیه وتعیز مہراصور 00 
الاتصارات التي احرزوها في هولب 3 والبلاتينات.وبوهيميا ٠‏ ورفض 
aN A‏ جر من طالمايظ ال »فر رانك مستمرا 
الامبراطور منح اي امتياز للامراء اللوثر بین اظ ل»فزة ريا ستمر 
في اعماله التخربية ٠‏ 
دخول الدانيمرك فى الحرب 1٦٢۹-٦٦٢١‏ : 
ویشما کان اس ء الپروتسنانت حسائرین ٤‏ موففهم ہین الولاء 
لام اطور اوساللور: کلام ؛ دخل ملك الدائيمرك کریستین الرایح 
الحرب » ودخلت"المانيا دورها.الثانی العروف بالدور الدانيمرکي ۰ کان 
کریستین الرابع ۱٦۹٢١۸۸۸‏ ء رجلا عاطفيا وطموحا ٠‏ وكأمير على 
مقاطعه هلشتاين اشترك عضوا في دایت الامبر اطورية الرومائية المقدسة؛ 
نكنه 1 رد ۱ 1 ٤‏ 
0 قد ال هبسب رك ٭ ولا كان ملكا على الدائيمرك والنرويج 
أراد مد هې زم 8 ۳ 
۳ 1 دسط سيطرته على سواحل بحر الشمال ٭وکرجل ممن 
باللوثرية آراد ان یم ۱ 
0ن دد کا بسساعد اللوثربين في الاب | واستمادة الاراضي التي 
ققدھا الپوتستانت الى الکائو لك 
۳۹۲ ۱ 


و سنة ٥ء‏ هجم الجيش الدانيم ركي على المانيا افرع 
الجيش الپروتستاتتي اللوثري والكالشي ۰ وقدمت انگلترا سساعدات 
مالية للبروتستا تنيين في حربهم ضد الامبراطور الكاثوليكي . 


لم یکن باستطاعة الفسائد الامبراطوري ايلي الوقوف في وجه 
الهش الپروتستانتي » لولا ظهور مغامر شجاع اراد الدفاع عن قضیة 
الامبراطور والكاثوليك اسمه والشتاین ٭ لقد حصل والشتاین على 
اثثروة بسد مصادرة امانا في پوهیمیا ء وطلب السماح من 
الامبراطور في تأسيس جيش متتقل كتتتتطيع بواسطنه ان بعيد النظام 
لی الأمبراطوريه ويطرد الدانيمركيين “اوقد نسكن"تواننتطة جيشه البالغ 
(١ه)‏ الف جندي من المرتزقة الذين عاشوا عل ى السلب دالب ولكق 
من شعوب مختلفة وعقائد متباینة من كاث وليك آوپروژستانت يمم 
الولاء التام للقائد ء ان بلقي الرعب في كل مكان في المانيا ٠‏ 


و المعركة التجادارك في لوتر 49110 في شسےال المانيا سنة 
۷ اندحر لجیش الڈائی مکی امام القرات المشتركة للقائدين تيلى 
ووالشسستاین ۷60 » واصبحت الو لا یات الالمانية اللوثرية 
تحت رحمة العصسبة الكاثوليكّية ٠‏ وکان امسير براندنير كك ريد 
الامبراطور وضد تدخل الدانيمرك في المانيا ٭ وكان فقسدان القوة 
الحرية سہبا في عدم احتلال الدانيمرك من قبل الجيش الامبراطوري ٠‏ 
وخوفا من تدخل السويد في الحرب ويأس الملك الدانيمركي أدى الى 
عفد صلح لوبيك بين الامبراطور والدانيمرك سنة ٦۷۹‏ الذي بموجبه 
احتفظ ملك الدانيمرك بمقاطعة شازويك وهلشتاين وجتلند » لکن طرد 

۲۹۳ 


.یت 


سوم استرجاع لسنة ۹ : 
زقد أجبرت المصسمة الكاثوليكيه لامیرالور على اصدار مرسو 
۱ سترجاع اق ایا ات لد وی" 


نة ۱۵6۵ + ونقوم اللجاد التي يشكلها الامبر 

۳ اک ل است د الكا* ليك فى 
وكلهم من انکائولیك بتتفيسة الرسو) * ر سرد نو ف 
ادن مات خمسس لاک اضق ؛ وئلائن مدنه من مدن العصية الهدسة 
نا وة در ری ات ٠‏ 

کان العداء لحد الآن مستتحكما ہین الامپراطور والكلقسين 5 ولم 
شمل غضب الامپراطور اللوثرین ٭ لکن مرعستتوم الاپننوچاع أرعب 
اللوثریین وأخذوا بخشون انتقام العصبة الکا و ليكية فالتجاوا الى 
آقوی دولة پروتستاننیه في آوربا وهي السود طلبا الساعدة * ولم يكن 
الامیراطور مستعدا لمواجهة غزو اجنبى جسدید ؛ لان جيشه ضعف بعد 
ان عزل»والشیتایی سنة ۱5۳۰ » بناء على طلب العصبة الكاثوليكية التی 
تذمرت من ادال جنوده«التتخرسية ء 
ندخل آلسوید.فی خرب الثلآثين سنة ۱۱۳6-۱۲۳۰ 


بدأ الدور ر الثالث من حرب انثلائین سنة بدخول السوید في الحرب 


شه چ ۰ 
۴ء لقد کان ملك السوید گوستاف اوولف ۱۳۷-۱۹۱۱ ؛ 
حفبد 5 کو ستافز 4 لك سے 
ز فازا الذي ي استقل ببلاده وجعل اللوثرية الکنہ 


۱ نت۵۵ | ۰ م 
الرسمية في السويد ‏ کان گوسستاف ادولف رجلا جذابا » اشتهر 


)1( Ibid; pp. 289-291. ۳ 


تشه امه مره سبع ات وميله الى اهر والر صلی . ی 
و شود وج جع لجسل اي رال انی و 
بعلم بنکوین دوا سويدية کبری تسیطر على شسمال اورہا وسل على 
تحقيق هذا الحلم ٠‏ وقد استطاع ان یجعل بحر البلطيق بحيرة سوددءة 
یلاله على فنلندة واستونيا ٠‏ وبموجب معاهدة ٠١107‏ تخلت رون 
عن انگریا للسويد ٭ وني الصراع الذي نشب بين السويد ويولندة س 
۱۹۲۹-۷۱ » حصلت الاو ید علی ليقونيا ومصب نهر الفستولا 
ويذلك حصل على السو احل "الشرفية والشمالية,لبحر البلطيق ٠‏ وان 
تحولت انظار گوستاف ادولف الیئ السواحل, الشتماليسة من المانيا فى 
الوقت الذي اصدر الامہراطور مرسوم الاسترجاع>ومصادرۃ ملاك 
الکنانس اليروتستاتنية في المانيا » وف الوقت الذي کان الکردنال 
رشيليو » وزير لويس الشالث عشر ملك فرنسا يريد استمرار حرب 
الثلاثين سنة كى تضعف عائلة هسب رگ وتتقوى عائلة البوربون 
9 وت“ گس النافم على حساب المانيا ٠‏ ولتنفيذ هذه 
السياسة تصالف ںشیلیی مع ,كو ستاف ادولف على ان بساعد ملك 
السو دبا مال والسلاح كتززيلة تالحر ية الدينية للكاثوليك في المناطق 
التي بحتلها ٠‏ 
وني سنة ٠٣۳۰‏ » نول گوستاف ادولف في يوميرانيا ( في شمال 
الانا ) وأخذ بتحالف مع امراء اليروتستانت وخاصة ناخب براندئب ركد 
وسکسوتا ) و مسا کان فاوض امیر بر اندثیر لك ف بوتسدام » استولی 
اقائد الامبراطوری تیلی 7و مدر الحمييئة سنة یٹ 
بعد حصار طویل ۳ الاستیلاء على المدينة بدت مذبحة السکان 
پا 


۱ ا ري حوالي ( ۲۰) الف شمن وضفلت يه ای 
امد لين دول سیول 
ال س فى القضاء 
مر ا* ۴ مس mlê‏ الگ یم 2۸ 0" 
دم وسکسونیا وامراء لپروتستالت لاخرین فقھسر جيش يلي 
المانيا باتجاہ نهر الر این للتحالف مع الا مر اء الکلشین 
تشم اسقفية مینز وکولون وترير تحت سيطرة ملك 
النالق الثلاث ٠‏ فولى كوتستاف وجهه نو الشے رق وآغار على باقاريا 
و احتلها ودحر جيش تبلي مرة اخرق نی متكة (لتك نسم في نيسان 
۲ وقضل تبلي ٠‏ ثم نوجه ملك التتويد نحو النسبا عندئذ 
استدعی الامبراطور قائده الممزول والثستان. Wallensteiî‏ 
لواجهة گوستاف ادولف ء وأبرم اتفاقية مع ملك اسپانیسا فیلب الرابم 
الدخول في الحرپ.بچانبه(۲۱ ٠‏ 
یه ۲ التقی الجیش السويدي بجیش والشتاین وف 
المركة العا ما التي كانت فيألوترن ۳۳۳9۳7 نبزم جیش والشتابن 
اکن گوستاه کی الم ركة + ومع أن الجیش السويدي 
واصل انتصاراته » لکنه 7 0 8 : 2 
تلقی الامبراطو م جا من بحل محل قائدهم القتول ٠‏ وقد 
یر خبرا مقفاده ان و ااء - 
کے در" ماده ان والشتاين بص‌اول عقد الصلح مع 
باع الا مبراطور في معسكره سنة ۱۱۳۵ ۰ 


و روال القاءئد.. ۱ 
ساندین گوستاف | 1 و 
دوف ووالشتاین على مه مرح الحسرب 
سح سر ری نٹ 


جنوبی غربي 


)1( Ibid; pp. 292-297. 55 


يط ا ين ل سس الحسرب الني اليكن 
البرونستانت والخاتولیت وفضت على اقتصاد الا مير الو 
نهم في طرد ین دان دوا مساح براغ سسسلة ۱۱۳۵ ہین 
الامبر اطور یہ اليم في الف عن الحرب * وبموجبه تقرر 
وضع امراء المانيا السلاح واصبح الجيش الالمساني تحن سیئر 
لامبراطور ما عدا امير سكسو ليا الذي احتفظ ببعض الفرق ٠‏ كما تقرر 
إلناء التكتلات الكاثوليكية واليروتستائنية » واسترجاع الاملاك ال 
استولی علیها الجانبان انلق الحنرب الي احا بها الاصلین . اما 
بخصوص الاراضي التابعة للکنیس4فند تفرر اد تیفی«هفه,الاراضی ید 
اصحابھا كما كانت في سنة ۱۹۲۷ » ولدة ( #ع ) سنه » سواء آکانت هذه 
الاراضي قد امتلكها اصحابها قبل او بعد صلح اگتپ رک الى :ان بيصل 
الحانبان الى حل نهائي ٠‏ وهكذا انتمی الدور السو بدي من,حرب 
الثلاثين سنة + 


4 ورفسه 


دخول فرنسا فی حرب "الثلائین سنة ۱۱6۸-۱۹۳۵ : 

اعنقد الکرد نال ژشبلیو, ان«عظمة فرنسا تنوقف على التغلب على 
آل هبسب رك النمساولكة والديربات>ة ٠‏ ولهذا صم على تأدب 
الامبراطور وتدمير الانيا كليا ٭ وبدلا من تقسدیم الساعدات الى امراء 
البروتستانت في المانيا أو ملك السويد » آعلن رشيليو الحسرب على آل 
هیسی رگد النمساوية والاسيانية ماکان شرطن ابی اذلالالآمبراطور 
دالاستیلاء على مقاطعة الالزاس ۾ كن غرضه الرئیس کان اتتخلص من 
قياب الرایم ملك اسپانیا ٭ وقد اعتمد رشیلیو على امراء الیرو تستانت 


: ۱ الام اطور في الوقت الذي 
ماگ لسو ۱ ف مو 7 ۲۷۰ 


ی التي كانت تطوق ب فر 


عد اناء عمهة 3 النسسا الى سنه اشد 


ا فا ا 33| 
وشمال اطاليا وداخل اسپائیا ها ۰ فاضا ر کے ن یترک الهجوم 
0 4 5-5 ۰۰ 527 
کات یور یذ ويقودهما احسن القادة من امثال 


الاسپان لان جيوشهم ۱ 
لشتاین واشترك في اغتیاله ٠‏ 


پيکاوميني الابطالي اي حارب سح فا 
یسا کان الجیش الفرنسي ابا :6۲اب جن تھی ينقصه التدريب 
والقیادة الکفوءة ٭ فدخل الحیش الاستتاني شمال:فرنسیا سنة ۱۱۳۹ 
وكادت تستولي على باریس ٭ وقي سنة ۱۰۳۷ عير لقيش انتباني آخر 
جبال البرنس واستولى على جنوبي فرنسا ٭ غير اد الجیش الاسپاني 
أخذ پتقھقر تدریجا كلما اکتسب الجيش الفر نسي خبرة في الحرب وظهر 
فيه قادة عشکرین امتازوا بالكفاءة العالية في ادارة دفة الحرب فتقهقر 
الجيش الاسپاني من هولندة‌والراین وشمال اطالیا ٠‏ ۱ 
7 نف لاحو في الصراع الاسپاني انفرنسي لما ثار 
البرتغاليون سنه ٠٠٠١‏ » وأعلن. مجلس النبلاء الي رتغالى الجتسم في 
ود یی وتعيين جون الرابع من عائلة براگنزا ملكا 
37 ابد ٠‏ دب الهولنديون يساعدون الفرنسیین في حربهم ضد 
۲ امت الثووة فى ار کون ونا يوان ضد فا اک کنا 
سرعة ٭ ومع ان فيلب الرابع استطاع النفاع عن ميلان وجا لان 


ذلك کار 1 
د على حساب ثروته از اه عم ۔ ٠‏ ۲ ۳ 
7 لني وشكت على النفاد ٠‏ وف معركة 


روكروي سنة ۱5۵۳ انتصر الفرنسيون انتصارا ساحقا علی 
ودا تدهور اسيانيا وافلاسها ۰ 
اما في المانيا فقد تسكن الا مبزاظور ان یقف في وجه الیروتستانتء 
لکن بعد اندحار الاسپان استطاع الفرنسیون ارسال جیوشهم لساعدة 
وتستانت ۰ وقد حاول فردنند انثاك الذي اصبح امبراطورا بعد 
موت والده فردنند الثاني سنة ۱۹۷۷ ء ان بعد صلحا مع فرنسا سنة 
۹۱ء لکن المحا ولا توفاشلت 1 ما (تكدرموت رشیلیو سنة ١٦٦۱ء‏ 
وقد واصلت الجیوش الفر نس چا صار ایا وال تافر سنة ١٤٦۱ء‏ 
واخيرا رم عده معاصدات 


البر 


ي مدرنتي مٹنسٹر 1115661 
واوزنابر ول ٤ Osnabriick‏ مقاطحة و فالا کل ۹+۸ وای 
بموجبها انتهت حسروب الثلائین سنة في الامبراطورلةالروماننة 
المقدس ۱(4) 7 
معاهدة ویستفالیا 1٦۸‏ : 

اصبحت ع الم هبس النمساوية تحکم ممتلکاتها الوراثية في 
النمسا دوهی وهنکار تا سوب صلح وستفالیا » لکن سلطتهم 
السياسية ضعفت في الامبراطورية الرومانة المقدسة » وأحدثت تغيرات 
هامة في ا انا نفسها ی و هده التغيرات هى 3 00 أصبح کل امير حاكما 
مطلقا في ولابته وبتمكن ان بعلن الحرب ويعقد الصلح دون ان یعیقہ 

ف ذلك الامبراطور .. (؟) حصلت فرئسا على مقاطعة الالزاس باستثناء 

مدینه سترازی ر گے الحرة ٭ كما حصات على اعتراف بتملك الاسقفيات 


سس رس ن 


/۱( Ibid; pp. 297-302. 
۳۹۹ 


(«) حصلت السوید على پومیرانیا 
زیر الا و۵ » واسعفیة پریمن والارافي 
۹ ِ ۱ ۰ 
نیا با زر » والسيطرة على مصب نهسر لایلب والويزر 
الي ۷ ليون الالمانية لامتلاکها الاراضی 
() لفونسا والسويد حق رر (م) حصلت امارة پراندئ رگ 
۳ 5ع والنتصو مد فى الدايت الالماني ٠‏ زه رہ براندثير 
الالانه » و بت تي مو ی رڈ 
على پومیرانیا ال ا از رسای بيده سقفیه 
0842 وبذلك حلت نواة الدولة البروسية )٦( ٠‏ انقضسمت 
۳ 1 ۳ ۳۹ 3 5 7 
اة اللایسات علشاراق 4 مناد الب‌افاري رئيس العصبه 
ت يك امسر اليلاتينات وقاند 


e‏ فردون ٭ 
الالمانة ثلاث میت و تول وا 


الغربه الو اتمه على 


انكاثوليكية في الحرب ٤واين‏ فردر ۱ 
الپروٹستانت في الدور البوهيمي ("الاول )"من حترپ الثلاثين سے ؛ 
وبذاك اصبح لباقاريا واليلاتينات حسق الاتتستراك في"اتتحاب 
الامبراطور ء وحق التصویت في الدایت ۰ ( حتت کل من هواندا 
و هرا دولة مستقلة واعترفت بهما الدول رسيا في مؤتسر 
ويستفاليا ٠‏ 

ومن اشروط مقا دة ویستھالیا غير السياسية : (۱) الاعتراف 
بالكنيسة الكلشنية ومتحها,حقتقا متساوية مع اللوثرية ٠‏ (؟) ان يكون 
استملاك الاراضي الکنتية الكاثو ليكية واليروتستاتنية بحسب القاعدة 
التي كانت عليها في بداية سنة ۱۱۲6 ۰ (۳) ان بجلس عدد متساو من 
القضأة الكاثوليك والپروتستانت في محاكم الامبراطور ٠‏ 
نتائج حرب الثلاثين سنة : 


۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۰ م وو . 59 
لرغم من انها بدأت کصراع ديني ين الکاثوليك والیروتستانت لگن 
ووم ۱ 


امل الرئيسية كانت سياسية واقتصادية ء ویسکن ملاحظة ذلك بان 
امت برندني ركك الپروتستانتي ساعد الامبراطور الکائولیکی ء 0م 
راعدت فرنسا الکائو لیکیة امراء الالمان الپروتستانت وت 
حروب الثلاثين سنة الطريق للحربة الدينية والتسامح الدینی فيما بعد . 
ظهود «دتمتيل الدبلوماسى فى العلاقات الدوليه : 

اصبح التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء عرفا شائعا بین الدول 
الاوربية بعد حرب الثلائین سنة.ہ۔وقد ظهر العرف الدباوماسي بين الدن 
الابطالية في القرن الخامس عشر » واتتشسر في القرن التالي بين اسبانيا 
وفرنسا وانگلترا ٠‏ لکن الامبر لوق الرومانية المقاتتتة/لم نکن ضمن 
طاق العرف الدبلوماسي لانها كانت اکثر تسطوة واعظم نفوذا من هذه 
الدول ٭ وما حققته حرب الثلائین سنة هو جعل الامبراطووية الرومانية 
المقدسة في مستوی الدول الاوربية الاخرى ».كما اضَمحت الدول 
الاوروبية تنعامل مع بعضها البعض على اسس المساواة بين الدول 
المستقلة ذات السسادة "كان للتبادل الدبلوماسي تأثير كبير في توطيد 
الملافان الدولپڑۓ نل ت٣ا‏ وقت السام ء واصبحت الماهدات 
التحار ںة والحالقات الكافاعية آنایا لهذا النوع من العلاقات بعك ان 
كانت الصاهرة اساس الروابط بين" الدول ٭ وصارت الدبلوماسية مهنه 
في حد ذاتها مقتصرة على الطبقية الارستقراطية المدربة على عادات 
الجتمعات الراقة والاسلوب الدبلوماسي كي مل بحق بلاده وحكومته 
وعطها المركز اللائق بها في البلدان الاجنبية ٠‏ وكان موتمر ويستفاليا 
اول مؤتمر دولی بشت اليه الدول ممثليها لاعادة السلم في ادن 
سے ا ور ات Gottschalk, op.‏ (1) 
۳۱ 


قانون الدولی : 5 
٦ 5‏ 55 ن الاين سنة ایضا ظهور القانون الدولي . 

نیف ا ال السلب والنهب وحرق القری 
0 1 عدد كبير من | رت ۶ هه ۰ 3 00 
0 ر رن ... الافضل وضع بعض القواعد 
الا ای و یك الدماء » ووجدو! ال من ۱ 
70 اة الدول الحادة » ومعالجة المرضى والجرحی ومنع 
ام | دا ر. کی ف هذا الوت 
الار باء والندمیر ٠‏ وآشهر من كنب في لوضوع هو 


اراقة دماء 


ھوگو كروشيس * ۱ ۱ 
1 الا گی كقطااطه السيابى ضد حكام هولندا 
وقد سحن مدی * °> و 5 حالان۔ المعرفة 
٠ . 5‏ أت 44 ٠‏ 
کان گروشیس من سکان گھلندا کو اذا كر د< ت 

۱ ۱ 7 رات 
ودعوته الى التسامح الديني ٭ لكنه كابر الهروٹا من اس 
۹ وسکن ف بارس » وهناك کتب کول ابر الاي عنوانه 
« مقال عن قأنون الحرب والسلي (( نشره سنة ٤ ۱٦۲5‏ واصبح اول 
كتاب يعالج موضوع القانون الدولي بصورة منظمة ولمذا اعتبر 
گروشیس؛:فؤسس القانون الدولي ٠‏ 


بم ہر الا نول الطبيعى شربعة اخلاقسة مقبوله لدى 
الناس لانه و لن لیشرة في جمیع انحاء العالم ۰ ومع ان هذا 
القانون مشتق من القلسفه اليو ناية القديمة لکنه وافق الاسس الدينية 
القائلة : أحب لغيرك ماتحب لنفسك ٭ وقد وض م گرشیس نظریاهلضمان 
للعدالة في العالم على اسس هذا المبدأ ٠‏ وقد اكد گروشیس بان المرب 
لا شر“ منها ين الدول لانها تد على الماش وهی الافس ولا 
7 الصعب ان تمق الدول على آسس المحافظة على السلام أو منع 
٠ 5‏ وعليه اذا كانت الحروب لابد منها قب حصرها في نطاق 


رین لا تعدی الى و التي لا نشترك فیها ؛ ومحاولة اجتناب اعمال 
اسب واللهب واراقه دماء الا بر باه دحرق الاخضر دالیابس 8 

قد کان تائیر کناب گروشیس عظیما في تیف هوال الصرب . 
رینت الاتفاقیسات الدولية فيما بسد کنیا من آراء هصذا الشرم 
اهو لدي ٠‏ ولقد نمی القانون الدولي وتطور في اوربا في القرن 
السابم عشر واخذت الدول تتمسك به في منازعاتها الجزئية ٠‏ وحتی في 
لمماهدات الدولية تلتزم الدول.المتعاقدة بالقانون الدولي ومبادئه ٠‏ كما 
أضيفت العادات والتقاليد المعارسة نين الدول الى القانون الدولي والتي 
لي تكن في صاب المعاهدات الرس كتنر اطا ف اع الكثيرة 
لتحسين العلاقات بين الدول وحل المشاكل الدولية ٠‏ .لکن عند اصطدام 
الصالح الکیری والنافم الحسيمة كانت الدول تعتب' نهسها غین مت رتقطه 
القانون الدولي وكانت المعاهدات والمحالفات تنهار دو نان تبالي 


7 آ۔د(١)‏ 7 
ظهور مىدا التوازن الدولی.: 


لقد كان هناك حداءلطموح الدول بحول دون توسعهم عبر عنه 
التوازن الدولی ٠‏ وهذا معناه افساح الجال لدولة او مجموعة من 
الدول التحافة :أن تتقوی آلی درجة تهدد مصالح الدول الاخری 
وتقضى عليها » تکوین كتلة مضادة تستطيع اعادة التوازد بين الذول 
الاورویة ٠‏ وكانت المدن الايطالية تبلق هذا المبدأ على نطاق ضيق في 
القرن الخامس عشر و كمااذ الكردنال ولزي مستشار هنري الثامن 
bid; pp. 30400 ۹‏ )1( 
er‏ 


القرن السادس عشر ۰ لكن هو كو گروشیس 
۱ ہداٴ تسیر عايه الدول ف السياسة 

0 اف ی نو زرا ا ما الا 
اق التو ازن بین الدول ف اورا على السلام , 
املوربة آل هبسبر كك في حرب الثلائین سنة 
صلح وستفاليا عسارة عن محاولة 


سار على هذا المدا في 


العالمية يتأسيس 
وكان تالب الدول ھی 
برا صادقا لهذه السياسة + و كان 
بت ور عل اورونا بأخذ بعض احزائها ج 
الدول لتقلل سيطرة آل هبسبر على اورونا ؛ بعض اجزائها حتی 
تنزل الى مستوى رل نوی ويذلك يمكن الحافظه على التوازن 
الدولى والسلام 5 اورتاره 

لقد صار فد النوازن الدولي اساسا تسین عليه الدول بعد حرب 
قبل مجموعة من الدول » وفی كثير من الاحتسان کات الکتل التنازعة 
على الغنائم تجبر بموجب هذا المداً ان تتنازل عن بعش مطامعها الى 

وهکذا آصیح هيدا اتلوازد الدولي و : ات( تتدرع بها الدول 
الکبری لتبرآر_موقفهايف"تخرّئة الدول الضعيفة ٭ فاذا ما حاولت دوله 
قوبة ان تألخذسجزءا می اقليم ولا ضعيفة » آخذت الدولة القوية الثانية 
ااحزہ الاخر حتی تتعادل الکفتان ٭ لقد ظل التوازن الدولی مستم' 

ولا لم يوثر التوازن الدولي في توطيد السلام واستمر العدوان 
بعد الحرب العالمية الاولی اصبح الضمان الاجماعى لاجل السلام اساسا 


۳۰٣ 


ومن تاج جب لثلاثين سنة اللبساشرۃ تقلص الامبر الور ىة 
الرومانية ا e‏ وتأجيل الوحدة الالمائية بسبب انانية ار 
الولابات وتدخل الاجاف 9 شوون الانا الداخلية كفر نسا والسويد 
الدائيمرك ٭ هذا من الناحية السياسية ؛ اما من الناحبة الازن ماد 
نقد تحولت الانيا الى اراض قاحلة بفعل الحرب والند ۱ 


وفرئسا ۰ 
وقد اندم الم وسادت الخرككا في جنی ایت لد« وک 
ما لاقت المانيا من البوس و الدمار ان عائلة کک پلانینات نهبت شمان هرات 
خلال سنتین » وکان قطعان الذئاب تحوم حول الجدّك فی کو تا 
اب اسپالیا فعلى الرغم من ان اراشا لم نون سلحة جرب لها 
كانت تحارب في هولندا وابطالیا وجنوب ا انبا » لکن الجیش الاسپاني 
خر عددا كثارا من الشسبان نتبجه لقتال التواصل منذ القرن 
السادس عشر + و کات ال جة ٣ال‏ شعفت اسبانيا ماليا وعسکریا ٠‏ ومع 
از فیلب الرابع بذل جَه ده انا عاثلة هبسب رك النمساوية » لکن 
الامبراطور لم يبذل تفس الحهد لصد فر تسا عندما آرادت الحصول على 
الارافی الاسيانة ٭ ولا طلب فیلب من الامپراطور فردنند الثالك 
وا الس سوق ا بعد ۱۹٤۸‏ » رفض فردتد ذلك »> 
فاضطرت اسيائيا ان تواصل الحرب وحدها ضد فرنسا لدة اکثر من 
فشر ہزات آخری این ان انتھت سنة ۱۹0۵ معاهدة البرنس ٠‏ ولد 
تازات اسہانا وجا عن مقاطعة روسلینی في شرقي جبال 770 
7 


ہما فی | مدنة أرتوا وعدد من الستن 
کے ںہ ال زوج بنته ( مارا ترچ 
۽ یا وافق فیب الرابع مت ۱ ا 


: رن لوس الراہم عشر * وعلی آثر ذلك لم تطلب فرنسا 
بن اقلت as‏ » املا بان ينث فيلب الرابع تجلب معها ثروة 
لى ره کات انيتا فا علا ولم تع دامع 
مه ںہ مرا + وقد حاول فيلب الرابع اسسترجاع البرتفال 
5 7 539 ےن۷٦٦۱٣‏ 0 شارل الثاني الصغير 
وبموته اتقلت سيادة امن "اسپافیا ی ثر ١‏ 
تدهور اسبانبا فی القرن السابع عشم : 

تنعت اسيانيا بالسيادة الاورو ب الی:فتتقف القرن, السابع 
عدر ء وکان التدهور والانحلال قد بدأ من آو خی حکم.فیلب الثاني . 
وسکن اعتبار حرب الارمادا نقطة تحول في تاریخ اسبانیا لانها اثبتت 
عجز فیلب الثاني في السيطرة على الشترون الاورو یی ة والتحکم فيها ٠‏ 
وسمذلك ناف الفشل لم یؤثر على حکم وتصوذ عائلة هبسب رگ 
الاسیاز تلا 

وقد آتشمرت اسپانبااقوی دولة في اوربا واكثرها ثروة خلال 
النصف الاول من القرن السابع عشر ٭ وظلت العلاقات قوية بين فرعي 
عائلة هبسب رك الاسپانية والنساوية ٭ وقد يكنا ان فيل الثالث خلف 
اباه فیلب الثاني سنة ۱٥۹۸‏ “وحکم الى سنة ۱٦٢١‏ ,كنا ان ابنه فیلب 
راج ۱۰١ ۷١‏ » دخل 5 حرب الثلاثين و اة افار+ 
شمساوین» ولاستمادة هولندا والبرتغال واذلال فرنسا ٠‏ وکان الوضع 


الدولى عاملا ف ال : 4 
1 ي عاملا مهما في احتفاظ اسپانیا بسيادتها » اذ ان الحروب الاهلية 


ي لاخ القن لاوس پش دمت فی + .كما ان متتل هي آلپاي 
والاضطرابات التي حدئت في عمد رشیلیو ومازارین كما سنری في 
زيل القادم انمكت قوى فرنسا في النصف الاول من القسرن السابع 
اه وكانت المانيا قد دمرتها حروب الثلائین سنة في هذا الوقت ٠‏ اما 
رد | فقد انشغلت باضطراباتها الداخلية والصراع بين الملك والبرلان 
ررزی ادى الى الحرب الاهلیه ٠‏ ولهذه الاسباب كلها عاشت اسبانيا في 
رة سلم ورخاء نسبي ٠.وكانت‏ اللحربيقد اتتهت ينها وبين ھولندا 
بوب مدنة ۱٦۰۹‏ ؛ فصارت امتبانیا تنمتكع شروتها ومستعمراتها 
وتحار تها الشرقية ۰ وقد تقدمت المنون و الآذاب في.هذه الفترة » وظهر 
الفنانون والادباء من امثال فالاسکویز » وموزیللو » وجتزوات ماربانا 
وغيرهم م 

وعلى الرغعم من تدفق ألثروة وازدمار الفنون والآداب بدأت 
اساسا تندھور وت قد پ‌طوتها وتفوذها في اورہا ببب العوامل 
التالشحة: 

)0 ان الثروةالضخته,التي تدفقت الى اسپانیا من ما وراء البحار 
لم بستفد منها الشعب الاسياني » انما استفاد منها فلة قليلة من التجار 
واللیسلاہ ؛ وكان اغلب الستفیدین هم النحسار واثرآسمالیین الاجاب 
وخاصة اله ولنديين والالمان وبالدرجة الثانية الابطالیین كما لاحظنا 
دلك من قبل ٠‏ 

)٢(‏ كان الصناع واثعنانون المهرة من الطبقة الوسطى أغلبهم من 
فوریسکوس ( اي الراکشیین بايا المرب في اسپانیسا الشتفي 


eV 


ود نا الاسيانية بغية تحقيق الوحدة 
۲ مسا زره البلاد سنة ۱٦٦۹‏ * وبذلك 


1 ر نا بائ ا 
القو مه رای" ۳ ا اني كانت باستطاعتها الا ستفادة منها 
قلت اسبائيا الطبقه -_ 


يلور الرأسمالية فيها ٠‏ 


الاحوال الاقتصادية للشعب الاسباني 3 


۲ بے جح سوت 
اغلاق سنة ولدة خنسین سنة بالنسسبة لاسگافیله © الى تاج ية 
بین خرجت اسپانیسا من الحرب دولة مغللاتة على أمرها وفقدت 
مستعمراتها وجميع ثرواتها ٠‏ 


(م كانت اللكية المطلقة والادارة المركزية سہبا آخر لتدهور 
اسبانييا ٠‏ فلا پستطیم شخت اللك انجاز کل الامسور الخاصة بهده 
الامبراطو رة الواسمة رو لا کال ملوك اسپانیا بعد غیلب الثاني ضعفاء 
عگنوا حكاما اتضفوا بالضعف وعدم الكفاءة ولهذا تل الجهاز 
انکر و اهر بعد منتصف القرن السابع عشر ٠‏ ويعزى ضعف 
0 اسپانیا الى التزاوج بين ابناء وبنات العم من فرعي عائلة هبسب رگ 
الاسبانية سی ٠‏ فقد كان شارل الخاسن وقر فته الاول 
تین ء وقد تزوج فيلب اشاني ابن شارل الخامس بنت ابن عسه 


رو 
الامبزاطور مکسملان الٹاز ار و دہ ول 


اخت فيلب الثاني ٠‏ ولهذا كان فيلب الشالث ابن فیلب الثاني حفيد 
مكسمليان ٭ وهکذا استمرت المصاهرة بين العائلتين بحيث ان شارل 
الثاني ابن فيلب الرابع آخر ملك من عائلة هبسبركه الاسيانية كان 
مريضا طوال مدة حكمه التي دامت قرابة اربعين سنة واتنظر ملوك اوربا 
موته بفارغ الصبر سنة ٠ ۱٦۹۷‏ 


۳۰۹ 


الفصل السابع 
فرنسا في القرن السابع عشر ۱۷۱۵-۱۵۸۹ 


كان للحروب الخارحة رو الوؤواثالدائخلية أثر! بايغا في تدمیر 

فرنسا في القرن السادس عشر ٠‏ فقد"اصبحت المدن مهجورة ؛ والتهمت 
النبران عددا كبيرا منما » وأهملت الطرق والواصلاتواخذد‌قطاع 
الطرق يعيثون في الارض فسادا ء وآتلفت ا مزلع 07۳ بر ہن 
بسب وقوف الاعسال التجارية ٭ فكان نصيب الدولة من کل د 
افلاس الخزينة وضعنت-اتحهاز الحكومي le‏ شجع النبلاء ان :خذوا 
السلطة بأيديمخ ویزفضو! الولاء للحكومة ال ركزية ٭ فبدا للمرء لاو 
وهلة ان الحهود المَذالقوني سبیل نوطيد اركان الدولة وتوحيد الباژد 
مذ القسرن الضاسی عفر مكلا ادراج الریاح» لکن ظهسور بی 
الشخصیات القوية انقذ الوضع ٦‏ - الامن وارجاع 
النظام الى نصابه » والقيام سلسلة من الاصلاحات التي من شأنها تقو به 
السلطة المركزبة والملكية المطلقة وحصل فر سا افوى دولة قي اور با ف 
القرن الساہم عر ۰ وكان ول ولا هو هنسري اثار المعروف 

هنر يي الرابع ۰ 

۱ 


وائلة بوربون وريلكية الط ٠‏ 


ی لو سی 
تعو ( 5 یز عام وه + ايد الكاتب الفرنسي « چان 
E‏ فيد كاذ ذاك مكايا ہے 
دنل النمط من ال ن ہو ا من جا 


روطتي الماك ومتائرا بالتراث الکلاسيکي ۰ واعتقد هو کمن سبقه من 
تاب الرومان بان الاك فوق القانون ۾ وان كل شيء في الدولة خاضع 
لارادته » ومن واج الناس جميعا ان الق دمو ا له الطاعة ٭ وليس من حق 
البرلمان مشاركة اللك في کین لدا » الست البرلانات الا مجالس 


استشار ۱2) ۰ 


هنري الرابع اول ملك آل بودبوت 


۹ هس ۱۹۱۰ 


مسسسفاته : 
نبو هاري یمان عائلة بوربون » وتسنم العرش سنه 
سس تر حم سوت.هنري الثالث ملك فرنسا 
ہی اوس ریا یں الرابم رجلا قوا يفيض حوب 
+ 5 حاد الذکاء ولا تفارق الانسامة وجهه مما دل على 
جس تحت 
صاح الناس والترفيه عنهم ٭ لکن مع ذلك عرف بالبخل وحب الذات ؛ 
حا رطا رار یت 


4. 1-8 
(1) Gottschalk, op. cit; .هم‎ 6 


Hayes, op. cit; ۰ 276-319. ۳1۲ 


رون هوادة ٭ 


نري الرابع ومرسوم نانت : 


راد تنفيذ اوامره 


استمرت الحرب الاهلية في فرنسا مادة اربع سنوات پصد اعتلاہ 

هنري الرابع السرش ٠‏ ولكي بثبت مرکزه ترك هنري المذهب 
الپرو تستنتي واعتنق الكثلكة مذهب اكثرية فرنسا وذلك سنة ٣۹٠٥ء‏ 
وعندئذ انتهت الشورة ٠‏ وی سن ٤ ٥٥٠۸‏ اصسدر هنري مرسوما في 
مدينة انت منج بموجب“الحرنة,الدينية#لليروتستانت الفرنسيين 
( الهيكونوت ) والذي نص على ما بلي.: 

)١(‏ ان للبروتستانت الحق في ممارسة شتعائرهم”الذيتية والقیم 
بطقوسهم ف اماكنهم الخاصة دونما تدخل من قبل الحكومة او الة جهة 
من الجهات ٠‏ 

(0) لليرونستانت الكق في ممارسة شعائرهم الدنية في الحلات 
العامة في ۲۰۰ مدننة ) واه ۳۰ قلعة في فرنسا ٠‏ 

09 تمنج ی الفر متهية المساعدات الالبه للمدارس 
الپروٹستائتیة ٠‏ 

(4) السنماح لهم بنشر الكتب البروتستائتية وعدم مضايقتهم من 
قبل الهيئات الحكومية والكاثوليكية ٠‏ : 

(ہ) للپروتستانت حقوق دينيه ة وسياسية كاملة ٠‏ 

() بحق للپروتستانت عفد الاجتماع لممارسة بعض الامصور 
القضائية . 

۳۱۳ : 


حن السيطرة على * 

تستات رزلك لان هده ۱ 
ہے لہ ان الف تسه 5 

۱ القضايا الدينية وارند هو تھسے الى 


برض البرد 


لا يجار ہوا بعضهم يعض ہے 57 ET‏ 
م کیا ان انا ل پرضیو! عنه » لال من سو رو 
الى المروتستانت » وقد اغتيلن رح پا ۰ ی 

۱ دا ملك اها : سنه ۱۱۹۸ء 
0 ہے بر رھ 7 ی 3 چ اکدت فيها على 
واتتهت ف 4 5 8 و 
مقررات معاهدة سنة ۱٥٥۹‏ ء والتي موجیهتا اعترّفت فرنتتا تشیطرة 
اسبائيا على تابولي وصقلية ودوقية میلانو في ایطالیا » بنما اعترفت 
اسبائيا بسيطرة فرنسا على الدن الالانية الثلائة ميتز وتول وفبردون ٠‏ 
اصلاحات سولی.: 

وعد ان تعلت هنري الرابم على الا ضطرانات الداخله واعاد 
الامن والاستفرار الی الستلاد.» قام باصلاحات واسعة بواسطة وزير 
المالية « ديوك اوف سولی ).۰ 

سرن بروتستاقنيا مخلصا یمیل الى الاقتصاد في النفقات ٠‏ 
لام جوا في فرنسا نشاعد الوضصع الالي الزري فقرر اصلاحه ٠‏ 
ولان اول اجراءته ان مع حکام الاقاليم من فرض الضرائبٍ وجمعها 
الضرائب وبهذه الواسطة استطاع سولي اذ 
سود بين ۱۳۰۰ - ۱0۱۰ , وکان اللك نید 


یقتصد مليون یه 


۳4 


5 سولي الاقتصادية بحماس فقلل من 
رانين والحسویین وأمر بن سح الجسود فلم يبق الا عددا يكفي 
رتضاء على الثورات الداخلية واستتباب الامن في فرنسا ٠,‏ 

ولاجل الحافظه على السلام العالمي اقترح سولي نوعا من الانحاد 
نكو قیدرالی بین الدول في العالم سمي بمشروع سولي العظیم ٠‏ لكنه 
زین نظرا لتضارب مصالح الدول الاوروبية ٠‏ وكان هذا بداية لتعکر 
نی سألة نزع السلاح والسلامغ الكالي الا ان الوقت لم يكن قد حان 
٢١۱(۸ 5‏ ۰ 


المساعدات المالية الى 


وقد حاول سولي امحاد مصادر جدئذة للثروة ف البسلاد لنشر 
الرخاء والرفاه الاقتصادي بين ابناء الشعب "مر وکانسنولي بتقسدمان 
مصدر الثروة في البلاد هو الزراعة ولمذ! بج ويوا حتى و کان 
ذلك على حساب التحارة والصناعه ٭ وتنفيذا لهذا الغرض العی سولي 
المكوس على ا منتجات الزراعیة بين ا مقاطعات الفرنسية المختلفة » وساعد 
على تربیة الوائي و تحفیف الستتقعان ؛ ومنع قطع الاشجار للمحافظه 
على الغابات وشرع فی بناء الظلرّق آوالواصلات » ووضع مشروعا لفتح 
القنوات وبناء الحسور . وقد ادخّل دودة القز في البلاد لصناعة الحرر 
الني اصبحت شهيرة في فرنسا وسیها تقدمت کل من مدینه باریس 
ولون ومارسیلیا ٭ ۱ 

رھ کو ماري التجارة وانتنى السفن التجارية » وشرع في 
امیس اسطول حوبي واخذ بمزق تکار اسبائيا اج ري 


(1) David 0 
88 Euro / 
1965), pp. 51.79 Pe in the 17th Century. (London, 


ولام 


0 انگلترا ف تحارة الیحار وقد استحه ۱ 
, الاستعماري قد ناضن هد ٠ ٠‏ رة الامبراطورية الهرنسية 
ریب على مرافق تجادية کے ۱ ی الرابع الاسس اللازمة 


٠‏ ۳ انهیار سح اي بناه هو ووزیره 
سیسات ن البارزة من امثال رشيليو ومازارين 


ذالكة ماري مدیتشی : 
کان لو یس. الثالث عشر ی ہ7 اغتیل۔اىوہ هنري 

الرايم » فوضع تحت وصاية امه ماري نگ و کان الم ونستات 
مك هون سياسة ماري. الكاثوليكية » ولم برض عنها النبلاء مەالقا لام 
؟. اد | الاحتفاظ(تتنتوإذهم وامتيازاتهم ٠‏ وقد افلست الخزينة نظ الان 
الك ة(أناطت مته الحسوین الذين كلفوا الدولة:اموالا كثبرة » 
ف اجهت اللعکومة مشکلة مالسة آجبر تھا على استدعاء ء مجلس الطبقات 
سنة 1514 ء للمو افقه على ضتر الب جديدة ءوکان ملو 2 فرنسا بحاوله ل 
مئذ عصد لوس الحادی عشر الغاء هذه الثؤسسة التى هي مٹناڈ 
الم لمان » لانها تقلل من سلطانهم الطلق فلم يدعوها الى الانعقاد الا عا 
حدوث الإ مات الاقتصادية او الاضطرابات الداخلية ۰ ولم ستطم 
محلس, الطقات ان بلس دورا هاما في تکوین حکومة دستورتة رلانة 


عاء ,نم ار انگلتے ا فى ذ 5 
0 تكلتما فى ذلك الوقت » لان تركيب مجلس الطبقات حلا 


رون ذلك ہ فكان النبلاء ورجال الدين والطیقة العامة ى 

ۃ في غرف ثلاث » كل طبقسة فی غرفة خاصة ور صر 
/ سال الدين الاجتماع بالطبقة العامة فى نا ٠ولم‏ رش الات 

۱ 8 چس واحدة » ور فض ۱ 

ہے ت بحسب الافراد دون الطبقات كما رفضوا دف الضر اى 
هروا سو اتا تہ این کارا ری سن لا بستیان ء 
سج الطب اا ٠‏ ۳ يعطفوا على الفلاحین الذين تالف منهم سظم 
كان فرفسا ٭ ولهذا لم یستم-اچتماع مجلس الطبقات انرب 2 
ايع ٠‏ وفشلت المهمة التي راج من (أجلهارالمجلس » فامرت الملكة 
لق قاعه الاجتماع مدعية انها تحتاج البهامللرقص 0 تلت النواب الى , 
بوتهم ٠‏ ولم تداع سیت بعد ذلك"مدية ۱۷١‏ سنة۔ای الى الثورة 
افرنسیه سنه ۱۷۸۹ * 

وقد تدهورت شژون الدولة بعد ذلك وساءت الاحو آل واتتشرت 
الفوضى » واشتد النزاع, بين النبلاء واليروتستانت من جهه ؛ وس 
هو لاء جمیعا والستلاطد اللِکی من جهه اخری ٭ وکائت مساسة ماري 
برمي الى تقو ة اون آ5ا محالفة اسبانا نا منها ان اسبانا 
دولة قوة تساعدها قي العلل مشاكلها الداخلية » بكس هنري 
الرابع الذي اعتبسر اسبانيا عدوة تقليدية زی زا وحاول ان شبط 
محاولات فيلب الثانی في عله ق ون فردسا + وقد دیرت ملا 
زواج ابنها لويس الثالكث عشر الامبرة آن او پوارے یب اتاک 
ملك اسبانيا ء وہذلك واجهت ماري مارو وب في فرنسا» وثار 
النبلاء البروتستانت ها تملا بلغ لويس رال سن الرشد مارس 


و 7 ۷ 


لويس ال 
ناك عشر بکاز انار و بد تہ 
اللهو والتسلية ومجالس الانس والإستماع الى 


كن باستطاعته ان بحسن الاحوال التي تدعورن 
٠ -‏ لکنه اعت د في ادا 


مغرما بالصيد وبحب 
لوسیقی ‏ وا م نري الوا 
ليها فرنا منذ بوت ايه کرک :جم 

اا ا آ شین الکردینال رشیلیو ٠‏ 


رة شؤون 


الکردینال رشیلیو ۲۱۵۸۵ ۱۱4 : 

ولد الکردنال ارماند دي رشنلو نة ۱۵۸۵ » وقد أهلته دراسته 
للوظائف الدشة فتعين اسقفا ٤‏ احدی المتاطعات الصعره وعمرہ )۱( 
سنه » وقد ظهرت براعته لاول مرة عندما دافم عن ار كال الدين 
الكاثوليك ببلاغة متناهية في اجتماع مجلس الطيقات سنه ۱۱۱ 
فدعته الملكة ماري مدتشى الى البلاط واصبح امد مستشاری الملكة » 
وأشارت هذه الى البابا ان بعينه كردينالا للكنيسة في فرنسا » وقد 
ارهمت"منزلته وعلر شأنه وصار المستشار الرئيسي للملك لويس اللاك 
عشر سنة ٠ ۱٦٢١‏ 


۳ رشيليق#بالحكمة والدهاء » وعلى الرغم من احتسلاله 
منصبا رفیعا في الكنيسة الكاثوليكية کان ولوعا بامور الدولة ٭ و کات 
> ف سبيل اعلاء شأن الملكة اكثر من خدمته فی سبیل الله ۰ وقد 
جمع ف جسمه النحيف ارادة جبارة وذكاء وقادا .. 58 سيماء وجهه 
اشاحب للستطيل على قسسسوة ومضاء عزيسة کثیرا با جات اعدائه 
زر لعدود خوفا بين يديه , اك 
۳۱۸ 


۱ 


اسه : 

ی وی بذدكائه الثاقب ان يعرف جذور الفساد في فرنسا 
ور ال ماه الم وده الاك عند ینہ ان يذل ما وس 
ناه على البرواستات الھیگواوت وتحطي اه توي الاب 
زر واجباتهم » واعلاء مان ال بين الدول الاجنبية ٠‏ وقد قضی ہی 
بام حياته في تنقيا هده الوعييهسسولا غارضت اللکسة ماري مدیتفی 
مر رشيليو بنفيها ٠‏ ولم یکن لوب الثالث یر بحبه » انما خو 
رشيليو فلم ستطع الاشتغناء عنه رہ ال رالالاس 
بلاده وللتاج الفر نسي ۰ 
القضاء على الهیگونوت او البروتستانت : 

لقد کان رشیلیو رجلا سیاسیا بستحدم السیاسه لخدمة الدولة ) 
فینما كان بساعد الپروتستاتتبین ف الانیا ضد الامبراطور ؛ اخذ بنزل 
ضرباته على الهیگو نوت آو الپرونستاتبین الفرنسيين اعتبارهم بخلقون 
الشاكل للدولة ٠‏ لقدا کانت الپرونتتا تتية في فر نسا حزبا سیاسیا ودنيا 
متنفذا وباعثا على انشتقاق الوح دة الوطنیه ٠‏ وقد منحهم هنري الرایع 
امتيازات كثيرة بموجب مرسوم ثانت الار الذکر ٠‏ ولم يكن زشيليو” ' 
برغب في حرمانهم من حرنة السادة وانما اراد ان بجعلهم خاضعين 
لاوامر الدولة من الناحية السساسية ٠‏ ولا ثاروا سنة ۱۱۲۵ » قسرر 
رشیلیو تحطيمهم ٭ وعلى الرغم من الساعدات الاتكليزية الني اچ 
عليها ء لم بستطع الھیگو نوت الصمود امام ارادة رشیلیو الحديديه ) 
فحاصرهم في مدينة لاروشيل المحصنة )٥١(‏ شرا واجبرهم على 


ال ۳ 5 السادة وظلت وظائف الدولة مفتوحة 
لخضو ٠‏ وقد منجم حربة العبادة و 
: ۳۳۴( 


الي وزون۵) لسنة ۹٢٦۱ء‏ لکن منمهم من 
امامهم بمو جب مرسوم | ۱ 


عرد الا" 
5 اللسسلاء : 
میں مصا كييرة فی معالحته معارضه النبلاء ٭ لقد 
ا .كاما على الاقاليم التعددة التي تالفت 
٤ ۰ ۰ 5‏ ما 7 ٥‏ ۳۹ 
جرت العادة تعيين بعض النبلاء حك 0 9 خاضعين لاوا 
1 ۰ 0 )واه . ٭ د ۰ + ٠ ٠.‏ 
90یپ نو ا وین e‏ 
1 لعلة ال رکزية » استقلواوتص‌دوا او امر/الحکومه مركزية في بارس 
a 7 7 ۳‏ 5 الدضحةيهنا هناك الا 
وألفوا جيوشا لانفسهم » واتتشتعرت ۴۶ 2 1 5 3 
الذي جعلهم في وضع يهددون به الحكوصية ا رکز متی شا ٠‏ وسا 
راد فى الطين بلة ان النبلاء في البلاط الملكي قاي بحِك الژامرات ضد 
الکردینال الذي بلغ اعلى منصب ديني ودنبوي قي الكنيسة والدولة » 
واخذوا يضايقونه في كل مكان ٠‏ وكان زعيمهم ( دیو اوف اورليان ) 
آخو الملك » والملكة الوالدة ماري مدتثی(۱) + 


ولاجال القضاء.على.التتلاء بث رشیلیو الجواسیس والعيون في 
جمیع انحاء فر نا کف عن م امراتهم » ولم بتردد في قنسل زعمائهم 
واخماد ثوراتهم مهما كانت خطيرة وقضى على مسببيها بالموت ٠‏ ولم 
حش من التهدید والوعيد ولا تآثر بالالتماس و الاستعطاف فبعث 
الرعب في قلوب النبلاء وكانه القضاء النزل ء 
۲ و ند > اصدر مرسوما بقضي بتدمير القلاع الحصنه 
لتي لا تحتاجھا البلاد في الدفاع الخارجی » وساعده فى تتفيذ ذلك 
0507 080807+77 000و . ء. - ئ 


1 id- 6۔‎ 
)1( Ibid; pp. 183-22 5 


زملاحون وسکال الدن الذين لاقوا الامرين من تعسف النبلاء ء 
حمل الادارة مر کزبة فی فرنسا : 
لم يكن الحكام الاقطاعيين یمتازون دائما بالكماءة الادارية ء انيا 
حصلوا على مناصبهم عن طريق المحسوبية والرشوة ولهذا قرر رشیلیو 
إن بخلد اعماله بجعل الادارة مركزية ٠‏ وقد عين حکاما جددا اختارهم 
بن بين المحامين والطبقة اللمثقفنتة ء وخولهم جمیسم السلطات الضرورية 
لادارة الاقاليم » كالاشراف على جبتاية الضرائی ء وتنظيم الشرطة 
المحلة والحيش والمحافظة على الامن والتظام.والنظر في الامور 
القضائمة ٠‏ وقد اطلق على هؤلاء اسم الطعاة الثلائین » نظرا لانهم کانوا 
ينفذون القوانین وبقدمون التقارير الى الحكومة الركزية الني كانوا 
مدنين اليها بوظائفهم ٭ ' ۱ ۱ 
لم نكن الحكومية.الفرنسية في عمد رشيليو متماسكة الاجزاء 
كما هی الح‌اله الان » انبا كانت عبارة عن رشيليو والحكام الذين 
نمرون باوامردء اذالم تكن سال لأمكومة مركزية قوبة تشعب 
دواثرها في جمیع انحاء فرنساء لم ول رشیلیو تأسیس جهاز كهذاء 


لکن مع ذلك استطاع رشیلیو ان بقل من وذ الاقطاع ویمز 
سلطه اللك الطلفه. و یوجه الناس.الی طاعته » وشرض ارادته على 
جميع اجزاء فرنسا ویحبرهم :على تنفيذ اوامره ٠‏ ومع انه لم يلغم مجلس 
الطبقات رسمیا لکنسه لم يآمر يجمعه خوفا من ان ذلك یقال من سلطة 
الاك الطلقة فاصبح مهملا > وهكذا وضع يايو الاسس الضرورة 


تقوة الملكة الستدة بالقضاء على الاقطاع وتقلیص القوة السياسية 
۱ ۱ ۱ ۳۱ 


زرك بیرف بجیش املك والخزيسة 


في الحروب إزيلائين سنة كما رأينا » وحصلت 
شترك يليد ب بين الدول في ادد؛ ا 


58 سس ۳۴ لال رن امتا و 
و اد فر ر“ 2 


ومن من فرنسا دم ؤعظى ۰ ١‏ ۱ 
التمساوية , وکان مستعدا اع داه دولة تحارب أسرة هبسبر كك في 
ں اللائن سنة ٭ ولم عش رشیلیو لای ثمرة سياتيته الخارجه اد 
r‏ » آی قبل اتنهاء الحرب تتت ستنوات»* وتوف لويس 
اك عدر في .۹۷۳١ء‏ وترك العرش لالص تيالو يق بش.الرابم 


عكر اندی كان ف الخامسه من یی سو 


عضر لوس الرابع عشر 


۲۴۳ء۱۹۷۱ 
الکردننال مازارین 1111 : 


لغ الحكم الطلق ذروته في عهد لوس الراہم عثر ء ذلك الد 
الدي استفرق اكثر من سبعين عاما ٭ ولم يكن من الستبعد ان تصیب 
فرنسا كارثة عظيمة واضرارا جسيمة بعد موت رشیلیو لولا أذ 
اکردبتال مازارین ١٤٦۱۔١٦٦۱‏ ء قبض على زسام الحكم بیس من 


حدید واحتذی سياسة سلفه الكردينال رشيلو ٭ لد کان مازارن 
۳۲ ۰ 


نالا من نابولي » وخسدم الكنيسة في روما واسبانیا و 


9 5 ۱ قام بمدة مهام 
ریوماسية للبابا آخرها كانت ف باریس 


٠‏ وتقضرب من رٹسیلیو 
زارتخدمه لويس الثالث عشر واصبح مواطنا فرنسيا في ٠١‏ . وقد 
فى في الناصب الحكومية واصبح كردينا لاوخلیفة ارشلیو بعد 
روت الآخير * 

کان مازارین منل رشیلیو ولوعا بامور الدولة ومهتما بما ولم 
كن أقل ذكاء وكماءة في للادارة والسياسة مروقد انتهت حرب الثلائن 
رة في زمانه وحصد ما بدره رشتلیو ۰ کم آتتهتالحروب الطويلة ضد 
رہانیا ایضا بمعاهدة البرانس سنه ۲۰۵۹وقد بحثناها في فطل حروب 
الثلاثين سنه ۰ ولقد قضی مازارین على آخر و رة۔قام بسا الثبلاء ضتد 
الحكم الطلق وهي ورة الفروند ٠‏ 
تورة الفروند ۱۱۵۲-۱۹۸ : 

کانت ثورة الفر ونت آخر محاوله قام بها النبلاء لاستعادة فودهم 
وتقیید سلطة الملك ۰ ,وقد استطاع رشیلیو أن يكبح جساحهم ويقفي 
على تهوذهم ۰ لک سیک موه اننهر النبلاء الفرصة ضد الکردینال 
مازارین الا بطالی الاصل ونالوا مكاعدة الطبقة الوسطی ؛ فاتهموه بنهب 
الخزنة وتدخله في شون البرلمانات في فرنسا ٭ آما هذه البرلانات 
فكانت عبارة عن هيئات قضائية عددها (۱۲) في فرنسا في القرن 
السابع عشر ٭ وکانت تحاكم القضابا الهسة في الدولة وتنظر في قضاءا 
الاستئئاف من ال اکم السٹرة .. وكان برلمان بارس أهم هيده 


البرلانات :اد کان من بين وظائفه الاخری تسجيل ا مراسیم والاوامر 
۱ الاحیان 


اللكية ٠‏ وقد بلغ تموذ برلان بارس درجة کان برفض في بعص 
وس 


۷% ان اللك قد استشار الحاهلين بقوانن 


, رعض ا مراسیم ٭ از و۰ 
سر 0 زر الراسي تنافی مع القوائین والمراسيم السايقة , 
اللادے او ان ۵ افراسیم اه و سدل الرسوم او بلعيه ٠‏ و تج 
۳ . اللك نان عير راه د ۳ .8 سود 
وکان رجو من ا 


: فے ولأمر تعدل او ان 
زان اعد املك تعض جلسات البرلمان بنفسسسة ومر بتعديل أو یز 


او تسجيل المراسيم * 
وقد تائر برلن بارہیں۔بالنورۃ الانگليزية التي نشبت في هسفا 
ارت واعان حسانة با من یلك وسيطرته » وتحدی لويس 
انراج عشر والكرد ينال مازاركيترباعلان يلام جورازيفرض الضرائب او 
جمعها ما لم تكن هذه الضراب روه تن قبل ممثلي الشعب ٠‏ 
وألغى البر لمان بعض الدواثر الحكومية واختج ضد.التوقيف و السجن 
دون تبربر ٠‏ وقد ساند “ماهير بارس البرللان ف تطالیبه ٭ ولا كان 
مازارين لا بزال منشغلا بحسرب الثلاثين سنة أذعن لمطاليب البرلان ٠‏ 
وما ان انتهت الحِتترّوب ورجعت الجيوش الفرنسية سنة ۱۹6۸ الا 
والنی باژاری سلطة الإر لان ٠‏ لکن الجساهير استمرت في ورتھا الى 
ان قضی‌علیهتا آنهائي]"شنة ٠ ۱٦٥١‏ وكانت نتيج ة ثورة الفروند 
)١(‏ القضاء على شوذ التبا نهائيا (؟) عدم السماح للبرلمان بالتدخل 
في الشؤوذ السياسية والمالية (م) ندم السماح للباریسین بحسل 
م وانتخاب مونقي البلدية )9( اصبح نفوذ الملك اكثر مما كان 
رہ سی رشيليو ٠‏ وهکذا اغتنم مازارين كل فرصة 
4 ساطه الاك ٠‏ فلما توفى سنة ۱۹٦١‏ » کان لويس الراہم عشر قد 


مام سن ال شد رکا ی ۔ 

بی ۳ دكان طریق الحكم المطلق مهدا امامه فضل جهود 
ر شیلیو ومازارین وجده هنری الرا 

e بع‎ 


لوبس الرابع عشر 


الحكم الطلق : 

آعلن لويس الرابع عشر بعد وفاة مازارین انه یحکم البلاد ویدیر 
السياسة الداخلية والخارجية بمفرده ٠‏ وكان لوس رجلا انيقا ومهايا 
تمثل فيه الملكية الطلقة المستندة على حق الملوك الالمي ٠‏ وكان يلقب 
بالعاهل العظيم نظرا لانه طبق ماکان تدعيه ۰ وكانت نظرية الدولة التي 
تمثلت في لوس قد تبلورت بشتکل انق من قبل الاسقف بوسويه 
۱۷۰-۷ » الذي كان يعلم اولاد افلك “كانت الََومتية في نظر 
' بوسويه « هبة المیة لتنظيم البشر في مجتمع سياسي للعيعن مسا ۰ 
والنظام اللكي هو النظام الطبيعي الذي امتاز بالكفاءة والقوة" ولهذا 
فهو احسن اولع' الا تسه ٭ 8 كان ذا عم اشبه بالائلة التي 


لاه دهن بالزت SE‏ رر دہ سر 
شخص اللك والتآمر ضلاه کفر والحاد ٠‏ ولا کان الملك بمثابة الاب 
ا ا ا + ان سلطة 


الملك مطلقة ولا سكن لاحد ان بحاسبه سوى اله ٭ ولا يجوز لاحد ا 


بعصي اوامره ٠‏ ان الاك ظل الله في ارضه » موهوب بعقل أرجح من. 
عقول بقية الناس ويب ان لا بنظر اليه کمجرد انان انما هو شخصية 
عامة یتمثل فيه الشعب بآسره ٠‏ واذا ساء فعله فبا على الثاس سوى ان 
ستهلوا الى اللہ ان بهديه الطريق المستقيم ٠‏ > 


هذه هي نظرية حق الملوك الالمي التي دبج براعة بوسويه والتي 
e‏ 


. : کی واعتقد بها معاصروه وکذلن 
استند اليها لويس الرابع عخر "يا 


۰ )١( 
اناس من بعده‎ 


التنظيم الادادي کے 
لوس الرابع عشر ادارة مملکنے مركزية واشا عصددا من 
یت ب والحرية والاشفال العامة التي کانت فى 
انوزارات کا الیےه و الحیش رش 8 = 5 
ای جفت سلطة و ولحل + واصیح الوزراء هو لاء نحت حكمه 
(9 9 وى شسشمے سوسسے' 
و واصلع المالية بھی کان "الو زرل ستاعدهم ف الحکم امناء السر 
التقارير بشن اعمالهم الى الملك دون ان #تخذو ا الإجواءات_اللازمة الا 
بعد الحصول على موافقة الملك ۰ ولاجل اضعاف التتلاء-أعطاهم 
الوظائف ف العاصمة دون أن نکون لدم تقو د ۰ کرت ازذادت سلطة 
الحکام في المقاطعات اكثر مما كانت عليه في عمد رشيليو على حساب 
المجالس البلدية ومجالس الادارة » فكانوا مسترولین ايضا عن مالية 
القاطصه وصتاعتها وزراعتها بالاضافة الى الادارة والقضاء والامن 
والنظام 3 وکان اللك هو الدي عن موظفيه و حضمون لا وامره ۰ 

۱ ولقد عمل ثلاثين ستة بعد اعتلائه العرش على تنظيم اجهزنه 
۱ تصینها وتقوية ادار تها وتسهیلها بحيث اصبح اعظم انجاز 
۳ خلال مه حکیه رم وه ۱ 
تیه دمکذا كان الملك هو الحاکم بآمره بسل ليلا 

و نهار لادارة مملكته : وکان : ل : ۱ 
قسن مو ( از المرد , العمل ولاجل 
مم مر 


)1( Ibid; pp. 281-322 E 


سے ولا كان یجلس على عرشے الذهب 


التز لف والطاعة . ا به حاشتہ وعایمم 


+ سے 
واي : 
وقد انتنی لويس لنفسه قصرا فسیحا في یرسا 
9 بارس لا يضاهيه قصر آخر في الروعة والجلال و 2 
نافة الى اللك واهله مثا کو 
بسع بالا لى الملك واهله مئات من النبلاء وعدد كبير ما 
والحنود ء وكانت تزين غرفه وردهاته انواع الاناث والتقوة بی 
عو ۱ ش المزركه 
۱ اع التصاوير ٠‏ کان کل ما فيه على نمط بظهر عظمة 


د چو سم 
زا ما آراد ٭ ولا بزال قيرساي ومرابعه بدهش الزوار ٠‏ 


الذهب وانو 


وعیثا حاول الملوك تقليد ذلك المسكن الفخم والتنزه ندیم » اذ 

لم بظهر 3 اور یا ما تضا هله .. وقد أتحذب اليه النبسلاء تما ملد 
الفراش الى ال[ .فقّه کانوا يشون عيشة بدخ در دون 
قوموا باي عمل خطير بو کان"الدوق منهم او الكونت فتخر اذا ما 
اول الملك بعض ملابسه حين بلس او اذا ما ناوله المتشفة بعد 
الاستحمام ٠‏ وقد اصبح النملاء الاقطاعين هناك سثابة ادوات الزن» 
کالٹریا مما كان بزدان بها البلاط إنىا کانو | ادوات زبنة تكلف فقات 
اهضة ٭ ولقد كان عظيما اقبال الادباء و اون ئن الى ذلك البلاط العامر 
والتمتع بذلك بفضل الملك وتشجيعه . وكان من اشسهر رجاله الكتاب 
اثلاثة في الادب التمشيلي كور نيلي سيل امار الفرنسية »اشم 
مولر اعظم کاتب في الد. اما انحته فرنسا > والكاتب رانء واعاب 
۳۷ 


مادام سافيني التي برعت في کصارة 


ین » والاديسة : 


سوب نو مدان الادب كما 
المذكرات ۰ دمي - 

انظار ذلك العصر الى فیرساي * ۱ 

رد کان لويس الرابع عشر نهدا سواسو 

والنقش وس نیقی هوق مب الی اي کن 
وار ا سی براعتهم العنيه في زین 
فرساي ٠‏ فکان (مائرت ) العماري هو الذي بنی القسم الرئيسي من 
ات( و کذلك القاعسه الضخمة العرّوفه بگراند تربانون ٠‏ كماانه 
وضع تصمیم القبة الم وین ا سے تل o‏ و کان جیراردون 
النخات الرسمي » ولیبرن المصور الخاص للملك”: وقد آلف الوسیقار 
2 لولی > قطمات جميلة من الاوبرات و الیو ۰ وحتی ان صناعة الطبخ 
اضبحت.فنا فی عهد لويس الرابع ع السا پا ان نذکر ان 
فاتيل ء رئيس طب‌اخي القصر انتحر ا أصاب لونا من الوان 
الطعام خللا فنيا ۾ غير ان ملكا اوتوقراطيا مثل لويس الرابع عشر لم | 
بكن بعیٹن لمجزة الدیح واللذات ‏ فکان من بين اعماله قراءة ما یرفعه 
اليه عکامه وسفرائه من التقارير بنفسه » وکان تراس جلسات آکابر 
وزرائه ویقرر سياسة الدولة في الحرب والسلم وتشریع القوانين وتميف 
حکام القاطعات وغيرهم من رجالات الدولة ٠‏ . 

: ۱۱۸۲-۱۱۱٩ کولب‎ 

كان لوس الرابع عشر بساعده في تنفيذ سياسته الداخلیه وزیره 

ا لقد كان هذا ابن تاجر عیتنه مازارين في الحكومة واخذ 
سو منصب الى آخر فاصبح بصد موت مازارين الوزير الرئيسي 


یں اراق عشر ٭ وقد تراس جمیع الوزاران ما عدا الہ سة 
59 باكورة اعماله اصلاح مالية الدولة ٠‏ فقد طرد FP‏ ۱ 
فه بالخانه في جبالة الضرافب * اوفرض رسومافر كل بن 
انم حتى يتوزع ۶ الشرائب علی جمیع الطبقات کے 
العامة “ ê‏ 7 لحرا وت على الارض لیف السء الالي 
ین انقلاحین ۰ وشجع کولبیر تربية الحيوانات الداجنة واصلم إل - 
مسا الو اصلات الاخری ۰ ساح الطرق 
برجيعه النجارۃ والصناعة : 
اشار کولبیر بضرورة تشحیم التحازة.والصناغةٍ لان القوة الحرية 
بد على ذلك » وان الشعب الفقير لا "یستطیم تزو مد الحکومة با مال 
اللازم عن طريق الضرائب » فمن واجب الحگوّمة اتعائں: البرک 
الاتتصادية في البلاد بکل الوسائل المکنة وعلی هذا وافقه الاك ؛ 
ودم کولبیر لتحقیق تلك الغابة بعزیمة لا تمرف الکلل > واحد بای 
الخترعین ويقدم النح لمن يقدم على مشاریع تجارية جديدة » ثم انه 
شجع السال الاجانی- تال في فرنسا ومنع العسال الفرنسیین من 
رك البلاد » وت اللا" << ر عطلة من نين المطل القديمة العديدة ء 
وذلك ليزيد من ایام اع وم و فہدفت كو لبير الاسمی کان ابجاد دوله 
صناعية جميع افرادها شتعلون ٠‏ 
ثاق کر شن دعاة الذمب التجاري » واعتقد بانه اذا أر 
9:567 ری ہد اد" 
5 منها وذلك عن مزق ازدماد التحات الحلیه تقلل الواردات * 


. .لیات المحلية 
وللوصول الى هذا الهدف اخد بشجع الصنوعات والنتجا 58 


ادت 


ریخ , ویثلا نجده يستوفي ضريية على السفن 

تدم المساعدات لا لصنم السفن داخل فرنسا , 

حل 4 ۰ 1 ۱ 3٣‏ 8س ۰ ۶ عالسه 
پر نسة بالبضائع وقد فرص صراب عالسه على 


رجن السفن الفر نسي ۰ e‏ ۲ 8 00 
ری رد نس سس مو 


حملها من الحودة بحيث نعري ۱ ۱ اہی 
ےت ات فائدة تجارية عظمی يمسكن ان يد وي رائحة 
ررے عات افر نجوه اشتری جزر ( المازتينيك ) و(کوادا لوب) 
من جزر الهند الغربية وقد جم استیطان الفر نسیین ‏ كندا ولویزبان 
فى امريكا الشمالية » وسن كوو سكو في امریکتا الوسطی + وأسس 
الراکر التجارية الهمة في الهند ومکخشیقر وسنغال » ويذلك اصبحت 
فرنسا دولة استعمارية کبری ٭ 

اما فيما تعلق بتشجيع التجارة داخل فرنسا » فانه عمل على 
سهيل اتقال البضائم بين مختلف انحاء البلاد وذلك بتسْهيل 
المواصلات_والغاء المكوس الداخلية قدر الستطاع على البضائع المنقولة 
من منطقة.الى اخرئ وأسس الرانیء في طولون وروشفورد و کالبه 
وبرست وھاقر وحضنها » لقد بذل كولبير جهدا عظیما ف سبيل 
تقوية البحرية الفرنسية » فأسس الدارس والمستودعات وانشا السفن 
الحربية واجبر البحارة على البقاء مدة معینة في مسلكهم ٭ وأمر القضاة 
شرورة تزویدہ بأكبر علد ممكن من المجرمين لیکو نوا جذافين في 


السفن الحربية . 
ا كولبير مبدئيا رجل الال والاقتصاد » لکن انحازاته في 


الحقول الاخرى لا تقل عن مشا 


55 ریعه المالية والاقتصادية , افقد أسس 


کادیمیات تشجيم العلوم والفنون دالریازة والو 
1 الممهد الفرنسي كما یسمی في الوقت ای کاکادییة 
ی آكاديمية فرنسا التي أسسها رشیلیو » وبنی رسد 2 
5 ف بارس ٠‏ ولقد قوى النظام الاداري الذي أسسه رشيليو . 
رود خلال اعماله الكثيرة الجبارة وقتا كافيا لاهتمام بشؤونه الخاصة 
انه خلف ثروة طائلة بعد موته سئة ۸۳٦۱ء‏ بعد ان خدم الدولة 


رر حوالي (۲۰) سنة اه 
نقائص عهد لويس الرابع عشر 


۱ اللكة الطلقة : 
على الرغم مما ظهر في عهد لويس من ابهة نقصر واتشار رخا 
فضل خدمات کولبیر » فانه من السهل توجه الاتتقادات الكثيرة الى 
سياسة الدو له يفف لكية الطلقة کل شيء منوط بمشيئة املك وهو. 
شخص واحد وف هذا النقص الكثير ٠ ٠‏ فلا ستطیع المرء ء مهما كان كفوءا 
ان يدير شوول الدولة یەبیرا صحيحا ٭ ومع ان لويس امتاز بالكفاءة 
والقدرۃ المظيمة لکنه كان الا » فخورا ء مترفعا كل الترفح في 
الشؤون العامة » ولم يستطع ادر راك مشاکلھا والشعور معها فيما تصبو 
ذوي الادمغة 


اليه ٭ وکان سهل الانخداع ترلف من التف حوله من 


الفارغة والاخذ بآرائهم احیانا ٭ وقد بدی به نف يبيل الاتصارات ان 


جلب الصائب على فرنسا * 


۳ 


اليرو1 تاك : 
ات ۱ يه احدی نفالص عهده ٠‏ فالپر و نستاتیر 
کات سياسة لوس الد Ng‏ 7 


اللو نسسيين الکو نوت , کانوا أقلیسه ضئیلة لکنهم عو فوا 
میا . وكات هذه اللبقة تتمتع يكثير من الامتيازات التي منحها اياهم 
هنری الرابم اول ملوك آل بور بود سنة ۱۵۹۸ ۰ لکن لويس رغبة منه 
۳ مور ارديية في فرنسا ائبع سياسة اضطهاد الهیگونوت 
تسین وف یا جک الپرونستاتتین الذين ستنقون الكثلكة . 
واخبرا في سنة ۱۸١‏ لزن یکی اا ر اک عشر مرسوم نانت و بذلك حرم 
جماعة مهمة من ار تسبي ن کے التادق.؟ ول تأخرت فرنسا في مضمار 
التقدم نحو الحرية الدنية وتضتّضم کیان الاقتصادي الذي اقيم 
ا المظمة ؛ فالهیگو نوت كائوا طبقة منتحسه اغلبهم من 
الطبقة الوسطى فهاجروا بسبب الاضطهاد الديني الى هولندا وانگلترا 
وبروسیا وانضم عدد غير قليل منهم الى جيوش الا داء ضد لوس 
الرابع عش رواثتاع حرو به الكثيرة ٠‏ وقد ر“ عدد المهاجرين اليرونستانت 
شياشائة الف شتخض ؛ وبهجرتهم تدهورت اقتصادیات فرنسا وتقدمت 
كلمن ھولندا و انگلتر! اقتصاديا ٠‏ 

النزاع مع البابا والقضناء علق الجانسنيين : 


حدث النزاع بين لويس الرابم عشر والبابا على قضية بسيطة وهي 
الغرائب التي كان يجمعها لويس من رجال الدين عند تعبين اي موظف 
دي گا منصبه الكنسي ٠‏ فالبابا كان يدعي بان ذلك من حقه وليس من 
حق “دام قتصر النقاش حول حق جمع الضرائب بل تصدی الى 


الناحة الدستم ‏ رة 4 
۳ "سور وهي هل بحق للبابا ان بتدخل في شئرون الحكومة 


و ية وكنيستها ١‏ وبذلك تجدد النزاع بین الكنيسة الكائوليكية 
,الحكومة الفرنسية + وكانت الحصركة لفصل الکنب 1007 
ںا قورية في هذا الوقت واراد الفرنسیون تأسيس كنيسة مستقلة على 
غرار الكنيسة الانگليزبة ولهذاأيد جماعة من رجال الدين لويس 
ارام عشر في دعواه ٭ ولي سنه ۱٦۸۲‏ اعلن الجلس الاكليري الفرنسي 
وما من وضع الاسقف بوسوبه نص على ما بلي : 

۱ ان اللك مستقل عن.النابا فی الشؤون الزمنية ء ۳ - ان 
ایس الب‌ابوي اعلی من البکابل,» "سب ابي كان القرارات البابوية 
المخالفة لتقالد الكنيسة الفرنسےة 7۰ 4 عوافقے رجال الدین 


ضروري في جميع المقررات البابوية ٠‏ 

وقد ادى اعلان هذا المرسوم الى نزاع شديد بين لويس الرَايمعثن 
والیاہا انوسنيت الحادي عشر ٠‏ واستمر الوضع هكذا مدة عشر سئوات 
لکن الحروب الكثيرة ال انهمس فیھسا لويس اجبرته على ان يتصالح 
مم البابا بعد هذا ریخ فالغ مقررات تحرير الكنيسة الفرنسية امار 
الذكر ٠‏ وحصل علی مر افقة البق معارسة حق الملك بجمع الضرائب 
الفروضة على رجال الدين عند تلهم ٠‏ 

ولم بنتے النزاع الديني عند هذا المد اذ ظھر ضمن الكنيسه 
الكاثوليكية مذهب جدید عثرف بمذهب الجانسنية اتباع کورنیلیس 
جانسن » احد علماء اللاهوت في هولندا في مطلع القرن السابع عشر ٠‏ 
وكان جانسن هذا قرأ كتابات انت اوغسطین وتوصل الى هس 


انتیجة التي توصل اليها كالقن من الابمان بالجبرية والقضاه والقدر 
۳۳۳ 


رخ ونم المقيدة باہمان اليسوعيين بحرية الارادة 
ان ۱ بر ن بان لاان شال الخلاص عن طریق الاعسال 
۱ 0 وو ا سا اشراف القس ۰ وكان الجانسيون شبهون 
ای تيم وتمسككهم بالاخلاق الماضله و تأكيدهم على 
ES‏ ا ا كانت الطبقة الوسطى تمیسل اليهم لکنمم 
اصبحوا عرضة لكافحة اليسوعيين * 

وکان السالم الفیلسوف باسكال ذا شهرة عالمية في الرياضيان 
ووضم نظ لا الاحسّالات ود التيل لمعرفة الضغط الجوي وقدم 
الشيء الكثير من ار باضیات الول و "الاغری |1 والاان دخل باسکال في 
الجدل الديني وهاجم اليسوعين ال مکانو اللقييام في فل ٠‏ 


وقد اتخذ البابا الاجراءات اللازمة ضد.الجا ئسينيينواجبرهم على 
التخلى عن الكشير من معتقداتهم و فرقت جساعاتھم في عمد ویس 
الرابع عشر وولج فسح لويس الجال لحركة دينية اخرى بالظهور ٠‏ 
وقضیٰ علی جماعة الهادئیین الذين اكدوا على الحب الالهي والانقياس 
فيه والتاملالققيق بللا من الخلاص ٠٠‏ فأجبر لوس زعمائهم من امثال 
فینیلون » ومدام گوکان اڈ تخلوا عن مناصبهم أو نتراجموا عن 
معتقداتهم ٠‏ وفشلت هذه الحركة كما فشلت شة الحركات الدبنة 
لنائجة عن عدم الرضى بالمقيدة الكاثوليكية ٠,‏ 

واخیرا کان لويس بروج مصاحة آل بوريون ويفضلها على 
مصاحة فرنسا وكان مغرما بحياة رساي واقامة الحفلات فيها وجاب 


النبلاء ٠ ١‏ و و ي عد ۰ 
لل الما وقد بلع متفه بها درجة ان مار لا يهتم بي اة غي 


ياك تل اتا سی لام + اذ ٹا كان اسلا ون 
إمرفة إعوال الناس اصبح الذين أتوا بعده لا يتركون فرساي مطلقا ۔ 

لد ار شون وج یو هی 
هر . واخذ بعین حكاما غير كفوئين في الاقالیم في اواخر حياته ولم 
نم الى شكاوي الناس ضدهم + و كان حبه للنظام المركزي حال دون 
رعرفته لفضائل الحكم الذاتي والمحلي فقضى بذلك على الابتكار 
المردي للناس ٭ فكان بعتقد ان الم تعمل التحكومة شيئا لا يمكن عمله 
من قبل الآخرین ٭ 

يضاف الى ما ذكرنا ان لويس لم بُحصاول رفة”الك»-ا مالي عن 
الشعب الفرنسي عامة فكانت حروبه الكثيرة والاموال التي صرفت علی 
ناء فرساي واقامة الحفلات فيها تكلف الخزينة المرنسية لیا * ولو 
ان لوس حاول توزم الضرائب بصورة عادلة على جميع الطبقات لهان 
الامر ٭ لکن الق النية وهي ان لاہ ورجال الدين كات معفوۃ من 
الضرائب ولم يلق غير اليلقة/الوسطلى والفقراء بدفعون تکالیف رغبات 
لوسن فكانت التتبحة دمار القع الفرنسي ١ ٠‏ 

ومع ذلك كان لويس بس اليم عكر هو الذي تصرف في الدب 
الفرنسية من الادب والفن والذوق الرفيم والتصرفات الاجماعی" 


اراقیة ء وقد وضع مجموعة من القوائين عن التصرفات الاحتماعه 
.ع هه الا 

الصحيحة في البلاط ومجموعة ج اخری من الراسیم لتنظینم القوائق 
قوانين لتنظيم تجارة 


اللانيسة المعروفة بمراسيم لوس ء كما وضح اللنة الفرنسية 
بيد ٭ واخذت الدية افرنسية تتهر في اورب وحلت 2 


محل اللغة اللاتينية كلغة الادب والديلوماسية ١‏ 5 


نقالص عن لوص الرايع مشر اغا مرو الكثيرة التي 
موال إردولة وقوى الشعب ۰ كانت سياسة لويس الخارية 
نحصر في , بو : الوصول الى الحدود الطبيعية وذلك بالوصول الى 
جبال الاب والبرانس فی الجنوپ الشرقي والجنوب من فرنسا وهر 
ران الشرق ۰ انا : تقوية تموذ آل بور بو ورفع سمعتهم على 
ساب عائلة ها الاوة والاسبانية ٠‏ ولاجسل تنفيذ هذه 
انياسة شن اوس لوا عاك سهلة من الحروب بین مسنة 


ومن 


010 
اسز فت 


۷ ب ۱۷۱۳ + 
حروب لويس الرابع عشر : 
لم يكن لويس الرابع عش رجلا عسكربا ولهريظهرا في حسانہ 
ملاس عسكرية كما لم يقود جيشه الى ساحة الحرب ولم يعرف شيا 
“f. / ۰ 1‏ ۱ 
لعسكربن لتعیينهم اف وزارة الحرب وقيادة الجيش وقد عين في وزارة 
۱ ۱ ۱ - 
لحرب وفوا گزوږں] ۱۱۱-۱۹۵۱ الذی كان فى ادارته للشؤون 
۱ گرا ۰‪ ت 
بع ان ون ادارته للشئؤون المالية والاقتصادية ٠‏ 
ن لوقوا وا ٠‏ اعد ۱ ۱ 
۹ “دا واحسدا من اعظم وزراء الحرب في التاريخ الاوردي 
لت + وقد اسس جشا 7 > چ ٦‏ 
- 0 حسن جیوش اوربا في زمانه » وجهزه 
١‏ ۱ يمات عسكربة شديدة الم ض منها الطاعة 
دالنظسام والضبط ٠‏ وقد درب لوفو | ۱ و 7 
الحاة الء كرية في ال ا جيشسه احسن تدرب » ووضع 
۳۳ کک 


سس صحية واصیح التقدم على 


وگان من بين مهندسیه المسكريين فوبان ٠‏ اج۷ الذي اشتھر 
ناء الخطوط اليفاعية في الخرب والفلاع الحصينة في الحدود الشمالة 
والشرقية لفرنسا ٠‏ ومن اشهر قادته القاندان نورين و کوندنه اللذان 

حرزا اتتصارات فائقة لفرنسا في حرب الثلائین سنة + 

لقد کان وس راعش عم دب ناه ون 
کو لر ولوقوا استطاع ان بنفد سياسته الخارحة التي وہنا غنما . 
نلسا ارتقی لويس الم‌ث سنة ۱۰۹۱ كانت اسہائیسا تحکم ہلجیکا 
ومقاطعة فرانش كوتتية 6 7856 فى شرفي فرنسا ومیلانو 
في شمال ابطالیا + بينما كانت عائلة ها هساو تحکم ولابات 
الرابن في الحدود الشرقية لفرنسا ٠‏ ولتبرر حرویه اكاد لوس لی 
الحدود الطبيعية وقال بانه يحب ان کون لکل بلد خدودا طبيعية من 
ال وانهار وبحيرات ؛ ولا كانت فرنسا في الزمن القديم محاطة تحدود 
طيعبةً وهي ,جنال الالب والبرانس ونهر الراين والميسط الاطلسي 
فیجب على فر نينا استمادة تلك الاراضي التي انسلخت عن فرنسا ضمن 
هذه الحدود » واتحقثل هذه العایةتخاض لوبس حروبا ثلائة هي حرب 
الاتتقال 4 و الحرب ند هو لتدا» حرت.عصبة او کب رگ + 

انا الحرب الرابشة فقد خاضها ضد اسبافیسا ليحصل على عرش 


اسبانيا لاحد احفاده و ری 


اولا : حرب الانتقال U ۱٦٦۷‏ : 


عندما توق فیلیب الرایم ملك اسبانا سنة. ۱٦٦١‏ اک س 
اهي المنخفضة الاسبانية 


رب ہو 
بنت لیم 2 


( بلجیکا ) وکان يريد بزلك ضم هذه النطقة الى فر ۰ ساس 
ان زرك زف المرب بن الطرفین التصر'فيها امیس الفرشي على 
اسان ٭ وقد استطاع لويس ان بضمن حياد السوید وهولندا 
والولايات الالمانية الپروتستانتیة , ومدد الامبراطور التسلاوي بالحرب 
الاهلة اذا تدخل للدفاع عن اسبائيا ٠‏ وكانت انگلترا في حرب تجارية 
5-5 في هذه الفترة ٥٦۔۷٦۱۰‏ في امريكا وف المحيط 
الکسالی ۰ وقد خللات ادي لاچ من التوسح الفرني واخذت 
000 خلافاتها مع انل 1"وتكون حلفا ثلاثيا من انگلترا 
وهوكدا والسوید الو قوف كرجه ای الوابشم عشر واسترجاع 
التوازن الدولى ٠‏ فاضطر لويس ان بطل المتتتلح ٠‏ فاجتععت الدول 
وعقدت مماهدة ایکس لاشاپیل سنة ۲۹۶۸ التي موجبا حصلت 
فرنسا على القسم الجنوبي من بلجيكا ومجموعة من آل دن الحصينة 
التى هی ليل » وتورنية » وشارلروا ٠‏ اما الجزء الاكبر من بلجيكا فظلت 
ھی ےج 
انیا : الحرب ضد هولند! ۱٦۷٢‏ ب ۱۱۷۸ : 

آمر لويس الرایم عشر جيشه بالهجوم على هولندا لانها وقفت 
ضده في حربه مع اسبانيا وأكبت الدول عليه ۰ كما انه کان بريد 
الحصول على بعض الاراضي الهولندية كي تصل فرنسا الى نهر الراين * 
وكان هو وکولبیر یعتقسدان بان الطبقة التجارية الفرنسية تستفيد 
کا بلقضا على الاک تجا اي .وام كن درا 
ترعب في وجود دولة فرنسسية قوبة جدا بجوارها وخاصة بعد ظھور 


3 :ہے * ر ره ۱ ۱ ١‏ 
ساره عنيفة بين الطرفين في الوقت الذي كان كولبير بقوم 
۸٢م‏ 1 


ایس مشاريمه العظیمه في فرنسا دیرید القضاء على الاحتکار 
ريوندي التجاري ٠‏ وقد حساول لويس الرایع عشر عسزل عولیدا 
القضاء علی اتحااف الثسلاثي فدبر معاهدة دوفر الس یڈ مع انكر 
نة ۱۳۷۰ التي بموجبهسا منح لويس الرايع عشر شسارل الثاني ملك 
انکلترا منحا مالیه سنویه قدرها ( ۲۰۰۰ ) باون امطريدوائق 
لا متمد شارل على البرلان في الحصول على الال مقابل اعتناقه الدلانة 
الکائولیکیة وفرضها على الشعب»الانگليزي. وانسحابه من التحالف 
اثلائي ووقوفه على الحياد ٤کیا‏ استطاع لوس ان بحصل على حیاد 
السوید بتقديمه منحا سخیه الى ملكها ۰ فظلت هو لن نذا وعدها تواجه 
لوس الرابع عشر » وقد تمزقت يمعل النافة الداخلية بین۔اتباع عائلة 
آورنج الذين پریدون ارجاع الملكية الى البلاد وؤیدعم في ذلك ستکان 
الارياف وقسم من النبلاه ورجال الدین الپروتستانت"» واتبكاع جون 
دي وت الذي كان رئيسا للجمهورية وساعده في ذلك الطبيقة 
الارستقراطية رالائ وتتتكان المدن بصورة عامة ٠‏ وكان جون في 
الحكم خلال العشرین سنة الاخبرة ٠‏ لکن بظهور وليم اورنج اخذت 
الكفة تميل الى جات اللکیان 7 ۱ 

و هذا الوقت بالذات اعلن لويس الرابع عشر الحرب على 
ھولندا سنة ۱٦۷۲‏ واستولى على مقاطمة لورين بحجة ان اميرها 
ساعد الهولندین وتوجه نحو امستردام ٠‏ عندئذ قتل الهو لندیون 
جول دي وت وتولى وليم اور نج القادة فأمر فتح السدود فغمر قسم 
یم من الاراضي في شمال هولندا ؛ الامر الذي جمل الاريك 
رفي شيت یا + وا رفض لوس شروط هولنها السصخية لح 


اطور ليويولد امبراطور النسسا 


؛ وا 
۱ الامبر 7 

امن الهوندود سح “٥‏ نم 
فق ۱ . حلف عسکري هجو انضمت ال 


رم الامارات الالانية فيا بعد ٠‏ ولا كانت فرنسا هي الدون 
اکا انگلترا الحرب ضدها بجانب ھولندا » لان الانگیر 
۹ ۷ القوة العظمی النامية والمنافسة لها في التجارة 
وجدوا ان فرنسا هي ۱ نات 
والاستعمار وليس هناك ما بخشی من هولندا الصغيرة ٠‏ فاضطر لويس 
عندئذ ان يعقد الصلح المعروف بصلح نیمونگن سنة ۱٦۷۸‏ اخرق 
عوجه باستقلاليهو لدا ٠‏ لكلو بس حصل على مقاطمة اللورين 
وفرائش كوتنيه (مقاطة بو ركتدي ) مي اسپانیسا وبعض الحصون من 
بلجيكا ٠‏ وفي هس الوقت اجبَر,امير تإافلانيركك: بروسيا ان نتنازل عن 
جميع ما استولی عليه في بوميرائيا الى التسويد بموجبامعاهدة اخرى 
تمس الستة تمرف اغد سان پر ما ۳9 

لقد حمل لوس على مقاطعات كديرة باتجساہ الراین مع انه لم 
بستطع ان بپاقب الهولندیین الذین احتفظوا بأراضيهم واستقلالهم . 
وتیجه لمذه الحرب افلست الخزينة الفرنسية وخرت اشهر قادتها 
السبکر ین اڈرقنل تورتق في نهاية الحرب وتقاعد کو ندیه سمب اعتلال 
صحته ٭ 


حرب عصبة او گر ۹ ۱۱۹۸ . 


آمر لويس.الرابع عشر اعوانه بالبحث ف السحلات الاقطاعه 
لائیاٹ ما کان تاہما اقطاعیا لك فر زرا بوما ما من الاراضی العائدة الى 
الدول الاخرى ؛ دعل هذا الاساس أكف لویل یدنا لیا سفق 


۹۷۱ ۔ و 
استرجاع لرد املاك. فنرا فا من القضاة ا موالین له + وبناءا على 
۳٣‏ 


مدد الامبراطوريه الرومانية القدسة مدینه فرنسية واحتلما الجیش 
الفرنسي عام ۱٦۸۱‏ كما احتسل لوكسمبر ك وعددا من الدن الالاية 
الاخرى منتهزا فرصة هجوم الجيش العشس‌اني في هذا الوقت على 
الامبرأطورية الرومانية المقدسة ومحاصرتهم مدينة فینا ٠‏ وقد استطاع 
الامبراطور لیو بولد ان ولف حلفا من اسبانیا والسويد وبعض الامارات 
الالمانية كساكسو نیا وبافار یا ویلاتیتات على الراین وساقواي في ايطاليا 
نة ۱۱۸۰ ۰ وقد تسكن لو تن من احتلال البلاتینات مدعا حقه الباطل 
في تلك النطقة ٠‏ وف هذا الائناء حدفت ور :فی انگلترا ( سنة هده ) 
انهزم فيها اللك جيمس الثاني والتجا الى فرئتسا واصبح وليم اورنج 
حاكم هولندا ملكا على انکلترا باسم وليم الثالث ٠.وكان‏ ولي هذا من 
آلد اعداء لويس الرابع عشر وخصمه العنیسد وكان متزوجا: من بنت 
جيمس الثاني ملك انگلترا المخلوع ٭ والآن وقد اتصدت هولندا مع 


0 


انگلترا تحت حکم :اهيل واحد وهو وليم اورنچ انتهت المازعات. 


التجارية بينهلا وش تلتاق الخرب نید لوس الرابع عشر ٠‏ واستمرت 
الحرب مدة ثمسائیٰ نوات واصتتحت عالية لان قوات هذه الدول 
اشتبكت في البحار وني امريكا بالأضافة الى اورہا وكانت الحسوب في 
امریکا تسى بحرب الملك وليم . تقد كان لويس الراہم عشر قد وعد 
جينس الشانی ان ساعده في استعادة عرشه فنزل جيمس على راس 
جيش في ايراد نذا نة ۱۹۵۰ وف ممصاركةابوين التي شجت بن وم 
7 د ثانية الى فرنسا ٠‏ وعلی الرغم 


وجيمس انتصر ول وانهزم جيمس مر , 


من بعض الاتصارات التي احرزتها : 
۳ 


ن اللمسا فضل قالدما 
ن ارقیت الآبة نیما بعد فاتتعس بوجين 


و اضر لوس ان يعقد صلح ريزويك مع الحلفاء نة 
سينا بسوجب هذه المعاهدة فقد تنازل عن ادال 


الاوربية 
امير سافوي د 
۷ء لم بر بح لويس 
سقاطعة تب على الراين واعاد مقاطعة اللورين الى اميرها وسح 
للهو لنديين بيناء قلاع حصينة تلی حدودھم مم فرنسا وعقد معها معاهدة 
بعارية ۰ واعترف بوليم الثالث ملکا .على اترا ووعسد البلا ينامر 


جمس ضده » ليصا بسدينة سترازبر ك في مقاطعة الالزاس 


وهكذا نجد الَه/بحلولَ"العقد لاخ من_القرن السابع عشر حلت 
فرنسا محل اسبانیا في سيادة اور با واضيحت عاثئله بوربول ندا لعائلة 
هابسبرك وتوسعت فرنسا شرقا دو ”افر سل ال نهر الرّاین او جال 
البرانس على الرغم من حصولمسا على الال اس ,وفرانش گونتیه ؛ لکن 
الخزينة الفر نسية اصبحت فارغة واخذ الناس بشکون من الحکم الطلق 
وصلاحية نظام الحكم في البلاد ٠‏ 
حربا الوراثة الانتبانية ۱۷۰۱ ب ۱۷۱۳ : 

نم تکد تمفي مدةرقليلة على معاهدة ريزويك حتی وجسد لويس 
الرابع عشر الفرصة السافخة لاضعاف آل ہابسب رک وجمل نهر الراين 
حدودا لفرنسا ٠ ٠‏ لقد كان شارل الثاني ملك اسبائيا رجلا مريضا منذ 
مم ہو و 
عشر والام. راطور النمساوي لیوبولد بدعی ان ورائة العرش الاسباني 
من ضيه ٠‏ أما لويس فلان اسه كانت اخت فيليب الراہم ملك اسبانا 


وزوجته نت فيليب 1 
الرابع واخت شارل الا: ۱ 
۳۲ رد الثاني ملك اسبانیسا المريض ٠‏ 


اما الامبراطور النمساوي لیوبولد فادعی بان شارل الثاني ملك اسيانيا 
هو ابن بنته وانه احق بمرش اسبانيا بعد وفاة حفيده شارل لان العائلة 
المالكة الاسبانیه هي احد تروع آل هابسي ر گے » وكان لوس الرابم عشر 
قد وعد بان لا بطالب بالعرش الاسباني بموجب معاهدة البرانس بین 
اسبائيا وفرنسا سنة ۱۹۵۹ على امل ان بحصل على مهر ضخم عند 
زواجه من ماربا تريزا اخت شارل الثاني ٠‏ ولا لم يحصل على ذلك وجد 
نوس تفه في حل من هذ اللادةاء وقد حاول الجانبان الفرنسي 
والنساوي الوصول الى حل سلمی لمسده المعضيلة ٠‏ وكانت الدول 
الاوروبية قد قبلت اتنقال العرش الاسباني الی تب باقاريا » لیکن هذا 
الامبر توفی قبل شارل الثاني » وعلیه كان لزام‌ااعلی الدول"ان تجتمم 
برة اخری لحل المشكلة ٠‏ ولم تكن هذه الدول توافق على اتتقال 
العرش الاسباني ومستعمرات اسبانیا الى الامپراطوربه النمساوية تخوفا 
من رجوع عهد شارل الخامس ‏ ولا ارادت ان تحد تاج اسبانيا بتاج 
فرنسا ٠‏ بل ارادت,التخافظةً على التوازن الدولي في اوربا مع الحصول 
على امتیازات تجارية فی.الستعمران الاسبانیه ٠‏ 

ولا توفی شا اسان نی ملك اانا سنة ۱۷۰۰ » آوصی بانتقال 
عرشه الى یلب حفيد لويس الرابع عشر ؛علی ان لا تحد تاج اسبانيا 
تاج فرنسا ٭ وبعد تردد قصير قبل لويس حفیسدہ ان یکون ملكا على 
اسبائيا باسم فیلب الخامس ؛ لکنے توقع ف نفس الوقت الحرب مع 
انگلڑرا والتعسا*: ۱ 

وق الوقت تسه كوعن وليم الٹاٹ ملك انگلترا والامبراطور 
1 اليه هول دا وامير براندن رگ 


التساوي ليوبولد حلفا انضمت 
عت ۳۲ 


هانوقر وپلانینات ۽ ال تغال التي اپرمت في مدا الوقن 
7 7 0 5 ۰ ہاگھ و 
جا انگلترا ےق ۱۷۰۳ ( انضمت ايضا بتأثير انگلترا) , 


محاهدة تجاربه مع ن عترف بدوقیت ۱ 
۳ رافوي الى الحلف على ان بمتوف بویت کمک پیر 


اف الجلفاء رتال المرش الاسباني الى الارشیدوق شارل 
۱ القضاء الاحتکا 
الاين الثاني للامير اطور النمساوي لیوبولد ۰ ۱ علی ۲ 
الاسانى للتجارة » ووضع حد لسطوة املك ري ۱ 
زد | مث المسنائل التجانق والاستعمار 2 بالقضايا السیاسیة . 
١ ۱ 2 ۱‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
التحاري السائد في ذلك الوقت أن البلد الذي 


الجرب..* 


فبموجب نظزيات الذهب 
ملك الستعمرات. بحتفظ بحق التحارةف"مستتعمراتها لمواطنيها ٭ وطالما 
على الامتیازات التجاریة فيا الستعمرات الفر نة والاسبانیه ٭ لكن اذا. 
اتصدت الملکتان يكون الاحتکار التجاري والاستعماري فویا الى 
درجه سنم توسع التجارة الاتكليزية والهولندیه.» ينما پزداد الرخاء 
الا قتصادي الاستانی. الفرنسي ۰ و لهدا کان ولم الثالث حاود حهد 
طاقنه المحافظة على التوازن الدولی:فی اوربا ٠‏ 


 .‏ استمرت حرب الوراثه الاسمانبة من ۱۷۰۲ الى ۱۷۱۳ ۰ ومع ال 
وليم.الثالث مات في بدابة الحرب لکنه كان واثقا من ان. حکومة انگلترا 
تستّمر.ي مواصنلة الحرت ۰ وكانت الجرب فی.الستعمرات تسمی بحرب 
الملكة آن التي خلفت وليم الثالث على عرش اتترا ٭ وقد دارت الحرب 
ف هولندا وجنوب الانیا وابطالیا واسبانیا ٠‏ 


.: لقب كان النضز .:حليف. الفز نمسنن في اول.الامر » لکن سرعان ما 


1 7 1 ¢|“ > ۶۱۶ 4 و مه 1 
2 ز الحافا اتصارات فائقسة بفضل قوادها العظام من امشال القائد 
ل 


الاتكليزي را مور ہین ظ : بی جين امیر سالوي 
VI IN‏ ۱ ع يجين من طرد الفرنسيين من النمسا سنة 
اا وابطالیا ۷۱۶ » كما ان مارلپورو طرد الفرنسيين من المائيا 
ید ان دحرهم في معر ا بلينهايم سنة ۱۷۰۵ » وفي نفس السنة نوات 
انرا على جبل الطارق ۰ كسا طهر مارلہورو الارافي النخضة من 
اليش الفرنسي سنه ۱۷۰۹ بفضسل عبقریضه الحربیےة ٠‏ وتوالت 
زا ندمارات على الجيش الفرسي و کاد.الحلشاء التقدمین في الاراضي 
ال ية بدخلون بارس لولا حدوث الانشقاق قي صفوف الحلفاء . 
نفد تغيرت الوزارة في انگلترا سنة ۱۷۱۰ وجاءت الی التعکم,وزارة 
رالة الى السسلم وعزلت القائد مارلبورو کی القب‌ادة ٠‏ گیا ان 
الاميراطور جوزيف الذي خلف لیوبولد سنة ۱۷۰۵ قسند توفی.سنه 
۱۷۱ وارتقی العسرش اخوه الامبراطور شسارل الذي كان قبل ذلك 
مرشح الجلفاء لعرش اسبانیا ٠‏ فلم يكن الحلفاء برغبون توحيه التاج 
الاسباني بالتاج النمياوي تس الشدة التي.رفضوا اتحاد التاج 
الاسباني بالتاج الفر نسي ظا على التوازن الدواي ٭ فاضطرت الدول 
از تعقد الصلح في مدبة آفر ریت الهولندية سنة ۷۱۳ ۰| ۱ 


معاهدة أتريخت ۱۷۱۳ 


80 اعترفت دول الحلفاء شلب الخامس عفد لوس سا 
77 بب یں ہس سوا 
عن هس ك التمساوب» 


را دنا » ومیلانو ویک | التي اصبحت تسحی بالارافي 
نابولي » و رده 2 0 ۹ ۹ 
ليه ود رت هه اتسميةالی سنة ۱۳۳۷ * () ود 
المتخفضة النساوبه وھ ی یہ 
وان انگلترا بحصه الاسد من رواش التجاریة والاستعماريه بحصولها 
زب ۰ ۳۹ ۱ 
على زوفو ندلاند ونوفاسکوشیا ( کات تسمی آرکادیا ) وخلیج هدسن 
- 5 جز فة 3 رکه من امسانیا 
کا 5 على الافة ىة في اصدار البضائع الى میناء قادس الاسبانة 
واحتکار تجارة نو ار مال سفيئة من البضائع سنويا الى 
الستعم ات الامانیه ال وود ہے الا تساعد عائله ستيوارت 
لاستعادة العرش الانكليزي ۰ )٤(‏ اما لو لندیون فاشتعادوا الحصون 
على الحدود الفر نسية البلحيكية ووعلت اڑا هدیم الساعدات ا مال 
الها لحراستها ؛ كما حصلت هولندة على حق-اختکار التحارة»على نهر 
الشیلت ۰ (ه) اصبح منتخ براندقب ركه ملکا على لیا واعترف 
الامیراطور بذلك سنة ۱۷۲۰ وبذلك تکونت نواة الوحدة الا الیة ٠‏ 
)0( اصبحا دوقية سافوی مملكة وحصلت على جزبرة ” قلية » ولا 
استبدات ملاسا ردا لاحت تسمی بمملكة ساردنیا ٠‏ وبذلك 
تكونت نوا الوحدةالاساللة(۱) ۰ ۱ 


نهاية لويس الرابع عشر : 


ادرك لويس خطأه بعد فوات الاوان » فینما كان مضطحعا على 
فراش الموت المت ال ۓ 1 ۱ 
فر اس لوت التفت الى حفيده وقال : « حذار من ان تکون مولعا 


e Europe 
(1) James White. The Origins of 


(New York, 1966), pp. 52-97. دوس‎ 


بالابنية نام سی كما ولعت بها اناء بل احصل لتخفيف الام 


فى اوربا ۰ 6 


توفى لويس سنہ ۱۷۱١‏ بعد ان حکم ۷۲ عاما ؛ الول حکم في 
تاریخ قاسی فيه الشسعب الفرنسي خلاله انواع الصاعب والويلات ٠‏ 
لاف حثمانه شوارع بارس انهالت عله اللع ات من قبل الجماهير 
الحتشدة لانهم قاسوا في عهدة من لام الحوع الوانا . 


۳:۷ 


النصل الئسامن 


انگلنرا في الفرن السابع عشر 


عهد آل ستوارت ۱٢٤-٠٦١١‏ ۱۷ 


توفيت الملكة الیزابیٹ سنه ۱:۰۳ ؛ واوصت بانتقال العرش الى 
جيمس السادس ملك اسکتلندة"واین ماري سُتيوارت ليصبح ملك 
ترا بام جيمس الاول ؛ واستقبله الشستعنت الاتكليزي بحرارة 
خلال مروره من سكتلندة الى لسدن الذي انتتفرق شسهرا کامالا۳ه 
« ولم يشاك احد في حقه بالعرش الانگليزي » لالس زرف لم 
راجت اختبارا یا ۱ + ان الشمب الذي کظم غی نعت حکم 
آل تيو دور الحد بی بدا نتنفس الصعداء لان الحاجة الى ذلك النوع 
من الحكم قدراتیت .فلتت هناك من خصم يريد ان ينافس جيمس 
على العرش » وقد قضتت اليزانيث وأسلافها على تفوذ وسطوة النيلاء » 
راصبحت اليروتستاتية الاتكليزية الكنيسة المقبولة لدى الب 
لانگليزي واستفرت القضايا الدينية ء كما ان حرب الارمادا واتتصار 
لالز على اسبانيا ( اقوی دولة في اوربا في هذا الوقت ) انمی 


سس سوه تسه 


0 
سس ی یت یتست سپ چولب‎ 
(1) سو‎ W E History of England (New York. 1957). 


ای 


لمخاوف من غزو اجنبي بحاجة الى ملكية قویة على 


۱ . الشه الاتكليري 
ومرفهه ٠.‏ ولا لم يكن ا عض الاضرار والمعوقات 1 
رانك ںہ لا نا ال ان سر د" 
لسا فنذ نهاية حكم الملكة الیزابیٹ بد لبر تحر نحو 
9 ی وتقييدها » لکن خدمات اللکه اليزابيث لانگلترا والمرون 
الساسة انی شقتها مع البرلمان ورجال السياسة والشعب الاتكليري 
جملتها تعيش في قلوب الا ولم یکن البرلسان يريد ان يضايقها في 
البرلان من رابطة الولاء لارادة الملك ۰ 


١ 
4 


جيمس الاول ۱۹۲۵2-۰۱۱۰۳ 


لم یکن جيمس الاول يتوم الشاکل ٭ فقد جاء الى المرش 
الانگليزي"وعمره تتت, وثلائون سنة كلما تجاریب صراع مع نبلاء 
سکتلنلق ٠‏ ومخ علمه افو القضایا الدينية وتریتہ الانگلکانۃ 
م یکن بعرفشیتا عن انکلتر[ یی الشعب الانگليزي ۰ لقد کان 
جيمس مضرورا 6 ومهذارا ٤‏ تنقصه البصيرة بالناس واتخاد القرار 
امناسب في الوقت الناسب ٠‏ وكان احدتی تقاط ضعفہ الكثيرة انه صر 
على رأيه وتسك به في الوقن الذي تستوجن الضسرورة الروة 
وام ہ سلما نتراجم عن راہ ویتنازل في الوقت الذی تطب الامر 
00 رکشل جیس آلال ین اض وا 
اش دا استور الانگيزي * کان يأخذ باستشارة ذوي الادملة 


سے ریو خسن 7ھ ییکن ۰ وقد ابقى جيمس روبرت سیسل 
لذي مهد له السبل في تفن العرش الا نگلیزي مستشارہ الرئيسي 
ووزبره الاول كمسا اصبح فرلسيس بیکن مستشاره الثاني ۰ وظل 
ذلك بقية رجالات عمد الیزابیث في وظ‌افهم باستثناه بمض 
المسكر بين ٠‏ وطالما بقى روبرت سیسل في الحياة كانت الامور تحل 
زل ان تتماقم » غير انه بعد موت سيسل لم یکن هناك من يستطيع ان 
بدہر الامور لجيمس وبحل لديتتتاكله”!2 ۰ 
نظرية الحق الالهی : 

جاء سی الاول الى انگلترا لبطتق نظتربه"العکم الطلق وحق 
اللوك الالهي التي لم يستطع ان بطبتھسا في سکتلندة"ه وكان جيس 
ومن بان الرعة لا تملك حقوقا واطعR1‏ انلا تمتعون بامتيازات 
منجها ایام 987: وپ مسا واللكيسة ف 
نظره « منحدرة من۔اڈہ!؟ان الله كين اللوك لیحکموا » وكان انبياء 
ني اسراثیل سارکون ملواك البهود ) وقد اوصی الفدس بطرس 
وبولص !ا ۰ لسحین تطاعة آشيادهم e‏ فكما ودب الاب اشائه 4 ودب 
اللك رعا ناه ٠‏ فالملك دد بر الجتمع السياسي کت دير الرأس اعضاء 
الجسم ٠‏ ولذا فان السلطة الملكية شيء طبیعی واهم قوة مؤثرة في 
القضاء على الفوضى والاضطرابات ٭ ليس اللك مسولا امام البرلان 
والشعب » بل امام لله الذي هو فقط بحاس ٠‏ يستمد البرلان 
الاجمزة الحكومية الاخرى سلطتها من الملك » وما على الرعية سوى 


حم 


چس لاوس سے اکر 
Trevelyan, © 1, History of England (Longman,‏ (1) 
PP. 381-382.‏ ,)1958 


۳ 


سو بے ہے لان .ا هو 
وما سب خیرم وصسلاحمم ورناهیتمم 


)ا م 


اطاعة واداء الواجب 


۱ ُضصسعهه 


زالملك فوق القا نون والامة والبرلان » 
بره راع بین اللك والبرلان : 

وان سس الاو تقد انه جرب السياسسة وأصبخح خيها بكل 
شؤونھا ٠‏ وكين للبر لما والناس ران عباراته كلها حكمة وعبرة بستهید 
۸ اسب ٠‏ ونظر ب ا لان الاتكليزي كما كان بنظر الى البرلان 
الكاندى . وکانت تجار كه رمم زان سکن انه قاعة لتسجيل 
اوامر الملك ٠‏ ولم يدر ان البر كان لالم شی مریختف عن 
سكتلندة ٭ 


لقد كان جيمس برض في جمع السلطة في بده » واعتقد ان الملكية 
غير ميخ ارگ البرلمان ٭ لقد استطاع آل بودور فرض حكمهم 
المظلق بؤاستغثائهم عن البرلمان كلما سنحت لهم الفرصتة حتى في 
القضنايا المالية عن طریق الاقتصاد في التفقات والاعتناء في جمم الضرائب 
ومصادرة املاك الكنيتتمة'وثروتما وتوزيعها وتجنب المشاكل المالية 
والعمل على ترويج مصلحة اتكلترا ٠‏ ولهذا لم يكن هناك اختلاف في 
الآراء بين الملك والیرلان ٠‏ 

وقد بدأ الصراع ليس فقط على المسائل الدستورية وصلاحيات 
" كل منهما الما تجاوز الى السياسة العامة للبلاد . فکان جيمس ہمارس 


)1( Lunt, op. cit; .م‎ 6۰ 
Por 


)اة معارضة لصلحة انگلترا والشعب الانگلیزي » سواہ في معاملته 
اپیوربتان المتزمتين او الکائوليك أو في سیاسته الخارجية ٭ ولم 
بحن هتم برغبات الشعب ومصالصه » فلما اراد البرلسان ان پفرضها 
ريه » بكين لمجلس العموم صراحة : « اله ليس من شسانمم التحدث ص 
ال السياسسية التي هي مهنسة اللوك وليسست متهم ء وفوق 
زبلياتهم ۰ » وقد تحمل البرمان هذه المضايقات في اول الامر » لکن لم 
کرت آبدی البرلمان مخاوفه"3أحذ ی کد على حقوق الشحب ؛ وقرر 
وضع حا لصلاحات الاك ٠‏ قد ادت محاولة الملك في ازدیاد 
صلاحاته الى النزاع مع البرلان واتتهت ف#الحرب الاهلية ٠‏ 
٠‏ كان جيمس ملكا مبذرا بحتاج الى موافقة البرلال للحصول علی 
امال ء غير ان تسبكه بمبدأه حال دون التزلف لبر لاني ولت رفض 
الاخير منحه الال اللازم التجا جيمس الى اساليب غير دستورية لجع 
الملل بفرض المكوس ومضح الاحتکارات دیع الاصب » کمنصب 
اللوردات والوظائف الكتتتيرة ف الدولة » وفرض الديونٍ الاجبارية ۰ 
وقد | جح ا کی فور پڑت ا سیاسته الداخلية والخارجية 


یه سب رید لب ال ۱ ۱ 
هر البيوريتان اللتزمتين هى البرلان : 


قد اشتد النزاع بين الماك والبرماف باعل خر ایا وج 


يور الأو ردان ,كان جيسن الال ری وا الليكانية وش 


الما 
ابساقتىء:الكئيسة الا نایز ية ء واراد تطبيق ما حاث من 3 


5 رت الانگلیز » على أن يخضع رجال الدين 
له آل نيودود د WINN‏ مد مقبولا | 
ملو إن هذا التماهم لم م معبولا ادی 
ول . بد لد اعتنقت الیروتستاننیه » وقسم 

لاكثرية الساحقة في ان و ب,ك لك كانوا اقلة ضۂ او یس 
8 كالقنيين ۰ فالکائ ول 2 ا نگلتر 
في زمن جيمس إلاول ۰ وقد ظهرت جماعة متطرفه من الپروتستاتین 
شاو ا 5 ال است »© وأء ع التحار والئی. 
ی ترا في اواخر عهد الملكة یز رای میں 
واسحاب الال والييطل بن ككل الميززه و كلمي من المبقسة الوسلى . 
وكان هؤلاء سادون کترك کل ما له عکلاقه العامليك والبابوية , 
والتاکد التام على الانجیل والتيسك زوحه التوراة والسیر حسما 
تقتضیه آداب اللياقة في السلوك وا اکل والملبیں۔والصیام وغیرما 
وترك اللاعي و الرقص وکل ما من شأنه الترفيه عن تعب الحياة من 
الملكة الیزابیث تكرههم وتخاف منهم ٭ وقد ظل قسم من اليبورتان 
ضمن الكنيسلة الانگلیز دة محاولا اصلاحها داخليا بحسب معتقداتهم ٠‏ 
وقسم نطزافت واژاد تآسیس كنيسة على غرار الکنيسة السکتلندية ٠‏ 
وقسم اسس کنائس منفصلة وسوا بالستقلین(۱) . 

وقد استاء الییوژیتان من سياسة الشسدة التی كانت تطبتها 
اليزاسث ذ اوت ۱ . . 
ابو لمأ ارنقی جيمس الاول المسرش الانگليزي قدم 
ہیور + عریضة الى الملك سنة ٤ء٦٠‏ موقعه من قبل الف شخص من 
رجال الدين السو تاه ۳ ۰ ۳ ۲ 
لاو حدر د ٤‏ طالبوا فيها الاعتدال في تطبيق تعاليم الكنيسة 
7 + ره ۰ ۰ 5 ۹ 6 ۱ 
سس ہف ہیں اللك ان یکون متسامحا فی هذا الوقت لان 

مد سس اسب 
Ibid; pp. 387-388. 7‏ (1) 


من هؤلاء صاروا 


مطاليبهم كانت بسيطة ٠‏ لکن مزاجه العصبي دفصه الی.ان بنتهرهم في 


اة فا "بان ن الپپوریتان بحب ان بكيفوا اة فسهم لتعاليم الكنيسة 
إلاتكليزية وطقوسما او يتركوا البلاد ٠‏ وید النزاع بينهم وبين اللك 
نذ ذلك الوقت ٠‏ 


وقد تذمر الييوريتان من تسامح اللك مع الکاثوليك ورفضه 

نفس السماح الى البيور يتان » وعزوا ذلك الى ان ام املك ( ماري 
بتوارت ) كانت كاثوليكيةية وكانت زوجتهي( بنت ملك الدانيمرك ) 
تقرب الکائو ليث ٭ والو اقم کان" اللك متشددا مع الکائوليك اضا » 
وتآمروا عليه عدة مرات آخرها موامرة البارود 2070872105 Gun‏ 
التي ديرت سنه ۱۰۰۵ 6 تفحبر القاعة التي بجع متا املك ومجلس 
السوم واللوردات » والسيطر ة على زمام الامور والجي: ءال الحم 
نتيحة للارتباك الذي تحدثه اممؤامرة ٭ لقد اکنشفت الم امرة وعوقب 
النكمروذ ٠‏ لکن عاد الناس بخشون رجوع الكثلكة الى البلاد بعد 
ان استقر الوضيءتالنسبة اليهم بعد حرب الارمادا » وسن البرلمان 
قوانين صارمة إأكثر لضي" الكاثوليك ى لکن لم يتفذها الملك ٠‏ فتذمر 
الپروتستات عامة والسور تتان ےچ خاصة(1) ٠‏ 


تدخل حيمس فی الانتخابات : 


۱ اصطدم جيمس الاول الب مان في اول جلسته سنة ۱۰۰4 ۰ لقد 
قرر جيمس ان تتائج الائنخابات احلس العسوم يجب ان تعرض على 


س 
ميس ال ا هت 
ميا 


“مس مس م ل پش يس سے وہ موس موس م ری سے 


(1) Ibid. ' 8 


۳٥۵٣ 


: عنا لتصفية غير المرغوب فيهم ۰ وقد فاز احدهم في الاتخاان 
راس 5-5590 الذي اتتصر على خصسمه فورتسکیو 
توب من اللاك ٠‏ غيل أن الهيئة اعلنت ان گودون خارج عن القانون 
7 يل او نال كرسسيه في مجلس العمسوم ».وامسرت باجراء 
انات جدیدة فاز فیها فورتسکیو ٠‏ ولا اجتمع البرلان قرر مجلس 
الصوم شرعية اتتخاب گودون » وانه لیس خارجا عن القائون ء وحتی 
اذا كان خارجا عن القانون.فان ذلك لا منعه من ترشیح نفسے وفوزه 
فى الاتنخابات ٭ وآمر گودون باشغغال‌رکر سیه ٭ وقد اغناظ جيمس 
لذلك وقال في البرمان ان مجلس العموم لا بحق له التدخل في تالم 
الانتخابات ٠‏ عندئذ شعر الجلس بالخطر واعلن ان الملك يريد ان بقفي 
على حرية الانتخابات ء ولا بنتخب من الأ فصاعدا الادالذين تدم 
املك واعوانه » وقرر الجلس ان بستمر في الدفاع"عن صلاحی‌انه » 
عندئد اعتذر اللك واعترف بحقوق وصلاحبات البرشان وحق مجلس 
العموم في تقريرياتتخاب اعضائه ٠‏ وهکذا نصد ان الملك آثار القضاا 
الدستولاثة التي اعترفب بها الشعب الانگلیزی منذ امد بيد ووافق 
عليها اللوك الساپین دتتا حانبة الى هذه الاثارة . 


انمه گودون 


ننيبجة اعمال البركان الاول : 


ارب ۱ ۰ . 

الدج او ی الاول من 15١4‏ الى ۱۰۱۱ . وعقد خلال هذه 

امتا: ا , عات ء ناقش فيها قضاا صلاح ات وحفوق 

دامتيازات بیان واللك . وقد بيش | و )دإ اي 

السلطتن ٠‏ كانه 5 ٠‏ من ع u‏ 
تک ٠‏ ولانت القضاا الال ۱ 

٥‏ 1 لالية من اعم السائل التی ازعحت البرمان 


راللك ۰ و کان الملك یستفل مقررات الحاکم في فرض الضرالب التي 
لم يكن البرلان یوافق علیها ٭ وقد اعنسرف اللك بحقوق وصلاحيات 
البرلان » كما ان البر لان اوضح للملك أن الملكية في انکلترا مقيدة» 
وان القانون بسري عليه كما يسري على اي مواطن آخر ٠‏ وان فرض 
الضرائب من حق البرلان ٠‏ ۱ 
وقد حدث ان أجبر احدھم اسمه ( بويت . . في .هوا 
على دفع ضريبة بصورة,غیر قانونية لان'الپرلان لم بغرض هذه 
الضریة على الرغم من انها کانت تجمم في زمن الملكةباليزابيث ٠‏ وكان 
قرار المحكمة في صالح الملك » بان لا یمکن للتلك ان بعکم دون 
مورد » وانه له الحق ان يجمع موارده كلما دعت"الحاجة الى ذلك + 
ومع ان البرلمان اعترض على شرعية الضريبة اخذ الماك جتم هذه 
الضرببة على المستوردات من الخمور ٠‏ كما انه بدأ یجسم بقایا بعض 
الضرائب الاقطاعية التي اهملت منذ امد بعيد دون ان بلغيها اليرلمان 
رسما » مع ان نجلیں المسوم قرر دفع مبلغ سنوي ضخم ( اي ۱۰۰ 
الف باون استرلینی ) مقايل الثاء هذه الموارد ٠‏ وقد استمر الجدل مدة 
لويلة تناول امورا اخری کح ناش في كل الامور التي تخص 
القضاءا المالية وحرية. الكلام والدفاع عن صلاحیات البرلمان واعضاء 
مجلس العموم ٠‏ واضطر جيمس اخيرا ان يوافق ٭ لکن في تفس الوقت 
قرر ان بحل البرلمان في اوائل ۱۱۱۱ » ویقتصد دود الاعتماد على 
البرلان ء 
كانت الوارد المالية اقل مما بحتاجه جيمس » ولم بستطع ان 
عيش ضمن ما حددہ له البرلمان من الال » كما لم بستطم ان قتصد 
ov‏ 


وف( نی محاوله رى رحانه المالية ۰ فاضطر ان يدعو 
ي الغتاث ‏ * 0 01 3 ۱ ۰ ۲ ۲ 
۳ ون إلى الاجتماع ستة ۱۱۱4 . فلا اجتس لجلس ي نیسان من 
1 ہے كانت الناقشات عنيفة جدا سا بدل على ان الاعضاء قرروا 
۰ ¢ | ۰ نت : 
7 ۱ ان طلب الملك منحه مبلعا من الال 


1 93 الاعضاء 
- املك ۰ ولم سم 
۳٣‏ 1 ناق رن فى مساوىء الادارة والاجراءات 
کافیا ناته ٭ واستمر نا۹ ب جر 


8 ے و املك ۱ بی 
اللاقانونية التي تمارسها الحكومهة ه٠‏ فعصب ۱ وحل لبر لان في 
مان من تاك نے دون ان بقؤم باي تشمرع اد عل ٩‏ دب عل 
۹۰ ولع عادد وگن و اب الذین عارضوه 3 دة في 
المجلس وحبسهم في برج 
حکم الك دون ان ددعو البرثان الی الانعقاد + 


الصراع بين املك والقاضى سي ادوارد كوك : 


049-0 شا من: قاضي القضأة سير آدوارد بكوك للدفاع 
عن حقوق القبعب الانگليزي ضد الملكية الطلقة ٭ لقد كانت القضاء 
الدستتزرية التي.تتقل بالنزاع بين اللك والبرلمان تعرض على المحاكم 
ا“ - 2 3 5 

2 تمرف د گوشتون لو کورت Common Law Court‏ 
|“ 3 اس اب ہے 

اني ترآسها قافي القضےاة سير ادوارد كوك ا مار الذكر ۰ وكان رأي 
السير ادوارد ان تنخذ المحكمة موتھا مستقلا عن الملك و البرلان الا في 
المت رات ال شا : 5 ١‏ 1 
یسرب می سا 

۱ و لانت معرفته القوانی الاتگل رة ما‎ ٠ 
میسو لقوائین الانگلیزیة:منڈ العص‌ور الوسطی‎ 

> کی “رجه يستطيع ان بت في كل قضية بانها قانونیه اہ 


غير قانوزة 
0 دوه بحسب الشوایو 8 

۱ بی ٭ وفد ٦‏ نی cd‏ 
۳۸ ۶ ی * وعد وجد ان الملكية مقيدة في العصود 


۳ 


اوسطی وأبلغ جيمس الاول في وجمه ان نو فوق ات .ونر 
مقررات ادوارد كوك ضد ما بدعيه الملك . 

أما جب سس المحاكم تستمد سلطتھسا من الملك 
استنادا ای سوابق 3 السادس عشر التي تنبت دعواه . ولم يستطع 
كوك ان عير رابه ممع عزارة عليه ٠‏ و كان تستیر فرانسیس بيك ن من 
الذين أبدوا الملك وقال بان المحاكم يجب ان تكون مفيدة ٭ واعتقد 
یکن انه اذا فسح المجال للقضاة ان يقرروا المسائل السياسية والادارية 
الواسعة في النطاق الضيق للقوانین السابقة الكروفة بكومون لو » فان 
القررات 2وہ کون ضد مصلحة الدولة وخيرها ٠‏ 

وقد نعين ادوارد كوك قاضا للقضافيينة .وا 4 وعارض مع 
الحكام الذين تحت امرته كل القضابا التي کانت نیت بسنا الحاکم 
الخامتة » وف 1515 أصيدم كوك رئيس الحاکم الملكية....واحاول 
اللك ان يقنع القضاة ومن بينهم كوك ادانة شخص لکن كوك عارض 
ذلك ٠‏ ولا عرضت م كلها سلطات الملك ف تعبين الموظفين على ال محكمة 
أمر الملك القے ا٤‏ انالا سوا في المسألة دون مشساورة الملك ٠‏ لکن 
عارض ادوارد كوك و حذه ذلك عندما استدعى القفاة امام الملك ٠‏ 
عندئذ امر الملك سصزل سير ادزّارد » واصبح الحکام خاضمين 
للىلك() + 


الاول ساسة و رپ رعبه 
5 1 نا واتھی بدلت 

الاتكليزي .. نفی سنة 1004 عقد الصلع مع اسا مین 
سسٹش سس Ibid, pp. 387.394 o‏ (1) 
۳۵۹ 


لقد انبم جيمس 


۹۹ 


اہ الفد ين البلدین . وسح انه لم يكن هناك مبرر لبقصاء مال 
المداء القديم بك "۲ ر ا 
۱ اا فان الا مب الانگليزي » الذي اعتبسر اسبان 
اجرب اود ۳ ۰ ۲ تن لان معاهدة ا ۲ 

ام استاء من ذلك ۰ وکان لهم الحق لان هدة الصاح لم تعرز 
قاط 5 9 الا نگ ۰ ف التحارة الم“ 7 
اي نجاح بحصوص جل 0١‏ ۔ - ساد مس 
و نا یہی یس مس ن 
الموانيء والستعمرات الاسبانه لو كانت حاله الحرب قائمة . وهم ان 
7 ۱ زو کج نته التزاسث: من فردرنك امیر ولاه الپلاتینات الالمانية 
على نهر الراین سنة ۱٦٦١‏ ##لكنه لم بساعد فردريك في حرب الثلائین 
سنة لا اصسبح قائد الپروتستانت شتسد هة لكاو ليكية نة 
داكا ۱۱۲۰ ۰ ومع ان الشعب الانكليزي اكد الزواج لكنه آستاء 
من وقوف جيمس مترددا في مساعدة اليروتسستانت”م کما ,ان محاولة 
جيمس من ان يزوج ابنه شارل من بنت فیلب الثالث ملك اسبائيا سنة 
۳ء لقیت معيرضيق شدیدة » وفرح الئاس لما رجع شارل من اسان 
ساخطا عل البلا الإسباني الذي اراد ان يرتده الى الكثلكة قبل 
الزواج ء 

وا 


ولا اشتد الحاح الشعك الا نگليزي على الدخول فى الحرب ضد 
3 التي دخلت جرب الثلائینٰ سنة واحتلت الپسلاتینات وطردت 
* ا ٤‏ اضطر جيمس أن يدعو البرلمان الى الانعقاد مرة 
ین لكي يدافق على الدخسول في لحرن لساعدة 
مرو > وتروید الملك بالمال : ۱ 
زي بهذه البادرة * وكان البرلان المجتمع 
وا اي سخط تجاه اعمال الملك الذي 


شکل غير دستوري من ۱٦١١‏ و 
إن الك دخل الحرب لساعدة الپر 
انحة بان يسوي الملك خلافاته 


ِصورۃ خاصة منذ ١۱٦۱ء‏ أملا 
وتستانتیین ۰ وکازن الفرستة 
آ30 مم البرلان ویتم التقصاہم ء لکن الملك 
ہیں الال دون ان بين السبب ٭ فمنح البرلسان مبلفا جزئيا عسى ان 
جم اللاك وبين انه اعلن الحرب على العصبة الكاثوليكية دا 
رر ویستانت وفردريك ٭ لکن جيمس وجد ان اصلان الحر 59 
صلاحياته ولیس للبرمان حق التدخل ٠‏ ولا اتظر الاعضاء دون ان 
بحصلوا على رد من الملك »,بدآوا یناقشون المظالم بحق الشسب » 
وخاصة منح الاحتكارات والمنح غير القانوفية التي بلغت تھا لا بسكن 
قبولها ٭ وقد اتهم البرلان احد الذين نم بواصدمن اسوأ 
الاحتکارات » وقد حوكم المتهم مع عدد من الاشخاص الآخرين"الندين 
اتهموا باتزاز الاموال » وطردوا من الوظيفة » وقد حال جيمس مضع 
ذلك » لکن مجلس العموم امر بطرد السير فرنسيس بیکن من الوزارة 
اضا لانه أخذ الوشوة 6 والواقع انتقم المجلس من بیکن لانه كان 
رؤد املك في کل اعمال" لق د كان ذلك انذارا لكل من بنصح الملك 
ضد البرلمان ٠‏ وقبل .ان ائ البرلمان الاحتکارات اجكل جيمس الجلس 
ولكن الفى بنفسه ثمانية عدر احتکارا من اسوأ الاحتكارات * 


5 ث3 الت اللك الال 


ن الہ ب ضد 
دون ان ببين السبب » وکان مجلس العموم ىا ا پچ 
اسبانیا التي احتلت الپلاتینات » وطرد السفيد وت السفيد 
خشسة زواج ولى الف شارل من الامره الاسباننه کت 9 
الاسباني گوندومار يعرف نقاط ضعف ۳۱ 


اما دخول انگلترا فى الحرب ضد اسباليا » وحرال 

۱ نحا هاف 1 ۲ مم ۰ 
ن ران . ناغ اللك مجلس الععوم بان لا يتدخلوا 
املك جيمس ان انه لیس من صلاحياتهم » وال استمروا 


۶4 ن الدولة وزواج NT‏ 8 


1 زلك فعاف ۾ عندلد ١‏ ۲ 
:5 0 نه الکلا والناقشه من صلاحيه البرلان 
التي لا مبرر لهسا * وان ٠‏ ۲ ہے Sr‏ 

رز ال ان جسی اعترف بحرية المناقشة. في الجلس » 
ونه متف ا ا رو او 
لی نی من اتد یں ےی سی وش وہہ لبرلان 
احتحاحا دوءن فى ال حا العام ۰ فقد اعلن البرلان انه من حقوقهم 
اللاد وغيرها من الامور .. ولکل غضکوہالحق۔الکاھہل في مناقشه هذه 
المواضيع بحرية تامة ٭ عندند اجگل الملك البرلان ومزكق الصفحه الي 
دول فيها احتجاج الم لان من الس حل » وحکل ألملكت المحلس 
بعد ذلك( 


د نخ گڑٹناؤمار في خداع جيمس » وکان يعتقد اد اللك من 
ذلك الوح من الوچال سکن انخداعه دائما » فبيكن للملك ان اسبانیا 
سوف تنسحب من الپلاگچھلاڈ ؛ وبذلك اجگل ارسال الحملة الانگلیزه 
ضد اسبانيا ٭ وقد حدثت محاولة زواج شارل الفاشل بالاميرة 
الاسبانية في هذا الوقت ٠‏ وحرض شارل ابوه على دعوة البرلاذ 
واعلال الحرب ضد اسبائيا ٠‏ فاجتمع البرلمان سنة ١٢٦۱ء‏ ووجد 


ع ا د ا وا 
Davies, ©. the Early Stuart, 1603 - 0 (Oxsford,‏ (1) 

- 1 
5 1-3 ہوم ,(959 


وت الانگليزي من ضارل اللك 

بيهر والصلاح لانگلترا ء 
لقد کان جيمس بريد حربا صد اسہانیا في اليلانينان ر ى. 
بے و EG.‏ نے 0 


الي پتمسود بلاده الى كل ما فيه 


فان بر ید حرا تحر با علی غرار جرب الارسادا لاذلال انانا ۰ 


۰ وے۔ | نی حا کے 


5 أ 0 5 ۳ م 3 0 

ول وجد شساول الاه قد انخدع بتصائح وزير الخزانة الال الى 
5 ۴ ۳ محلس العمو م ۱ دم ء ۳۳ ۱ 
بايا ج بے ؛ کطرده مجلس السوم حالا لان 
نمح اللاك ضد رغبه باق ورو قيال الملك البرلان » وفي هس 
ألوقت حاول التجائف 0 شرائتا کي رسن حشا ا اليلاتينات و 
اسبانا » وال یزوج ابنه شارل من هنرتا مارا ات لویس الا عشر 
ملك فرنسا ٠‏ ومع ال فرنسا لم تعط وعدا قاطا ارال حتثن الى 
اللاتینات ضد اسبانیا لکن اقنعت جيمس بانها سمل ذلك اذا 
ما عملت امک الكاثوليك معاملة حسنة واطلقت سراح المساجين 
الكاثوليك ٠‏ وق ا ااا جيمس ما وعد ۰ لکن فرنسا لم تعان الحرب ۰ 
وكان الوضع رسای نوی جمس فی اوائل ۲۱۹۲۵ ۰ 

بول دين جوز الشّكم على اللك جيمس الاول : د ان 
جيمس کان من الناحية الفكرية على صواب في اغلب الاحيان ٠‏ اذ لم 
بکن سئرولا عن تصرفات فردريك الطائشة وتهورهالعاطمي پیا 
وكان على سح لے یوم تم الاموال الانگلز یه على فردر؛ 


۱ : ۱ الثمماللة 
والپروتستاتن ء وانقاد بلاده من الندمر الدي اصاب اور با لشما ۱ 


والوسطی ۰ » 


سس وی یی ہی 


سس سے 
Lunt, OP. cit: pp. 304-401‏ (1) 
۳۳ 


۱ 7 إدانة 
ارتخدمها دون الدوافم ۰ ان دبلوماسیته المامضه ورفضه نيل ئ 
ای أفسدت سياسته وجملت سللته ضعيفة ٠‏ وان العرائض الكثيرة 
التي تدمها البرمان بكل احترام لدليل صارخ عن المضايقات التي كان 
ازدرائه للشعب بتمزيق سحل البرلمان وحل المجلس عدة مرات خلال 
حكمه ضد رغبات الشعب الا نگلیزی (۱) ۰ 


اللك شارل الاول . 


کان شارل سکس ايه وسیما عليته سیماء اللك والرجولة ؛ 
محبوا لدی الشعب الانگليزي ۰ لكنه كان فخوّرا لجح بملکیته 
الطلقة وحق الملوك الالمي ٭ وقد سر الناس فشله في زواج نت فیلب 
الثالث ملك امتبانا» وان لم يكن زواجه من هنرتا مارا بنت هنري 
الرابع ملك فرنیتا واخت الملك لويس الثالث عشر شعبیا لانها كانت 

٠ ولیکیة‎ 


ومع ان شارل لم بشارك آباه في التأمل الفكري والقابلية الادية 
والخطايية » لكنه اعتقد بنظربة الحق الالهی واکد علها ۰ 
۱ 1 اعتلى شارل العسرش سنة ۱۹۲١‏ ء اضطر تحت وطأة الحاجة 
لى المال ان بدعوا البر مان الى الانعقاد ۰ وقد زود الر لمان اللك 


i 3-1714 
(1) Deane Jones, The English Revolution, 7 


(London, 1931), pp. 17-18 5 


نم لولا ان ١‏ ' 5 
الجديد سباغ لو ان البلد كان في حالة الحسرب يسبب | 
الى اپلاتینات لكان کافیا لدفع حاجات اللك ۱ 


رسال جیش 
لکن الوضسع الحربي 


افتضی اموالا اکثر من هذا ء وما دفعه البرلمان کان سا 

ما احتاج اليه اللك(۱) ٠‏ وہدا الاعضاء ناف ز اه يساوي ہین 

۱ بنافشود المظسالم » وبينوا ان 

يبب ان وی هو فشل زواج الملك لیس غير » ومن الافضل 
على الملك ان سستشير المستشارين»في الجلس الاستشاري بدلا من 
الاستماع الى واحسد او این من المحسويين ۰ كيا ان البرلمان بحث 
زواج شارل من اخت لويس الثالث عشر وبيكن ان هذه الاميرة تقرب 
الكاثوليك » وهناك اتفاق سري بشأن النسامج مم"الکائوليك واطلاق 

. سراح السحو نين منھم » ومن الافضل ان يقضي الملك.على الكثلكة9). 
وعثا حاول الوزير الاول ومعتمد الملك بکینگھام آن:یدائم عن 
سياسة الملك والطالبة بأموال اخری لدفم نفقات الحرب » لان البرلان 
كان بريد حسربا بحربا ےد اسبائيا على رار حسرب الارمادا التي 
تكون نفقاتها اقل :والْآتتِصَار مضمونا » واحتج على ما يكنه بكيتكهام ١‏ 
بان اللك أرسل ہلا ای الہلاتیثاتِ مناصرة الپروتستائت:ومساعدۃ 
الهولندین في حرب الا > ونجدة الدانيمركيين ٠‏ وبيكن 
الاعضاء ان ذلك بر نامج واسم وخطر وكثير التكاليف ولا يضمن فيه 
لانتصار ۰ واتهم الاعضاء بكيتكهام بان ذلك من تدیرہ » وم 
البرلان الحسو یة في الدولة ء ولكي لا بطیسح بوزیره حسل؟ ال 
لبہلسَان ٠‏ ۳۳5 
غير ان الامور لم تتحسن بحل البرمان قبل ان يوافق کح 


(1) Davies, op, cit: 
(Didi. وو‎ 00 


۳۹6 


رالة ا ى » لند ساءت الاحوال الحربية ؛ لان انگلترا ارسلت ںی 
التحائف مع فر نسا وزواج شارل من اخت لويس الثالث عئر ؛ احنون 
اما تلق ےش اہو اسر یں 1 

مادة تنص على تسليم انگلترا مان سن حر ب ی فر نسسا فرفر 
۱ زام 4 | الوفت ال ره ۱ 

الحرب ضد اسبائيا ٠‏ لکن ظھر في هد اوقت ان رشیلیو يريد اسر 
لحصار لاروشيل نپ“ الڑوستات الامر الذي اضاظ الا کی 
وللتخلص من المأزق ارسل بككينكهام حمله الى قادس ( الیناەالاسباني ) 
لٹ الموانىء الاسبانية وسفنھا اوه سحارة عهتّد الملكة البزایث 
وحرب الارمادا ٠‏ لکن الحملة فشلت#وجع الطایةہپختی نون . غر 
ان شارل لم یکن برغب التخلي عن الحرب مالكل الزري ؛ ول 
يكن یستطع مواصلتها ايضا لانه لا يملك الال لان بان لم بزوده 


alt ۱‏ ا ACN.‏ بوم 5 12 1و اه 22 ۰ 
اهال اناق ٠‏ شدید اصطر أل رنعو المرشال الما یی سلة ٦٢٦۱ء‏ 


الى لمانا ء ووعدث الداليسرك بالمال 


لقد مهد الاك السبل لان الثاني تعبین زعمائهم في بعض 
الوظائف ٤‏ وتفید القوانن ضيد الکائو ليك ٠‏ كمأ عیٹن الاسقف لود 
کی یرف ۲۴۰ العموم واللوردات عند اجتماعهم . 
7 اس ۱ ' أ 
لقد كان الوعظط استعراضا عاما لوحدة الدین والدولة » « طاعة الاوامر 
ام ۲ ار مه 1 ۳ ۳ 
للكبة هي حمد وثناء لله وشرف لارعية , ان الملك لا يتحرف عن طاعة 
الله 4 5 ابع 4 ۵ ۹ 

وحدمته و حدمه صعه والاعتناء بهم وادارة خرالنے أذارة 
کی ٣۴‏ د وير إل آل ی 

ِ تع ات البرلمان ابد ذلك لکن لم بهتم به كثيرا ٠‏ بل 


رضه ء مسير جون الوت Eli’‏ 
} ١۹٥۱۔۳٠‏ ( ٠‏ أكد البو 


ت على الكارئة التي حلت بالسلاد حدیثا 
pp. 35-36. 5‏ :7514 )1( 


ي القارة الاو وبية وقال ۰ « ان سفننا أغرقت » ورجالنسا هنکوا 
اوه » ولا عن طربق الصسدفة ا الما بسیب الین وفنا 
بن نم 2306 ۰ 
لم بستمع البرلمان الى طلب الملك پتزویدہ بالمال » بل قرر محاسبة 
از ولین عن الکوارث التي حلت بالجیش والبحرية في الانيا وقادس 
وإنهنوا يكتكهام وطلبوا طرده ۰ عندئد قبض اللك على اطوت 
ویر دودلي دیگیز 120161۳108865 زعییا مجلس العموم ٠‏ غير 
ان الحلس اوقف کل الاعسال ال ان بطل سرااحهما#رففمل اللك ذلك » 
رطب مناقثسة المح المالية قبل كل تيء فدسادلم فمل الجلش امر 
الملك بحله ۰ 
كانت التكبات التي تنوالى على الجيش الانگليزي,هي تتیجته 
لقلة الال والعدات ورفض انبرلان تزويد الملك بالیلغ"انگافي"عروقد 
طلب الملك من الشعب الهدايا او المنح » لکن الشعب رفض ذلك ۰ كما 
رفض القروض الاجبازاتة“إلتي كان من المفروض ان تبلغ ما يساوي 
النح التي يقدمها البر شان :"كما رفض الشعب دفع القروض اضا » 
وسجن عدد من النای"الذیین رفکٹٹڑا اللافع من بينهم خسسة اعضاء طلبوا 
بال سیب سحنهم ٠‏ د كيك ايام حملة بحرة قادها بف 
لساعدة الیروتستانت ف لارؤشنیل لکن الحملة فشلت بعد ان هزم 
بکینگهام في جزيرة ( ردى ) القرية من شی خی وو 
الانهزام قلة الال والمعدات ٠‏ وقد وزع البحارة مو ۶۳ : 
لأروشيل مارد اشوخ الى انگاترا » على البيسوت لتأمين الاکل 
سس" وو مج :10:۵ (1) 
۷V‏ 


50 مانا » او یسہبوں ازعاج البيور 
.3 


(١) 
والمنطقة التي 4۵م‎ 
ن واه الہ نة‎ 5 

و 7 ا الاوضاع التدهور وافلاس لحزنة والتذبر 


مان ام له باحق سراح المسسجونين + في بدا ۱۱۳۸ + واجراء 
سام لاجتماع البرمان انال + وقد اتتحب الشعب في هذه المرة 
کل من وتف سبلاصوخاصة الذين سجنوا ۰ ولا اجتمع البرلان 
نم ات مج ال دوف مواقة رن و توف 
وحبس الئاس دون بیان السبب ٭ وقد قدم.البر مان عریضه الى اللك 
سميت بملتمس الحقوق نصت گای (۱)"قدم فرشل وجباية الضرائب او 
القروض الاجبارة او الهبات والنح الا“موافقة البرلان ١‏ (۲) عدم 
توقیف او سجن الناس الا باصدار امر رسمي مى المحاكم المختصة بين 
السبب ۰ (م) عدم انال الجنود وتوزيعهم على يبوت الاس بن 
سلبهم ومضايقتهم » او اعلان الاحکام العرفية في وقت السلم ٭ وافق 
اللك :علی العرتيضة » وقرر البرلان دفع ا مال اللازم(۳) ٠‏ ومن حسن حظ 
اللك أن قتل بكينكهام قت ان یبدا البرلمان بمناقشة الظالم فساعد ذلك 
على تخفيف التوتن,ین املك والبرلان ٭ لقد كان مقتل بیکنگهام اثناء 
عطلة البرلان » وخلال هذه الدة كان اللك بجسع الکوس على 
لستوردات التي لم يكن البرلمان قد فرضها » لكنها كانت متيعة 
ره اكان بض التجار واعضاء ابر ان الذين رقضو! الدفع التي 
2 عليهم وارسلوا الى المحاكية امام محكمة اة النجوم التي لم 
Ibid; pp. 37-38.‏ (1) 

(2) Ibid; pp. 39-41. ۳۸ 


۰ 


يكن عریضه ملتمس الحقوق تشملها » 

. ولا اجتمم البرلمان سبة ۹ ہساجم الضرائب التي لم يوافق 
علها :البزمان ؛ ووقف ضد بعض القضاا الدينية ومعارستھا(١) ٠‏ وكان 
سيب هذا الخلاف ظهور عدد متزايد من الپیوربتان الميالين الى الكلشنية 
في مجلس العسوم ومعارضتهم لرجسال الدين الكنيسة الانگليزة 
التسامحین وتأيد الملك للكنيسة الانگلیزیة ٠‏ وقد اجابه احد اساقة 
الكنيسة الانگليكائية واسعخة ( هو تتاكك ) « ان البايوية تودي الى 
الدكتاتورية » سنما اليبو رتتانية تؤدي الى الفوضی ؛ وكلاهما عدو 
الاستقرار. و الاعتدال ٠»‏ وقد ادی تام الديني ين بليوت وبع 

مور » زعماء البرمان الى ان بقب آللك بجانب اساقفة الكنيسة 
الاتكليزية ٠‏ وفي الجلسة الاخيرة قرو المجل سان اي شنت ض يويد 
الكاثوليكية او بعض البدع الجديدة خائن » كنا از اي شتخصض يجبي 
الضرائب على المستوردات التي لم يوافق عليها البرلمان خائن للسلکة ٭ 
وتتيجة لهذا التزاع“امر الملك بحل البرلمان ٠‏ وكان النزاع الديني قد 
ادي الى الانشقائ) بين مجلا اللوردات والعموم ٠‏ وخطاب ال عند 
حله البرلمان بعر ذلك تصراحة لا فرق بین « كفران وتمرد مجلس 
اس سی وت مجلس للوردات ۴۷ : وقد ادى تصرفات 
یلیرت ویم ومجلس العموم بصورة عامة الى وقوف مجلس اللوردات 
على اه تيم للملك بان لكن بل ايضا لم يدرك ان 
الشعب الاتكليزى نید النظام البرلاني » وان العقيدة الببورتانۂ 
لو 41-4 Ibid; pp.‏ )1( 


(2) Ibid; pp. 44-45 
(3) Ybid; pp. 45-46 


۳۹ 


+28 


غالبية ردیر بو رها . واعتقد اللك ان تصرفات مجلس 

5 اسر تبجا لخطا اث ؛عض الزعماء فالقی القبض على ايليوت وحسه 

و تال اما فى السحن سنه ۱۱۳۲ * لد کان اتخاں 

4 املك بصورة متزایدة في کل انتخاب للبرلان خلال هذه الفترة 

کا تأيد الشس‌هب الا نگلیزي لالب مجلس الوم ولنظام 
الہ انی الذي لم بدر که اللك و اعوانه(۱) ٭ 


الحكم الفردي ۱۱۲۹ ۱۹6۰ : 

بدا شارل بسک لت ا حکیا روا ميقفيوا) سنه دون استدعاء 
اللاك وشعر انه بحله الب لاق تخل صن عب٭ ثقيل ٠‏ واعتبر تسه 
حلي الكنية الانكايزة والدستور در الفوآضويين والاقبیدنسون 
القدسات الدبنيةء كما انه يحافظ على اكمار وطقوس الكنيسة 
الاتكليزية > وحقوق وحرات الرعيةء و« نفذ ما قاله »۹۳۱ ۰ لقد 
اعتبر ثسارل التمسك بالكنيسة الوطنية ( الاتكليزية ) هي الوطنيه 
الصحتتخة وان-رجال الدين وحدھم ستطيعون حل القضاءا العقائدية 
تاو خن من لارا اثلك فقط ۰ ولا مجوز اة 
الناس انر بجادل:مقرراتھم پل من بها دون سوال وجواب ۰ 

۾ کہا لا بح للمواطن العادي ان یناقش مقررات الکكسة ؛ 
كذلك حل البرلان جرد الملك من اية سلطة في تشریم القوائین للبلاد ٠‏ 
وقد اكد على طاعة القوانين وكان شصد Le‏ اعتبرہ القضاة 
شرا وقاتونيا ٠‏ دکان تقد انه « يعرف منطقیا كيف يجب ان بکوذ 


ا ۳ ۹ مستي م وو 


)1( Ibid; pp. 45-46. 
(2) Ibid: p. 81. 


يون ) ویطرد القاضي الدي لا افق رآ وبعیل مانه از 
الذي بخة یر انر ل انا 
١‏ 5 ہہ زا وص القشائ فى .: بعر س 
قر رات به وزنا وصار ٭ في نظرهم اداة لتنفیذ ١‏ 
پےدادي ۰ ولقد كانت الحاکم مهمة لان مورد املك الرئيسي | 
ےر على ما بدره عليه محا كم القضاء ولیس البرلان(۱) , 
إضط اللك ان بقتصد في النفقات كي بعيش ضمن نطاق ماحدد 
۾ الرلمان من مصادر ماله ولا وجد ان مورده لا یکفی لحروب 


صبح 


خارجة ابرم الصلح مع اعانا وفونسااه و بالك وفر تفه قسطا 
کیا من الال ٭ لکن حتی هذا ام سكن بخاص شارل من العبء الالی 
الذي وقم على عاتقه ۰ فقد بلغت الد نون الوية ملق باون استرليني 
سیب الصرب وحتی اذا اهملت هذه الدیون فان مورده لا-یکفی 
افقات الدولة ٠‏ عندئد بدأ یجمع الال شتی الوسائل التي وان کافت 
قانونية » وان شارل لم بخرج عن نطاق ملتمس الحقوق ؛ لکنها لم تنفق 
مع روحية الشعب ا لغاوخق والاصول البزلانية ٠‏ 
ومن تما الپ !لله شارل هو تغريم كل من بملك عقارا او 
ارضا مورد هي لاي لشن اربعين باونا واهمل ان يكون فارسا 
(اي ان بحصل على لقب الستكير») ٠‏ ومع ان ذلك كان قانونيا واتبع 
نايتا کته اهمل منذ عهد هنزي السايع + كنا ان خيزية الات لانت ظ 
بوردا کی للملك » فكل ارض كانت غجابة في الاضي وفطمت يب ظ 
اعادة تشجيرها ودفع الضريه عنها ۰ وقد منح شارل 0 
لش کات مقسابل مبالغ من الال کاحتکار صناعة الاي ف :ھت 
ls‏ ہر )1( 


a ی‎ +0 


فى 


۲ ميل النا 
, وسا اثار سخط س السفن للدفاع عن الملكة » ولا 


و ت سابقا نصب 

كانت الموانى» به 7 للدفاع عن الببلاد » انقطعت 
0" ور وا سای السفن ۰ غير ان شسارل طلب من هذه 
فو يول اي تال ام سی سان 
9 رفض احدهم چون هامدن دفع الضرييسة باعتبارها غير 


ine‏ ۱۰۲۸ 7 تصا وروحا ۰ 9 اتح گاوں الى القضاء لا بداء الرأي 


بخصوص شرعية الضرية » فاکدوا انها گُرعیة('۴ ۰ 


لقد كانت القغبية الدينية تثير حساسية السعب الانگلیزی ٠‏ 
وكان اللك قد عين الاسقف وليم لود 08 رئیسا لاساقمة 
الكاتربزق لیو شؤون الكنيسة الاڈگلیز یه وهو اعلی منصبف دی 
ف ار ٠‏ وقد خفف ولیم:لود القوانين الصارمة بحق الكاثوليك > 
وشدد على الپیورتان وأجاز الترفيه عن النفس باقامة الحفلات 
والدهاب الى المسارح الليلية لسماع 
والتي حرمها الپیوربتان ٠‏ وقد انزعج 
الپیورتان هحر البلاد الى امريكا 1 
س 

(1) Ibid; pp. 3-۰ ۳٢ 


الوسیقی والتسلية بصورة عامة 


الثورة السکتلندیة ۱۱۲۸ : 


لم یکتف شارل بذلك بل اراد ان يغير تعالیم الكنيسة السكتاندة 
الملقنية وتنظيمها بحسب تمالم وتنظيمات الكنيسة الانكليزية التي 
يها بقايا من التنظيم الكاثوليكي عندئذ عقد رجال الدين السکتلندین 
ريعاتا فيما ینعم سه ٤ ۱٦۴۸‏ واقسمواان یدافعسوا عن كنيستهم 
وطردوا الاساقفة الذين ارسلهم شارل للقیام بعملية التغبير وثاروا . 
ولا لم يستطع شارل ان یتعلب على الثوار نیا اول تصادم معهم سنة 
۷ء دعا البرلمان الاتگليزي الی الائفقاد سنہ ٠١6‏ حتى بحصل 
على المبالغ اللازمة لقمع الثورة ٠‏ ولا اجتمم ابر اني وطات الملك الال 
لقمع الثورة السكتلنديه دون ان يشير الى المظالم ».يدأ زعتاء المعارضتة 
ناقشون المظالم دون الاشارة الی ا مال وسردون اعمال الحكم المردي 
منذ ۱۹۳۹ ۰ ولا ئس اذلك من الحصول على ا مال حل البر ان السمی 
القصیر لانه لم یستمر اكثر من ۳ اساییم ۰ لقد كان حل البرلان في ه 
ماس ١14٠‏ خطا سناسا -عظیما ارتكبه الملك > واعترف به معارضوه > 
لان البرلان القصير ما كان تقوم پما-قام به البرلمان الذي خلفه ٭ وكان 
مجلس اللوردات مكتقدا لأكرسط نالك ومجلس العموم » وخاصة 
ماکان من القرر بحث الثورة السكتلندية وطلب الملك (۱۲) منحه من 
الال لواجهة الثورة ثم مناقشة المظالم وحريات الشسعب في ۷ مایس ٠‏ 
دکان من العتقد ان مناقشة الظالم تحدث رد فعل لمصلحة اللاك » ولي 
هذه الحسالة لم يكن بتنازل للبرمان عن عشر ما تنازل عن في ابر 
التالي ء لان مطاليب الر مان القصےر كانت قليلة ولم بصسل بعد الى 


درجة آیأس الذي وصل اليه البرلمان الثاني ٠‏ 
3 8 


الحر ں رود واننورة الانگلیزیه 
۱٦٢۹-۲‏ 

آراد اللك ان بجمم الال شتى الوسائل لتزوید جیش بطرد 

السکتلندین الذین احتلوا شمالي اتكلترا ٠‏ ولا لم بستطع امر باق 

بن القونى ,جه ۰ © و کال حوالي AS‏ 7 الاعضاء 

زر ا أ ي . ہر و اغلب اعضاء 


انبرلمان في تشر 
این جلسوا في 
99ى ےو رت 
2 نوا من یں 7 
افمرلمان اتطویل : 
وا اجتمع البران السمی. بالبرلمان المفونل»ء لانه استمر ہین 
۱٦٦١۶ 4٠‏ أصر على انه تمتع بالسلطة العلا ف البلاد ؛ وانه 
الہ ٠‏ ولقد ات 2 ١‏ :1 و 
۳٣‏ ولقد اعترت جيمس الاول بحق البرشان في طرد الوزراء » 
زا 
0 سس مسر العموم حبسهم واعدامهم » وقبض یق الحال علی 
زلیس سساقفة مم ۹ ۱ ١‏ 
وم بر نيكم لود : وتوماس وینتورث العروف 
۱ برد اوف سترافورد : الذي كان مستشارا لضصارل الأول ند 
۲ ۰ وقد ا ہہ ےھ 5 
۱ عدم سترافورد بتهمة الخانة العظم لا 
الجيش الارلندی ال انكلترا 5 0 العمى 0 يجاب 
مب ئ ' دخضاع 42 لالز 7 . 5 


حد دلیلا لاداتته لی. ے 
لکن زعمه مجلس | 


1 1 ۵ 
تهمهم بالخيانة بنرااتی, ا و و 


مع | ٹج موه 
م السکتلندین الذين اغاروا على انگلترا » 


نیع 


ويخلصوا منه باعدامه ٠‏ اما وليم لود رئيس امسائفة کنتربري فبقی في 
السجن الى مسنة ٥‏ حيث اعدم . وقد دلت الدلائل علی ان 

_رافورد کان برلا لکن لم يسمح له ان يدافم عن هسه . 
لاحات البرلان : 

وقد استمر البرمان في اصلاحاته الدستوزية (1) پالضاء الماکم 
الخاصة کمحکمه قاعه النجوم.»: و تحكمة وبلز » ومحکمة القاطعات 
انشمالة » ومحكمة التفویضی, العلیا ٤‏ وقرر عدم,تاسیس ما بشبه هذه 
الحاکم في الستقبل » وجرد الجلس الاستشاري من كل خلاحانہ . 
(۲) وان بجتمع البرلمان في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد حله » سواء 
أكان الاجتساع بدعوة من الملك أم لم يكن ؛ ولا تجوز تأجل او 
نعطيل او حل البرلمان الا بموافقه مجلس العموم * (۳) لا تجوز فرضن 
الضرائب وجمعها الا بموافقة البرلمان ۰ )٤(‏ بعين القضاة على اساس 
حسن سمعتهم وتصرفاتهم لا بحسب رغبات الملك ٠‏ وقد وافق اللك 
علی هده الاحراغات ٠‏ 

وقد اكد البرنان علی الدین-الپرو تستانتي والمحافظة عليه » لکن 
مجلس العموم قرر اپعاد ركقال الثاتوبيعن التدخل في الشكؤو الدنيوية 
ومنع الاساقفة عن عضوبة مجلس آللوردات ٠‏ لد کان النقاش حادا 
على القضایا الدينية في صيف ۱٦١١‏ ء وحدث الانشقاق بين الجلسین 
العموم واللوردات » كما انقسم اعضاء مجلس العموم الى قسمین ٠‏ 
لقد كانت الاصلاحات الدينية اكثر ميلا الى تمالم الپبورتان الذين 
مم الأكثرية الاحقة في المجلس » ولم نكن مجلس اللوردات بريه 


تعیبر تر کے ٠‏ فلما فرض مجلس الوم تفت مقرراته من قبل 


va 


4 


o : 3 ۳ 5 ۲‏ ۱ 
السلطات انۇر <€ نورن في خیم نواحي الحياة في السلاد , 
ورفضوا الموافقة علق المقررات * 


۱ ن لسکتلندة في صيف ۱ لاستمالة 
۰ ى ول 0 راد اك ۱ 
وكان الملك ا ٠‏ لكن البرك ان السكتلندي اضر على 
الزعناء السكتلنه يه کت .. قل الیرلان فرفض شارل ذلك ول 
۳ الاك حب تعيدنهم “نل 0 أ 
ان موظمي .01 ۱ 7 : 
خضل على مباعدة. السکتلندتت“ ‏ * و مرف 
ولاارجم ریت (آلی اتترا وچاد ان مجلس اللوردات لم قبل 
سم ا ع ا .و دهم فی ذلك ة 

الاسلاحات الدينية. الي اروا مجلا سي 0000 
إلشعب بالضرائب الفادبحة التي لم يكن البر لان تمه برت بمنح اقل 
نها بكثير الى الملك سابقا. ٭ وشعر قسم كبير من الناس ان البرلمان. قد 
بريد الباتتمتعمحلسن العموم.بصلاحیات اكثر من الملك ۰ بل كان يريد 
ان تساوی الترلان واللك في الصلاحیات ۰ بالاضافة الى كل ذلك 
ظھرت جماعات دينية كانت مشر الانجيل کل بحسب اهوائها دوذ 
التقييد بتعالیم الكنيسة ۰ وهكذا. احسدث البرلان رد فعل في النلاد في 
صيفه ۱۱۵۱ » بحيث انه كان الکئسیرون. ی بدون الملك ٭ وكان العامل 
الرٹسی الذى من لهي گ4 
وی للع سم سیم شی عر لضف مور 
۱ الى البلاد بسیب. الثورة التى نشبت في ارلندة ٭ 


= س سے 
سے 


۰ سس 
9 .99-105 .مم Ibid;‏ (1) 


ولكي يستعيد البرشان شعبيته قدم وثيقة الى املك فى 
٤ء‏ سمي | الاحتجاج ااعظیم) مبينسا في (۱۱۹) مان 
اوى»ء الادارة و تشخ الجهاز الحکومي والاجم 
اليك الملكي الجائر 7 4 سين 3 الواد التالية الا صلاحان التي فام با 
ار ان خلال هذه الدة ٠‏ وكان الغرض الاساسي من الاحتجاج | ۲ 
ا الشعب والرد علی مزاعم لین مالوا الى چانب الملك واشاعوا 
ان البرلان اخذ يعتدي على حقوق الملك الاساسية على الرغم من ان 
الاخر وافق على کل الاصلاعات التي قام بها البرلان لانها وجد فها 


خرف 
مسادة الاولی 
ف بحق الشص ف 


بعتبر الاحتجاج العظيم وثيقة خطيرة مل اهم الوثائق في نازع 
الدستور الانگلیزی ٠‏ وقد اعترف الناس بذلك فى( قت« وهو جتحلى 
بوضوح في المناقشات الحادة التي جرت ف البر لان عند اعداد الوثيقةء 
وقد اعتبر اللکیون الغرض من الاحتجاج اتهام الملك بما لم برتکبه ٠‏ 
وكان في نظر الاجانب حلله اراد بها زعماء مجلس العموم استرجاع 
شعیتھم التي فقدوهسا ف صن ۱۹4۲ ء بتوجيه التهم الى الملك 
والاستخفاف باعماله ق ا اضی والحآظّر ۰ وقد اجتازت الوثيقة مجلس 
العموم باغلبية ضئيلة 9,۵ الى الملك للمصادقة''' ٭ 

لم يكلف شارل تسه بالرد على الوثيقة » وقد اعلن خلال اللنترة 
العددة لذلك انه ينوى ليس فقط الموافقة على القوانين التي تشرع ٠‏ 
تو اسیاد ووو و یا 
الكنيسة الائگلیزیة . لقد کان شسارل في مركز قوي 


٦ 1 


YY 


تغلب على زعساء مجلس 
۱ 
کے ہی ل 


۱ ردات 


العموم لو ںسك 1 ۱ راندة بعد اعدام سترافورد ۳ 
57 زد ادات نورة 


عديد » ول و کشیرا من 


للك كين ستخدم الاخير الحيش لاخضاع 

البرلان ولیس اللك ج An At‏ 
2 کا اڈ كد با "بان الاراندیین شورون م 
۱ اذ 75 ن قد سر 
بے و فى انکت ##لقد کاففرار البركتان تحاوزا على 

"0ئ سے نم یکتف بذلك بل 
کت الدستورية » غير أن محل ۳ 
اراد استفزاز الملك ف هذا الوقت الذات دالعتاء نظام الاسقفه 5 
انگلترا وجعلها كلقنيا تعبين النستر بدلا من الأساففة ٤‏ وطرد (۱۳) 
استفا من مجلس اللوردات ٠‏ ومما زاد في الطين بلة قدم زعماء مجلس 
ماج اتاو E‏ 


ارو 7 


عندئذ لم يتمالك شارل تھے وق رر القاء القبض على خمسة من 

زعماه مجلس انوم مهم جون پیت وی بم المعأرضة و( هامدن ) 
و( هالس ) ) متهما اباهم بیحاولة القضاء على قوائین السلاد الاساسية 
بی - جوم على انگلترا واحتسلال القسم النسالي 
منها + تن الاعضا رها واختموا ۰ ع دئذ أيقن الملك ان 


رجرب الاهلية لا عفر منھا!'' ۰ 
ررب الاهليسة : 

ترك شارل لندن في اوائل ۲۳ ؛ دلم يكن ممه سوى ثلائين 
نصا » واخذ يعد العدة لمواجهة جيش البرلان وتم له ذلك واستطاع 
إن بواجه الجیش البرلمائي ف ادج هل ما نن بعد عشرة اشهر 
فضل السياسة ا! تی وضعها له( ا3وارد هاید ) الذي كان عصو : ہارزا 
فى مجلس اللوردات لكنه اصیح اخيراامن ماري الاك . انخذ 
ادوارد هايد بعض تنویهات جون يم قحلن لا انا لوضم 
سباسته ۰ فقد قال پیم ثي البران في احدى ال ناساتہ+"7[ ان القانون 
انصحِح هو الذي ہمیز الحق عن الما( وان اللك في اس‌اره على 


في البرمان للاعتراف بان الدستو ر القائم لا بصلح للبلا ويجب ان 
تغير ۰ ان الاكثلاية ف آلتولان لا توافق على قانون سلبهم اتح 
بمقاطعاتھم ؛ في "الوقت الدي تخمیهم قوانين إلحصانة + ولا كان زعماء 
1 لبرلان هم الذین قومون التفیشیرات الدستورية فی البيلاد وطرد 
خصومهم » فانهم في ہد ال اش ٠ل‏ ای اراي المسام تماما ٠‏ 


¢ 0 


N!‏ جا 


ستتين واصبح اکر اومن اللاق عندما اتتخض البر لمان الطوبل 
یور انت سارة 


سنة ٦۹٤١‏ ء وعله فاذا اجر بت اتتخابات ا 


مہرم جج ساوت 0۳" Ibid; 55 ١‏ )1( 
14 .م Ibid;‏ 2( 


۳۹ 


نستطیہ ان تسس 1 
اكثر نیت الشنعت لا ما یمیليه وبالنسية لسا 
۱ لا نمثل : بہار 
پوسسما البرلان الحالي 
استبدادیة ٠‏ 


را ہیں الب لان او منهجه السياسي فيتلخص في القترصان 
التسعة عشرة 7 اتي قدمها البرلان الى الملك في حزیران ٠41‏ , 
واصحت اساسا للحر ب الاهلية ۰ ومجمل القترحات هو : « نین 
ٹاری الدولة موا لو نين الكباري وحکام القلاع والحصوز 
بموافقة البرلان ۽ كما اله بحب ان تکود تر بيبسةبوتثقيف اولاد الك 
وزواجهم من قبل اشخاص بثق بهم التلمان ۰ وتطببق القوائین الصارية 
حق الكاثوليك » وطرد اللوردات الكاثو لتك من مجلس اللوردات . 
وان قوم اللك باصلاح الكنيسة بحسب توجیهات الپرشان ؛ ويوقع 
على مرسوم تأسیس المليشسيا » وبتخلى عن القصرین لعدالة البرلان ٠‏ 
كما ان اللوردات الین بعینون في الحلس الاعلى يجب ان ال موافقة 
الحلا ۱(6,۰) 


لقد ر5,شارل علی هه المقترحات بقوله « انما مثيرة للسخرية 
والازدراء » » ولا يبقى « ثيء من سلطة الملك غير الابهة الفارغة ٠‏ »> 
اما بخصوص الكنيسة والدولة فأجاب شارل بان « ليست هناك اصح 
دأطهر من الكنيسة الانكليزية ومبادئها » ولا حكومة وقوانين وانضباط 
اچعل واحسن مسا ہو موجود هنا » واہ بحمنها وبحافظ علها ضد 
اوه والیورتان الاتفصالین , م0 أ أ ا 


سس 


1 أ يو 


)1( Ibid; pp. 125-6 


3 


إن الذین ويوا 02 الملكية کانوا مدفوعين بدافع الولاء 
ببمرش الانگليزي والدفاع عن الكنيسة ۰ وكثير من الذین عارضوا 
فة اللك » خافوا من البابوية التي كانت الملكة تروجها » وھوا 
بجانب الملك لانهم آمنوا بنظرية الحق الالمي وقدسية الملكية والتزود 
پنمسته كما تبین من قول ايدموند فيرني : « انتي لا أحب النزاع واود 
بن كل قلبي ان الملك بتنازل للبرلمان ء ويوافق على مطاليبهم » حتى 
زرني ضميري واتسع سيدي الذي تزودتبتیمته وأكلت من خبزه 
وخدمته مدة طویله ولا ارضی بنفسي ان اکون دنشا الى درجة اترکه 
في وقت الشدة ۰ » 
وكان العامل الاجتماعي سببا آخر دا رتم00 خی 
امسحاب الاراضي من قول الطبقات الدنيا في ابلوك ۱:6۳ > ( انهم 
خدموا النبلاء والسادة مدة طوبلة » والآن جاء دورهم ليخدمونا” » 
وقد عبر عن ذلك احد الشعراء والذي كان شعره على لسان جنود 
البرلان في كل مكان"والتى.ترجمتها هي : 
انتا نعلم النثلاء درسا ف الخضوع ؛ ونحعلهم بسقطون 
" وان التَصَرقاتالزاقنة3 والخاق الرفیع الشبع بالعرور 
بحب القضاء عليها وسقط » ثم نصعد فحن * 
ولهذا فان كثير مر أصحاب الاراضي والتبلاء وققوا بجاب اللاك 
ووحدوا أن مصالحهي مهددة اذا سقطت اللکیڈ''؟ ۰ 
اما من جهة البرلمان فیتبین من قول کرومویل : « لم يكن الین 
سیب النزام في بادیء الام ( بين الملكيين وان ) لے 
: ون Tid: pp.‏ (1) 


سی سے 


۸۱۷ 


لنت الدين انه کان اعز شيء عندنا م ۴(" 


حمل الدين في وسط النزاع دا ےی 
نما وا إلى الان على الاکٹر من اله بقسة الوستلی 


ان الدب 
ن ال٭ن = رت نے ا اا م 
ا لح اب رن الذین تضرروا كيرا من أجراءات شارل 


اتحا اصحاب ۱ 
جار و ۰ ره كان هه لاء أ ا“ 
۲ فى البرلان شكلوا الاكثرية ٭ فصار العامل جي متحدا مع 

ا" ات یں وق کل الاعسوال وت اھ تاب 

انماسل السیاسي والاقتصادي ٠‏ وي لبر سور 

للسيادة البرلمائية والحرطة ونيد اللکية الطلقة » وقسم كبير من مؤيدي 

البرلمان آرادوا تغبیرات اجتعاعه * ۱ 

لقد اتخذ البرلان موقفا غير قا لتنا هاف سیف ۱۱۵۲ : معتقدا 
ان الملك لا بستطیم تأسیس جيش ؛ لانه ما توك لندن ف کانون الثانی 
من تلك السنة » كان پانسا ۰ وقد وصل الى مدنكة يورك في مارت 
( آذار ) وبعد شهر وصل الى مدينة هل 1111 » لكنه منم من 
الدخول ٠‏ عنيدئذ توجے جنوبا وفي آب آفسلس رفع والہ في 
نوتنگهام* وحت ۍي ذلك الوقت لم یکن معه سوی ۰ فارس و٢۰٠۳‏ 
مشاه ٠‏ وقد ینش ومن ممه وأا 


ر يعض مستشاربه الو دة ال آندن 
ومفاجاة ال ان ربه بالعودة الى 


ومنحھم شروطا مناسة ۰ 

95 ولا ا قد ارسل زوجته واولاده الى فرنسا قبل ان ترك 
+ * وق هده اللحظه رم : وس 7 ۳ ۱ ٠‏ 
7 سوا مانسه انقذم نصريح البرلان في (د) انلوذ من 
ستسلام م + فقد اصسدر البرلمان في ذلك التأريخ سانا بان 
ےر ام ٠‏ ریخ بان ام 
م ۰ ۴ م سلم شارل الى عدالة البرلان اولئك 
p. 127. 5‏ :1116 (1) 


رین الین صو ت ا برلان شدحم ء ویجب ان يتحمل هؤلاء 
يريف الویان و رہ ین مزا الفروش الى ال وگ 
دفعها من قبل او البرلان 1 اسی التصریح عاما وشاملا ٠‏ وکل 
تق على اس اد سا ف اب اع اع 
شسه حاب وی اللكيون البارزين فقدان اراضيهم 
وانحازوا الى جا کی > وقبسل نهاية ايلول تمکن اللك من جسم 

افي فارس وسته آلاف مشاه + لکن واجهوا مشمكلة السلاح * وا 

تستطم اللکه هنریتا ماربا لال ترود ,زوجهیا بالاسلحة من هولندة لان 

البجربة وقفت بجانب البرلان ٠كا‏ ان اللك كان رفتفسر الى الال 

اضطر ان سے ممتلکات جامعتي کمبرج واکستنورد من آوانی ذهبية 

وفضية ویحصل على منح مالية من بعض العوائل الفنية + : 

اما البرمان وان كان في المال والسلاح في وضع افضل كثير »> 
لکن جنوده لم یمارسوا الحرب و تتقصهم الخبرة والشجاعة ٠‏ وكان 
القائد العام للجيش البرلاني اسیکس تحت امرته ( ٥‏ ) آلاف فارس 
(5؟) الف مشاة مسبتلحین"غندما واجهوا اللك في ايدج هل في تشرن 
الاول ۱54۲ ۰ 
وکان جيش املك ال رافك ترسلی الشسعر لهم الخبسوة في 

الحرب بینسا جيش البرلمان ذوي الرژوس الستديرة گانو! يحلقون 
شمرهم ٠‏ وقد تمکن فرسان اللك من تطویق جیش البرلان في ابدج‌هل 
وتغلبوا عليهم لکن فاتتهم فرصة ُمنة بابادة جيش البرلان عندما كانوا 
يتابسون فرسان البرلان ٠‏ فتمكن عندئذ مشاة البرلمان من التغلب على 


7 1 0 دن ار« 
شاة لك لکن ما رجم فرسان الاخير تعادلت الكفتان وقد 7 


سو ن ن metna aa‏ 


ام الى اكسفورد بیلمسا تراجم قوان 
ا 4 بانبری درا 
7 يله 


لمان ال لندن ٭ 
س- ہے ره خلال السنتین الاولى من الحرب , 
زقد كان الفزسسكاں متصرین ب5 ا 
سان الاستيلاء على الجنوب العسربي من نگلترا 
قد تمك ال من الا سج IO‏ 
وقد تسکن 0 راء فی الغرب والشمال ینس البرلما نيوك في الشرق 
E‏ ء ال لان زعامة پیم ان بتفق مع السکتلندین 
الجنوب ٠‏ وقد استطاع البركاد بز ہم ٠‏ 7 
0-0 ز گا. کی ےة واحدة كلقنية في البلدين 
على غرار از ال نتاس لاك على خدمة الجيش 
| کلندی با ان يموت في دیتتمبر گاون,.الاول ۱۹۵۴ ۰ وعندئذ 
۱ نا نوت u‏ "1 )سے ۱ 3 ۳ بقيادة 
في تموز ۱۰64 التقی الجیش الملكي الولف من ( ۱ ۳ 
روبرت ابن آخت الملك وأمير اليلاتينات بجیش التولاد ذوي الرؤؤس 
المستديرة والجيش السكتلندي وقد بلغ عددهم ( 50)"الف ٠‏ وفي 
خدمة الملك.وهق روپرت ٠‏ لقد كانت معركة مارستن مور اعظم معركة 
في الحرب الاهلية؛فتحت شمال.انگلترا للبرلان ٭ لکن الملكيون ربحوا 
الجنوب المتتربي اتتصارهم على قسوات اسيكس قائد البرلمان 
واستسلامه في ابلول ٩٩٤4‏ ۽ 


وقد برز دور كرومويل في هذا الوقت عندما قام بتنظيم الجيش 
و کون ما پسمی بالجيش النموذجي ٠‏ وكان بامكان البرلمان ان زود 
ون ماي ۱ 


nd dé the Stuarts 
Also pp. 245-246. 


ہے سس س 
Trevelyan. 6. 11. 8‏ )1( 
(Penguin, 1960), pp. 26-7‏ 
۸۰ 


عه بالمال والعدات » في الوقت الذي ى. 
جيشه , اساي يق الذي کان اللکیون لاس 
الاننین ٭ 
۱ 3 1 4 3۳ 

وا اجنرال فیرفیکس القائد السام للجيش الجديد واو لیفر 
کرومویل الذي كوان الجیش النموذجي اثبسه وفالد افرسان . وق 
الملكي الرئيسي في معرکة نيسبي 218961 ( ۱ حسزیران ) ء وقد 
ولم يبق الا اللك لاجنا في اکسفورد الدي اتيتسلم الى السکتلندین 
في ۲۹ حزیران ۲۱۱545 ۰ 


الثورة الانكليز ية الثانية ۱۹6۹-۱۲6۷ 


انتهت الحرب الاهلية باستسلام اللك » وکا البرلان مرتبطا 
بميثاق مم السكتلنديين الذین لعب -جيشهم دورا رئیسیا مساثلا لدور 
الجیش الانگليزي النسوذجي في العرکنین الرئيسيتين مارستون مور 
ونيسبي اللتان اتتصرفیهما البرلان ٭ وكان الميشاق ينص على تأسيس 
الكنيسة السسكتلندية#ألير ستاو اتكلترا التابعة لسيطرة الدولة ٠‏ 
وني نظر اغلب الببوتيثان لتختلف إلکنیسة السكتلندية عن الكنيسة 
الاثكليزية في سيطرة الدولة على الكنيسة وفرض طقوس العبادة ٠‏ 
ركاذ ہؤلاء البيوريتان يريدون كنائس حرة مستقلة وسوا بالمستقلين 
12067620625 ٭ وقد ازداد عسددهم واصبحوا متنفدين في 


اليش اللموذجي ۰ 


لت یرپ رپ 
Ibid; PP. 254-259.‏ (1) 
۳۸۵ 


۱ 


: جال الستقلين ورعبتهم ۱ 
في تاه متجاهلا اس دمم 
الپریسب د اه ا بداية ۷ء مر سر لجیش 
تاسپس الکنائس و . الحیش رفض ووذ 
تاسیس د شا رواب الجیش ۰ لکن لجيش رفض ووضع 
e‏ زیندما حس البرلان شورة الحش آراد 
خطة العمل باتتخاب الهاد* ee ٠‏ 
التفا اليك واعادنه الى ری ہے ۰ لکن الجیش تان ابرع من 

و و . .. رك . وخلال هذه الفترة تطورت افكارا 
البر مان فقبض على شحص اپ 
اه فی ںہ تر پا نات لاگ لطبیعیة للانسان التي اثرت 
على الکتاب والیکرن فا مگ انگلترا يمر ليف سا ۰ واکدت 
على ان الحكومة الشرعية تستند على”موافقة ورضا الحکو مین » على 
ان تكون الحكومة برمانية مكونة من مجلس اج د ينتحب عن ریق 
التصويت العام للذكور وتکو ین الدمقراطية السياسية "» 


3-3 


لم بكن كرومويل من بالدمقراطية وقال بان أغلبية الانگلیز 
لا بربدون الدمقرالية مهما كانت حسنة من الناحية النظرية ٠‏ واقنع 
الحيش بال بفزضو علی اللك حال بعنوان راس القترحات ينص على 
اتسامح الديتي و سيظرة البرلحتان على اللیشیا ووظائف أندولة لعشر 
سنوات * ولا يجبر احد أن بقل الكنيسة السكتاندية البريسبيتارية ٠‏ 
ولا بمنح الاساقفة سلطات قسرية ٠‏ كنا طلبوا حل الب لان الطويل 
واتخاب برلان جدید على اساس منح حقوق اتنخابيبة اكثر وٹاسیس 
مناطق اتضایة متساوية پعدد اكثر ٭ ولا رفض شسارل ا مطالیب اصبح 
گرومویل في موقف حسرج ۰ وقد آثر الرادیکالیون » الذین سےا 


اسهم الال ل ۱ 
وان فلیر لانهم آرادوا از بجعلوا الناس متساوون سیاسیا ؛ على 


أ رم ,و اد ورس بر 
برفلير دستورا سمى | ق اشح فلبوا فیسه استفتاه شمیا وان ۱ 
عن الملك از والرجوع الى اون کمصدر اجميع السلطان , 
وقد العی نت سی ومجلس اللوردات * ووضع الحكم في برلمان 
نون من مجلس واحد منتخب عن طریق التصویت الضام للذکور . 
ووضع قيودا حتی على البرشان بان هناك بعض الحسريات الفردة 
لا ستطيع البرلمان منعها او سلبها من الناس ٠‏ وكان كرومويل قول 
من ان الشسعب الاتكليزي (مستحد لتقبل ھکذا النظام ؟ وكان بحد 
صعوبة تطبيق هذا الدستوز ٠‏ و تمكو رمع رسيلا لبط ان يقنع 
الیش بان یکون معتدلا اكثر في مطاليبه ٠‏ وهذه الناقشات,والحدال 
بين اعضاء الجيش اصبح قسما من دستور الولايات المتحدة ۰" 
حاؤل کرومودل انقاد الملكية لکن لم ستطع ان ينقذ شارل 
لاول ٠‏ فقد اقنعت المفاوضات بين الحیش والملك ان الاخير بحاول ان 
ستفید مر, الانشقاق' لوحو د ف صفوف الثوار « لیستعید بالاحتیال 
ما فقده في القنال ٠‏ »كا قال احتد رجال الحیش ٠‏ ولا رفض شارل 
مقترحات الجیش فقد البرلان اتا ثقته به ۰ لکن اللك أسخط 
الجيش تماما لما ابرم اثفاقية مع السكتفنديين الذي قبلوا باعادته 
رش مقسابل تأسيس الكنيسة الي رنسبيتارية السكتلندية لمدة ثلاث 
سنوات ۰ وعندئذ أغار السکتلندیون على انگلترا » واد کٹسیر من 
اللكين ملكي . لکن الجيش الانگلیزی اتحد مرة آخری بعد تسوية 
خلافاتهم وواجه انجيش السکتلندی نة ۱۹۷۸ ء واتتصم عليه ٠‏ 


اخلال مذه المدة التى كان الحیش في حسرب مم 


کک لندت 4 انمق 


WAV 


ان لا تسامح في الدن. 

۱ ارہ ش على ان لا يتامح في الدين , 
ار لمان شارل بان برجع الى مر 
لبو ت للك( ٠‏ 
وهذا وضع نهابه و . ان شهی امر الملك واليرلان . ف 

إلا .عم الجیش منتصرا قرر أن ينعي : ففي 

7 6 تف العش برايد 1106 على راس كتيبة 

ا ۸ 3 كيه 8 7 
٠‏ کانون ٠‏ ا الو بدین للكنيسة السکتلندیة بالدخول , 
فى باب البرلان وم تین : 1 
فی بار لبر ۱ 86 ازنواب الذین لا يدون الجيش والمستقلين . 
وطهر البر لانشن كل ˆ سد ہر 
فبقی حو الى انا ەالبرلان/من مجو ع ٤‏ الذين انتخبوا في 
: 00 بے ٤‏ ۱ 
۰ء و اطلق على المر لان اهر اسم ای Rump‏ و اصبحت 
انگلترا من الآن فصاعدا تحت خکم الجیش _٭ 
اعدام شسارل الاول : 

بعد ان انتهی الجيش من تطھیر البرلان مللت۔التو اب الذين بقوا 
في مجلس العموم ان شكل مجلس اللوردات لجنة لمحاکسة شارل 
الاول + فثتا رفض مجلس اللوردات ذلك قرر مجلس العموم في اوائل 
لأ اة العادلة للشعب ولا كان البرلان يمثل الشعب فیتمتم 
بالييلطة- لعلیا» وتا بمتبره البرلان قانونا يكون قانونا بغض النظر عن 
موافقة املك واللورّدان:» وعلی ضوء الو ضر الحعدد شارل 

صوء الوصم الجدید حو 

و تقرر اعدامه في ۳۰ كانون الثاني ۱:4 ٠‏ والواقم ان المحلس الذي 
جاس لحاكمة الملك لم یکن يمثل الشسعب الاتكليزي في ذلك الوقت ٠‏ 
ولهذا فكانت المحاكمة والاعدام غير قانونية ء لقد أثر اعدام الملك على 
انشص الا زا : 5 
نہپ الالكوري والقارة الاوروية . وحتى ان الذين وقفوا ضده 


وحار بوه وا | 10 : 
م يرغبوا في اعدامه ٠‏ فلما ر رأسه الدامي امام الئاس بعد 


(1) Ibid; pp. 260-276. 


امه مماشرة » ضاعت فتافان الم 

5 نے هتافات الجنود 

پوس اور می ہیں 
والصرع lz‏ ي ق واثناء الثورة الفرنسیة ۰ بل 
كان صراعا لتطبيق المثل الدينية والسياسية في مجتسع مره اتاد 
وقوي اجتماعيا ٠‏ وعليه لم تكن اسباب الشسورة اقنصادية ء واجتماعة 
نقط صورة غير مباشرة + فالشممب الاتكليزي انقسم الى قسمين 
متحاريين يوجسد في کل قسم عددامن آللباژه والطبقة الوسیلی بقدر 
القسم الآخر ٠‏ وكان العامل الديني قد لقب دو راز ليسا هند البداة 
لى النهاية ولم یکن اقل تأثيرا من العامسل السياسيع كبا بزیاالقارق: 
من قراثته فاصیل الثورة ء 


دكتاتورية اولیفر کرومویل العسکرية 


۹ س ۱۹۵۸ 


وسط بكاء دحزن جماهر 


قرر مجلس اللوم الطهن ان انگلترا جمهورية لیس فیها ملك 
ومجلس اللوردات ۰ ولم تكن هذه الجمهورة دمقراطية اذ لم یسح 
ضباط الییوزتان اجراء اتتخابات حرة لعلمهم اذ اکثرينة الشعب 
الانگليزي كانوا ضدهم » فاعتمدوا على الحيش للسيطرة على شؤون 
الدولة ٠‏ وقد اسند البر ان السلطة التتفيذية في مجلس الدولة ( مجلس 
السيادة ) المكون من 4١‏ عضو | ؛ کان ثلاثون منهم اعضاء في مجلس 
۳۸۸ 


ا الساطة التشريعية فبقیت في البرلمان القديم المكون من 
ر شرا ولم پکونوا نون سوی نسبة ضئيلة من الشعب وهم 
اييورتان التطرفين + ولم تحصل الجمهورية تادا حماس من امال 
خر پان امهو رين کانوا اقلية في انگلترا فرضوا أتفسهم بالقوة 
ا ری ود 
ی ۲ 0 بزي ۰ ي . 4 ۵ 
شر یں ہا 0۳ الڈولة فرض تمسسه قسرا على 
الشبمب الاتكليزي » وطلب دالب رطان استعادة سلطاته المعتصية ٠‏ 
لقد كانت الحكومة الجمهورته مهتددة بعداعدام الملك بتمرد 
الملكيين ٠‏ وساعد السکتلندیون الاتكليكانيين الانگلیز للدفاع عن 
شارل الثاني ابن شارل الاول ٠‏ وثار الكاثوليك في ازلندة ثورة ناجحه 
ضد الحكومة الاتكليزية ۰ لکن الجمهورية واجهت هذه الشاکل 
بسهولة لانها كانت قوية اقتصادیا وعسكريا : پینسا خصومها كانوا 
ضعفاء من الناحيتين ٠.‏ 


وقد,تسكن کرومویل ان نسح الجيش الاولندي سنة ٠٠٠٠١‏ 
م تا نحو سكتلندة سك ۱۹۵۷ ودمر جيشهم وفر شارل الثاني الى 
فرنسا ٠‏ لقد نجح كرومويل في النافسة التجارية مع هولندا وسن 
ابرلا الانگلیزي قانون اللاحة سنة 1١6١‏ يمنع بموجبه استيراد 
البضائع الى انگلترا الا على السفن الاتكليزبة او سفن مستعمراتھا ٠‏ 
غيد ان كرومويل مع قيامه تل هذه الاعمال الجسام اخفق في تأسيس 
نظام حکم دائم بحل محل النظام الملكي القديم الذي كانت عامة الناس 


قد تعودوا عليه فى | قت الز : 0 : 
5 یه الوقت ي كان الپیوریتان وجيشهم تطيرون منهء 


ر يوبل يبح الحامى الاعلى للدولة 1۵۸۱1۵۲ , 
ہیں ہیی سسسنه ۱۶۹۹ » وهو من السااکینالصنار 

یسیع عضوا في البرلسان سه ۱٦۷۸‏ ۰ ولا شبت الحسرب الاهلية 
رح من ابرز قادتها ٠‏ کان گرومویل ذا ارادة حديدية وطبم. ناري 
رعقیدة راسخة ٭ فکانت عبارات الانحیل حاضره على شغليه ۰ كما 
ون بقول ويعمل لتتفیذ المهمة التي في نظره القاه الله على عاتف ۰ وقد 
:إن انگلترا في زمانه من الرخاء والتقسدم ما لم تنله الا في ادوار قليلة 
بن عهد ملوكها العظام ٠‏ 

كان کروموبل ولید الخمرة ونال منصبه بقوة الحتثن,وکاذ من 
اسب عليه ان بحکم حکسا دستوريا برلانیا وقد ضاق,کروموبل 
ذرعا بالبرمان الذي رفض ان بحل تفسه فحاصرهم سنه ۱۱۵۲ 4 وامرهم 
اخلاء البر ان » واخذ بحکم حكما دکناتوریا لدة خلس سنوات 
50 و وقد لسن گرومویل و اعو انه دستورا جديدا تحت اشراف 
ال العسكري واضخ وی سس شر ا الدولة مدى الحاة ؛ 
کت بدعی بالخامي الاعلی لانگلترا وارلندا وسكتلندة ٠‏ و 
هگ ر ر ناڈ و اش 
وی ي الم سان ستفن الدستور الجديد 
مدنین قو امون بمهام السلطة التتفيذية ٠‏ ولم «١‏ 


کا شاء ٠‏ 

ا ن کان آلة يديره ہد 
عن البرلان » الا أن البرلمان کان ٢لة‏ ید کروموبل ی 
7ص .۰ت ففذدشست سی اش با 


۱ رنه لا تنضب »3 ۰ 
وتحت قيادته وتصرفه جیش لا شور وح الخارج ۰ 
پل نو ة انگلترا وفرض احترامها في 3 
خارجية تنعكس فيها مصلحه 


انس سس جسییے۔ سی ا 


استعادة ایل في انگلترا 


عندما توفي و مه 6.۱۹۵۸ اسبح انا هه بو كاي 
ينيل . وكان هذا شاب يمسن البية ديم المقدرة فم جع سی 
على النزعات المختلفة التي اتتعرت في البسلاد ٠‏ فكان هناك من القادة 
من بريد الحكم الدکتاتوری۔( ومنهم من اراد الجدهورة.؛ ومنهم من 
اراد الملكية استرجاع ل تيو ار آلی الحكم ٭ فتخلى ريتشارد عن 
ينه من تلقاء نفسه وعندث‌منم الجنر ال مو نك زحد قواد کرومویل) 
ای شخص آخر من رجال الجیش اج وو مو بل وابنه ٠‏ 
وقد امر قادة الجیش باجتماع متسر وني نتخت“اتزخابااحراء 
وبدات الفاوضات مع عائلة ستبوارت للرجوع الى الحم ؤفق شروط 
إعلنها شارل الثاني في بر بدا بهولتدة ( في نیسان ۰ ) ينص على انه 
براعی الاگناکار تا ( العهد الاعظم ) وملتمس الحقوق الذي وافق عليه 
ابوه سنتة ۱۹۲۸ وانه ترك الشوون الدنة والالة للبرلان ۰ واصدر 
عفو ا عاما للجميع الا الذین بجد الرلان ضرورة معاقبتهم لانهم صوتوا 
باعدام والده ٭ كما ترك آمرتسوية الاراضي و المتلکات التي تلاعبت 
با الایدي منذ الثورة الى البرلمان ووافق على جميم القوانين التي 
سحت واج يمايم ابوه الى سنة ؟154 » والغى.جميم اللوائح التي 
سیت واعتبر تأريخ مجيه للحكم من يوم اعدام والده 
سنة ۱٦١١‏ ء 


تزل شارل الثانی ار د ۱ 
رل الثاني ابن شارل الاول في دوقر قادما من القارة 


الاوروية » واصبح ملكا عل )ےد ۱ : 
۷ ست على انگلترا في ماس ۱۱:۰ ۰ وبرجوع 


بل ستیوارت الى الحکم اتھت ۷ الادوار الطسارئة التي مرت بها 
الاد » وانتعی الحكم الفسردي الذي كان یتمضع به جيمس الاول 
وشارل الاول ۰ ولقد كان عظیما حماس الشب الانكليزي في استقبال 
وارل الثاني ٭ وسسرعان ما آخنذت الامور مجراها الطبيمي في دل 
اللكة » واصبحت الكنيسة الانكليزية الكنيسة الرسمية للدولة . 

كان شارل رجلا ذكيا انتاز باللسحاقة والتلون ٠.‏ :اوماق الرقم امن 
تسکه بالحكم المطلق + كاذ بعلم.الی اي حلارینتمز في ذلك دون ان 
بصطدم بالبرلان ٠‏ وقد وجد بالتتجرية الا الله لم تخل في انقاذ والده 
تاكيده على نظربة الحق الالهي ٠‏ ولا کان بذعن,عندما كان یتفاقم 
الامر بينه وبين البرلان ۰ وقد صرح مرارا بانه لا برض الع وآلاسناز 
في البلدان الاجنبیه مرة اخری » واصبح ملكا دستوریا برلانیا كما تين 
ذلك من تصربحات بر ندا ۰ 


لکن ضسارل ای آخوه جيمس کانا متسائرين بالديانة 
الكانوليكة و الک ال ابا ٭ فقد کانت امهسا ( هترا مارا 
نت هنري الرابسع ) كاثوليكيّة ؛ وتربی الائنان منذ الصفر في بلاط 
لوس الرابع عر فتثرا بالحکم الفرنسي ٭ فلما رجع شسارل سنة 
6 لم بستطم ان يستمر طويلا في الحكم البرلماني والتسسك 
بالكنيسة الاتكليزية ٭ ومع انه لم يصرح بالكثلكة والحكم الطلق ؛ 
وهذا سر بقائه في الحكم » لكنه كان في نزاع مستمر مع البرلان ؛ 
ولكو نه مداهنا أخفى غاباته ووضع اللوم بکل صلافة على وزراله 

دمستشاريه الذين كانوا ضحابا بريئة لاخطائه ٠‏ 
٣‏ 


ار وق الاقطاعية التي فد بستند الیم 
في بداية حکم شارد » خوفا من تکرار 
الاول في نزاعهم مع البرلاں ٠‏ تقد 
زوال كل النظريات الأقطاعيه في 
سمالية ومبدأ املك ادن 
ال باب الخدمات الاقطاعية : 


وقد الغى البر لما رفا 
املك لحم الال وطب الخدمات 
ما کان یقوم به شارل الأول وجيسس 
کان مدا الاجراء مهما من ناح 
انگلتراء وال کید على النظریات الرأ 
زود استفاد اصحاب الأراضي کثیرا من زو 
وحصل شارل الثاني عل اع ٠٠١‏ ) انف باون استرليني من البرلمان 
مقال ذلك كان بجمعفا ع فيع اى وبات الكحو ليه ويدقمها 
جبيع طبقات الام ٭ و کان تمع متو اذا الاخری کضریه 
العقار وموارد البرید » بدر دخلا گیا الملات سخ ۶۰۰ ۲۰۰را 
اون استرلینی یکھی مصار نف الرلاط والحككمة + هدم بیکن كاف 
بالنسية لشسارل الثانی الذي كان مسدرا طتتقته 6 یرشی اعضا» 
البرلان ء ويرد أن يؤسس جیشا نظاميا ينفق عليه بغية ازدیاد نفوذه ٠‏ 
وقد ساد التذعر في الاوساط الشعبية وحتى من قبل اصحاب الاراضي 
من ان سای انا كثرقي وشاع بین الناس ان شارل بستخدم 
الجيوش الاجنسية لاخضاع الانكليز ٠‏ وت لذلك اصبح الر ان 
بدقق مصاريف البلاط اكث رمن ذي قبل ویضم ميزائية الملك مادة فسادة 
بحسب احتباجاته و طلب قائمة الحسابات ۰ 

ومع ذلك استمر شارل بقترض الال بشتی او سائل ٠‏ وکان قد 
اقترض من صائفي لنسدن مبلغ مليون وربع باون استرليني للحکوم 
واعان سب ۱9۷۲ آن هذا القرض بحب ان کون دنا دانسا ہو 


سنه ۱۱۷۰ : عقد معاهدة ‏ یه ف 5 


ری پیوجبہ ان یتم ستو اخ ( ۲۰۰ ) الف باون الى شارل 
ان _اعده في حسربه مع عولندة واسبانيا ون نضم الى می 
"۳ ید وس ان تسارل ساعد ویس تکس لم ب 


الى 
الكئيسة ¡ الكاثو ليكية ٠‏ 


اما في سياسته الدشية فقد تسكن بمساعدة الطبقة الأ شر 
حبر البروتستاننيين المتطرفین اليبوريتان ) من تكييف اقسمہ 
ری الانكليزية بموجب قفأ نو الانسجام الناق#يوضعه البرلمان 3 
٠٠‏ ء اما المنشقين من رجال الد تر فحرک5وا من وظائمهم ۽ واجبروا 
إن بسکنوا على بعد خسسة أميال من کنا هې مو جب قاتو۔الامیال 
الخمسة الدي سله البرلمان سنة 3١6‏ ؛ الا اذا وافقور علی الہ 
الكنيسة الاتكليزية وأقسموا سين الولاء للملك ٠‏ واذااشکرژ زارات 
المنشقين الى كنائسهم لاجتماعاتهم التي تعودوا علیما في الكنيسة فال 
قائرن الاجتماعات الذى ي وضع ۹ ٤ء‏ نص على اذ عاقبوا 
الاشغال الشاقة المويدة ق جور الهند الغريبة ٠‏ 
ولا وجد الملان/انعداء شعستارل الثاني للیور تال لیس بدافع 
ال للاتكليكانية بقدر ما هو عط على الكاثوليك » اتفق ق الانگلیکان 
مم الپیورتان ضد سیاسة الملك ۰ وفي سنة ۷۲٦۱ء‏ اعلن جيمس 
اخو الملك کائولیکته بصراحة بالغة » عندئذ اصدر شارل بيان التسامح 
وایقصاف الاجراءات نحق الکائوليك والنشقین ؛ وقد اشم في هس 
الوقت ان شارل شض الال من لويس الرابع عشر ٠‏ 


“لا 


(1) Lal چس‎ cit; pp. 446-466. 
۳0 


زیر كان من حن اللك اپنساف القوائیٰ بين حين و آخسر + لک 
ار مان اصبح الان فو لی درج , ۱ ١‏ ۱ 
۱ ان ٠ہ‏ و گان الخسوف من التشسار الکن 
طلب من الملك الما الب لي ۱ 
٠ 9‏ الب » وروجت الاشاعان بال الكائوليك 
ال وا الما الكاثوليك وقتل ی 

/ ۱ سطهاد ال کا و لبج وو 

نمرون ضد سلامة الدولة مما ادى الى | سور ہے 
من الکائو ليك الہارزین * 

وفی سنة ۱۱۷۹ > ده الا لا لی" لسحبه جيمس اخو شارل 
عن العرش ٠‏ وخلال التفاش علىئتيحية جیمین: افق البرلان على قانون 
هيبيس کورپس 406 ودام00 1180608 الذي بمو چیه يسم 
التوقيف او الحس الا سد اصدار سان لي من المحاكم سين 
السبب ٠‏ وقد انقسم الارستقراطيون في البرلان حول مو ضوع تنحية 
جيمس الذي صبار كاثوليكيا ٠‏ قسم ابد التنحية یؤیدھم في ذلك 
البيورتان و النشقن الپروتستائت بصسورة عامة فسمواهؤلاء 
د هو رگ 8( اي ثاثر » لان البروتستاتتيين قاموا بالثورة ) ٠‏ 
والقسم الاخر كان اكثر اعنتدالا تجاه جيمس » وارادوا المحافظة على 
الوضع الراهن في الكنيسّة والدولة لمنم تكرار الحرب الاهلية ۰ وكان 
عؤلاء متمسكين بالكنيسة الاتكليزية وبينوا ان الملكية هي صمام 
الامن بالنسبة للصراع بين الارستقر اطيين والتجار » والافضل الخضوع 
ري ر عرض البلاد الى حرب اهلية اخری ٠‏ وقد فاز 
م د ب جج اللوردات لالج البسية سنة یہ( ۰ وسبي 

ا القسم ال 
وی مو 5 سس الكاثوليكي ب اضوري به 
بهم دس عى الارلندیین الكاثوليك المصاة) ٠‏ 


وفي المنوات الاخيرة من حکم شارل الثاني کثرت معارضه 
الھونگز بزعامة اللورد شافتسبري * دقيل انهم تآمروا على قتل شارل 
وتتصیب ابنه ۶ الشرعي مونماوث م01 0صرررمر علی الصرش ٠‏ 
هذه الاشاعات وغيرها احدئت رد فعل لدی التوري فآیدوا شارل فى 
که دون استدعاء البرلان من ۱۰۸۱ الى ۳۶ء وذهب زصا.ء 
الهو يكز الى المنفى ٭ ولا توفي شارل الثاني سنة ٥ء‏ قام مونماوث 
شورة » لکن الشورة كيد بسسرعة » واصبح جيمس ملكا با 


سی 
۶ الثاني“ ۴۹ 


حيمس الثانى ۱٦۸۸-۱٦۹۸۵‏ : 

لم يكن جيمس الثاني مداهنا كأخيه شارلء لاله کان ماد الطتع 
واعلن اعتناقه الکائ و ليكية » و تمسکه بالحكم الطلق » وقد صرح بان 
له الحق في جعل افراد رعیته في حل من قوانين البرلان » وحاول ان 
نؤسس جیشا نظامیا ضباطه من الکائوليك ۰ وقد وقف الهوبکز في 
العارضة تجاه سياينة جيمس هذه » ولم يكن التوریز راضين عنه ٠‏ وفي 
سنة ۱۸۷ » اصدر قانون الشنامتخ الو جبه يعفي الکائوليك والمنشتين 
البروتستانت عن مخالفتهم امه القورانن ٭ وعین الوشین الکائوليك 
في الوظائف العسسكرية والمدنية ۰ وعلی الرغم من العارضة الشديدة 
اصسر جيمس الثاني قانون التسامح الشاني سنة ۱٦۸۸‏ 7 3 
الرسوم في الكنامس الانگلیکانبه ٠‏ ولا رفض سبع استف ۳3 
القانون اتهمهم بالمخائفة » ولا لم تهم المحافون في الحاكم هؤلاء 


سس هب اال پر 
ےس ات Ibid,‏ )1( 


۳۹۷ 


» واستنکر الھویگز انحیسازه 


الاساقفة اطلق سراجهم 
الاتكليزية وشن الحيش الدائمي 
للكائ وليك وتقرببهم » واهمال التشریعات ۱ ۱ 

لقد کان من السهل تحمل الساوی» الناجمه عن سیاسه جيمس 
التعسفية طالا كان الامل عظیسا بمجيء ماري وآن ابنتسا جيمس 
الپروتستنتيتان الى العرش بعد والدهما ٠‏ لکن ولد لجيمس من زوجته 
الثائية الكاثوليكية ان نة ۱٦۸۸‏ »فتحطمت الآمال في تحسين 
الاحوال من بعده ٭ عندئد اتفق اتتاع الككهة الاتگلیزیة من الهو رگ 
والتوري مع المنشقين الپروتستانت قدعوا مسازي آوزوجها وليم اورنج 
حاکم هولندا ليتسنم العرش الانكليزي پاسم"ولیم اثثالث ۰۳ 


وبلعوة زعماء التوري والهویک عبر وليم وماري القنال الى 
انگلتےر ال رآ خیش هولن‌دي لتبوا المرش الانگليزي دون 
معارضة ولا دج جبغضس ا شه ایضا تخلی عنه انهزم الى فرنسا ٠‏ 
دبكت نمت وف 20 فيها اللّماء ؛ وقدم اتاج الى العاهلان من 
قبل ونر الوطني الانگليزي الذي اجتمع لهذا الغرض سنة ۰۱۸۸ 

ی وليم اور نج حاکم هو لندخ ابن اخت شارل الثانی 
کی 1 واصبح الآن ملكا على انكلترا باسم ولیم الثالك ٠‏ 
8 توت مسمس الثاني لمخالفته الدستور الانگلیزی وتقاليد 

لاد وترکه العرش شاغرا ء ۱ 


سے 


(1) Ibid. 


انهت الثورة الجليله الحكم الطلق بي ١ر‏ اترا واكدن على 
۱ ار ان سيادة 

ن الفعليه في شؤون الدولة واصحن 6" ۳ 
رر زان الفعايسه ي ۱ اللكيسة مقيدة منز زور 
الوقت * 


قد واق اوقت لئ فيا شان اد 
لطة البرلان وضرورة اعتناق, اللك الذهب الافكليكاني وعدم ترکن 
من تعطیل القوانين وجباية الضرائب نیا الناس من ۱۳ 
فرضها القانود » والاحتفاظ بالحیش دود موافقه البرلان ۰ وقد 550 
البرلان على صيانة اعضائه وحق الشصب الانگليزی ف حمل الشلاح 
رتقديم العرائض وحریه الکسلام والتعبير عن الافكار والاراء دون اي 
تقد ء كما اكد على الا تتخابات الحرة وعقد الاجتماعات البرلانة 
صورة مستمرة ومتتاكية"اتناء الشعب من قبل محاكم عادلة وتطبيق 
نظام المحلفين واجتنان العقو نات القاتلية وتحدیدھا١)‏ . 


وللبرمان حق پچ دج دای E‏ 2 ا 
الال اللازم ٠‏ وما لم دع البرلان في كل سنه لا يجوز 3 ۱ 3 
جود ‏ وما لم پدم البر مان لا صاقب الجنود تحت الا م العرق 
ئ حال الشرد , 
۳ 1 
DN E Later Stuart (Oxford. 1955‏ )1( 
ff‏ -145 .مم ۳۹۹ 


ان الا ا ی رون ای 

. ا ال ے يك العادة وجب فا لو ۰ 
ت۶ مه ول ات والملكة آن بصده 3 +7 

ر ٠‏ 8 
قوائین » منیا فانون اجتماع البرلان ا » ينص على ان 
لا تجاوز حل البرلمان عن ثلاث سنوات » وكذلك لا يستمر اجتماع 
البرمان عن ثلاث سنوات.».وقانون التولية لسنه ۱۷۰۱ » انه في حالة 
وفاة الملك وليم الثالث ينتقل العرش إلى /الملكة آن بنت جيمس الثاني , 
وعند وفاة ابن آن تقرر انتفتال العرش الى مننجب رهن وفر ۰ وقانون 
الوحدة لسنة ۱۷۰۷ الذي سوحبه ادن اده واتكلترا دمج 
البر مان السكتلندي بالبرلمان الانگليزي وتك م لك لويد 
بربطانيا العظبی + 


ظهور الاحزاب السياسية في انگلترا 


بدا طهور حزبین سیاسیین مختلفین في اواخر عم شارل الثانی 


سم 


هما حزبي هو یکز ونولاق ٠‏ وکان بدعم حزب الھونگ على وجه , 


العموم نفس الختَاعاتَ التي:گانت تساند البر لمان فى الثورة الاهلية 
من وی الپیوریتان والمنشقين والارستقراطيين سے سالا 
و ام التوري فكانوا من الارستقراطيين انصار الملكية 
الانكليرة والسياسة التقلیسدیة ٭ ولم یکن الفرق واضحا 
پور سوى أن الهو رگز برئاسة ابرل آوف شافتسبری كانوا 

رضه لسياسة شارل الثاني الموالية لفرنسا واستنکروا علبه میله 


۱۱ 
(1) Ibid, 


5 


لکە وارادوا مد ۲ 4 رم : 

الى ورپ کک ساسا پرو نستانتية لتفاهم مع هو لندا 

د فرنسا التي تهدد مصالح انكلترا التجارية ٠‏ كما اكدوا على ہے 

1 ۸ 4 5 e | 4ھ‎ 

پیس اشالي من "مری لال اصبح کابولیکیسا ۰ ولان اتضوري 

ؤيدونهم في كل ذلك سوى ”حي جيمس الثاني لان تايدهم للملكية 

زد بلغ درجة یقبلول فيه ملكا کائولیکیا بحتفظ بدينه لنفسه على ان 
للكئيسة الانكليزية ٠‏ 


۱ تعر ض 


وقد ازدادت اهمية ہذین الحزيين نة رلثورة ۱5۸۸ التی ابدت 
سلطة البرلمان للهيمنة على شَؤرون"الدولة ء_واصبحت اة سالا 
بین الحزبین في عمد الملك وليم الثالث ۱۷۰۴۱٥۸۸‏ + والملكة آن 
۱۷۱-۲ + وقد تناوب الحزبان في الحكم في عهد وليم مومع ان 
الاخیر كان ميل الى التوري بطبیعته لکن وجد ان هوّلاء شرابون 
نض صحة حيمس الثانی في النقی ؛ فاعتمد على الھویگز » وخاصة ما 
احظ ان اجهزة الدولةتتتیر سیرا منتظما باللسبة اليه اذا كان الہ ونگز 
في الحکم ۰ وقد توف وليم الثاث في آذار ۱۷۲۰۲ في الوقت الذي الب 
الدول الاوربية تہ لو اي الرام عشر واعلن الصرب عليه كما بحثنا 


ذلك في حينه ٠‏ 


۱ وقد استمر ناو الحزبين في الحكم في زمن الملكة آن التي 
اختمدت على حزب الهو يكز في اول الامر حتی سنة ۱۷۱۰ ۰ لکن بعد 
هذا التاریخ جاء حزب التوري الى الحکم و تفت الوزارة. منهم آئی 
سن وفاة الملكة إن نة ۱۷۱6 ۰ واستمر الحال هكذا بالنسبه للحزبين 


a | 0 4 -‏ َل انگلترا ٠‏ 
حتى ! نظام الى ن“ مه | مظاهر لحا لسیا مات 
صبح نظام الحز بین من اهم 7 


زوء الوزارة ( انکابنیت ) 


النظام الوزاري من اهم ما تمتاز به الحياة السسياسية 


لقد اسم اه ۲ 
مخ اد ملوك آل ستيوارت ان پختاروا تفرا من 


في اتكلترا ٠‏ لفد 
'سحا الوذ السياسي من 

۷ و ,کان لکل فرد من ولاه الستشاری له 
الدولة الاب والعسكرية ٠‏ وكان لکل فرد من ھی لستشارین از 
دوائر الدولة ٭ و کانوا احیسانا یجتمعون با ملك للنظر 


النبلاء وستمینوا بهم في ادارة شون 


و . قلحت هذه الفئة القليلة من رجال الدولة 
ور زارة آو الکانست نظرا لاجتماعهم بالملك في غرفة 
البارزين تسمی بالوزاره ب ب 
صغيرة التي تسمی ب كا بيتيتر ٠‏ 

ند کان الوزراء قبل الشوارة الحلئلة ا لفت ممن بختارهم اللك 
غز اڈ الوضع قد تغیر بعد ذلك ندر جا تی اصبح اللك مضتطرأ ان 
بختار اعضاء الوزارة من زعماء الحزب الذي له الاکثریه في البرلان ٠‏ 
ر الملك وليم الثالك كان الهو نگ دائما في الحکم لان الاکثرة 
في البرلان كانت منهم ۰ وكذلك كان الوضع في زمن الملكة آن ٭ ومع 
ان ا ملو" مالواتالی التوري لکن وجدوا من الحكمة موافقة الاکترة 
في البرلان وعدم.مخائفتهاب» وكان الملك هو الذي ترس اجتماعات 
الوزراء » لیکن ف ىد عائلة هانوقر اجتنب جورج الاول اجتماعات 
مجلس الوزراء » واناب وزیرہ الاول وترك له زمام الامور لان اللك 
جورج لم يكن يعرف اللفة الانگليزية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اصبح 
الوزبر الاول بسمی رئيس الوزراء ٭ وهكذا تکونت الص فتان 
الاساسیتان التان تمتاز بهما الوزارة وهي (۱) سسيطرة الوزارة على 
وٹ الدولة ٠‏ (5) اعتمادها في الحكم على الاكثرية في البرلان ‏ 
۰۲ 


ظهور آلامیراطورية الروسية 


ذکرنا في الفصل الاول تحسریر روسیا من سيطرة الفول في عهد 
| مان الثالث الذي ضم منطقة نوفگورود الى امارته » ونال شهرة 
پزواجه من الاميرة صوفیسا » احدی فریسات القسطنطین الحادي عدر 
آخر الاباطرة البیز نطيين ٠‏ وقد ادعی.اشان ائه خليفة القباصرة ‏ 
واستخدم خاتم زوجته النقوی,عله اصفر لاک ورية الرومانية 
ذو الرأسين ۰ وقد منح الامبر ام گے ےت سایلا الاو امير انلور 
الاسراطورية الرومانية المقدسة لقب اللك ل فاتتيلى الثالث ابن ایفان » 
لینە رفض ذلك لانه اراد لقب الاميراطور(© + ٠‏ 
ايفان الرابع الرهيب 

وف زمن اشان الرابع ۱٥۸٤-٥٥٠١٣‏ ء؛ ابن فاسيلي توسعت امارة 
موسكو تتيحة استيلائها علی قازان واستراخان وبذلك سيطر ایشا 
الراہم على حوض فهر الٹو لگا ٠‏ وقد تسكن من القضاء على طبقة 
النبلاء » كبار ملاكى آلاراضي »,السماق:« بویارس » » ووزع املاكهم 
على اعوانه وبذلك خلق طبقة جدبکاة'من الملاكين الخاضمين لابقان ؛ 
داجب الامین على الاستقوار في اراضيهم لخدمة هذه الق رم 
ات لوعي ا ا ا ا ات 
اعتباره حفيد صوفيا الاميرة البيزئطية ٠‏ لقد ا ٠‏ 


(1) Koenigsburg, OP. cit; pp. 196-203 
۳ ۱ 


الالمان والفنا لین الايطاليين لبناء مو سكو جدیدع ۾ 


فسنوا سس ا » وابلية كبيرة » وقام بابرام معاهسدة تجارة 
يار التي زیت فركة موسكوفى لهذا العرض سنة ٠٠١۸‏ , 
وقد استولی على القسم العر بي من سیر اا و بذلك فنح لاضاده 7 
الحط الهادي ٠‏ 
بوريس کنا 


ت اِشان الراغ بََلة ۱٥۸۶١‏ » وكان قد قتل آننه الاکبر واسمه 
ايفان ايشا سنة ٠ ٥۸۲‏ وكان ابنه الآخر یودور مختسلا فصار خاله 
بورس گودونوف وصیا عت ۰ ولا مات يودور ( فيدور ) سنة 
۱۹۸ » اضطربت احوال البلاد کہ استمرار بورس على سياسة 
انان الرابع في ترویج مصلحة التجار وصفار ا لاکین ضد طبقة 
البوبارس الذین امتعضوا من سياسة بوريس وارادوا:استرجاع تهوذهم 
وامتيازاتهم ٠‏ وقد اضطر بوريس في مضايقة الفلاحين ایضا ارضاء 
لصغار الملاكين امتا اسخط الفلاحين کثیرا(١) ٠‏ وبعد موت ثيودور ؛ 
رفضت زوجته الع » وكان اخوه ديمتري الصاب بشلل قد اتحر 
سنة 1641 فاتجتمع البرلميان ( زيسسكي سوبور ) لاتتخاب قيصر » 
واتخبوا بوريس کودوئوّف قيصرا ٠‏ وكان هذا طيب القلب حكيما 
بحب الخير لشعبه ٠‏ وهو أول من أرسل شباب روسيا الى اوربا لدرس 
الحضارة الغربيسة » لکن القدر کان ضده فلم برجم احد منهم الى 
روسيا . کا ان الجاعة فتكت بالشعب الروسي ؛ فاتهسه الناس ہدس 


5 اک کت 
Vernadskv. 8 A. History 0۶ Russia ) New yor‏ )1( 


1967 ) pp. 98-107. 


ا“ 


ری لایقسان الرابع وابنسه القيصر یودور الذي كان بوريس وصیا 
ليه كما اتهم ایضا بقتل ديمتري الاخ الاصخر للقيصر تیودرو ۰ وقد 
ود الؤرخ الروسي « كرمزين » هذه الاتهامات عدا قنل ديسترى » 
وایده الؤرخون فیما بعد پاستثناء عدد قلیل » لکن الدلائل كلها ۳ 
إلى ان ديمتري اتتحر ۰ 
الصرب الاهلیسة 

بدأت المجاعه تنا ر قي روتسا ملہ صيغة ۱۷۶۱ سبب فتسل 
الحاصیل الزراعية » وعبث حاول بوريس انجاد العمل لناس بآشغالهم 
في البناء والتعمير ٭ فکانت الوفیات هائلة وکثر قطضاع الطرق واععال 
الساب والنهب ۰ وقد استفاد البوبارس من الوضم التازم وآرادوا 
استرجاع امتیازاتهم التي قضی علیها ابقان الرابم » فاتهمهم بورس 
الخيانة والتآمر على سلامة الدولة ٭ وأجبر احد زعمائهم یودور 
رومانوف » أحد ابناءغ القیصر السابق ایفان الرهیب ( الرابع ) » على 
الدخول في سلك الرهبنة» کنا اصبحت زوحته راهبة ٠‏ وتفی بقيه 
اعضاء عائلة رومانوف الق لا سال يا ٠‏ عنائذ بدا البویارس 
بعثون الشعب الروسي على القيام بالثورة ضد بوريس ٠‏ وبمساعده 
بولندة نشبت الثورة واعد البوبارس شابا ادعى انه دستري ابن ایثان 
سنة ۱۵۹۱ ۰ وبدأ ديمتري هذا ثورته 


۰ المتطوعين » ولم يساعده الحظ على 


هذا من النوع الذي يقح آله بيد البویارس ۽ 
انه لا نشل عن اسلافه قابلية وذکاء 0 
ر إ٠‏ ارق العرش ۰ فتامر البويارس عليه منذ | 
ان بحم بنفسه منذ ان ارتقی العرش مر البوبارس عليه منذ اليوم 
الاول ٠‏ وقد أدت عجرفة ديمتري الى ثورة اصالي:موسکو : 
ريض بن البويارس الذين دخلوا القصے فقتلوہ » ونادوا تم 
الاين با وم )6 
الامير باسل شوسكي قيصرا 


لم یکن ديمتري 
وقد اظهر شخصيته وأئبت 


۱ لم تستقر الاحوال لشتؤسيكي وبوبارسش ٤‏ فثار الفلاحون والمبید 
ضدهم + واستمرت الاضطرابات حى ستد القضاء على الثورة ۰ فقد 
اتتخب مدعيا آخر قبصمرا وتبعه عدد کی من النساس ودح جيش 
شوسكي فطلب الاخير مساعدة السويد ٠‏ ولا کانت السوید في حرب 
مع بولندة قبلت ال تیساعد روسيا شريطة ان تبقی حليفة السويد 
البائمية ٠‏ وقھسٹمیکن شوسكي من دحر اعدائه بساعدة السويد 
وانهزم الملاعي بعر سوسا ٠‏ لکن ملك بولئدة ستکسموند وقف ضد 
من انور ساون ات آی روسيا ودصر جيش شوسكى سنة 
۷ عد اهل 90 شوسكي ٭ ويعذ اللفاوضات مع ملك 
بواندة تقرر انتخاب فلادسلاف ابن سكسموند قیصرا ء لکن الملك 
البولندي آراد ان یکون هو القيمسر 


هت بدلا من انه ٭ ورفض الروس 


وطلبت الكنيسة الارئوذكسية من جميع 
جیٹس الروبي من طرد البولندين سملو 


الروس تأسيس 


ل عام ۱۱۱۳ ۰ 


“كواب 


(1) 15104, pp. 113-121 ۹ 


يخائيل ین ۱ 


انحاء 3 ف موسکو تخاب فيصر جدید ٠‏ و 07 دقيقة 


تخب ميخائيل رومانوف ابن ثيودور رومانوف » قیصرا لروسيا ٠‏ ' 
استطاع میخائیل رومانوف ان يضمن الامن والسسلام في روس 
ین حدود البلاد من الاعنداناتةإلاجبية خلال مدة حکمہ وا 
دنه وفگورو- من السو تدرو جص هر دثتير حدا بين روسا 
ويولندة ٭ لکن ظلت روسیا بعيدة عن .بحر الپلطیق وظلت انگریا 
وكاريليا تحت سيطرة السسوید ء مات میا سنة 1546 > واصتح 
انه الیکسیس قيصرا ٭ 
التوسع الروسى : 
أخذ الشعب الرویتی"ینتشر في السهول الجنوییة والشرقية باتجاه 
سيريا وعلى طوال الانهس الكتتلمبة مشتغلا بالزراعة والرعي ۰ وكان في 
مقدمة ہؤلاء فان آلقوزاق آلذین سكنوا في حسوض هر الدوں 
وفولگا والدنيير ٠‏ وقد توسم فطق باتجاه سيبرنا خلال القرث 
| مدنة توبولسك في سنة ۱٥۸۷‏ 5 


السادس عشر والسابع عشر وأسسو 
7 0 ایشا دید 
وارکوتسكك علی بحيرة بیکال ق سنة ۱۹0۷ ۰ وجل ا الغ 
بل | یی بح أ کامشانکا ووصنوا الی ہی 
احتلو | آلاسكا ٠‏ لقد کان في 
٦ء‏ وملیون بعد قرن من ذلك 
في وادي آمور بين 

۰۷ 


السابع عبر احتلوا شسبه جزير 
امادي ٭ وني بداية القرن الثامن عشر 
سیبریا(۷۰) الف روسي في سنة ۲ 
إالتارخ » اي سنة سو » وقد تغلفل الروس 


| و۱۹۵۰ » واصمدموا با لمين لاول مرة ٠‏ وبحلول امالینان 
54٠‏ و ۰ 


الي ۱۸۰ مد الصینیون التقسدم الروسي بهذا 
من ١‏ 


تاه ٠‏ 
وی فس الوقت حسدئت حروب بين موسکو وبولسدة حول 

اوكرايا » ققد انضمت اوكرانيا الى بولندة عام ۱٥٥۹‏ ) عندما اتحدن 
يتوايا ے بواندة فيه اكهنة ٠‏ وقد متا نبلاہ بولنسدة اراني 
كيرة ف اوکرانیا وحولوا القلاحین الاخزار الى اقنان ٠‏ ولم یکن 
هؤلاء پریدون القنانة فاتفقوا مع"امراء القزم ( شب تجزيرة القرم في 
البحر الاسود ) ضد بولندة ٠‏ وق الخترب التي نبت سنة ٠١44‏ 
اتتصم الاوكرانيون بساعدة فرسان القوزاق,علی البولنتدین . 
وبموجب العاهدة التي ابرمت بین الحانبین احتفظ اللاکین البونندین 
اراضیهم في اوکرانیا دون الغاء نظام القنانة الامر الذي ادى الى 
احتجاج الفلاحينا الآواكرانيين الذين اتهموا القوزاق بالخانة ٠‏ وهاجر 
آلاف ادق آطراف موییکو وسکنوا في ضفاف تهر دونیتز . 
وتجددت العترب ین:القوزاق والبولندین وانتصر الاخير › 

وطلب الاوكرانيون من القیصر اليكسيس ضم اوکرانیسا الى دولته ٠‏ 
وقبل القیصر ذلك بعد موافقة البرشان تو تا »> وسوجب 
الماہدة التي ابرمت بين القيصسر والاوكرائيين حصلت الاخيرة على 
'متيازات واسعة وحکم ذاتي وجيش قوامه )٥٠٠٠٦(‏ جندي على ان 
7ی ' سر دی اد کی اریہ وو سے ی روم و کر 


لندة 
ویو ردت ادكرانيا من سسلطلة ملاكي بو لدة ٭ لکن في ۱٦۰۷‏ 
حلث الانشقاق نين الاوكرانين 1 ٠‏ اصحاں الارافي 
۳ نفسهم فقسم من : 


ری انين فضلوا بولئدة وانضموا البها ٠‏ وفي مسدا الوفت ماجمت 
۳۳ بو لنده و نشبت الحسرب بی روسیا وبولدۂ اتهت سنة ۱۰۷۰۷ 
۱ اسم | ۱ 

نفسیم ا وکر ایا فأسبحع لسم المسر بي من هسر الدلیپر عائدا الى 


4 


ِء وشرفي النهر انضم الى موسکو ہما فيه مدینة كييف . 
ہزوران الداغليسة : 


كانت الحقبة ہین ۱۱۵۰ ت ۱۷۰۰-حقسة اضطرابات سياسسة 
وا ج”ماعيه » فقد امتعض الفلاحون من قترانين تطیام.القنانه التي 0 
وكومة موسکو سنة 1546 ء وقامت عدة ثورات بم نيذلك ء اهمها 
ورة سستيفن رازين مسنه ۱۹٩۷‏ » الذي قاد القوزان ميد حكومة 
موسكو ٠‏ وقد تمکن الثوار من احتلال مدن نهر القولكا واحةة بعد 
الاخری من ینا استر اخان وساراتوف وسامارا ٠‏ وفي ابلول ۱٦۷۰‏ 
ارسلت حكومينة توآستكو جيشا مدربا لمواجمة الثوار » وف القتال 
المنيف الذي نشب بين الحانین.فی«الشهر التالي تعاب جيش الحكومة 
الذي شتت قوات الثوار رقرض "الیل الفیصم على ا مناطق الثائرة ٠‏ 
وقبض على ستيفن رازین واعدم سنه ۱٦۷۱‏ * 


لقد اصبحت سلطه القيصر دکنانوره بعد هذه الثورة » و اجبر 
الناس في ا منالق الثائرة على ان بحلفو! سين الولاء للقیصہ ٠‏ واهمل 
لاخیر البرمان الميسمئ زيسستعي سوبور الذي كان بسا القيصيم,في 


ادارة اللاد » وتحرر القمر من اگل القيوه:» 
1۰۹ 


زى فاق العائلة الالکه : 
مات القیصر اليكسيس جم 
ن الاولى ؛ وتو وذ سنة ۱۹۸۷ دون ان یتر وریا » فخلفه 
۲ 1 بے فا ولا سح 
مان الذي كان مريضا ولا بستطیع الحکم . 


الكنيسة أخوه الاصعر بطرس من 


ره ۱٦۹۷١‏ ؛ وخلفه ابنه الاکبر یودور 


من زوجته 
في الحکم اخوه الاصعر 
ولقد فضل کبار السوولین ورؤساء ۱ 
زوجة ريس الثائية ٭ داجتمع كار القوم من اللبلا» ي الساحه 
الحمراء في مو سكو نادو ا بطرس قيصمرا لروسيا و کان عمره (۱0) 
سنوات 7 صو فیا اک۔ابقصان رفضت تعيين بطسرس وحرضت 
الحرس الملكي على التمرد ۾ وگانت النن یتآ پان تفرر تعیین كل من 
ايفان وبطرس قيصرا جنا الى جن سک فیا وصية عليهما لان 
یشان كان في ( 1١‏ ) من عمره ٠‏ 
القيصرة صوفيا : 


أدزكتَ صوفيا ان حكومتها تحت رحبه الحرس األكي » فأخدت 
القيش ري ابقال وبطرس-الی احدی ضواحي موسکو ۰ وهناك سمعت 
ان حرامگطلفیگ ین وت امرة للاطاحة بها » فدعت صوفیا الللشیا 
من اللاکین الصغار وعدد من فصائل الحیش مسا آرهب الحرس 
الملكي ؛ ورجم النظام الى نصابه في ابلول ۱۰۸۲ ۰ 
۱ حکمت صوفیا سبع سنوات ؛ وکانت سیاستها التفاهم مع بولنده 
والعاء القنانه » وادخال الحضارة الفريية في البلاد ۰ وقد استقرت 
الاحوال الداخلية في روسیا » واشترکت مع بولندة في صد الحملة 


التركية على اوربا . ت حرا , 
7 على اور وارسلت حملتين للاستيلاء على شبه جزيرة قرم 


۱۸۷ و۸۹٦۱‏ ؛ لکنها فشلت ٠‏ كما ان ١‏ 
في وادي نهر نهر آمور في الشرق الاقصی . 
ين الجانبین تخلی الروس عن وادی نهر انور ۲ نیت 


رل مس صوفيا في السياسة الخارجيسة بسمعتها : 
وأدركت اد عي کا تست ری نود ہلغ سن 
الرشد ؛ فأبعدته الى قريه تق من مو سكوصر وهناك تعلم من الخبراہ 
الھولندیین صناعة السفن واهميتها ٠‏ کت درس الرياضيات » واس 
ن ین زملاه كنيبتين عسکرتین ٠‏ دص وا تیه باون 
قتله ؛ تسكن هو ان یقوم بانقلاب فاستولی على القصم وقبض على 
صوفیا وارسلها الى دير وآ بد مستشاريها واعلن قسه قتصمااسنة 
A4‏ وعمره ( ۱۷ ) سنه(۱) ۰ 


بطزنس الکبیر ۱۷۲۵-۱۱۸۹ 


ضا یں الكبير فظا وشن ع »ين اا 

وقد أظهر ول بناء 7 | حدا به ان بسافر الى اور با 

العربية سرا ليطلم على ما كانت نعلت هلك الاقطار من بم * ٠‏ فزار 

اتترا وفرنسا وهواندة + وكانت لهذه الزيارة اھا کے ہے 
. ہے ج و رر 

)1( ۱84: pp. 121-138 تد‎ 

١ 


ر ور ادخال الحضارة العرییسه في روسيا , 
رر ہے یی 


فى معاف الدول الغريية * ۱ 
وجملها في رب زان زقالیدھا الاجتماعية وعاداتها كانت 


نم ل الا يكوا البلاد عدة قرون ٠‏ كما ان المذهب 
الى آسیا منها الى اوروبا ٭ ومن ناحية اخری كانت روسیا مفلقة 
لان الدولة الائ كانت متولیةتعلی شمال البحر الاسود و بلاد 
ابلقان » واستولت السوآید وبوندة علق السواحل الشرقية لبحر 
البلطيق الامر الذي عرقل تحار تما وا کان النسلاء ورجال الدین 
متتفذین جعلوا سللة القيمر مقيدة ٠‏ كان على بطرس الكهير ان 
بتخلص من كل هذه القيود ليجعل روسيا دوله ضيه حديثة ٠‏ 


اصلاحات بطرس : 


لم يدع بطزاش فرصة تمر الا واغتنمها في سبيل تقوهة حكمه ٠‏ 
ولقد قالَ”ان القبصتير هو السيد المطلق وانه غير مسژول امام احد في 
الما ۰ ۰ ۲ + ۳ ۱ 
س وجعل من الواقم ما نید قوله ٠‏ وقد زار اورو با سنة ۱۹۹۷ 
سنا و اء : ا ۱ 
Eat‏ السفن والتشریح والزخرفة في هولندة » وف انگلترا 
د 1 ۰ ۴ 5 5 5 
رس سیت والتجارة » وفي بروسيا لاحظ التنظيم الفسکری 
الپروسي ٠‏ وف کل مكان حمر انا ۱ ۱ 
الى روسیا سل ۱ جمع الفنائین والصناع والمهندسين وارسلهم 
با لعل اروس ٭ وینما كان في طربقه ع قیانا الى البندقية 
( أشنا | ضع ارت اص سر یک ا سا 
وأ مو ٠‏ فقفل راح 


واتقم م. إل 8 
تنم من ا متمردین ء فاعدم ے | 2 ۰ 
۳ / حدالي سبمة آلاف منهم ء والنی تی 


کري وقرر أل یقوم بتعيير شامل في البلاد 
ررم تنليم الجيض : 

كان بطرس عسکربا واعتزم على خلق جيش قوی من السا 
روسية ترأسه وبديره الضباط الاجاب يعتمدون لقیمر 77 

لا ۱ 5 © ]۰ 0 1 

»دب ات ا قرف من رخال اوتام 
الذين لم بخضعوا للقیصر تمام الخضوع ٠‏ وكان الجيش العدید قد 
لیس على الطراز السو يدقي والالمافي وجكل الترقیة في الجيش على 
أساس الكفاءة ٠‏ 


° دمن بين اصلاحاته : 


5 الادارة : 

لقد ألغى بطرس محاس الدوما ( البرلان )الذي كان تمن 
ببعض السلطة التشريعية منذ العصور الوسطى » وعين محلة"تجلسا 
استشارنا للدولة مين هو اءعضائه ٠‏ وقضى على الادارات المحلية 
وقسم السلاد پا تقاطسات تدار من قبل عسلاء القيصر ٠‏ ولكثرة 
المارضة اعتمك عل الجا ندر لتنفيسهذ اصلاحاته ٭ وأسس شرطة سرية 
لتحری عسا قد کون تال رامرات ضسدہ ٠‏ وكان قد تاثر 
لويس الراہم عشر فوجد ان الحکم الطلق هو الذي يصلح لروسيا ؛ 
فأصبح السيد المطلق لبلده ٠‏ 
) النبلاء والغلاحون : 

استطاع بطرس ان بمدت حر کے ثورية في المجتمع الروسي بخاق 
علد كبير من النبلاء الحدد اضافهم الى الطبقة القديمة ٠‏ وكان ال 
الجدد قد خدموا خدمة فعالة في الجیش فوزع بطرس عابهم 


الار اي 1 
۳ 


ل الجيش للقيصر ۰ وبذلك خلق بطرس طبقة 
رسجنرانی ی و ار زرا 
االیےلاہ اصحاب الاراضي بمللکون معظم ادي ایسا 
کت نو ہل ۱۷۰۰ كانت هناك ٥۹۸ر٢‏ عائله نبیله في روسیا قبل 
۱ 50 ؛ ۱ ۰ + ور هه 
) د الاصلاح ) دد الب ار فيها ( 9۰۰۰۰۰ ) یسل 
زءءءرءء؟ ) منهم كانوا موظفين ٠‏ 


كان ال حول ال شتغلون تفي الاراضي التي تملكها الدولة 
احرارا لكنهم کانوا بدفعون "الشرائب,وی‌دون:اعمال السخرة ٠‏ بنا 
كان الفلاحون الذين شتفلود ف اراضي التبلاء فد انحدروا الى طقة 
العبيد وان كان في نظر القانون لا بزالوذ أكككرارا سيتطيفون ال تحاء 
الى المحاكم ٭ وما عله بطرس هو سن قوانين صارمة بخصوص 
الفلاحين ور بطهم بالارض وجعلهم اقنانا اشبه بالعبيد ٠‏ وکان بطرس 
مسؤؤولا عن وضیع"الملاحین السيء بصورة عامة ء 
(؟) الکتیسسة:: 


كانت ا اوور ية خاضعة لبطریق موسكو » وكان 
الكنيسة تائ كير على الشعب الروسي مما جمل القیصر برغب في 
السيطرة على هذه القوة الؤثرة في البلاد ٠‏ وكان بطریق موسكو 
شب من قبل رجال الدين ٭ فاقدم بطرس على الفئها واس مجلس 
اي کی ت من عد من الا ساقة ختارمم القيصر وبرأسه شخص 
“ل هرجات الدین يميه القيصر سه ء وک دا سيط بارس على 


الکن کیب وچوا رکا من ار کن ہی الق ۱ 
۰۱ 


م التقليد فى المظهر الاجتماعی : 


وہ 3 سيوع الى | حر ی رو والسوا 
إفخة ؛ فامر بقطع الشوارب ده ال رح ة » وفرض غرامة مز 
مه 
a‏ | ۵ + نے اب 
ن لم يتتسل لاوامر كما أمر بترك الال لیے الفضفاضة ولیس 
عليه النساء من عزلة فأمر ناقامة ات والولائم تشترك فا انار , 


() التربية والتعليم : 


انشا بطرس عددا من المدارس للاغر اق الس اتخرلج 
المهندسين والضباط والبحارة ۰ وكانت هذه الناحیة على كونيدا 
محدودة بداية تسرب الثقافة الاوروبية في روسيا » وكان التدرس 
منحصرا على القراءة والكتاءة والحساب والهندسة وبناء السفن ٭ 


ان ما قام به فوس من استخدام المفاننين الاوروسين وصناع 
ادروبا لصنع ما بحتاحة جبشة وبح ره كان حافزا قويا لنشوء الصناعة 
ف روسيا ٠‏ وقد وجه اهتمامه الى الاحوال الاقتصادية في البلاد واکد 
على تشجیع الزراعة ٠‏ وكان بعلم ان روسیا تنقصها الطبقة الوسطی 
لے 0 9 5 2 ٠ 4 ١‏ كاز 
الغلية + وحاول تکوین هذه الطبقة تشجیم التجارة والصناعه وال 
برغب في تأسیس صناعات تملكها الدولة » وتكوين النقابات ۰ لکن 


الحروں الكثيرة حالت دون تفیذ مشاريعه الاقتصادية : ١‏ 
٥ ۰‏ 


فارجية مہلیسه على النوسم شرق 
كانت سياسة بطرس الكبير الخارج یا کر 
سےا وحنويا باتحاه اران والدولة المثمانية 
باتهاه سیم با واواسط آ : سو ۱ : 
5 مربا بانجاه بحسر البلطيق » واستکمال العلاقان 
ہےر سس ہیں ۳۱ ا ان الملط وا 
التجارية والثقافة مع اوربا ٠‏ و کال بری وم بق و بر 
الاسود هما الطر بقان المؤديان الى الغرب والى المياه الدافئة ٠‏ ولا كان 
بحر البلطيق بحيرة متو بدبه » و البح ا ر ۱ ب ء ن 
على بطرس اف يمان الحربعلی الدولتين © وينما لم بستطم ان يعمل 
شیئا ضد الدولة الشائیة لانما كانت لا"تزال قوبة » نجح في صراعه 
مع السوید ٭ ولا كانت السو بد دولة عظمئ,مسيطرة على بحر البلطيق 
وشمال الانيا مسذ حرب الثلاثين سنة نذکر نبِكّةسعن اليسويد قبل 
صراعها مع بطرس ٠‏ 
السوبد فی القرق الشابع عشر : 


N‏ كيان ادولف ملك السويد ان بجعل بحر البلطيق 
سب کور فح الثلاثين سنة ٠‏ وكانت السويد تحکم 
فنلندة ومقاطعات اربیا وکیا واہنٹ وکیا ولاف ريشا وقد حصلت 
سوجب معاهدة ويستفاليا مقاطعة پومیرانیا الفريية ومصب نهر الایلب؛ 
واودر ) والویزر ؛ ولذا كانت السے بد تدخل را الشوون 
الالمائية ‏ وقد ازدهرت تحارة السوید مم اطراف بحر الباطیق وکانت 
04 وبولندة تصدران بضائعهيا عن طریق ميناء ریگ االسوددية ؛ 
دای الاخری لق شتال اذاو ریم ء بر ۳ 

۹ 3 ل الانيا وتشحن في السفن الس ہدیة . 


ار السس‌ويدي التجارۃ في تلك المنطقة دون جدوی تی 
باس 64 2 ٠‏ ٭ ولانت 
4 رنتصرة دائما وصادقت على معاه‌دة ۶ لتملك القابلمان 


الحو 8 ۱ ۱ 

ب نوت ما قد كانت السويد في ذلك الوقت تن مساحة 
۹ اسکنەدناشا و الا 6 کا یس ے 

۰ ادل بلاد پا و یسا وکانت ستو کهو وا نا 


ایراطوربه ہس » وتزعمت اسوید العالم الپرونستاتي 1 
وم , على ان عظمة السوید کي فام تستطع انا کم الاقوام 
نة التي اتتهزت الرصللتحلص,من فبضتنها وخاصة الا مان 
از والبولندیین ۰ ولاجل اخضاع,مده الاقطار كان علها ان 
يوك اغاب السو دیین » وتصرف مبالغ طائلة على الحیشن: نی الوقن 
نی كانت الاراضي التي تحت حكمها قليل السكان ء “ركان الفلاحوق 
في فقر مدقع » ووقع على كاهل الشسعب السويدي ضراب فاتخة ٠‏ 
وكانت مساعدة فرنسا هي التي جعلت سيطرة السويد تدوم على هذه 
الاقطار ٠‏ ويظهسولا روسا وپروہیا كدول قوبية » وتداعی لوس 
ارام عشر في اواخر لقوق السا سهت ؛ اصبحت قبضة السويد على 
ستلکانها ضعيفة + 
ومنا ساعد على تدهور الامیر اطور به الن۔ویدیة هو ان مل وکا 
OO‏ 
تقوية مصالحهسا والغمل على توفي ا کا المرب 
أشمب السويدي پاسس الحانجة اليهنا ٠‏ فبالاشافة الف بر 
الآلاف ,زر از : یں لمات الح بية والضرائب 
اق + نت المبالغ الجسيمة التي 57 فى الادارة » 
حه التي ائقلت کاهسل Mv N‏ 


زى رسيا من قبفة الملوك في الوقت الذي 
از لقت اللب‌لطه المي بت ٹل الخارحى ٠‏ وقد استفاد 
و ار الحاجة اليها موا 4 الخطر رجي من 


کانوا بامس السياسية والاقتصادية » وادی 


ذلك الب لاه فاستر جموا امتيازانهم 
شمهم الى تدمير البلاد * 
سے مود ری 

ری ال تاو عرش السويد سن ۱۷۸۷ء دسر[ 
نة ٠‏ وکانت الدو لكا لمجاو رة التحالفة تری الفرصه سانحه لاسترجاع 
اراضها مه الود ۰ وغلسه انفقت روسیا وتولندة والدائيمرك 
نت اعاذن ال ربا نله وتان ملك ساکسونا 
وساکسوئا فقي اعلال الصرب 
افسطس الثاني الذي كان ملكا على بولندة اتفسا قل قزر ان نسترجم 
بولندة لیقونیا وتضم ایستونیا الها ٠‏ كما تتتتولي زوسیا على انگرہا 
وکریلیا ومیناه على البحر البلطيق » وتستولي براند نبر كك على مقاطعة 
هلشتاين ومصتب نر الابلب والويزر ٠‏ وبقی شارل الثاني عشر ملكا 
على السوید:وفنلت83]ء ولا كانت الحرب الوراثة الاسبانية على وشك 
الا ندلاع نة ۵۷۰۰ لم تکن دول اوروبا الغرمة تستطیم منم انهيار 
الامبراطورية السو يدية لکل شارل الثانی عشر كان متاز سفرية 
نادرة في الصرب ؛ وفاجاً اعدائه من الحثفاء »> وسرعة فائقة دحر 
"یمرگ » واجبر ملكها على عقد صلح منفرد ۰ وبعد ذلك بقليل هزم 
الجيش الرومي بقيادة بطرس الكبير في معركة فارقا » واباد جيثه ٠‏ 
لم تدج جو ژد این والسكسوف والروس من لشوب 
د توان على ساحلالرقي من بعر البلطيق ٭ ثم توجه الى قاب 


وی فاستولی علی وارشو وكراكاو ٠‏ وهناك أجمر البرلان 
۸ ¢ 


البولندي علی خلع م اغسطس واتتخاب ملك حدر 
نة ۱۷۰۰ ۰ لقد عمل شارل کل هذه الاعسال “> ين اسم 
الثاز و العشر بر ۶ وهو بين الثامنة 
عدر والمايي و بن ن عمرہ ٠‏ وعلیه كان من الما ۳ 
مغرورا وفتحر بقابلیساته » وجعلته الحرب قاسبا 9 0 ل يصبح 
ردمر الحرث والنسل لاعتقاده انه : 228یھ)ھ] 0س 
و من الافضل فت ١‏ . 
زا فر المجرم 5 سل بر باه في 
قد استفاد بط ٠‏ انشعالہہ 58 
5 د 00 کل ل”شارل ببولندة وساکسونیا لاعادة 
نظیم جيشه على غرار الجیش الشويدي » وتجنب الاصطدام سع 
كان بطرس يريد التفاهم مع شارل ويكتفي ببعض,الاراضي في 
الساحل الشرقي من بحر البلطيق وميناء على البحر لکن قتارل الم 
برغب في المصالحة .. وتوجه بحيشه نحو موسكو وتوغل فياعناق 
روسيا سنة ۱۷۰۷ ۰ وقد تراجم الروس كعادتهم وأثثر شستاء روسيا 
على جبش شال ولم إستطع الحصول على الذخائر والمواد الغذانية ۰ 
وفیما کان شسارال شولا نحو فربسیان القوزاق في الجنوب اصطدم 
بجيش بطرس الكيي رقوأة والدی كان ضعف جیش شارل ٠‏ وف معرکه 
التافا سنة ۱۷۰۵ قضی الحیش الروسي نھائیا على الجیش السوبدي ٠‏ 
ومن بالتاثا انهزم شارل الى استانبول مع بقایا جیشے ؛ ونسکن 
المثمانية بعض الاراضي التي كان پطرس قد استولی عليها کمیناہ ألم 
7 . القرم ۹ بی شارل في الدولة العثمانية خسن ر 
مس 3 قد مل“ السلطان من 
بعرض الساطان على اتی ضد الروس ۰ وقد مسل 8 
4 


۱ نما عاندا الى بلادہ التی وجده : 
سد ےی الد سوا 3 
عالة رة ٠‏ فقد اتحدت هذه المرة بعض و 5 تک 


۱ اء السانقتن لع ۰ الحصول على اراو‎ 1 ١ 
۲ . ۲۱۲۱۷۱۸ وهانوفر وبروسيا ۳ ۱ ۱ قتل شارل سنه‎ 
۱ نسو يديه 3 وائناء الحرب 6 الئردیج‎ 


وبعد موت شارل اب اقلح مسكتيا بین السويد واعداتھا . 
وہموجب معاهدة ستوكهولم ستةہ ۹۷۱۹ » تساؤلت السويد عن كل 
اراضیها الالمانية باستثناء جزء من يوميرانيا الغرتة بماءفتها, مدنة 
سترالزند ٠.‏ وحصلت الدانیمرك على ہلشتان وتعتوض ۔نقدی + كما 
حضلت ھانوثر على مصب نهر الابلب والویزر ۰ وحصلت بروسیا على 
مصب نهر اودز وہومیرانیا الغرية ومدینة ستائن ٠‏ ورجم افسطن 
الثاني الى المت البولندي » ۱ 


وس وجب مماهدة نیستاه مع روسیا سنه ۱۷۲۱ ) سیم بطرس 
الكبير کریلیا وانگرا على ساحل بحر البلطیق وکذلك ضم استونا 
وليقونيا دجزء ضيق من جنوبي فتلندة بما فیها حصن قای رگ المنيع ؛ 


وبدلك حقق بطرس ما كان یحلم به وهو الوضول الی بحسر البلطيق ) 
وحلت روسیا محل السوید في زعامة اوربا الشمالية ۰ ومع ان بطرس 
مي نس 9 


)1( Ibid; pp. 138-158. 
{° 


من ما كان بطمح اليه على البحسر ١‏ 
ٍ يبحقق ماکان بلج اليه على لبمس الاسود »نکن ترك ارو 
وإررمة وجيش قوي اب دورا مهما في السياسة الاو 


ننة ۱۷۲۵ واصبحت روسیا دوله عظمى کا | 


روبية بعك موته 


صبح بطرس بطلا قوميا . 


۲۱ 


الفصل العاشر 
| - المجتمسع الاودبي في انفرن النامن عشر. 


ی رو سن ادم الي واتضور لني ند فیس 
الاوريي لم غير كثيرا ي القرد الثامن عثر عسا كان عليه في الفرنين 
السادس عشر والسابع عشر ٭ وظلت الطبقات الاجتماعية كما كانت فى 
السابق عبارة عن العوائل المالكة والطبقة الارستقراطية ااب 
الاراضي ؛ ورجال الدین » والطبقة الإو رجوازبة اصحاں التجارة 
والصناعة والحرف الختلفة والطیِقغ المثقمة ء الاتتیلیجنسا ؛ وجباهير 
الفلاحين الذین يكو ”نون الاكثرية الساحقة في الحتح الاوربي ٠‏ 
اللكسة المطلقة : 


لقد ظلت الملكيه المطلقة هي النظام السائد في الدول الاوریة 
استثناء انگلترا وهولنسسدة ٭ وكان الملسوك ستندون في حكمهم على 
نظريه الحق الالهی واوامزھم عبارة عن قوانين ۰ وعلى الرغم من وجود 
الدول القو Nation Stafe SF‏ والوطنبه وحق تفر رر امیر 
للشمون منذ الثورة اھر نة کانت الدولة الواحدة تضمن شعو 
مختلفة لنة وعنضرا يجمعهم فقط الولاء للملك الذي بعتبر مملكته ارثا 
عائليا له ولا لم تكن رساك الدولة القومية » والوطنية القوميه ؛ 
المعنى الحديث ٠‏ نی عت روصت همین 
Anderson, M e‏ )1( 


( London. 1961 
ع4‎ 


سس نس سس 


. 5. Europe in the 18th century 
J, PP. 24-58 


النسسلاه : 5 ۹ ۳ 
اتانب الار اخي و لهعون الطبقة الارستقراطلية 
08 ۱ ده الطمقة تنمتم امتا ار- 
وڈ ے ل اك ٠‏ وكانت هذه اطبعه سمتع بامتيازان 
العليا في | محمع اف الما لانسسمم في السلك السدني 
عة احتکا 2 ۰ 
1 ۱ اب الحتمعاث والنوادي الراقيه مفتوحه لابناء 
والعسکري ٠‏ ولات ابو" ۰ گرا اید السا ی 
هذه الطقة ء كما ان القاب الشرف والاحتکارات گار صه 
کان کل : ) بملك قطرا ».ومساحات واسعه من الاراضي 
لوت 2 6 سد ۱ 
الزراعية وامتيازات اقطاعیه » وبوضي بانتقال ممتلکانه الى ابنه الاكبر 
من بعده » وبالاضافة الى الهبات والنح التي.بین حین و آخر يستلمونها 
على الشعب ٠‏ 
رجال الدين : 


كان رجال الین یتمتمسون بنفس الامتيازات التي بتمتم بها 
النبلاء ٠‏ وکان رجال:الین الكبار سلكون اسقفيات وابريشيات كثيرة 
ما في ذلك آلاف الدد كات ) الا بکرات 


ن الاراضي التي تم 
ممتلکات الكنة* وقیل ان اندقف ستراسبر گ ( فی مقاطعة الالزاس) 


کان مورده من املاك الكنيسة سنويا ( ۵۰۰ ) الف فرئك بالاضافة الى 
القصور والذهب والثر وات الاخری المائدة للكنيسة ٠‏ غير ان الفرق 
تم وبين النبلاء » هو ان رجال الدين ينتخبون انتضابا ولا رئون 
الاملاك والامتیازات لان ذلك كانت خاصة بالنبلاء . وكان البلاء 
درجال الدين كل لك خمس الاراضي الفرنسية » نما الكنيسة كات 


تملك ۰م ۰ 
ثلث اراضي اد وزبع المورد وثلك راس المال ٠‏ وقد بلغ النبلاہ 
17 ۱ ۱ 


۹" پ سا ہو پویھی وی 

وع . ملون نسمه » تفوس فرنسا قبل ورة ۱۷۸۹ ۰ من 
ولم يعدم انبلاء ورجال الدين شيا من الخدمات الى الدولة او 
ينا من الاتصاب ۰ ومع ان الكنيسة كانت تقدم احياة مبالغ 
ا تقدر بمثات الالوف من الدولارات الى الملك ۰ تكن البدغ لم 
لیم من موود اکت .ل میسن 


ہیں 

رر ونجنبوا في الب الايا الضراب عير الباشره باستثناء 
نگنترا ۰ 

النلاحون : 


كان الفلاحول هم الاكثربة الساحقه من الجماهير الاوربيه 
وشتغلون بالزراعة > ول یکل نا اختلاف فی نوعيه العيش وطرق 
ار واسالیها ون لاپ کا الستوی الصاشي والاجتماعي هن 

فلاح قطر وآخر با لی اسیک لا كانت حالة الفلاح الفرني 
لسر ن تفي من بقية دول القارة الدورآنة ۰ اما في اورب الشرقيه 
وخاصه ل روا ء فلم يكن هناك فرق بين الفلاحين والميسد * دكات 
ای ان موق روج ی 
أذ تحسنا رآ على الزراعة واسالیما في رمالا او 
ابحث عن الثورة الزراعیة في گرا دج بعض اجزاء 
كبروسيا وهولندة التي استوردت الاساليب الحدثة في 


العيوانات من انگلترا + 
to‏ 


الزراعة وتریه 


و کان الملاحود بدفعون ضرائب للدوله ویقوموں بجميع الاعمال 
ن کل التبعات والانعماب فيالدوله » بالااضافه الى ما کانوا یدفعون 

1 59 نلاه اسحابالار اضی ری 
اب وترون ب لصا سار 
فالفلاح بدفع ضرية الدخل وضرببة الراس وضریبه الارافي وضرائي 
۱ ا ۲ ا 13 له الما« 1 
ری یس و 


الاحوال الاجتماعية فى المدن,, 


لم يشارك النبلاء ورجال الدين الصعار رغد العيش الذي كان 
تمتع به ابناء طبقتهم الكبار ٠‏ وقد اصبعت الطبقة البو رجوازية النامية 
لها منزلتها ووزنها في المجتمع بسبب ثروھسا ورؤوس!اموالها التجارية 
والصناعية والثقافة العالية التی امتاز بها ابناٹھا ۰۰۰۰ والبورجوازة 
معناها سکان وان ء وازداد عددهم في اور العربية والوسطى بصورة 
خاصه(/حلول لقن إالثامن عشر ٠‏ وقد بلغ سكان لنسدن في منتصف 
القرن تصفة ملون نسية » وبارس ريم مليون وكذلك ثیانا ٠‏ ما 
رلين فكانت حوالي ( ۷۴۶) الف نسمة ٭ وقد هبطت نسية الوفيات 
ين ااال الصغار ٭ وكانت نسبة الوفيات اکثر من المواليد في بداية 
لقرذ لي المدن لکن حافظت الاخيرة على توازن كانه ابهجرة سكان 
"رات الى المدن ؛ وقد قدر نيكر ( وزير مالية لويس السادس عشر ؛ 
بعد استقالة تركو ) ۱۷۷۹۔۱۷۸۱ ؛ ال ربع سكان فرنسا سوتون قبل 


بلوغ الثالشة من اعيا ۲ 38 و ی 
رهم سوت ربع السکان قبل بلوغ الخاسه 


والعشرين » وربع السکان الآخر يموت قبل 


شور الخسسين وخاصة بين الطبقة العاملة , ا دالذي 

لقد قدم مجلس العسوم البريطا ئي لائمحة نة ۱۳ اب 
بنج التقاعد للعجزة والمسنين > لکن مجلس اللوردان رفض اللائحة 
۱ رور ما دام الاس يموتون قبل بلوغ 
من الشیخوخة ٠‏ وكانت راف لفاغ ی ںو وب 
انمق راء هى الحدري ؛ والادمان, والملاريا 7 والتنضهوس ۱ 


رعو ی ان هذه اللائحة غير 


والسل » والتنفو ليد » وسوء النغذية بصولافرعامبة ۰ وکانت الاورئة 
تنتشر سرعه فاثقه لعدم وجود الوقابه الصحية ؛ زا الطاعون : 
والكوليرا ۰ وقد اختهى الجذام في او فان اي عدر قر" 
خطر السفلس ٠‏ وكان للتقدم العلمي وخاصة الكو الفا كير 
في ذلك ۰ 

وقد اتر التقدم الصحي والرفاه الاقتصادي على ازدياد قوس 
الطبقة الفقيرة وساعلا لاك على تزويد الصانم والعامل بالعال بكثرة ٠‏ 
وقال احد الوْرختن انه « لولا وفرة ورخص العمال لما نجحت الثورة 
الصناعية » کان ت اللنتر هآ نيكثيرة في المدن وبدأت الحكومات تقوم 
انارة الشوارع بغوائيس کی . 


الصناعة والتجارة : 


7 با ٠‏ وتحاوز الاتتا 
الدن ازدیاد التحارة والصناعه ٠‏ وناور ۰ ع 


صاحب : ۷ 


الصناعی الحد الال وف للاستهلاك المحلي کےا 5 


۱ ارها الى بقية انحاء العالم ٠‏ 
السابقة الى الاتناج على نطاق واسع واصدارها الى بت ev‏ 


وقد بدأت الثورة ان‌صناعية في انگلترا في اتی الثامن عشر باختراع 
ا اإآلات والمكائن واستخدام القوة المائية والبخاره تحر ركها 
مارا فى صناعة السیج والاقمشة ؛ وہدا الائنساج الرأسمالي على 
شاق واسع » وئمت الرأسمالية الصناعية نموا عظيما » كما نیت 
التحارة واصبحت هناك سوقا عالية للمنتجات الاوربية والرأسمال 
الکافی لاستنلالی | ۰ ونشطت التجارة بين آسیا واوربا وامریکا , 
واخذت النتجات الاو وال سيوية والامريكية تسلا الاسواق 
لعامیة ٭ وكانت التجار "لغار جية الب دای مطلع القرن الثامن عدر 
تقدر بحوالي ( ۲۰ ) ملون دولار » والتحارة الخارجية الفرنسیة 
بحوالى ٠٤‏ بوڈ دولار » وسهات الحکومات التجارَة الداخلیه بناء 
طرق رکا وجسور وقنوات للمحافظة على الاوّض بانتخدام الطرق 
النهرية وتسهیل نقل البضائع وتوفيرها بکثرة للمواطنين * 


نمو البورجوازیة.: 


لقد كانت رالدول الاوريية الکیری في القرن الثامن عشر تملك 
امبراطوریات واسعة » وآثرت" تتيجة للتجارة الواسمة التي تقوم بها 
مع الاقطار الخارجية والمستعترات ٠‏ وکانت تجارتها وصناعتها تجذب 
الفلاحين الى المدن بالآلاف وعشرات الالوف ۰ آما الطقة البورجوازة 
التي تسمل اصحاب ا ال والاعمال من التجار واصحاب الصناعات 
والبنوك والطيقة المثقفة ؛ من الاطباء والمحامين وغيرهم ؛ فأصبحت لها 
اهميتها الكبرى في المجتمع الاوربي » ولها تأثثيرها على امال والصناعة 


والتحارة ٤‏ وطعت على الطبقات الاخری با مال والمعرفة . وكات الطبقه 
1۸ 


رجوازڈ طبقة طلموحه زودت الدوله بالموظفين في مختلف المجالات 

بدت الملوك الطلقین في بدایة العصور الحديثة » وحصلت على بعض 
لهي انسیاسیة في تا بتمثيلها في مجلس العموم + ؛ لكنها كانت 
ترید المساواة مع النبلاء الارستقراطيين والمشاركة في الحكم في القرن 
ںام عشر ۰ ولا كانت تملك الشروة ارتأت ان يكون لها القول 
العمل في فرض الضرائب وجباتها"* ولکونھا تملك المعرفة وجدت في 
نها الكفاءة اکثر من غيرها في القيام ادارة مهام الدولة والحكومة 
الطرق الحديثة ٠‏ وكانوا شحعون الطبقة الثقفطة ۰ وشرآون آخر 
کتاب في العلوم والمعرفة خرج من المطبعة ؛ ولهيدا ایدوا المطالية 
السادة الشعےة والتمثيل النيابي والحكومة الدستورية"المقيدة واطلاق 
الحربات الاساسية ٠‏ 


الطالسة بالاصلاح : 


ناء على ما ذكر رن" هدد الطقة تطالب الحكومات باصلاحات 
ا مهسا في وت وت 


جذرة ٠‏ وقد لعبت البو رجواز ده 


طريق ثورة اليبور تان نة ۱۹۵۸ والثورة 
الثورة الامريكية انتصارا لاطبقة الوسطى 57 العقل والاستنارة ٠‏ 
واصبحت هذه الطقة تطالب بالاصلاحات خ: النساسية والاجتماعية في 
اوربا ٠‏ وكانت الثورة الفكربة قد مهدت السبل تهذه الاصلاحات 
لکن فرنسا التي كانت ثانية دول اورہا في الصناعة والتجارة والثروة 
٭العرفة بعد بر طانیا وت ضد الاصلاح سبب سب ضعف ملوكها وخاصة 


اللك لويس الخامس عشر ٠‏ ۹ 


ےچ 


١‏ فرنسا في عهد لويس الخامس عشر 


الوصساية : 1 
بوني لويس الرابع عدر وعیتن مجلسا للوصاية حتی ياغ حفیدہ 


لويس الغاس عدر سن ارشسد ۰ لکن دوق الادولیان ابن عم لوس 
اسبح هو الكل في الكل خلال هذه الفترة ٠‏ 

كان فيلس نول الأوكليان رحلا موهوبا لكنه انصرف الى اللهو 
رامین تكقيف اللك"الصنبر وقد أنبع/لبياسة خارجية ضعيفة ولم بنج 
في محاولاته العديدة لاصلاغ,یمض"الساویء ف “المئوسسات السياسية 
رالاقتصادية التى خافها لويس الرابع عشر«ء وقد استطاع اد بخدعه 
احد المغامرين السکتلندین الممسمى جو كلو ( ۲۹۷۱ ۱۷۲۹ ) ؛ 
وقد اقترح جون تأسيس شركة تقوم سهتام التحارة.ف المستعمرات 
الفرنسية فتقوم بيع الاسهم في طول البلاد وعرضها وتستخدم الحاصل 
للقضاء على الداتؤان الوطنية » وذلك في سنة ۱۷۱۷ ء وكان قبل ذلك 
بسنه قدي امس يبتكا بموافقة الاورليان ٠‏ ولو اقتصہ جون على البنك 
لکان,النجتاج, جلف "؛ لكنه دمج هذا بالشركات الاخرى كفركة 
مسيسيبي وشر که البتكصالفطاقية الفرنسية والشركة الافريقبة وغیرھا 
فاصبحت هذه الشركات والبنك کانها بوسسة حكومية واحدة» ولغ 
الناس يقبلون على شراء اللا بدرجة عظيمة ٭ وفي سنة ۱۷۲۰ صار 
شر ہی للمالية الفر نسية اعظم منصب مالي في البلاد ۰ 
بت أبعض الاخطاء التي حدثت كتقييد است‌خدام السلة العدنة 
وخصم قیمه الاورا 


1 د انعد الى النصف تضعضعت ثقة الئاس بمشروع 


چون » ہس - تخود ور اسهم بسرعة فائقة وافلس 
وم وانزم جوف نو * ول اعلنت الحکومة الفرنسية انها لا تقب 
الاوراق النکدە عندید نزل سعر الاسھم الی الثنث » لكن موس 
بالة في باريس باسم ( دوفرو اخوان ) جاءت لانقاذ الوضم واتنهت 
الشكلة ٠‏ 
الکردشال فلورى : 

نوفي دوق الاورلیان ت۳ا اد كني لوبس الخامس عشر 
رن الرشد وعیّن الکردینال فلوري مغلمه ومتنتشاره لیس للوزارة ٠‏ 
وحاول الکردننال فلوري ان يضمن لفرنسا صلا دائتيًا واصلاعات 
داخلية عظيمة وخاصه من الناحية المالية فقلل من العتروفات وشحم 
التجارة والصنوعات الفرنسية » وحاول التوازن في ميزانية الدوله 
صالم الطبقة الوسطی ہ۔لکن الکردینال كان شيخا مستا ووجد نفسه 
في الاخير فاشلا يق مهم ة«الاصلاح وتوطد السلام ؛ لان البوربون 
افسهم کانوا میالین, الى الحرب والصرف ٠‏ 

لقد تروج لويس الخامسعشر من ماري ليبينسكا ابه ۳ 
البولندي السایق وذلك سنة ۱۷۲۵ ۰ وكانت ماري امرأة قبيحة لم 
تل اعجاب الملك فآهخذ ميل الى المحظيات ؛ فاکثر منهن في قصسم 
فرساي ؛ واشهرهن هما « مدام دي باري ومدام بسادور ٤‏ ا 
ل لوس ق جیب الوراثة البولندية م۱ س ۱۷۳۸ کے 
مره ضد تدخلات الحكومة الروسية في تلح ر ر و 
من مؤبدي روسيا ملكا على بولنسدة , وکانت النتیجه ن وقفت 


اسا؛ و ھ ۰ ۰ نا ٠‏ 
ابا بجان فرنسا ضد اللسا وروسمہ 9 


البو اده بها هدا ف لپاسا 4 ہا 
ريد التهث الحرب الحا الى اسباليا ؛ كذلاك دوقية 


را ال عرش ابد پي ۸ ٠‏ امت الى فرلسسا مت ۱۷۷۸۱ 


+ ابا ۸و ۵ اوران 

رما بعد ی رو زی ماللا هبسبر له اسجاليا والصفلیتی 
| عات عاللةً بور بون ٠‏ سر ۷ ۳ 

00 و اسالا هك ہارب الخھاس انه شارل الال 

سا ۱۱۳۳۹۵ نم بنشر الرخاء في السلاد > ولک 

۸۹۔۱۷۸۸ 0 كان ر خلا اهار ۱ اهم امسر ۱ : ۵ 


۱ فلا ۱ | 7 
او لاده فرد سالك الاول الدي حدم | اسغلیتان ولسارل لرابع ملك 
اسمانبا امتاز | بالحمافه والتتياوة لائق الام منهما الامر بن ٠‏ 


ندھور فر لسا في عهد لوپس الخاسن ٹر ' 


اخذث فرنسا تندهور في عهد اورس_الحافس تيدر ۱۷۱۵ - 
۹ء وكان ذلك واضحا في الادارة العامة واأالية وازداد تفوذ 
النبلاء ٠‏ ولقد حيكوبلويس بنمسه بعد موث الکردبنال فلوري سنة 
۱۷۹۳ ۷ یں البلاد » فكان پتھرب من الاسلاح و شفي 
اوقاته ي«المتيك والقنص والحملات الليلية ٠‏ وقد تدخلت مدام 


بمبادور ي ادارة السلاد كتوارة فعلية لمدة عشرين سنة بين 148 


۹4ء 
ودخلت فرنسا فی هذه الود و ؛ ۱ ۱ 
اللمساوية ای لفترة یا حرب طاحنة وهي الحرب الوراثه 


ص۱۷۸ 

ل تدهور فر نسا وافلا الس 5 ای نی ون 
لکن مم ذلك وقد کا 00500 مدت السبیل للثورة الفرنسية ٠‏ 
تزال اقوی دولة في اوربا واغناها ٠‏ 


سية هرن اله ٠‏ 
ت “دين ف كل مکان » اذ كانت الآداب 


الہ ۲ 0 ارقی ما توصلت اليها 


ے الامبراطورية النه‌ساو يه وظه و دبروسا 


فد ظلت الامبر اطوریه الرومائیة القدسة في القرنين الساہم 
,امن عشر تشمل العناصر التكلمة باللفة الالمانية وظل الدایت بحن 
رئاسة الامبراطور ٠‏ وقد اتقیسمت المانيا الى کائوليك n‏ ۱ 
رحني البروتستانت انقسموا الى اللؤثريين والکاشبین:» ان انزام 
هرا ھا وقد جلبت حروب الشلائین"سنه في النصف الاول من 
القرن امام ضر الدمار !لی البلاد ٭ وخسرت الانتتا نصف سکانها 
وثلثي مستلکاتھا في هذه الحروب ۰ فقضيت على الط اہو 
وعلى اقتصاديات المأنيا ؛ وانحات العصبة الهنسية نظرا لفقرهسا 
الاقتصادى ٠‏ 


ود هرت طف کانات قارع القرن السابع عشر 
استطاعت ان تلم دورا مهما في ارح السياسي فی القرن امن عنم 
اهب بروسيا ۳ 


ب 
سح تاذ 


کر ے‌لسسسست 
Gottschalk, Op. cit: pp. 481-84‏ )1( 


1۳۳ 


بروسسیا : 


۱ 1 اد عائلة هوهنزلرن ٠‏ ف اواج 
نات بروسيا ونمت على يك ر ۱ نت مي داخر 
القرن الخامس عشر امتلكت 
الى مدينة برلين ٠‏ 
ہیں ا ه ذانها نم شرقى براندنہ گے 
اما التاطمات المسماة ب ( پروسیا ) فانها تقع شرقي براندنب ر ۽ 
ولم تدخل تحت سيادة آل هوهنزارد الا حوالي القرن السابع عشر . 
۱ نبإتحدت المقاطعتان تحت سيطرة هذه المائلة, 
ثم تيجة لحرب ادن لا ا لالم سائله هوهنزارن ان تجعل من 
ر وسا دولة من الدول الفّظمی فياوربا إذ ان معاهدة و ستفالا جرد 
الور نوعا ما من ابة سللهة فعلية عل آلدو تلات الالمانية ٠‏ 


ول تكن هذه الدينة حينذاك سوی قرية صغيرة , 


الامبر 


کاٹ امراه بروسیا من آل هوهنزلرن تبون ات القرن السابم 
عشر بناخبي براند نر كك ٠‏ وقد اصیح احدهم فردر دك وليم | 
۸۸ ندحی بالناخب الكبير نظ | لا هسته ٭ واستقاد هذا الناخب من 
فحصل على ہومیرانیا اي وعدد من الاسقفيات في مقدمتها مكدب ر كه 
واصبح سلك جشا قوا ٠‏ 


كان الناخب فردر مك وليم یعتقد بضرورة الحكم الطلق ؛ اسوة 
بملوك اوربا الغربية » والنظرية القائلة بحق اللوك الالهمي السائدة في 
ذلك ١‏ قت ٠‏ وعد 71 3 ۱ ۱ 
تسایر دعندما تسلم فردريك الحكم وجد مملكته ( براندنيرك 


سا ) تدا ۱ ۰ 
برو يا ) تدار حسب نوع من النظام الدستوری » اذ كان قبله بحکمون 
١ ۰:۳۹‏ 


الاشتراك مع برلان بدعی قات و 4-7 
هذا المجلس ء فتجمعت في يده بمرور الزمن السلطة 
خلّف دوله تستند الى الحكم اللکی 


القضباء على شون 
العليا ٠‏ وعند وفاته 


الطاق دالحق الالهي فعلا لا اسماء 


نلهور الملكية فى بروسيا : 


/ 2 2201 

نمت بروسيا واصبجمتسهولة کبری ؛ وازداد هوس براین 
نوصل الى (۲۰) الف نسللسة فا تهاية رایع عشر ینسا كان 
5 1 ۳ ۰ 3-5 سم 7 ع کی 5 
۰ (۸) 7 سس في سے لے ہکا سے ]لامب راطور 
ہوبولد الاول أمير بروسما لقب الملك على امیر رواسا ھ۵ ۷۰۱ 
الوراثة الاسبانیسه ٠‏ وف مصاهدة اتریخت سنة ٩۷۱۳‏ اعترفت الدول 
الاوربية بسلکه بروسیا واصبحت بروسیا في القرن الثامن عشر تشارك 
النمسا في زعامة المانيسنا لاتا اصبحت من الدول العظمی من الدرجة 
الاولی ٠‏ 


فردريك ولیم الاول ۱۷۱۳ - ۱۷۰ : 


لقد اصبحت بروسیا دولة عظمی في القرن الثامن عشر نتیجه 
نجھود فردريك ولیم الاول حشد الناخب الكبير ٠‏ و کال هذا شددا 
في تسسكه بالحکمالطلق و بکرهالبطالة وحاول‌القضاء علیها بالقوة ءوقد 
اعتنى بجيشه الذي اصبح مفخرة المانيا في القرن الثامن عشر ٠‏ وقد نجح 
أ ا يجمل لبروسيا مرکزا عسكريا عظيما بين الدول الاوري ا + دم 


: 4 5 ہے ال 
ان بروسيا كانت تس قها اثنتا عشر دولة من حیث المسا والنفوس 
۱ ۱ یڈ 


/ + ب . ك القوة المسکریه ۰ فكان لها 
نها صارت رابع دولة في آدد؛ من - 0-7 
۲ ۱ ۱ تنفد ابر اد الدو له وقد ادخل اللك 
0 قوامه ( ۸٠‏ ) الف جناي . 0 


التعلیم الا ندالي الالزامي في بروسيا لاعتقاده ان التعليم والتهدیب 
۱ بوعة جودہ ۰ وقد حساول اللك تحسين البسلاد من الناحية 
بصن لو ۰ 


۰ 1 روہ ل نمو ال حثما قوا مرفها ٠‏ 
الاقتصادية لان الدولة الغنية تستطيم ال تمو د = فوا مرفها 
وقد اساد من قوة چیشه في التهديد كما استغاد منه في الحرب ٠‏ وقد 
البلطيق ( بوميرانيا التصمة ) الى الات هک وھکذا خلب لاہنے جيف 
قوا ومالا وفيرا ۰ 
الك فردريك الثانى الكبير ۱۷۲۰ - ::۱۹۸٦‏ 

رسخت الملكية الطلفة فی بروسیا على كايو در باك الگییر . 
واسنطاع هذا أن بستخدم جيش والده وماله الوفير في اغراض شتى ٠‏ 
بعتبر فردربك اعظم ملوك آل هوهنزارن ٠‏ كان شخصا قصير القامة ء 
دا عينين زرقاوين ؛ امتساز برقة الشعور في حداته ولہذا بعزى ولعه 
ا مزر والرقص ٠‏ وكانت تريبته على بد والده فی 
1 . العیدۃة و 5 و 
شوه وتف وعندیا تسم العرش اظهر ميلا شديدا الى 
1 ےا نے 5 
مد والشهرة عن طریق آلکٹڈرب والفتوحات ؛ وقد تی بائتد 
المادل ٠‏ كانت فايم 2 | ۳ 03 ۱ له : 
9 3 الح اعا افتصاب منطقة سیلیزیا بما فيا مدہنة 
برسارو من النمسا » ولاجل الاحتفافل سز ےہ ١‏ 1 
اتا د" جل الاحتفاظ بهذه المنطقة خاض حر بین طاحنتين 
دا حوالي ( ۱۵ )انا ولوق ۔ 5 1 3 

0 ولعبقرته الحريية خ ے م. کہ 5 
وال و رپ +“ خرج من كلتيهما منتصرا 

0 تولی عليسه ٭ وقد اتفق سنة ۱۷۷۲ مم ماریا تزا 
( دالدة مارا انطوانیت ) | ات سم ماربا ربز 
- "بر #ورة النمسا و کاترضا الثائية قبصرة 


ا على افنسام بولونيا فوس بدلك رقعة سلکتہ . 
فردریك (لستید .الصادل : 
رن على اوربا خلال النصف الثاني من القن الثامن عدر برب 
ری اسبح بموجبها الملوك الطلفون في اوربا بدعون بالتنورین لانم 
انوا يديرون شؤون الدوله بكل جد واهتمام متبعين في ذلك اصول 
رمتل والمنطق في اصلاح شؤود شعوبهم ورفم مستواهم ٠‏ وقد اعتبر 
فردريك الكبير اول هؤلاء الملوك »جرا على تلك السنة » والخادم 
الاول في الدوله ٠‏ وقد قال هده الناسة رالش‌حوب لا تعيش 
لايل الحكام » ولكن الحكام بعيشوان في سيل یت وتمشية 
مصائحهم ورفم مستواهم الصحي والعائي وَالثُقافٍ » ٠‏ ولقد كان 
فردريك كثير الاشغال نکب على أعمال الدوله معظم تباعات النهاز + 
وقد ملا مناصب الدولة بالموظفين الذين اشتهروا بكفائتهم في"المبشل 
واخلاصهم للواجب » وراقب اعمالهم مراقبة دقيقة ٠‏ وقد اعتنى بأحوال 
البلاد الاقتصادية وخاصة الزراعة باستخدام الاساليب العلمية وتجفیف 
الستنقعات لشكثير الا رای" آلزراعية وزرع المواكه والخضروات وتريه 
الواثي باسلوب علمي وحاكاول تخقيف عبء الضرائب والعمسل عن 
عاتق الفلاحين ٭ واستطاع باب بات الاقتصادية ان بوفر مالا 
وزید عدد جنوده الى جيش قوامه ۲۰۰۰ جلدي ٠‏ وقد اشرف 
على تدر يبهم وقيادتهم بحيث اصبح محل حسادة الدول الاورية ١‏ 
دلم یدخل فردربك في حرب بعد ۷۷۳١ء‏ نوی مرة واحدة في ۱۷۷۹ 
اد ایا ' تحقيق المدالة ٠‏ 
وقد اهتم فردر يك اهتماما عظما بادارة المحاكم و تحقیق 
1۳ 


قد كر الامسال الروتينة في المحاكم وتطبيق القسانون + وفي حدی 
۱ 1 ف2 روہ : 9 
القضايا طرد الحاکم انذي حكم على فقير حکسا جار وسجنه لد 

1 ۱ م امة عتفشه الى الشتخص الذي:ضار شیم 
سنة واجبره على دفم العرامه تمه ي صار ضحة 
حوره ۶ ۱ 

وقد اشرف على جمم وتبسیط قوانين الملكسة ٠‏ والفی اتعذیب 
في سبيل الحصول علی"الاعتراف وادخل اصلاحات اخرى في السحون, 
وكان فردر بكث نقصه"الحساس الديني فكان شك ف الدین السيحي 
والانجیل والقواعد الاخلاقية للينية علیما » فکان,منسامحا مع ج 
الادیاں والمذاهب وحتی لو سگم الیل مك ( ندید ليم 
الساجد) » كما قال في احدى الناسبات »اكه ملك كان بکرہ 
اليهود لا لسبب ديني وانما بسبب بعض الصتتفات الوجودة في اليهود 
و التي اعتقد فردر .ك انها اشياء متمر كرة ؛ في العنه اليهودي ۰ وقد 
وضع التقییدات الكثرة علیهم ٠‏ 


۹ سا فر اريك اكاديميسية العلوم نی برلين و اهتم م بالتقدم العلمي 


والتامل العقلي . ؛ وفتح ا لاوس الابتدائية بسرجة هائلة لتعلیم الطبقة 
العامة ونه نشر المعرفة ینهم + وقد د شسجم الادباء والكتتاب وكان مولعا 
بالادن الفر نبي 4 ٤‏ ودعا الکتاں ال رنسین الى بلاطے ؛ و 
نادمه هو « قولتر » , ه١٠‏ 


الامبراطورة ماديا تريزا امبراطورة النما . 


من اشهر من 


: 9 و 
ارت من تی بن ١‏ 
وھ 


يم » انا تورها کان بشکل عنامي ديني » فکازن عب النر 
ا وعرفت بالتسامح وحاوات اصلاح جهاز الدولة وقد سامدما فى 
ززت زوجها فر نسيس ابی ٤‏ ثم ابتها الامبر الور 2 جوزف الثاني 8 
زكنها كانت سکس فردريك تخاف من اتتشسار ا معرفة والملوم وتکره 
فة الاتتقاديه المنتشرة في ذلك العصہ ۰ وقد اكدت على السلطة 
الطنقة في الدوله » وامرت بایقاف وغلق الیرلانات المحلية او ما يسمى 
ر بالدات » وجعلت السلطةيظا كرية م) ووحيّدتٍ الجیش الامبراطوری 
وجعت اللغة الالمانية هي اللغة الرسمّة فی الجيشن بدلا.من اللانينة 
وزیدت الض الب وفضت على اليسوعينٌ ور ومع دلك فقد ساعدت 

الوسبقارین ونشرت التعلیم الا بتداني تأسیس الدارس الكثيرة . 
ولا توفيت مارا تریزا سنة ۱۷۸۰ جاء الى الم ہگ ما کیزف 
الثاني ) الذي كان یساعد أمكه” ف الحکم مند سنه ۱۷۰۵ ۰ کان 
جوزيف رجلا مثقفا معحتا ڑووسو وقولتير ٠‏ وبارى فردريك الكبير في 
حماسه للاصلاح ونشر,العرفه » وقال بهذا الصدد : « اتی جملت 
الفلسفة مشرعا لبلادي انرا ها الملطقية ستغير النمسا » فكان بری 
طوير النمسا على غرار فلسفة رواكتوالسياسية والسيادة الشعيية ٭ انا 
لا ندکر الى اي مدی استطاع جوزیف ان يطبق اصلاحاته » لکننا نذكر 
اد حماسه للاصلاح کان اکثر من قابليته في تنفیذ اصلاحانه ٠‏ فبینما 

کان بحاول اصلاح كل شيء في آن واحد ظهر انه لم بصلح شيئا ٠‏ 

اما سياسته فتتلخص في توسيع رقعة سلکته شسرقا حتى البحر 
سود والادرياتيك والتخلص من الحالس المحلية وتعیین موظفين 
خاضعین الى الامبراطور محل هذه الحالس وحاول رفم الطبقة العامة 
4 


الا 


نظ وا السه وت ۱ 
07و تج امامه لینظروا الم رتوسلون 
افا ا باستبدالها بالاراضي المنخفضة ٠‏ 

ےه . كنا حاول الحصول على ا5ل ٠‏ رھ و 

. و هذه الحاولات ؛ فوفف فردریت في وجهه 
لم پنچج جود. ۱ 5 | الدولة العثمانية لم يستطع 
ضد الحصول على باقاريا ٠‏ وق جرف ا رش 

ز اللقا . اما فى ساسته الاداره .شکان نصےه 
«لحصول على اراضي ف البلعاد علد 1 
الفشل الذريع . اذ الفی الدايت المحري وحسل تاج القديس اصطمان 

53 3 الى قينا مظا غي ا مجریین ٭ وجعل الادارة مركزية من 
من . ا 5 ۱ - د - 5 
قبينا ونث ۱ مه ع الشواز البر دحي ٠‏ 3 ثارت الا راخي 
المنخنضة النساوية كذلك اتير ول فيش اال اتطاليا » واحتج 
المجر بون تجاه سياسته وقد حاول تحررر”الفلاحين من النبلاء وفرض 
الضرائب على جميع الطبقات ۰ لکن النبلاء والظبفة الوتتتطق_كرهوا 
سياسته الرامية الى القضاء على امتيازاتهم ٠‏ والقلاحوك. لم برغبوا في 
التجنيد الاجبارى وهكذا مات جوزف سنة ۱۷۹۰ دون ان نفگذ 
شيئا ٭ هكذإ کال وم النمسا والامبراطورية الرومانية المقدسة في 
القرن الآمهشی رة عامة ٠‏ وقد اشتبکت الدولتان النمساوية 
وكان فردريك الكبير هو البادی» كما مر" معنا باستيلائه على سیلیزیاء 
حروب فردريك : حرب الورائة النمساوية ۱۷۲۰ ب ۱۷۲۸ : 

ارتقت مارا تریزا عرش امیراطوره النسسا سنة ۱۷۰ وهي 
1 له |[ . 5 ۳ 
الےه لني نسلم فيها فردر ىك الكبير عرش بروسیا ٭ وقد ذكرنا سابقا 
كيف ان قردرىك بدا | کی ١‏ 
راا بلا 'عساله باغتصاب سيليزيا من الامبراطورة ماريا 


تریوا ٭ ولقد کانت لاھ عصره ۳ 
٤‏ = لم القضية جز» من الشکلة الکبری التى جابهت 


الامبراطورة في سے و اذ عارض الطامعون تسسلم امرأة عرش 
]ر هسیر لك » رغم ما اصدرہ ابوها شارل السادس من مرسوم يضفي 
توليها العرش من بعده » ورغم ما احرزه من موافقة الدول الاوررة 

على ذلك الرسوم ٭ غير انه عند وفاة شا انس ا وه 
اوربا ان سنحت الفرصة بتولي امرأة الحكم في اللمسا لیقنسموا املاله 
آل هبسبركك ٠‏ وقد أن تفق كل من فردريك الكبير وملك فرنسا وملك 
اسبائيا البوربوني على ذلك" لکن المصاحة ايضا دفست كل من 
انكلترا وهولندة الى جانب النما:للمحافظتة علی التوآزن الدولي في 
القارة ٠‏ وكانت المنافسة الاستعمارية بين انکلترا وفرنکا: قد ساعدت 
على ذلك ٠‏ وعرفت الحسرب التي نشبت من جراء ذلك تعاب الوراثة 
اللمساوية ۱۷۵۸۱۷۵۰ ء 

لقد كانت الحرب طاحنة ظهرت آثارها ف الستعمرات وسمیت 
في امریکا بحرب ملك جورج,« نسبة الى جورج الثاني ملك انگلترا » 
وانتهت اخیرا بصلخ « اکس لاشاپول » سنه ۱۷۵۸ ۰ لم تخصل اه 
دونة على شيء بسوجب هذ #الشلح سوی بروسسيا التي احتفظت 
بسیلیزیا ٠‏ لکن الصلح ساعد مارا تریزا ان تحافظ على املاكها ٠‏ 


حرب السبع سنوات ۱۷۱۲-۱۷۵۲ 


ارادت مار با تر بزا استعادة سیلیزه التي استولی عليها فردريك 


سکسونیا احدى الدول التى بسكن الاعتماد علیها كما انا حاولت 
٤ ۱‏ 


بواسطة دبلوماسية کوینتز ان تجر فرنسا الى جاب النمسسا باعطائها 


مقاطعات الراین ۰ 
ولا كانت فيصرة 
بسهولة ۰ اما انگلترا نفد كانت في نزاع استعماري مستمر مع فرنسا 
الستمرات وقد جددت المرب ين نینس ۷۶١‏ في مر 
ادد 4 سا مالت انگلترا الى جانب فردريك على اد يضمن الاخير 
سلامة هانوقر والمانيا بصتورة عامة ۰ عندلذ قررت اتكلترا مساعدة 
فردريك ماليا في حالة الحرب فلم فر اوسا ٠‏ 
لم بنتظر فردريك اعلان اللحصیرب فهجم على سكسو نيا واخذ منھا 
غرامة حرية وجننّد فيها جيش قوي » هرق دم اليش البوو سي نحو 
بوهيميا ٠‏ ولكن في هذه الاثناء تقدمت الجیوش الفر نسية من الغرب 
والسويدية من الشمال والروسية من الشرق والنمساوية من الجنوب ؛ 
فاصبحت جيوش فردربك محاطة من جميع الجهات وهنا ظهرت عبقرية 
فردريك الكثثر ننخلقهيمن السحق ؛ اذ ان جيوشه كانت اقل من جيش 
دد سے ےج ب عليها ٠‏ وبسرعة فائقة هجم 
فردریث على الجیشی الفركتصياأودحرهم في معركة « روزباخ » سنا 
سس ۰ دجم الى سیلیزیا ودحر الجيش النمساوي في ليوثن ۱۷۵۸ 
دالروس ف زورندورف » وقد اضطر درت سس ا٤ے‏ مشداذ 


روسپا ضد فردريك استما تھسا ماريا تریزا 


ولمدة خمس سنوات الياقية اخذ سین عته 
x‏ ۰ وقد تقد ۱ لجبث : لشرقے 
re‏ 1 جر الروسي ی برو سسا ۱ ۵ ۳ حا وا۔ 5 لاع م 


ذلك ان بدحر ال الم ء لے 
5 0ی ۲ ۱۷۵۹ ۰ دخلت اسبانيا الحرب 


ہاب فرنسا سنه ۱۷۸۱ء وساعد الحظ فردريك ا 0-7 

پل إلى فرذريك فانسحب من الصرب داضطرت كل من انس 
وفرنسا الى عقد الصلح مع بروسسيا * واجتمعت الدول الاوربية 
وزرا الى ان عقا الصاح مع بروسيا ٠‏ وقد اچتسمت البول الاورية 
نی بارس لعقد الصلح سنة ۱۷۷۳ , 


کانت مصاهدة هیر تسیر له فردريك وماریا تویز نصرا كبيرا 
لروسیا ٭ فاعترفت مار سا بانقسام سلیزیا 2 ورارسا وق بارس 
شرت فر نا مستعمراتها ولم تبق الاطلتزر لین مرجم في الا 
الامریکیە وبعض الحطات التجار ره في اله كس وھکذا بدأت المسادة 
البربطانية في امريكا الشمالية والهند واصبحت انگلتزا اعظظڈ ذولة 
بحربه قي العالم ٭ 


وکان من تتائئج حرب اللتتع سنوات ان تدهور الحكم المطلق في كل 
من فرنسا واسپائا »واجوة- الحكام المطلقون في كلتا الدولتين في 


ردم التي قاموأا»بها في الهون آلٹامن ,شر ٭ وخسرت فرنسا كثيرا من 

ال والرجال ء بالاضافة الى رايا وكانت الاحوال فیا تنذر 
حدوث ثورة كبرى تستهدف القضاء على الحكم الطلق ٠‏ ومن تائج 
#ب السبع سنوات ایفسا تقوية بروسیا حتی اصبحت دولة عظمى 
انافسة عائلة عومنززن لمائلة هس ك فى السيادة الالانیة(۱) ۰ 


)0( Ibid; pp. 424-26; 478-79: 507-508; Hayes, oP ۳ 
pp. 320-56. ۱ 
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5 روسیا ٤‏ عهد کانرینا الثانية 


: 1 ن ان مهد ! ع خلفه لا ز 
توفي بطرس الک و إلى زا ا 
قتل ابنه » ولي العهد » في حياته لخالفته لباه في لراي ٠‏ ونحت ضمط 
حراس القمار اصبحت ارملته كاترينا قیصرة روسيا » لکن الساعة 
الحققة انتقلت الى ۱ 5 الاعلى supreme privy council‏ 
الکو "ن من رجال الپ الا آلگپار > واستمر الجلس يمارس السلطه 
الى ین وفاة کاتربنا ,۰۱۷۲۷ وکان"پطرس الثاني ابن ولي المهد 
الیکسیس وحفید بطرس انگل قالۇ مانا تالگوري قبل ان توج 
بطرس وهما آن واليزابيث اللتان حكمتا روسپا على التوالي واتقلت 
السلطة الفعلیة الى الحلس الاعلى ۰ لکن الحرّش لم یقپل بذلك عندئذ 
اتتهزت الاميراطورة الفرصه فوعدت الحراس بتحسين احوالهم 
الاقتصادية وامتتازانمم والغت الحلس الاعلی واسترجعت سلطتها 
وقربت هدم العنامتر الموالية لالمانيا ٭ ولا توفیت آن وبعد اضطرابات 
شبيهة الاضظرابات التي حدثت بعد موت بطرس الکبسیر » ارتقت 
الیزابیث عرش روسیا في بداية عام ۱۷:۲ ۰ وكان النبلاء الروس 
يدوت اليزاييث فقربتهم وابعدت النبلاء الميالين الى الانيا ء وشجمت 
الثقافة الم نسسة ردلار. الثئافة ادا ۱ 
مرنسیه بدلا من الثقافة الالمانية ٠‏ لکن مع ذلك كانت الحضارة 
العرية شقا 


فاتها الاتكليزية والفرنسسية والالانة سائدة فى اللاط 
۱ 585 ۰۰ 7 


1۹ 


ے۔۔ - 


ور اف ٠‏ الکبید في زمن تاندین وآن والیزاین 
7 ۵ ۳3 وخا دز ٠‏ وقد ندخلت الفيصرة 
إن في حسرب لوراثه البولندية ۷۳۲ ۱٣ہ‏ > معارضة الرشج 
وني سرش ودی مع ام ان الماح يس مت 
روسیا ء كما ان الحرب ضد الدولة المثمالية لم نكن مثمرة . 


وخلال حکم القبصسرة اليزابييث ندخلت روسيا في حرب الوراثة 
التمساوية ۷۸۳-۰ وحرب السہع نوات ١۱۷۸۔۱۷۷۳‏ 
حاف فرنسا ضد بروسيا وفردرىك الكبير دون انجاز عل عظيم او 


فائدة تذکر ٠‏ 


ولا مانت اليزابيث جاء الى الحكم ابن اخيها بطرس الثالث فاپرم 
الصاح مع الامان + لکن هذا لم بعش طويلا وترك العرش ازوجته 
الا مانیة كاترينا التى عرفت سكاترينا الثانيتة » وهکدا ان الاربعين سنه 
التي فصات بين ۵ الا کت وكاثر شیا الثانة كانت سنوات عقيمه 
بالنسبه لروسیا ٭ 

كانت كاترينا الثانية ۱۷۹۰2۱۷۹۲ ؛ اميرة المانية برو 
دقبل انها كانت ابنة فردر يك الكبير » وقد رشحها فیدر انکر 
سزوج بطرس الشالث قيصر روسيا ٭ كانت کاترینا الثانية ده 
استطاعت ان تکیف تفسها للمحيط الجديد فتعلمت ام ر 
الروس بدلا من الالمان واظهرت وطلنية مادقة وتظاهرت بالا رثوذكسية» 


٠ ۱‏ الثالث لعره 
دكن لتاس بتوجھون اليها حتی في زان زوجها ہے 2 
1 اد ام كانه کات نا مع دهائها امرأة 2 
بس ومن نا حه أحرى ناف 0 31 


شستاته › 


7 


: 5 بك ى حدید واکملت اعما 
غير هيابة وبدول ضمير » وحكمت روسيا بيد من ل 


بطرس الكبير ٠‏ 


السياسة الداخلية : 


قامت كاترينا الثانية بتنظيم الحكومة والادارة العامة وتنظيم 
المقاطعات التي انقسمت الیهستاتروسیا » وجعلت الادارة مر كزية مرتبطة 
نفسها و بش حکام القاطعات الذين کات هي تعينهم ۰ وقداستولن 
على املاك الكنيسة وجملتها ملکا للدولة,واصبح تال الدين تحت 
ميمطرة الدولة . 
لقد اعتبرت کاتربنا الثانية نفسها من ا تائر انت غلسقة_الانتتتارة 
السائدة في ذلك الوقت ٠‏ و کانت من المستنيرات الپستبد اگ ٣و‏ راسلت 
فولتر وددرو » ودعتهما الى روسسا ٠‏ واسست المدارس والاكادسيات 
لتعليم الطبقة العلیا الروّسية وجعلت اللفة الفر نسية اللغة الدیلوماسة 
وا الرافئ ۰ _واژسات شبات الطيقة الاارستقر اطة الی انگلتر ا 
لم فة ۶ النلوارائتهلعلسيّة وإلقلية وخاصة في الزراعة . 
لم کن کائرین من الذق»تشطف على الفلاحين وتحسين احوالهم ٠‏ 
کم تسم من الفقر والجمل + وقالت ہے نما یں یز 
۱ 5 اس الملاحين وتعليمهم معضاه اتتهاء حکم القامر : 
الدن ۰ 9 شر مرن ہہ بمنح علد كبير من سکان 
لکا: 7 اانا صبح النبلاء الجدد خدام اوفياء 
اللا + ون 7 ثورة الملا 


تالفاء العانه وه 
لقنانة ق روسيا وأعدمت داك 8 ١‏ 
595 اا سے سه ۱۷۸۷۰ ۰ لقد أثثرت هذه 


حين شاده تکاشیف الذى طالب 


۱ زاء واصحاب الا اف و اء 5 
إنورة على | : ی ب لاراخي فساندوا القيصرة ولم بمد 
رده بمارضوتها * 


سه کاترین الخارجية : 


اصبحت روسيا دولة اوربية عظمى في عد كاترينا الثانية ٠‏ لقد 
نیکن بطرس الكبير ان بقفي على سسيطرة السويد ویسستولي على 
القاطعات السويدية شرقي بحر البلطيق ؛ وبقيت بولندة ( بولونيا ) 
والدولة العشانية في الغرب والجنوت بيجب التخلص منہا ٠‏ لقد كانت 
ولندة دولة قومية مهمة مند القرّنرالسادس,عشر کال الدولة 
البولل‌دبه تشسمل عناصم ثلافة ؛ بولو تین و لیتوانین,واللاتشن 
(ممقذ۲ناضآ) في کورلاند ٭ وقد لست بولنتقيدورا بازژا ف 
الساسة الاوربه في القرن السابع عشر ودافعت عن التمسا ضد الدولة 
العثيانية سنه ۱۰۸۳ ٠‏ لکن بحلول القرن الثامن عشر بدأت عوامل 
الضعف تنخر في بولندة » لقد كانت بولندة فقيرة اقتصادیا لا تستطیم 
سس جیش دائمي"تواجته روسبا وبروسیا والنمسا ؛ وکات هناك 
ناصر اخری روک في الخنون وا ائة في حوض البلطیق وقد مارست 
الحكومة البوشدهة نوعا من اللسامح الديني والعنضري لان 
الروئينيين کانوا ارئوذكس والا مان بروتستانت ٠‏ لقد طالبت العناصر 
الختلفة في بولندة بالساواة وحقوق اكثر مما تمنحها الحكومة 
البو دية ولا لم تلب مطالييهم ار تنجد الالمان بالبروسيين 
؛لارئوذکس الروئینین بالروس ٠‏ وكان فردريك الكبير وكاترنا 

الثاني مستعدان لتلية النداء . 
۷ 


جتماعي في بولندة سينا جدا » فقد 
لقد كان الوضم السياسي 57 3 د ل السنایم عه 

ادت سيطرة السويد على البلطيق في نها القرن السابع عشسسر الى 
1 1 وع 7 0 8 5 ) ۱ ا 4 ۱ 58 5 
ضائقة اقتصادية في بولندة ۰ فد انحلت للبقة وف و 
۳ 0 اذ و شت اله ستقراطية الملا 

لے یس وس ہج ی 
اص حاب الارافي تمارس سيطرة سياسيه “وهم فينزاع مستس فیماینھم 
واضطهدوا الفلاحين » ولهذا كانت بولندا في القرن الثامن عشر في 
فوضى سياسية و اجشفاععة واقتصادية #بولا كانت الملكية اتخایة في 
و لندة کان الملوك المنتحمين سنح ون امتازات.واسعه للنہ لاء قبل 
أتنخابهم فأصبحت الملكبية ضعيفة ورمز له 0 واغلب ملوك دول 29 
نلتأخرین کانوا اجا من الالمان السکسوّن الذن صمرفوا اموالهم 


وکان فی الدستور البولندي اتماأق بین التبلاء سمي ليبرام ثیتو 
beru ٣ ٤٥(‏ )نص على انه لا بسن قانون من قبل البران 
اذا وجد احدهم انه تعارض مشلحته ویرفضه ۰ وقد ادى هذا القانون 
الى نوع من العوضى والبلبلة لان‌النبلاء 
مصلحتهم فرديا واجماعیا ٠‏ 
ولا توفي افسطس الثالث ملك بولندة بعد اتهساء حرب السبع 
سنوات اخنت کائرینا الثائیة تدخل ي شؤون بولك دة » وشمرض 
من فردريك الکبیر اقنعت نسلاء بولندة بانتخاب بونیا توفسكي احد 
المقربين من القيصرة ملكا على بؤلنےدۂ رده ٤‏ باسم ستانسلاوس 


اا ۱ 
1 : »ولا اصبح هذا ملكا اصبح الروس مسيطرين على بولندة » 


کانوا برفضون اي قانون سس 


بي اراد البولنديوذ اصلاح ح دسورهم تدخل ! 
بد الفكرة * 
ولا نشبت ثورة لهده الغایه وضد تدخل الاجائب:ارضلن ۴ 
۲ ۱ اس 
یا لاخمادها ولا عبر غبر !اجیش الروسي بعض اراضصي المولة 
بينمانية للوصول الى بولندة نشبت الحرب بين الدولتين . 


ددس وأجبروهم على 


يمرب الروسية الترکیسه : ۱ 

استمرت الحرب بين الدولقافٹاگ وروا من ۱۷۷۸ےہ , 
زد خشیت الدوله العشمانیه من تعیاسة ووسيا الخإرجية التي تو 
نم بولندہ ثم اتف غ للدو له العثمانة ۰ وکا نت آقی نیا تشجع ای 
ی حربهم ضد روسيا » لکن لويس الخامس عتتزيكان عم مالق 
بي لا ستطيع الدخول ف الحرب لانقاذ بولندة ولا (تتمكع من تقدیم 
الشاعدات المالية الى الاتراك ۰ 

كانت الدولة العثيانة»ة في تدهور مستمر ؛ وکال الحيش العشاني 

ل حالة برئی لما رشن جن ات والتسليح والتدرب العسكري ٠‏ 
توالت اه زائم علو الحلتى, التي واستولت روسيا على آزوف 
#ولاتي ولاكيا ومولدافسا في اکا ودخل الجیش الروسي 
خارسبت و وکانوا علی وشنك عبور الدانوب الى البلقان ما اعلن صلح 
بك كنارجي في م۷١‏ ء و بموجبه تنازلت الدولة العثمانية : 


و لے 1 
0 عن آزوف وما جاور تما من الارافي ش مال بحر 


الی روما ۽ Nw‏ 
۱ 5 7 ذلك الیو نان 
۷ واستبقت الدولة العثمانية وومايا لنفسها وكذلك اليو ۷ 
۹ > 


ت افذ نان واللقاد + 

ان بقطع السلطان وعدا بادارة افضل للیو 3 

ان السفن التجارية الروسية بجر به قي الیاه العشانية ۰ 
2 .2 ۱ ة الكنيسة الاوروذکسیه في الدولة 
)+( ان تکوں روسیا حامیه اللي * N‏ 

العشانه ٭ 

وسوجب معاهدة اخرى ف عام ۱۷۸۲ اصبح نهر دنیستر حدود 
بين الدوله العشانیة وروسیا,» 

وهكذا فان روسيا وسلتِ الى الخدود الطبیعیه جنوبا واصحت 
الدولة الرئيسية على البحتر الاسسود » و مخز تفنها عبر الفسو 
سهولة ١‏ واشرفت على المياه الدافه,۰ واعتبرت روسا شا حلبفه 
العثمانية تتدهور سرعة بعد معاهدة كجك كنارجي 5 
تقسمم بولشعۃ : 

وین کات إوسيا تحارب الدولة العثمانية اهقت مع بروسيا 
والنسياا سنف۷۷۴ على تقسيم بولضكدۃ ؛ واخذت روسیا کل الاراخي 
اوق يراي اي الد ا بور ؛ واخذت بروسيا » بروسيا الغرمة 
باستثناء ميناء داتزك ٠‏ #اطكات. النمسا غالیسیا عدا مدئة کاراکاو ء 
وبذلك جردت بولندة من ربع أراضيها 


وخمس سكانهما ٠‏ وق سنة 
۳۴ء قسمت بو اندة مرة اخرى بین الدول الشلاث » وقسمت نهانا 
في سنة ٩‏ بين هذه الدول وزالت ولندة عن خارطة اورا ٠‏ 
وحصلت پروسسیا على مصب نهر و م 
القسم الباقي و القة الباقیة من بولندة اصبحت من حصة روسا ۰ 
$o:‏ ۱ ۱ 


ہے یھ 


0 


مانت کاترینا الثانية سنه ۱۷۸۰ وقد تمکنت ان 


د تجمل 
رورت عظمى بوصولها الى ؛ بد الباعليق و البحر الاسسود و سار 
رانا ومعظم بولندة الى روسیا(۱) , ضم رو 


_ انکلترا فی عهد آل هانوفر : 


توفت الملكة آن تق بت ,جيسن ,ا لاني في .اول إن 

۱۷۹ ورفض البرفان الانكليزي انتقال العرش الی اخیها الكاثوليكي 
اس جيمس الثالث » ادا اھکل الاش الم ناخب هانوفر واستدعي 
الى لندك لیصبح یصبح ملكا على أتكلتيرا باسم جور لاول(ء وشکل 
SA‏ وه زعامة تاو سند تصیند ( ظاوزن.) )»دم مار شه 
انرلان الذي كانت اكثريته من التوري ۰ ورفض غیت النوری 
الناصب الوزارية لما طلب الملك منهم ذلك ° TS aN‏ 
اجربت سنة ۱۷۱۵ ء نال الهو دگز الاكثرية ف البرلان > واتخد آلھونگز 
اجراءات ضد بعض زعماء التوري بدعوى انهم يتآ مرون لتنصيب 
جس الشالث الكاثوليكي ء ابن الملك جيمس الثاني الیخلوع » على 
عرش انگلترا موانھڑم علد من هولاء التوري الى القارة الاوربية من 
بهم بولينبروك وآزمند اوقد نحي اكسفو رد من الحبس وبرأ مجلس 
اللوردات ساحته ؛ سنة ۱۷۱۷ ,“لان مجلس العموم لم يصمر على 


ا میتی 


,20 ا و سو چو 
Vernadsky, of Russia ( New Haven, 1967).‏ )1( 
pp. 158-170 .‏ 
۲ القل المرش الى عاثلة مات فر بموجب قالون التوليسة لس 
؛ ١٠‏ وکان حورج الاول ابن الامے ڈ صوفيا حفيدة توف 
الاول ملك انکلٹرا . 7 
6 


الب نان اثبات معاركة التوري في الا مر ٠‏ ومن 
رده ؛ كما لم بستطع رن المؤامرة لكنهم حاولوا اقناع جيمس 
امؤكد ان التوري لم ر ين 
تله ٠‏ 
مالك ليفك مذهيه الى البردۃ 
الثا ۱ ۱ مه رود 
شد ادى اضطهاد التوري من قبل المویگز ‏ لی ثورة مؤیدۃ 
تمس القالك سا ۱۷۱۵ + وکان اقلب التوري باوث ما 
فة 
وسعثون اليه المدایا وبراسلونہ ٭ وقد فشلت ٹورۃ چیم 
يع گرا لال مایت دز ل 
الى سنه ۱۷٤‏ 
هانوقر مهددين من قل آل ستوارت لی te‏ رو 
آخر نورة قام بها شار ل ادوارد بن جيك الاب ٠‏ و ن سب فشل 
نورة اليعاقة فی سنة ۱۷۸۱۰ هو اَنہِحِسَّی:الثالك-کان قائدا ضعیفا لم 
ہے ؟ ۰ سے و 5 ۰ ۳ اذا 5 
بستطم وضع خطة عسكرية لحمالته ‏ ول مین تردق نیت[ دوافق 
على تأبيد الكنيسة الاتكليزية ۰ كما أن لوس الرّایم عشر الدي وعده 
الساعدة تونی في هذا الوقت ؛ ولم يستطع فیلب دوق اورلیان الوصي 
على اللك الصغين لوس الخامس عشر : ان ينفذ الوعد لانه کان في 
نزاع م لا نیا پفیلب الخامس الذي ادعی حقه بعرش قرنسا على 
الرغم مل ان معاهیدة تخت منعته من ذلك ۰ وعلیه لما بدأت ثورة 
اليعاقبة ( انصار جیس"التالث ) في مرهسات سکتلندة دون تخطيط 
سابق وقلیل من تاد التوري » تسکنت الحکومة الانگليزية من 
اخمادها بسرعة ٭ وهذا هو السبب الذي جسل اللك جورج تسك 
مویگز في الحکم مدة طوبلة . 


کان الوضم السياسي في اورا غير متفر » لان معاهدة اتر خت 
اثارت كثيرا من السخط في الاوساط الاوریة ٠‏ فقد احتحت اسبانا 
$o‏ 


سی سيطرة النمسا على ايطاليا وحاول املك الاسباني الحصول على 
.و نا ينما اراد الامبراطور النیساوے ٭ 

عرش با کا کک للستي سارل الساڈس) عرش 
اانا وجزاده سد الي وت سیب سافوي ۰ وف تمس الوقت 
ين الدول الشماليه في جرب مع السسوید » تلك الحرب التي اندلمت 
ين بطرس الكبير قيصر روسیا وشارل الثاني عشر ملك السوید حوالي 
...د ٠۷٠‏ ۰ وقد تسكن الملك جورج الاول ان يعقد اتفاقيتين احداها 
إهاقة وستمنستر سنة ۱۷۱٦‏ بين التمسا وبریطانیا على ان نساعد كل 
رها الاخرى للدفاع عن ممتلكاتها > والثانية| مهيف رنسا ضد الطامعين 
ني المرش في كل من انگلترا وفرنسا "ومع ان-المماهدة القرتتنية كانت 
لاحل مساندة العائلة المالكة الاتكليزية ( عائلة.هانوقر.) ضديجييس 
الثالث الذي كانت تسانده فرنساء والعائلة الالکة الم تتمية ضد‌ظطلب 
نی الخامس ملك اسبانيا بعرش فرنسا » لکنھسا كانت ضد مصلحة 
ربطانیا التي اعتبرت فرنسا عدوتها الاولى في التجارة والمستعمرات ٠‏ 
وعليه وقف تاونسیند لايل ضد المساهدة واستقال » فعيكن املك 
محله « ستاتھوب » الؤیدللعاہدة بححة ان سلامة بریطانیا مهددة 
من قبل المدعين بالمر شآوصەاقة فرئتتا تعزز هذا السلام ٠‏ 


تسكن ستانهوب ان بحافظ على السلام في اورہا مق له 
رباعي سنة ۱۷۱۸ لاخضاع ااا التى ماجمت النمسا في ایلیا في 
السنة السابقة ٭ ولا لم تخضع اسانا ۽ غزاها الجيش الفر ني من 
الشمال » ودمر الا سیلول التکليزي اسسطولها ؛ فاضطرت اسبانیا الى 


5 ۱۷۲۷ حلت الدول 
۱ ۱ تد ےة ۲۲ 
الانسحاب من ابطالیا ٭ وفي متسر اوربي عقد سا ۲ to‏ 


۳ د وا‎ ۱ a 
و مشاكلها » وكانت حسرب الشمال بين السو اروس قد‎ 


اتھت فى السنة السابقه ٠‏ 

زنر كانت فة ستانهوب وقنية ٭ فحي سسنة ۱۷۲۱ء افلست 
3 كة التي اسسها و چون لو » في فرنسا ؛ والني نالت تایبدا توب 
صا عر فى iE‏ المالية عدد من وزراء الانگلیز بقبولهم 
الرشوة من الشركة : فاكر افلاس الشركة على ثثقة الناس بحكومتهم : 
وکاد حزب الهويكر سقط لولا ان سير روبرت والبول ا تقذ الوقف 


سنة ۱۷۲۱ ۰ 


سی روبرت والبول اول رئیتی وزراء انکليزي ۱۷6۲-۱۷۲۱ : 
کسیر روبرت والپول Si Robert Walpole‏ ابن اد 
النبلاء اصحاب الاراضي في مقاطعة نورفو لك » درس ف جامعة کمبرج؛ 
وکان لا بزال طالبا ما توفي اخوه الاكبر » فورث جح نتلکات ات 
الغنية » فآخرحه ابوه من الجامعة لیسدیر شوون مستلکانه ٭ واصبح 
والپول_رجل اعمال ماهر ٠‏ دخل والپول البرلمان سنة ۱۷۰۰ » وتمکن 
ان تقد مق الثاصب ؛ وقاپلینه ف الحساب والرباضیات كانت سا 
لهذا التقدم ٠‏ وف سنة ۱۷۸١‏ ؛ اصبح وزيرا في حکومة الھویگز ٭ ولا 
افلست شس کة جون لو ان والپول الوحیسد الذي لم پتورط في 
انقضایا الالية مع الشركة فعیئن وزیرا للمالية ء ثم اصبح الوزیر الاول 
ور یسا للحكومة » وكثاتى باصلاح الوضع الالي ٠‏ 
اشر والپول رئیسا للوزارة الانكليزية من ۱۷۲۱ الى ۱۷٤۲‏ : 
واظهر خلال هذه الفترة الطويلة مقدرة فائقة في ادارة الدولة وتركيز 
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نراد تکرب لوب ٣سن‏ رصسينة ٠‏ وبرهن انه رہل 
r E‏ يب المعارضة ویسایر اراي 
بل في لوقت الذي كات ممارضة یدق قوب ومالة انو 
ين یما » ولا وجسد ان اصلاح الضرائب التي انریا هو . 
بي معارضة شعبية قويه سنه ۱۷۳۳ اهمه » مع العلم ان الاغلبية 
۲ لان كانت یھ اسا 1 
را في السياسة الخارجية فوجسد والپول ان مصلحة بريطانيا 
اض مع کل من فرنسا واسبانیا في النجارة والكتصرات » لکنه انبع 
باسة سليمة معهما » لان السلام کان ضروربا لنشر الرخاة الاقتصادي 
رالاستقرار في بريطايا ٭ وقد اهتم في سياتسته لخلیسة بالصناعة 
وتصدير البضائع الصنوعة للحصول على العملة والبضاثی الاجنبية.٠‏ 
وقد الغىي الفسرائب الفروضه على الصادرات وخفض الض الب على 
الستوردات التي تحتاجها بربطانيا ٠‏ وهكذا نشطت التجارة والصناعه 
في زمانه واصبحت بر بطانتتتتاياحسن تنظيما من الة دولة اوربية اخرى 
اتصادیا ٠‏ 
عتبر رو تدرا كول اول ریس للوزراء في بريطائيا بالممنى 
الحديث » وتحت قیادته ظهر نظام الوزآارة وتطور واصبح مستقلا عن 
اللہ + ولا حضر الات جلسات الوزراء » وترك رئاسة الجلسه 
لوزيره الاول سير روبرت » لان الملك جورج الاول لم يتكلم اللمه 
الاتكليزية ٭ واصحت هذه الظاهرة تاعدة عامة في زمن اللك جورج 
الثاني ۱۷۷۷ - ۷٣۰‏ ء الذي لم بحسن اللغة الاتكليزية ایضا » وصار 
من المکن للوزراء ان بحسموا خلافاتهم قل الاتصال بالملك الدي ۲ 


٠ 


و ام اگ الرك وجد من الضروري ان 
يستطع اه ہے ن پالاكترية في البرلسان » وكان 
بشکل وزارته من الحزب اي ٠٠٠‏ _ اة سی الس 
۱ ج والیول الرجسل الوحید الذي ,ستطيع رھ اماس 1 
رو رب 3 ۶ 


والتفاهم معهم » فأبقاه في منصمه ۳ ۱ 
كانت الوزارة ايتا لا نشل تماما الحزب الحاكم » لاد وزارة 
الهو بز احتوت على عدد من التوري » كما ان وزارة التوري قبل 


ذلك منت عددا مرواو رك ركم لكزمني زمن روبرت والپول اصبحت 
وزارة الهویگز كلها ممثلا لعز ب الو كز هكا ان الانسجام الوزاري 
والمسؤولية الوزارية اصنحت ضر وة من الان فصاعدا عند اقرار أية 
سياسة ٭ ولاول مرة استعملت كلمة لئ ییں ا9ت( في«زمن_سير 
روبرت » واصبحت الوزارة مستقلة عن اللك تمي نقفة على اكثربة 
مجلس العموم لبقائها في الحکم ۰ ۱ 


۰ استقان شير :وبرت من منصب رئيس الوزراء سنة ۱۷۵۲ » لا 
فقد ثقة الاکتوترق البرلان-هبب اتحاد بعض الشسباب الباززین فى 
۱ و 5 أا "۷ 5 4 a‏ 
عزب لهو مرا الذذين ےس تمير روبرت من الوزارة بسیب وقوفهم 
ضد سناسته الخارجية ٭ لقد كانت اسبائيا تهدد استقرار اوربا وحلّت 
ار مالیا ا مها ستة ۱۷۲۳ .في معاهدة سرية علي ان تروج 
عواقت هذه المعاهدة ار به ۱ انشا : 7 
نہ سرلا بی ل فرنسا بحرں الوراثة 
لبولندیة ۱۱۱ وا ۱ 

2 مان سیر رورت اد و ا ا 
لحرب ؛ على الرغم من ان مصالیم الملك ازدا: 3 ہت 
0 +" جورج الثاني في هانوقر كانت 


. , وتوسط السسسير روبرت لانماء * الحرں 

يا وفرنسا 
وبع ار ونا س مد اد عم بلقاي ا 
4 بن 


س07 اضرت شان بريطانيا التجار ی لانت ۳ م 
۱ با رال تحتکر التجسارة والستعمران فا میک وتفتش ال 
.عر بة في عرض البحار » وتعامل البح‌ارة ای ماملة سر 
ران المعارضة تهاجم سیاسه ریین”الوؤراء » لاله لم دافم عن مصالح 
ربطانا التجاربة وینتقم من الاسےان -وكان تچلس المسرم قد 
رینوب عددا من ہولاء البحارة وبين “حيدق ان «الاتتنبان اساءوا 
يه وقطعوا اذنيه واخرج علبة فیها اذناه المقطوعتان م ركا سآل اذ 
انواب هذا البحار القطوع الاذن ( واسمه کبتن جینیگنز )اذا فل 
مد قطع اذنيه اجاب انه توکل على الله وعلی بلده ليأخذ بثاره ٠‏ ان 
هذه القصه و امثالها من أن الپحارة الانگلیز تعذبون في سجون اسبانا 
على بد محاکم التفتٍش مكَبَلينَ بالسلاسل » كانت كافية لاثارة الشب 
لانگليزي ٠‏ لقد حاول“والپول تفل آلقضية بالمفاوضات على ان تدفع 
اسبانيا تعويضا للخسائر » لک للمارضة اتمه بالتخاذل والهاده 
بدلا من اشهار السیف ۰ ولا ار الرأي العام الانگليزي ضد الماهدة 
مم اسبائيا با اضط سر رورت آن بعلن الحرب سنة ۱۳۹ ات 
هذه الحرب ضد رغبته استقال سير روبرت لکن املك جورج أصر 
على ائه 


الاتتصارات ٠‏ 
کات المرب في مسالع نایا لت ات بش ر 


۷ » ودخلت 
ااسئة 1٠١‏ 
لکن اندلعت مرب الورائة النمساوية في اود 5 


کتک 


فرنسا في الحرب بغية تجزلة الامبراطورية النمساوية » وكانت بريطاي 
نرغب في الدخول في الحرب ضد فرنسا دفاعا عن النمسا ء لکن المين 
جورج وقف على الحیاد خوفا من ضياع مقاطعته هانوفر ۰ فثار الراي 
العام الانگليزي ضد الحكومة التي في نظر هم تضع ضلط مار 
فوق مصلحة بربطانیا ٠‏ وف عام ۱۷١۱‏ أجريت الاتتخابات واسفرت عن 
فوز المعارضة فاستقال سیر تروبرت في بداية عام ۱۷۵۲ ۰ 

قاد الملك جورح "الثاني تختلة ضد فر نسا واتصر الانگلیز » لکن 
ابنه انهزم امام الفر نسيين في مع ركه فواتتيلوي سنة ۱۷۸١۰‏ » عنرئز 
مز شارل ادوارد حفید املك جيمس ان کلم ربا على 
انگلترا بمساعدة السكتلندين بين * لکن الانتكليز انتصروا عليه وهزموه 
Culloden EF ET‏ عام 45 ٠‏ وبذلك اتهت 


آخر 
محاولة قام بها آل ستوارت لاستعادة العرش ٠‏ 


لع یکن خلفام‌روبرت والیول ستازود بالكقاءة باستثناء ء وليم پت 
8 ».الذي منعه اللك من الدخول في الور زارة لانه كان دكرهه ؛ 
لکن دخول انگل رآ يجري السبع سنوان سنه ۱۷۵۰٩‏ وعدم استطاعه 


| : 
لوزارة تسیر د دقة الحرب ء اجبسر اللاك استدعاء وليم پت الى رتا 
الوزارة ٠‏ 


ولیم پت اازط ذحرب السبع سنوان . 


ظهر ولیم پت بت كرجل بارز ‏ البرلان الازگليزي دون ان بتتم 


بمنزلة سياسية او اجتماعية او 
۲ و عبه | د ارتباط عائلی, او ثروة شخمة ٠‏ وقد 
5 


وعن بج هسه وحصل على تروة عن طریق التجارة ؛ ودخل مجلس 
اسوم تا على رو نه ٠‏ و فد اظلهر براصة فالقے لي الحاورات 
ال رلانیه بحيث اعتبر ابلغ امل زمانه ۰ وقد عارض روبرت والپول من 
ربوم الاول » فاصبح لساك حال الجماهیر ٠‏ وقد تسكن بفضل سیاسته 
ىة وقيادته أن بخلّص البلاد وينتصر ویحطم قوة فرنسا في حرب 
انم سنوات » وانهاء امبراطوریتها الاستعمارية » وحسل" بريطانيا 
محل فرنسا ٠‏ فعد حصلت برييظا نيا على کنداچوالھند ٠‏ وقد وجد ولیم 
بت ان اسبانيا التي بمیت محايدةبثي حكرت السيع سنوات الى سنة 
۷۵۰۰ء قد اتفقت مسرأ مع فرنسا لاعلان»الحركيعلق انکلترا ٠‏ ولا 
قترح ولیم پت اعلان الحرب على اسبانيا لزتلائی رفظ اوا ذلك 
استقال بت ۰ 

وحدث ان توفي جورج الثاني وجاء الى العرش الانگليزي حفيده 
جورج الثالث ؛ فعيكن لورد وت صظ ریسا للوزراء الذي اعلن 
انحرب على اسپاٹڈا واستولی,الانگلیز على هافانا في كوبا عام ۱۷۷۲ 
ومانيلا في الفیلین م كان الجانتا|الاتكليزي والفرنسي قد انهکتهما 
الحرب > فايرم الصلح 3 ارم عام ٣ء‏ وسوجبه حصلت بريطاتيا 
على كا والسيطرة التامة على الولا بات الامربكية حتى نهر 
السيسيبى ٠‏ كما حصلت على فلوریدا من اسبانبا ورجمت اليها 
ثانا ء واتهت بذلك امبراطورية فرنسا الاستعمارية ٠‏ 
عهد اللك جورج الثالث ۱۷٦٦‏ - ۱۸۲۰ : 

وذ جورج الشالث عام ۱۷۳۸ ف اتكلترا ۾ وکان ابوه ولي 
المهد فردريك ابن جورج الثاني مات نة ۱۷۰۷ » قبل وفاة 80 

0 


کان جورج الئالث اتكليزيا ekl‏ سو ف بدا 
ن 


ان ۰ 
ل یوون اکلہ کلت پرید ان بمارس الحکم بنفسه. » 
و 
کان ا م وتكن عن طریق الاستمالة والرشوة ان بحول 


ك ت - بت الذي كان يدعي النزامة 

والنبل والوطنية كما کي بها اپ ٠‏ > لکن مع ذلك اسبغ عليه 
لوف ۱۲ )1'hne Bar chatram) î‏ مقابل خدماته . 

وقد تخلص الملك من وزرا الهو کر تدريجيا وأحل" التوري محلهم ) 
لتکوین وزارة محافظة ٠‏ وعيكن وزد بوت 315 لاف رئیتا 
للوزراء سنة ۱۷۱ ۳ الى اد ابرم صلح بارس س۳٦۱۷‏ 4 
والتي بسوجبها اھت سرت السبع سنوات ومع ان العارضه كانت" 
قوية في البرنان ضد الصاهدة » لکن الاكثرية صوتت لها ٠‏ والذین 
وقفوا ضد المعتتاهدة طردهم رئيس الوزراء بیوت من البر ان ومن 
الوظيفة ۰ غين الیش الوزراء لم یکن شسعبیا لانه كان من المقربين 
الماك لوان ےکسا کا ۰ وظهر بعد ذلك عدة رؤساء وزارات تناوبوا 
ولعي اد الستینات"من القرن الثامن عشر ۰ وخلال هذه الفترة 
بالذات ظھرت قضية جون ولکس التي اشغلت الدولة ردحا من الزمن ٠‏ 


قضیة جون ویلکس : 


كان جوف وا 
ت د شدة ده 
۱ ۲ 7- 7 00 6 202 خطاب العرش الذي القاه 
۵ دفاعا عن معساهدة باریس ۱۷۹۷۳ ء دون ذکر | 
1۰ بس ۱۷۹۳ء دون د سم 


ره , ولا كانت القساعدة الجارية ان يكنب الوزراء خطاب المرشى , 
يون رن البديهي ان تقح المسؤولية على عاتقهم ٠‏ لکن اللك كان قد 
ہي دورا هاما لا بسكن اخفاژه ي ابرام العساهدة . لهذا اعنبر النقد 
با اله فأمر ا اجراءات اول ضد جون وبلکس ۰ ونتصریح 
ام امرت الوزارة تفتيش مزل ویلکس الذي كان عضوا في مجلس 
وم » وكان هذا الاجراء مخالفة صريحة للقانون ء عندئذ طلب 
لكشن شيعه قانون مس کلاس Habeus Corpus‏ 

الذي نص على انه لا جوز احتحاز“وتوقيف وحس اي شخص دون 
نیج من الحاکم الختصة بان النهسته ء وعليتته اظلق سراح 


حون ویلکس 1 


لکن اللك استمر في اضطهاد جون وبلکس وتمكن من اقنتاع 
البرلمان بطرده من مجلس العموم ٭ وفي مبارزة مع خصم ء جرح 
وانهزم الى فرنسا:فتخگم عليه البرلان غيابيا واعتبر خارجا عن 
القانود سمنة ۱۷۹۵ ٭ 

از هذه الاحراءات الد تا رت ةة الشعب » والعطف على 
جون ویلکس » الذی اعتبر ضصحة الاستبداد ٠.‏ وبدأت المظاهرات 
ادا لويلكس والمطالبة بحرية الشعب ٠‏ 

وقد تعاقبت الوزارات خلال هذه المدة ورجع جون وبلکس الى 
انگلترا سنة ۱۷۸۸ ورشح تھے للشاءة وفاز بعضوية مجلس العموم ٠‏ 
لكنه سجن لانه کان قد حکم عليه غیاییا ٠‏ ولم هتم البرلمان بالظاهرات 
التي قامت دفاعا عن وبلکس والذی قتل فيما علد من 


الناس ۶ و شر 
| 


رانا هم نه الوزاة نا ين سود 
وہلکس يا" يهم ۔ 7 
۱ ما رد ويلك من مجلس العسسوم » وعلى الرغم من 
سس و ا العسوم قبوله عضوا في البرماز 
۹ ہے الوم برل عضوا ابا 
1 ۳ ۳ ۰ ٦ےہ‏ ۱۷۸۲ : 
وزارة لورد نورث Ord North‏ ۷۷ 

اعاد جو رج الثالقت“تتظيم الوزاره بزعامه لورد نورث الدي اصبح 
7 وانگصی كذ ای الي بن ل ٠‏ 

كان لورد نورث رحاا#يليعا وقديرا ف الحوار الب ر م أني بستطیع 
ادارة مجلس العسوم ونال الاک و لهدا أحة ا ملك ٠‏ واذا لم يتمق 
هو واللك على راي 4 كان ضطر ان نفد اوامر املك ٠.‏ ولمكد حدت 
الثورة الامريكية في زمانه وآدت الى استقلاك الولابيات المتحدة ؛ وكان 
البرلمان قد تدهور خلال القرن الثامن عشر ووصل الو الحضيض ولهذا 
نستعرض نظام الحكم في انگلترا في القرن الثامن عشر وبين اذا 
تدم ال یهد كل هذه الاصلاحات العظيمة ف القيرذ 
السايم عشر ٭ 


الدستور الانكليزي فى القرن الثامن عشر : 


تشد بربطائيا الآن عن بقية الدول بان ليس لها دستور مكتوب ؛ 
ا ۲ 
ستور الانگليزي عسارة عن مجموعة من المارسات التقليِديه 


| ات 

لبریطائیة بواسطتها وادیرت دون ان ندون ۲ 
سطتها وادیرت دون ان ندوی » وقد تطور الدستور 

4Y 


فا 


زانگلی زی ندري وتغير تادریجیا عبر آریخه الطویل » وخاصة تیجة 
رداص مد بر 
سے 
ن ايك بل رئیسا للدولة والحاکم للمملكة بموجب القانون , 

ِکانت .ري زوين من سب تبرم مر شی باسبه + وهو 
5 على للدولة والكنيسة » لکن من الناحية الصلیة كانت 
الوزارة تقوم بده و الاجراءات »وهم مسؤولون امام البرلان ٠‏ وهذا 
انخویل اح كاملا فى الق دون * ٠‏ گر انتسعار السائد 
اليك سك ولا بحکم ٠‏ 

ی فآ بستطیم فرضءالف راب وجنفا٤‏ 

ماه رانا سنوبا ٭ فکان وليم الثالث یستلم | ( ۷۶۰ ) الت باون 

و لسن ٠‏ كما لم ينتطع سن القوائین او تعطيلها او 
ایا دقل تم ات ( اد الرفض ) من الناحية النظرية ؛ 
لکن لم دلتجيء أي ل يذ هد الع ان وقد تقد الك ار 
على المحاكم ولا بستفلیع عزل لئام حتى اذا كانت مقرراتهم فد 
اللك ٠‏ کما ان قانون هیبی #لاريس رم القاء القبض على اي فد 
لا تحریر رسمي من الملحكمة بین سیب رس اتهامه والقاء القيض عليه 
زنحاکنته محاكمة عادلة ٭ كما لا یڈ یس 
السلم او اعلان الاحکام العرة فية او إعلان الحرب ۰ ۶ ۳ 
الوزارة | لى ول لمان » وشکل الوا 
زارة او اقالتها » واتقل هذا الحق ود 
من الحزب الذي له الاكثرية في البرلمان » واذا فقدت الوزارة 2 
لاكثربة تسقط ٠‏ 08 


u ١ ۱‏ ۰ بحر به أ 
وفد اتثقاث سلطات الاك الى البرلمات ات 8 ıi‏ 
۱ له الملا ار دة في الدول ۰ وکان من اردان ۱ 6 
از ا لکن الوا کان التمثيل غير عادل ٠‏ ان 
ہلان الشمب البريط ب * لہ اجدهما تشریم الغوائیل 
المرلمان مكون من ملسب اشر بعبين لا يستليع ١‏ 034 
مثلى رجال ادن واللوردات الدنیین من ممثلي نب" 3 ل 
سر : 0 ی م سن افراد الطمنه 
المصور الوسلی » وال افص لین عيكنهم املا ن دیب افر 2 
الو طى اصحاب الثرژات التجارية + 
اما محلس المسوم مع کین | کی تشاد لاسب کان لا ہزال 
مکونا من الارستقراطبین ٠‏ والنو اب آكاميمثلون الفري او المدن وفق 
دون موافقة الآخر ٠‏ و محلس اللوردات کان الجلس الاعلی مکو نا من 
سلکوذ دخلا سنويا لا بقل عن ( ٠٤‏ ) شان ٭ وکان التصويت علنيا 
ولهذا خشی-التاس.من التصویت ٠‏ 


و کانگالدن الحدیثة مجرومة من ااتمئیسل البرلاني ء لان القاعد 
البرلانية لم نوزع بسكل عادل تمثل جميسع السكان مواد القدیمه 
وحتی الندثرة کانت تنمثل دود الحديثة والمزدحمة بالسكان ٠‏ ومع ان 
الا تتخابات في بعض الدن كانت تحت سيطرة رجال الاعسال » لکن في 
الدن الاخری كان النبلاء واقطاب التجار هم السیطرین ویتمثلون في 
البرلان دون اجراء اتتخضابات احيانا ٠‏ وکان رجال ا ال والاعسال 


الارستقراطيين واقطاں ا وة درثل ڑآ ۱ 
سو سم ہیف ہی ہی 


۹ 


الوسائل التحقيق هذا الغرض کالتهدیر 


نشی وا a‏ 00 
ذا كان البرلمان الاز ۱ لرشوة او التعيين , 
هكدا ن لس ل ۱ ۰ آله ۰ 9 - 
تليزي في القرن الثامن.عشر لا پمثل او 


ون ري کلم کی نم 
مرا ب یاک بطر عه من الات له يل 
السياسة مهنة لمم م واغلب النواب ینفذون اوامرھم . | 
وف سنه ۱۷۰۷ اتحندت الملکتن اسکتلندة وانگلترا نالا . 
ووافق البرشان على ۳ واغد اللي‌ودات والواب لان 
والسكتلنديين بجلسون في البَرَطان الوجود في اوسٹنستر فى لندن . 
واصبحت المملكة تسمى ببريظانيا »لکن الكنيسة السكتلندية ظلت 
منفصلة عن الكنيسة الاتكليزية ٠‏ واصبح البرلان الخدید ہت 
الجزيرة البريطانية وامبراطوريتها ٭ وقد عينت التحكؤمة حکاما على 
مستعمراتها وسنت قوانين لادارتھا وجباية الضرائب فيها ٠‏ 
اما بخصوص ارلندة » فكان ملوك انگاترا قد غزوها في القرن 
الثاني عفر وبمؤقار الزمن اصبحت تحت حكم اتكلترا ٠‏ وظل 
الارلنذيون اجانب پالتشبة للانگلیز و تسسکوا بکنیستھم الكاثوليكية ء 
ولم تستطم انكلترا فرض"الذهت الانگليزي عليها ۰ وكان سكان 
ارلندة بتعاونون مع اعداء انگلترا کفرنسا واسبانيا » ودافعوا عن 
سارل الاول وجيمس الثانی د الييوربتان المتزمتين في البيلمان 
الانگليزي ٠‏ وقد استوطن البروتستاتتيون في شمال ارلندة في مقاطمه 
آلسٹر بغية اخضاع الكاثو ليك لکن لم تجد هذه السیاسة قعا وسين 
زداد الكراهية والبغضاء بين الارلتديين الناقین ٠‏ وكان لار ٠‏ 


5-5 القوائه: 
ان لکن کان على البر لان الانتكليزي ان بوافق على جع وی 
۱ ۱ 


‘lı! م‎ 7 

ولاق ء: القيبرن الاج ۳ب وحرم الکائويك 

التي بسنها برلان ار ۱ ۱ اللرلان .تحت سبطرة 
7 البرلان ف القرں السابع عشس و ب الذ ۱ ۳ 

7 8 ۳۹ و وه ۷ ۲ : ۱ > ب ۱ 

الار ستقراطیین البروتستنت النحسدرین من 


كر ومويل في ارلندة ٭ 


والخلاصة ان النظام الاتكليزي في القرك الثامن عشہ كان 
دستوريا لمانا اوليكاركيا بيد النبلاء الارستقراطيين واقطاب الال 
رالثروة + ولم كن داقر اطا ٠‏ وكان البرلان بحکم امبراطوره واسعة 
شین الوسائل لازدتاد نموف پر اطا نس وهییتها و روج مصالحها 
الاقتصادبه ۰ وق وزارة لورد"نورت الطو اة حدئت الثورة الامردكية 
واستقلت امریکا فی ۱۷۸۳ ٠‏ وکانت الصدمة عظیمة,باللسبة لانگلترا ٠‏ 
وكثرت الانتقادات لنظام الحکم الانگليز ى ومن بين"التشاقدين کان 
توماس بين الانگليزي درنوط ععصوط الذي قال"انالنظام الجدید 
في امريكا اقرب الى فلسفة جون لوك و آراء جون ملتن من النظام 
الانگايزي الینی على برلان لا بمثل احدا » وارستقراطیه مسيطرة على 
الحكلامة و ونوا على حريات الناس ؛ وعدم مسايرة النظام مع فلسفه 
التنور ولا وحله‌اللك جورج الثالك ان حكومته الحافظةً اصبحت 
مكروهة اضطر ان سل لورد نورث ؛ وتعبین حکومة جديدة تقوم 
باصلاحات في ۱۷۸۲ ۰ 


من بین الاصلاحات الضرورية التى قامت بها الحكومة البرلانية 
الاتكليزية : اصبح البر مان الارلندي مستقلا فی ۷۲ واصبح من حق 


~~( 
۰ ڑدھے 


9 


نات ان بصوتوا في الانتخابات للبرمان الارلندی ,وف ى 
بي ولي عام ۱۸۰۰ 

59 البرلمان الارلندي بالبرلان الا نگليزي على غرار الہ لاز 
- ل 

انلدي الانگليزي ف ۱۷۰۷ ۰ ولمسدة مئة سنه ہمسد ذلك عرفت 


,عل ١‏ بالمسلكة المتحدة البريطائية الارلندية ء 


وقد استمرت المطانبه بالاصلاحات البرلمالية ووضع قیود اكثر 
على النظام الملكي : واد يكون البرلان يمثل الشعب اكثر بتوسسيع 
قاعدة الاتتخاات 7 والقضاء عا ىالرشوة والمحسوية و تحفیق الىادی: 
اندمقراطية التي نادى بها اصتحاب الشورة الاشكليزية والثورة الجللة 
لسئة 1۸ ٭ 


شارل جيمس فوكس ودعاة الاصلاح : 


وكان من بین دعاة الاصلاح وکلهم تقریسا من حزب الهويكز 
الدين حر مهم التوری ,من الحکم یی افساد النواب والوظفین عن 
طريق الحسو ية و الرشوة۰ الس وس نا الى الاسلاح هو شارل 
جيمس فو کل ۹ ای اشتهر بالسکر والعربدة مع ولي 
العهد الامر الذي حال در میت الق الحكم ۰ لکن مع ذلك كان رجلا 
قديرا وخطيبا يلعا + ومحبا للخير وخاصة للطبقة الفقيرة والمضطهدة ٠‏ 
ركان اصدقاؤہ في البران يتوخون نه الاصلاحات البرلائية والتسامح 
الديني الكامل والغاء تجارة العبيد . لکن عدم استطاعته في التوفيق 
بين حماته الخاصة ومنزلته السياسية كرجل دولة حالت دون نجاحه ٭ 


: ۱ ات حسه 
وقد دافع فوكس عن المصلحة العامة » وهاجم سح 9 


ما لامسلاح البرلان مکون من 
سبو نوا 2 زیذکرر (؟) التمشيل الرلني بالنسبة 
ا 5 2 الروانب للنواب كي يستطيع الفقراء ان يرشحوا 
اسهم امضوبة البرلان (») الغاء حق التملك لاعضاه البرلان (ه)تطبیق 
سو السري 5 الا تتخا بات السنوية للبرلمان ۰ 


1 - : اصسلا: 1 ذا لقلة 
لم یکن فوکین بستطیع دفع منهج ھی ہو ۱ 

انصاره في مجلس آلعموم٭ وقد وق هدا الاجراء على عاتق وليم 
المعروف ب ايرل اوف چاتام حتاف The Karle of‏ كان پت 
الصغير قد درس الكلاسيك » وبرع في الحجواز ومرن تهسه على 
الخطابة ٠‏ وق الحادي والعشرین من غمره کان راا ليغا وسیاسا 
حاذقا واثقا من تسه على نحافة جسبه .. وقد رشح نفسه للبرلان 
واصبح تاا عن :حزب الهو نگز و نال احترام الحلس مع أنه کان اصعر 
الاعضاء ناء 


لقد تسکن ولیم بت الاستت ان بشکل حزبا جدیدا للمحافظين التوري 
من الذين ارادوا اصلاح البرلمان والقضاء على الفساد ٠‏ و کان نبله وحه 
للاصلاح سببا لشعبیته ونعيينه رئیسا للوزراء من قبل الملك جورج 
الثالث ۰ وقد نال اعجاب واحترام المحافظين القدماء ورجال الدین اضا 
من مويدي الملك ۰ وف اتتضابان ۶ ال پت الاكثرية الساحقة 
واصبح تمتع بالاكثرية في كلا مجلس البرلان ء 


۸ 


۲ 


زید امجح الاصلاح قريبا اتف تجارة العبيد وحرية 0" 
ان لائحة الى البرلمان تدعو الى الغاء المناطق الاتنار ےر ۔ 
رفا مل ادها ا 8 بيه القديمة 
۳ ادرت تون على ا مناطق الآهلة بالسکان . ۳ 
تما من هذه الاصلاحات حصدلت الشورۃ الفر ز 5 0 
باملاحات مدة نصف قرن تقریا الى سنه ۱(۱۸۳۲) , 


لرخاء الافتتصادي والتقدم الزراعي في انكلترا 


نفد كانت اتكلترا في نم‌ابه القرن السایم عشت لا تزال بلدا 
زراعيا ؛ وقد انبعت الحكومات المختلفة وعلى الاخص (التوري) ٤‏ وهم 
بن اصحاب الاراضي : سياسة زراعية ٭ وكان البرك‌انالانگليزي قد 
رض رسوما علی الوب پنية حماية الحاصیل الاثكليزية من النافسة 
لاجنية ٠‏ وکانت الحكومية في تمس الوقت تقدم منحة لاصحاب 
لارافي عن كل نش من الق وب التي بصدرونها اذا كان من البيع 
اقل من ستة شتات لکن © وقد استبرت هذه السیاسه في 
القرن الثامن عشر عندما سن البركان سلسله من القوانين الخاص؟ 
الجوب وكان الغرض منها الاکثار من زراعة اوت ف انگلتر! ؛ 
رفع اسعار الواد الغذائية لاثراء اصحاب الاراخي ال ںی 
البرلان اقطاب النبلاء ف عملة تسیج الاراضي الزراعية » وذلك بدمج 
قالات الصخيرة وتكوين مزارع كبيرة لاقسمم وحرمان الزارعین 
اعفار من الاستفادة من الاراضي الشاعه ٠‏ 


س سس ےھ ہا 


۳ 
9 unt, ۷۷۲ ج‎ Op. cit: pp. 505-526: 541-563. 


کات سما الشر مچ الاوربية الني شنها لويس الرابع عشر 
۱ ۱ ان حصلت انگلترا على مستعمرات كثيرة في 
بين سله ۱۷۱۶-۳۸۸۶ 0 الغر بة فازدهرت تحارتها وعقدت ماهر 
مریکا الشماليه وجزر الهند : 
تجار یه مم البرتغال عرفت م‌اهدة « ميثون ) سنه ۱۷۰۳ : اصبحت 
الب رتغال ہویم حليفة انگلترا وتصدر اليها الخمور مقابل استيراد 
البضائم الاتكليزية ۰ 
وقد اسست الحتگة الااتگل ةة نك انگلترا سنه ۱۱۹6 پاؤدع 
الشعب الائگلیزي حوالي ۰ م۰ ۲ر باون استرليني في هذا البنك 
الذي اخذ قرض الحكومة بریح قدره۸./ نک ذا بهآت الثروات 
تتکدس في انكلترا نتیجه للتوسع التحاری والاستساري وتجع 
رژوس الاموال في آيدي النبلاء اصحاب الاراضي الذين کانوا اعضاء 
بارزین ف انش کات التجاریة الضمخمة ظهر نوع جسدید للرأسمالية 
الزراعیق والتجاریه ٠‏ واخذ هؤلاء بصرفود بسخاء على انفسهم : 
وستفلون ثرؤاتهم للتحستق الزراعي ۰ وکانت الحاجة ماسة الى 
الاکثار من الحاصیل"الزراعتة بسیب الحروب التی اندلفت بن انگترا" 
وفرنسا في الربع لایر من القرن السايم عشر 57 القرن الثامن 
عشر ۰ وكانت صناعة الاقمشة الصوفية قد نمت في البسلاد وتوسعت 
لتجارة الانگليزية واژداد عدد سفنها التجنارية » وصحب ذلك تزايد 
سريع في سکان انتكلترا الامر الذي اقلق بال الكثيرين من الناس لابجاد 
وسيلة للاكثار من المواد الفذائية ومواد الخام ٭ وما كان قانون الملاحة 


الذی سے 
ي سنه کرومو ا بل وشارل الثاني » » وقانون الحبوب ا ار الذكر سوى 


تاکید 
على حماية التصارة الانگليزية وحاصلاتها الزراعية من النافسة 
.۷ 


بر اند لر أن کار من لاحب الزرا کٹ 


۱ مو وا 
۳۹ ات ای استحدام الاسالیب العلمية ذٍ ف الزراعة فکان باستطاعه 


كل مزارع القيام بها في الوقت الذي لم تكن المكائن الزراعة الحدثة 
فد اخترعت ؛ ولا المعلومات العلمية كانت موجودة في حقل الزراعة . 
كما ان ( الامكانيات جا لم تكن متوفرة الا لدى كبار اللاکین 
واقطاب الرأسمال ٠‏ ولمذا فليين من العریب ان نصد الذين قاموا 
الثورة الزراعية هم الاغنیاء اصحاب الإراضي والنبلاء الذين امتلكوا 
أراضي كثيرة ٠‏ 


النسورة الزراعية : 


أن اول من بدآ بالشورة الزراعيه واشهرهم هو جٹری۔تول 
رت ۱۷۵۰ ان اخنند ااا کنن كقارف انگاتے را ر دزی 
جيشرو القانون في لب والكلاسيك في اوکسفورد ؛ وقام بسفرة في 
القارة الاوربه ولا رع ,الى اتكلترا استقر في مقاطعته » وبذل جهدا 
عظيما في ازدياد مکتعاصبله الزراعية ,« وتيجة لتجاريه الشخصية في 
الزراعة اخذ فرق بين البذور الحكاة* الرديئة ٭ وبرهن على ان الزرع 
الخفيف بنشر بصورة متباعدة » والحرث المستمر يساعدان على اتناج 
المحصول الجديد ٠‏ وقد نيه عماله ان لا نشروا البذور بشکل تتراکم 
ي مكأن واحد بل زرعما على شكل صفوف متراصة متباعدة كي 
ستصد من الضوء والهواء وتهل علة ازالة الاعشاب المضرة النامية 
ا زرع ٠‏ ولا اعترض عماله على ذلك واشتكوا من من الاعمال الاضافية 
اد 


سيره رم ل۹ ے ا ۲ ۹ او ز : 
اخترع يشرو آلة تحفر الارض وتضع البدور فيه رر و نومام 
ومائشکل الرغوب ۰ وھکذا تمکن جیشرو اه يكثر من محاصیله 
من )٦(‏ بوشل ( وزنة ) لذدونم انواحد الى (۲4) بوشل للدونم ٠‏ وقد 
نشر جشرو معلوماته في کناب سنه ۱۷۳۱ ٠‏ 

وق الوقت تفه قام فسکونت تاونسیند ۱۱۷6 - ۱۷۳۸ 
باستخدام اسلوب ج روف تالز راعة الحدثة واضاف طريقه جديدة 
راستخدام السورة الزراعية وذلك بزرع الحنطة والشعیر واللويا 


مر عه 


و انشلعم وغيرها صورة متتالیَة فی نوات متعاقته"», وستخدام هده 
الدورة الزراعية التي تستغرق ارم سنوات » واستخدام الاسسمدة 
ملمتأزة استطاع تاونسیند ان ینتج ضعف ما کتجه الزارعون,الاخرون. 


اما روبرت باکویل ۱۷۷۵-۱۷۲۵ اضاف الى طرتقتى جیشرو 
واو نسیند ع تة اخری هي تسین الحصوانات ولا سیما الحيوانات 
انخاصه بانتاج"الالبان و الستخدمه في الزراعه واهمها الابقار والاغنام 
والخيول ٠‏ فکانت"تتیچه تجاربه ان ازداد ما کان يباع من اللحوم 
لاه افستعاف بین,:۱۷۹۵9-۱۷۱ ۰ ولقد اخذ السلاء واللوك 
ستخدمون الاساليب الحدتلاة في الزراعة وتحسین الحیوائات واهتم 
جورج الثاني ملك انكلترا بنشنسر كتاب جیشنرو في الزراعة الجديدة 
واخذ الناس بنشرون هذه العلومات الجديدة فى انگلترا والقارة 
الاوربية ٠‏ واشهر من قام بنشہ المعلومات عن ان تی الحدشة هو 
ارثر بو نك ۱ - ۱۸۲۰ » الكاتب الانگليزي الذی كتب عن الزراعة 
وأحد اصحاب الاراضي في انگلترا ٠‏ لم يستطم یو نك ان بغیش بمورده 
الضئیل من اراضيه فأخذ بکتب عن الزراعة الحدثة في محلته الشهربة 
1۷ 


ہے-۔ 


ال راعة » وتاثر بها کی رت > 
لزر وي جسم عفر من الناس في انکلترا 


بان احداث 
المسماة » 5 
هر لب 5 


7 القارة الاو رویه وا 
وريد قام یونك بسفرات كثيرة في انگلترا واورہا يلقي الحاضران 
7 رر وبروسيا وامریکا بحث الساس على تطبيسق الاساليب 
5 في الزراعة وكانت تنيجة استخدام الاسالیب العلمية فى 
زرا إن اصبحت المزارع في انگلترا فردية خاصة بمتلكها عدد من 
لاه الرأسمالبين من الطقهالارستقراطیه 6 واخذت الزارع الصغيرة 
تلص وتندمج بالزارع الكبيرة عن,طرین التسبیج المار.الذكر بحجة 
إن الاسالب الحديثة في الزراعة لا بسکن ان تکون ناجحة مودية الى 
اکتار الحاصیل الا في القاطعات الواسعة ولا كانت هيده تکلف مبالغ 
كثيرة فما كان باستطاعة اد القیام بها غير الاغنباء من النستلاه 
والرأسماليين الذين بحکم سيطرتهم على البرلمان تمکنوا من تشر 
القوانين اللازمة لحماية مزروعاتهم كقانون الملاحة وقانون الحبوب ۰ 
وتتبجة للتقدم العليئق في حثل الزراعة كثر الاتاج الزراعي وازداد ايجار 
الاراضي الزراعة بال نة لاصحات"الاراضي » كما ازداد دخل الزرع 
السنوي وارتفع اجور آلقتال آلراعیفي القرن الثامن عشم ٠‏ 


جو 6 ۷۶ 


Yr 


الفصل الحسادي عشر 
الصراع الاستعمادي في الفرنین السابع عشر 
واننامن عن 
الر واد الاوائل : 


كانت اسبانيا والب رتغان هيا الدولتان, الاستعمارتان التان 
احتكرتا التجارة الشرقية والمستعتزات الااتزتنكية من بدء الاستکشافان 
الجغرافية حتى نهایه القرن السادس عضر *ولم"یمتتفل الانگلیز 
والمرنسيين الرحلات الاستكشافية القليلة التي قاموا بها في"نهاية القراق 
الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر مباشرة ٠‏ ولا بدأت التحارة 
انشرقبة والستعمرات الامريكية تعطی ثبارها لاب رتغالبين والاسیان ء 
اخذ الانتیسز والفرنسيين والھولنسدیین يدركون اهمية التجارة 
7 9ب 

بدأت انگلترا خلاتها الكظانة فی عمد الملكة الیزایث ١54‏ 
۳ء وذلك عن طريقٌ"التهر م والقزصنة وتحارة العبيد ء وكان احد 
اشهر هؤلاء هو جون هوکنز John Hawkins‏ ۱9۹۵-۱۵۳۲ ‘¢ 
الذي بدأ من مسقط راسه في مدنة بليموث بتجارة الزنوج م 
البرتغاليين الذين کانوا بصطادون الزنوج من غینیا في الساحل الافرمي 
رس سس و 
لاسبان ٭ بدأ ھوکنز بحملته في الستینات وهام ۱ 


8 اق م | ٣‏ 


(Vo 


7-0 
اساي چم ےار في امریکا ومقاتلة السفن الاسبانية 
پت و نها عند عودتها من امریکا ٠‏ وقام بتنظیم اسطول 
0 بت الاضراف اللکی » وكأميرال لعب دورا مهما في صد 
و وہ في حرب الارمادا ٠‏ ومع ذلك کان هو کنز يعتبر هه 


من الپیوربتان التزمتین ٭ 


وفوتضت اللکسة اليليزابيث رتيميا سير فرنسيس دريك 
احد ابناء عم جون هوکنز 1816 222218 1١45811‏ - 1940 

للقيام بالتهریب والقرصنة » فحصل على" التروة والشهرة على حساب 
الاسبان وقام في ۱۵۷۷ بسفرة بحریة حول الصالم استفرقت ثلاث 
سنوات كانت ثانية سفرة بحرية حول الكرة الارضيه كد ماجلان , 
وكانت به يجلا بالبضائع والثروة التي نهبها دريك من الامتان فى 
طريقه ٠‏ و کان ناقتَ"اميرال البحر في حرب الارمادا سنة ٠ ۱٥۸۸‏ ومن 
بين العامرین الا نگل توماس_کافیندش Cavendish‏ ۱۵۹۲-۱۵۵ 
الذي قام بالوحلة الثالشه حول المسالم سنة ۱۵۸۷-۱6۸۰ في سنتین 
دخمسين یوما ٠‏ وقد نهب ایا حل ؛ ولا رجم کان بحارته طسون 


الحرير ٠‏ دقيل ان اشرعة سفنه كانت مكسوة بالحرير المزرکشة 
تالذف ٭ 


کا ۰ 8 
و دال سر همعري سرت ۹ ے ۱٠۸۳۶‏ 4 ووالشر رایلی 
Walter Raleigh‏ ۱۱-۲ اش النا 


وقد رم اليرت عن طر 


ہد 


یبن » لکن نأك ية اباقع الو صوں الى | 
.يالا عن طریق البحر انقطبي او الشال الشرتی ہی 
یز ین اقصر انفرق المودية الى الوق من اک ہم 


ازداد الملومات الجعرافيه وسيطرة بریطا نا او 
الحار الیماله و خاصه صهد الحوت * لکن 


گلرن مستعمرة سنت جون ف انیو فو ندلگ رومیت New‏ 
۱۵۸۳۹ ورکیم ان الستوطه الاولی مات له سر استعمارها 


ادی إلى تكو بن امبراطو ربه استعمار یه في کندا ٠‏ 


اما اتشخص الشاني والتر رايلي فک‌ان من القربین الى الک 
البزاسث » وحصلل على المال اسار على الستعمرات الامريكية 
والتجارة الا پا ڈارف هذه المبالغ على مشاريعها بسخاء ؛ 
؛ شارك گیلم ا ف o‏ تشم نوفاندلائد ) وسماها مستعمرة 
فرجینیا باسم الملكة آل ا الیک رز ۷1ء واسس مستعرة 
اخری في جزرة رونوك في نورث كارولاينا ٠‏ ومع از هذه الستعمرة 
۲ تدم لکن الوجات التالية من الهاجرین عبر النطقة كلها ٭ 


7 
کان هناك عند له ستهان 5 المغامر بن الافداء الذين عبرد 


نا 
الولاءان الد برد الام یک وکندا Bea.‏ 9 
لارام الكرة دفعوا ا بت4 اللکه 1 و کلها اسم الروت 2 
سد الكلكة . 


Ww 


زڑے: كانت انگل ١‏ هي الدولة التي اا ود الاحتکار 


لاسباني بساعدة الهولنديين والفرنسيين وگل من سسولت له هسه 
اج لامتكا لاسا لتجسارة اتف عصد فيي 
الثانی و واتشر الصارة الانگلیز بعد حرب الارمادا ضد اسانا 
)10۸۸( 5 البحار والمحيطات » وبدآوا بالتحارة مع الشرق والعرن 
واسسوا الف ركات واغذت الثروة تندفق الی انگلترا واثری عدد کہر 
من الناس من الار تقاط نیو الطبقة الوسطی والمغامرين ٠‏ 

وفی زمن ...لا لا تا التجارۃة الاتكليزية ء ولو ان 
القرصنة ومهاجسة السفن آلایسانبةمانقطعت وجي سياسة جيمس 
السلمية اتجاه اسبانيا ٭ وتاسست>الش کات التجيارية وكانت اولی 
هذه الشركات هي شركة موسكوقي التي نات فا رهن هاري تیودور 
للتجارة مع روسيا » واستمرت تجارتها مع ”الروی في ازمن الملكة 
اليزابيث وجيمس الاول الى ان انقطعت في عهد بطرس الكبير ۰ 

وقد تات شركة المند الشرقية الانگليزية سنة ٠٠٠١‏ لاجل 
احتکار التحتارة:شترهي رس الرجاء الصالح لدة ( ۱۵ ) سنة ؛ مع 
الاقطار التي لسك تحت سيطرة الدول الاورية ٭ وقد لاقت الشركة 
تعض النحاح ف اول الا ولكن بعد ان تحددت امتازاتها سنة 
65 ؛ وازدادت رؤوس اموالیسا ہاسٹمرار ؛ اصبحت مص در القوة 
4 - في السد ٠‏ ومن مر کزها ف مدينة سورات على 
السباحل العربي من شسبه القارة الهندية تسكن الاس‌طول الانگلیزی 
للشسركة ان بطرد البرتضالیین ۸0-0 ابو 
ی من بعص ل في الساحل الغربي » 

سس من السساحل الشرقي الممروف ب مزولي 


A۸ 


١ ۰ ۱ ۰ ê .۳ 0 

ام ۰ وفي سنه ۱۹۲۲ استولی اسطول الشركة على جسزيرة هرمز فى 
۱ 7 2 بذاك ال ۱ 1 5 ۔ رهل س 
الق المعروف , یا الع المسر بي و طردوا البرتغالین . 


وابران * ۱ 
وني عهد جيمس الاول هاجر الپیوریتان المتزمتين الى امريكا نة 
۱۹۰۷ واسسوا مدنه جيمس تاو 4 و کذلك‌هاجر قسم آخر مه ل 
واسسوا مدینه بلیسوث في میتاحل یواینگلندے و بدا مد ذلك سل 
المهاجرة الاتكليزية الى امریکا ٠‏ وقد تا ذلك/في الفصیل الحاص 
الولا بات التحدة الامربکة ۰ 
كما ظهرت مستوطنات اتكليزبة ف وستن (۱۲۹۳۰).؛ و بروفنداشش 
(۱۱۳۰) وهارتفورد ( فی 1١‏ ) ونيوهاقن ( في ۷۹۳۸) وفهاقطتار 
اخری + وقد ازداد سكان فرجينيا واسس لورد بالتیمور مستوطنة 
ميري لاند سنة ۰۱۱۳6 کنیا ان الاتكليز استولوا على جسزر سنت 
کریستوفر » وباربيناذويا” [0؟15 ) ونيفيس ( ۱۹۲۸ ) وآتیگوا 
ومو تليسيرات ۱ ةبحب ١‏ ( من جزر الهند الغربية 1 
تعاظم التجارة والاستعمار الفرنسى : 
۲ 3 1 ز التحارء 
بذلت فرنسا جهدها ایضا للقضاء على الاحتكار الاسباني لتجاري 
والاستعماری ٠‏ وكائت.الرأسمالية قد تطورت في فرنسا كما کات في 
۱ و تن وه نا اة والار باح نا 
انگلترا » وکان الفر: سيون تاف لون .على التجنارة و ناخ ى 


. د بب ای وق نتاف 
الشدة ٭ واصبحت النافسة الاستعمارية عنيفة بین انگلترا دادن ٩‏ 
: ۷۹ 


سیب سس 


1 ۳ | الفرنسیون تأسیس اک 
القربين السابع عدر والثامن عنم ٠‏ 55 ا 8 الاول سل 
لهم في امریکا في عهد لويس الثاني عشر وفرنسوا 4 رات حون 
67 یہ الفر نسيين الاوائل هم مبرازانواء وکارنب ٠‏ و کال الادميرال 

۴ ۱ 7 1 ۰ رالھحو ^ غلی السفن والستعمران 
كو ليني قد شجع العامرين ع ا دا وااعراز 5 
الاسبانشه و الم تعالبه و مها وخاصسة يو فاو ر بك وچ رل ٭ رفسا 
ستم ت الفامرات الاستعمارية الفرنسية في القرن السابع عشر لي عهد 

١ 5‏ ۱ 5 جا 1 ان 7 فى ٠‏ 
هنري الرابے » ونیک احدهم دای سمولیل چاپان 1 ی 
وادي نهر سنت لورنس کو ایسا كار سك سنه ۱٦۰۸‏ ۰ وقبل 
منتصف القرن السابع عشر كان الفر کون قد استسوّوا کندا وآکادا 
( نوفاسكوشيا فيمابعد ) » واستغلوا تحاوة الفرو والاسماك والاخشاب 
فو امربكا الشمالية ٠‏ كما ان الفرنسیین اشترکوّارف الغاترات التجارة 
في الشرق الاقصی وتجارة العبيد في الساحل الافريقي العربي ٠‏ 


الاجارة الھولندیة والاستعمار الهولندي : 


كانتا هوولندة هي خليغة,اسبانیا والبر تغال في التحارة والاستعمار 
بحلول مکی اکن التتابع عشر ۰ وکانت هولندة هى الدولة 
الستفيدة من المستعمرا ت ألأسبانية والتجارة ال تفالية » ولهذا كانت 
اغتی دوله في اوربا فی عمد الامبراطور شسارل الخامس ٠‏ ولا شنت 
هولندة الحرب على فیلیب الثاني واولاده واحضاده كانت النتیحة هی 
سس ٭ وسند ۱٥۹۳‏ بدأن هولندة بتجارة العبيد من ساحل 5 
ف افریقیا الفرية ٭ وق ۳ء بدأت اول حملة هولند به الى الهند 


وجزر الهند الشرقة سا تسمی: جزر البمار ٭ وف سنة ۱۸۰۲ 
5 ۳ 


در له الهنيه الشرفية الهو لند به 4 


38 6 ۳ شرکان نی 
زر نالف من سسيلان واو وسومطرا وجزر رور در 0 
كان بإنتصار الدي احرزہ لا سطلول المولندي ۰ 


ف ملافا د اپ 
۲ اي الاسبالي نا 55 ¢ وانمرام سے الاسملو 


بل مار امام الاسطول الهو لندي سنة ۷۲ > الائر داي 
اا و الم مال وسيطرة هولندة على البحار درق ۳ 
مرن کوین Jonnı Coen‏ بادارة المناملق التي استو 
ر الراکز انتجارية وعقد القاهدات | مم رتیه 


5 الاسسباني من 


یر 


لی اني سس فيها 
ےن لراکز ٭ وشضملت الْآراضي تتا ج هة مالایاد یوفوربوزا, 
زاو و » وسلسس » وقسم من نب و گا 1 والکاخل اتی لاسترالیاه 
واسس کسوین  ٥٥۴١‏ مدینة باتاقيا في ج رجاو کم ر كر لهذه 


لابراطورية التجارية الاستعمارية سنة ۱٦۱۹‏ ء 


قد حلت هوا يي محل الدول الاوریس الکبری في التجارة 
الشرقة وخاصة في الشرق الاقصی مم الصين والیابان والهند ٠‏ وکان 
اللاح الهو لندي یل تا ان 0و1 !٥ا4‏ ۱۹۵۹-۱۱۰۳ دار 
حول | سترالیسا ( ۱۳-۱۹8۲ ) واکتشف جزيرة تاسمانا ٠‏ كما 
اشف نيو زيلندة وجزر تو نكا وفيجي . كما از سلاح هولندي آخر 
استولى على جزبرة سنت هيلانة في ٥ی٠۱‏ ٭ وعندما دمرت العواصف 
لسفن الهولندية قرن را اس الرجاء الصالح سسنة 1044 اسس 
الهولنديون القرب 7 مکان الحادثة بعد ذلك مدنة كاتوذ 
استصمرة.افريقيا الحنوية ٠‏ 1 


وني هس الوقت وضع الھولندیون اسس الاستعمار المولندي 
از ی سسنة ۰۱۱۲۸ واغتصبوا من الاسبان 
بت ببدم ل الغربية ۱۱۳۸-۱۱۳۲ ٠‏ کی 
ضرق فيا گی وگ و 
ستوطن بیش ادن في وادي نهر هدسن الماد الذكر ؛ واسسوا 
في مصب هذا النهر مدبنة لیو امستردام ( ليويورك د ) وعلى مسافة ۱۵۰ 
ميلا شسالی هذه الدينة اسسوا حصنا باسم اورنج ٠‏ وسموا المنطقة 
کلب نيو نيز رلانهه ل كحي الضف ة الجديدة ) ٠‏ وبذلك حلت 
هولندة في منتصف لق ن 'السائم عش محل اسبانیا والرتمال فى 
التجارة والستعمرات في آسّاموافرقتاتوامریکا والنافس الرئيس ۳ 
من انگلترا وفرنسا ٠‏ واصبحت الدول الاوزویسته تحسد هولندة فى 
رخائها » كما اصبحت مدنة استردام اا کی تا 


الحرب التجارية بین اگلترا وھولئعة : 


ادق ثراء.هو ل دة ومحاولتها احتكا ر التحارة والمستعمرات 
و وا اچچ ؛ دابا الاجاب عن کل ذلك الى در 
الکر هة اندها ويح اوَلةالدول الاوربية الکبری کسر الاحتکار 
الهولندي للتجارة والمستعمرا ات ۰ وکانت فرنسا وانگلترا في مقدمة 
الدول ٠‏ لقد ادى نبو نسو الرأسمالية في كل من هوك_دة وانگلترا الى 
تفضيل المصالح الاقتصادية على بقية القضاا القرمية ٠‏ ونشبت سلسلة 
کو بين البلدین في الشرن السابع عشر » بدان النافسة على 

كد سا في الحیط الاطلمي الشمالي وفي جزر الهند الغرية 


السا 
و حا ل الافريقي العر ۵ 
7 بي على تجسارة المبید » وعلی الراکز التجارية 


ي الهند ٠‏ وکا لتأسيس مستممرة الاراضي المنخفضة الجديدة ( الى 
ااجنوب من نیو اینگلند ) تأثير عظیم ف نهد ید الستوطنان الاثكليزيه 
في فرجینیا ‏ وقد منعت شركة الهند الشرقیسة الهولندية ممائلتها شركة 
زهند الشرقية الاتكليزية من القيام بأي عسل تجاري مع جزر البھار 
( جزر الهند الشرقية ) » فی مسنه ۱٦٢١‏ قام الاسطول الهولندي 
مذبحة امبويانا حيث قضی على جميع التجار الانگلیز هناك . 
۱ وني 1١6١‏ » سنت حكومةياولتفن كرومويل قانون الملاحة مقتصرا 
انهارة الاتكليزية على الین الانگلیزية وكيم الهولضدین من 
ازتاجرة مباشرة مع انگلتر | ۰ عندگافتزیدأت سلبلة من التتتروب ہین 
البلدين ٭ و کانت هذه الحروب نشبت بین 1564265 وفيها تغلب 
الهو لندبود بقيادة الامپرال دي روتر 66 56 وفان ترومب » 
على الاتكيز ؛ لکن بعض التجاح الذي اصرزه الانگلین,جمل 
الموننديون تنازلون عن مركز تجاري لهم في جزر الهند الشرقية 
سوجب معاهدة و بسسنیتو ۶ كسا دفعت هولندة تعوضا عن 
مذابح آمبو بان للأنكليز ۰ وونتيحة لثورة فی البسرازیل سنه ۱5۹۲ ضد 
هولندة تنازلت الاخوة عن الرازتل للیرتغال وبقیت مستعمرة صعيرة 
لمولندة في امربكا الجنوية سووینام قي غینیا ٠‏ 
اما الحرب الثانية بين انگلترا وهولندة فنشبت سنة ۱٦٦١‏ 
واستمرت الى ۱۸۰۷ وقد احرق دي رونتر السفن الانگلیزیة في مصب 
نهر التایمز وأرهب كان لندن » لکن النجاح في هذه الحرب كان 
حليف الانگل الذين استولوا على مدنة نيو امستردام وسموها 


نیو نورك 4 
او 


ایا اسرب الالفة ۱٦۷_٠٢٢‏ كانت ننبجه اعتداء لويس 
الر ابم عشے على هو لندة » وکان شارل الثاني ملك انگلترا حلیف 
ريس » واعتقد ان هوائدة لا تزال تشسکل تھسدیدا خطيرا للنجحارة 
الاتكديزية ٭ لکن البرلمان الانگلیزی اقتنم ان هواندة لم تعد تهدد 
مصالح انگلترا بای حال من الاحوال » وان فرنسا هي المدوة الاولى 
في الستقبل ۰ وعليه اتب شارل الثاني واخیسه جيمس من بعدہ سياسة 
متذیذبة بين هولندة وفوافتتای وخلال هذه الدة الى حين الشورة 
الحليلة اقتنعت انکلترا ان,دور هولندا اتتقی وان فرنسا هي الخصم 
الوحيد امام تعاظها ۰ وبداً الصبراعبالاتكليزي الفرني في ٠۸۹‏ 
واستمر حتی القرن التاسم عشر ٠‏ 


الصراع الانگليزي الفرنسی 
فرنسا فى امربکا : 


7 وت 29۶ اند الاسماك في سواحل کندا منذ 
اوآخر القر دالخامشتم #وقد بعث فرنسوا الاول ملك فرنسا 
فيرازانو الى امريكا في ۱6۲4 ؛ كما ارسل ثلاث حسلات اخری بقيادة 
جاك کارتر خلال سنوات ( ۱۵۲-4 ) ۰ وقد سنا انه اكتشف 
۱ 7 ںہ ۰ ۳ 1 
د دي مر سنت لورنس حتی مونتریات » ولما اسن سموئيل حا 
ددنة 4 4 0 1 9 

بنة كريبيك سنة ۰۸٦۱ء‏ كان الائگلیز قد اسسوا جيمس تاون فى 
فرجینیا في السنة السايشة . .تر ا . ۲ ۱ 

د به ٠‏ وقد اكتشف جايان عددا من البحيرات 
وكوان صداقة متينة مم ال. ۱ 0 

7 مع الهننود لحسر » لکن عادی الا یرو كيز 


ہ٤‎ 


بون وله جاب على تسه ية له ااال وو ر 
الھنود الحمر ٭ ولا تول چابان بسنة ۹۵ء كان الارن نک 
عولوا على مساحه من كندا اکبسر من فرنسا بن دادي نهر سنت 
ورنس والبحيرات الکیری سشگیت' بهرنسا الجديدة . 


وقد آسس الكارد نال رشیلو فروکا ماما اتی 
لاستثمار الناطق الحتلسه باسم فرنسا الجدیدة ق آمریکا 4 ریت 
هذه الشركة تحتکر تجارة الفزو دالاراضي التي تنسل هذه التجارة 1 
واشترطت حکومه رشیلیو من ال کڈ "كان ( 4) آلاف فرني في 
نرنسا الجديدة خلال ( ٠١‏ سنة ) و اعاشتتهم مدقيثلانثاسنوان بعد 
وصولهم الى امريكا + ولم تكن ارباح الفركةركانية لقع بهذة 
الهمة * وی سنه ۹۳۷ كانت الشركة قد است مزر 9 قوز > ركان 
الفرنسیود الآخرون عبارة عن موظفين وتجار الفرو والجنود والقمبس. 
وقد استوطن بعض الفرنسيين البروتستانت في السرازیل وفي فلوريدا 
لکنهم ذابوا في سکان تلك المستوطنات ٠‏ ولم بسمح للبروتستانتیین 
الفرنسيين بالهاچرة الى اللااتكا > والذین تسکنوا من الهجرة فضكلوا 

زد الكاريي حیت عدد گیتررمن الفزنسیین على کندا . 
دف زمن لويس الرابع عشر اتتتذع کولبیر سياسة جديدة ٠‏ ففي 
۷۱ء انھی حكم الشركة وحمل الادارة حكومية مباشرة من فرنسا ٠‏ 
في سنة ۴۴ عيكن كولبير كومت دی فورتیناك حاکسا عاما لاداره 
ٹرنسا الجديدة واستمر هذا الى سنة ۱۹۹۸ باستثناء الفترة من 
يناك رقعة فرنسا الجديدة غرہا 
ا 


۶ں“ 5 5 
۱۹۸۹-۸ ۰ ود وسم فور 


ولوا ۰ وف سنة ۱۹۷۳ بول لوس جولیت وآخر پا هر مسي 
TH‏ ۱ نعف ولاة الينوي » وا 
الى ید اکسا كما ان سو دی لاسال اک ر به الينوي » وي 
۸۲ ر زار الت اكد اة لاتا من اة د بن 
وادي نهر السيسبي فرنسیا دون ان تنعل الی لیو اورلین وسماها 
1 1 7 14 5 00 فب | 
مانا شنا باسم لویس الراب عقر وقد اغتيسل في حدى 
الحملات من قل ضاشه ٠‏ وتا ت مستوطنة فرنسيه على خليج 
ہے اہ اد پر نا امپراطورية في امریکا تمد 
من مصب نهر سنت لور مساب كي المسيسبي * 


ولم بقتصر السكان الغر نسییگسعلی واڈی ,نهر سنت لورنس 
وکندا بل قسم منهم سكن نيو انگلند » و ككلك في لدی نهر سبي 
وف ۱۷۱۷ اسسوا مدنة نیو اورلين ؛ وقد اسسوا مد نا اخری مثل 


سنت لويس ودیترویت ٠‏ 
الانکلیز والفرنسبین فی:افریقیا : 


كان الانگلیز قد آکنٹٹوا مستعبرات لهم في ساحل الذهب وکامیا 
في افریقیا الغربية » بینسا الفرنسيون استوطنوا في مصب نهر السنفال 
ومدغشقر في کوری ٠‏ وكانت هذه الراکز الافریقیة محطات لتحارة 
العبيد » والذهب والعاج وغيرها ولم تستعمر افریقیا تماما الا في القرل 


الناسع عشر ٭ ومن ذهب غينيا اشتق اسم الجنیه الانگليزي (گینیا) 
١ ۸٦‏ 


۳ 


ارصراع الانكليزي الفرنسی في ال ۱ 
ند فی الفون السابع عشم : 


ون اند اكت الافطار في ام تجلب انظر لاور اه 
زو كانت غاية المول الاوریه مند اواخر العصور الوسطى الوصول 
الی د ۰ وشبه القارة الهندیه نصف اوربا من حيث المساحة » و کانت 
۾ ها في القرن السابع عشر حوالي ( ۲۰۰ ) مليون نسمة ٠‏ وکان 
ااوریون بریدون انحصول علی البضائع الهنيدية من انقطن والکتان 
والنيلة والتوابل والعقاقر والحت پر والاحجار الکراسه والصنوعات 
اة + 

كانت الهند تحکمها عائلة مغولية مسلمة منذالفرد اتتادس عش 
رکان الامبراطور اكير ۱۵۰۵-۱۵۵۵ اعظم اباطرة هذه القائلة ء وحكد 
الهند في زمأنه واتبسع سياسة التسامح بين العناصر والادیان وفتتح 
الال للتجارة ٭ وحكم بعده اباطرة اقویاء ء تقدم الفن في زمانهم » ومن 
ہرز آثارهم الفنية»#العمارية تاج محل الذي بني من الرخام الآبيض 
ين ۱۹۵۳-۱۰۲۷۲ ا نؤاننية في العالم تمثل الفن الاسلامي ٠‏ 


اما من الناحبة الادارية فان اباطرة المغول المتأخرين حکموا من 

دمي على المناطق الشاسعة والمقسمة الى الولا بات المتمددة عن طريق 
الولاة الذين كانوا يسمونهم نواب ٭ ولم تكن الادارة قوبة » واغاب 
الراجات کانوا نوعا ما مستقلین في اماراتمم . اما الاکثر٭ من الهندوس 
فکان ولائهم للامبر اطور الغولی مشکوکا فيه ووجد الاور یود نقطه 
۷ 


ا اٹ ۱ 
الضعف هذه واستملوها بحيت بحیث ا ہم یس وی ر 


والاباطرة في القرن التالي * 
جو البرتغاليون اول الاوربيين الذين اسسوا مراكز تجارية في 


او ال القن التال . 
ای ردان و[ لم لا وائل القرن لي وف 
۱ 

هذا الوقت بالذات اخذ الانگلیز, بقومون برحلاتهم الى الهند وجنوبي 
عرق جو امیس المحطات الانگلیز ی4 التمار به ق مزولي 
باتام سنة ۱5۱۱ » وف سورات تف ۱۷۱۲ ٠‏ وکان اتتطول ش رکه زا 
لش رقه الانگلیز دة قد اشتكه عده مرات ف تال 6 الم تمالین » 

۰۲ طرد البرتغالیوذ من جزيرة هرمز في مداخل الخليج 6 
وقي ۱۹۸٩‏ حصل الاتكليز على ثلاث مراكز رئيسية للتخارة قي الهند ٠‏ 
۷۸۰ لكن“لم یکن.م و کدا فيما اذا نتمكن الانگلیز المحافظة عليها 
ضد الامبر اطوز الغولي ۰ اهما اسس سر فرانس ده‌ي Day‏ 
حصن سنت جورج سنة ۱34۶ الى الجضوب من مدراس ٠‏ ثالثهما 
حصلت بریطانیا على مدينة بومباي في الساحل الغربي من الهند سنة 
۷۲ وذلك كمهسر من بنت ملك البرتنال التي تزوجت من شسارل 
الثاني ملك انگلترا ۰ واغذت هذه الدنة تفو 


کم رکز تجاري ۰ 
{A^‏ 


ق على مدنه مدراس 


ارنرنسیون فی الھلد : 

كانت الحكومسة الفرنسية قد اسست شرکة الهند ااشرڑ 
الفرنسية سنه ٤‏ ۰ في زمن اللك هنری ي الرابم * لکن ال مرکز التجاري 
ری لم تسس في سات الا في سنة منوا ٠‏ ولم پنافس 
الم سیون الهولنديين والانگلیز في الهند حتى نهاية القرن السابع 
عر ء الا ان مراكزهم التجارية في شاندرناغا د ( ۱۱۷۲ ) بالقرب من ۱ 
لکنا » ومركزهم الآخر التجازي على بعد لتقوميل من مدراس كانت 
في خطر عظيمين و کدگرت العلاقات “بين انكلترا وفرشا في-الهيد . 


توتر العلاقات بين الانكنيز والفرنسیین فى افستعمرات : 


تین مسا سبق ان فرنسا ولو انها دخلت في سسباق الاستعمار 

بطہ ؛ لکنها اصبحت دولة منافسة قوبة وخصم عنيد لبريطانيا ٭ وكان 
على الدولتین اثبات وچودهما لا عن طريق الاسبقية في بناء المراكز 
التجارية والحصواق بلفٍيينناتقة القنسال ۰ وصد تبين ان فرنسا التي 
كانت اغنى واکثر نمو تا من انگلٹڑآ واقوى في الساحة الاوربية اضف 
الدولتين في بناء امبر اطورية عالئة »او برجع السبب في ذلك الى ان 
گا امت تقو لی تھا اسي مره »بت وس ا یفلت 
في السياسة والحروب الاوروبية على الرغم من بعض اهتمامات 
الكردينال رشيليو ببناء الاسطول الفرنسي ٭ وترك لويس الرابع عشر 
سالة بناء الاسطول تتيجة حروبه الاورية الكثيرة ٠‏ بينما الاتكليز 
هکم موقعهم الجفرافي في وط البحر وانعزاليتهم عن القارة 
لاوروية ؛ اهتموا بالقوة الحرية وناء الاسطول بصورة متزابدة مند 
{AA‏ 


نه ۰ وقد تمکن ا 
الارمادا ضےے اسبايا سنه ۱۶۸۸ وقد تمكن الامسیرال 
شرب 


وز 110611 . ان بحسرز اتتصاران 
الانخليزي روبرت باد ke‏ 


به نائقه على الھولد : 
سنه الاجرة ين اقترا ومسستعمرات ات 3 ١‏ 
.0 ى السفن الانگلیزیه ٠‏ وكانت الدول 
طائلة ا 004 -- فى غرض الیجار » ولڈا 
الاوروية تخشی مجابهه تس 1خ سدكت ايم 1 
ان الصناعة والتجارة الاتكليزية الني نمت تحت رعساية آل تیودور 
وآل ستيوارت ولدت الللبقة غنية من (اتبيحاب المال والثروة قوية الى 
درجة انها حصلت على حتوگوامتبازات € اا انی الانگليزي + 

وعلی النقيض من الانگلیسز فان الفر نستین_کاف لمم مشاکلهم 
الخاصه » بسہب الرسوم والضراٹب الكثيرة الفروضَة ین المقاطعات 
الفر نسیه التي ادت الى اعاقة التجارة الفرنسية »> وکانت النقابات 
الباقية منذ العصسور الوسطى اعاقت نمو التجارة والرأسمالية التی 
لا تعيش الا علق الارباح ٠‏ وكانت الصروب الدينية والاهلية النی 
استنزفت الطبقة الغاملة,وهددتع ممتلكات وارواح الطيقة التجارية : 
دمرت التحاره العرنسية”وانزلتها إلى الحضیض قبل حلول عام ۰ ۰ 
وقد سم فرنسا في عمسد هنري الرابع ودب النشاط الاقتصادي 
جیوه جديدة تمثلت في الازدمار والرخاء الذي اتشر في فرنسافي 
العقد الاول من القرن السابع عشر » لکن تزارد اللطة الملكية 55 
ہس سس البروتستاتنيين ف فرنسا الحصول على السلطة 
0 هبتر ه وعليه لم تلع الطبقة التجارية الفرقسية 


منع لويس الرايم ےہ ۱ 
دوب سج تر امیر تلتقے و نبا وان گی حر وب 
فق ۽ کرنسا بانعماسه في حروب 


س , کا ان فانونں اللاعت لسته ۱۔۱۹۹۰ 


یں رت ساط اک نمکن من سے ا کی 
بيمارة وخاصه الحسریر ووضع القوانین ااضرورق این السی 
والكفاءة الادارية ؛ وفرض الضرائب على الستوردات التي تسانس 
مم اوشجة 4 لكن الصناعة الاٌلسیة اله نتم منافسسة الع 
الا تكليزية ولا بلعث سراما 1 ده اد كولبير کان یلام ف ساسته 
فرش الضراب على المستوردات ؛ وعلى اعاقة التجارة » لکن الحقيقة 
ان حسروب لويس الرابع ور دشو و اواب الكثيرة لتموبلها 
ادت الى تماد ا ال والارواح وتدهور فرنسا سیاسیا.واقتصادا 
واجتماعيا ٭ 
كانت السياسة الاستعمارية الثرنسية بصککورة عامة اشد ملآ 
السياسة الاتكليزية ۰ وتمکن الفرنسیون أن ہہ لى برا 
الجديدة في آمریکا وازداد المماجرون اليها نسےة Ns‏ في مدى 
عشرين سنة في زمن كولبير ٠‏ كما ان الفرنسيين في كل من امریکا 
والهند تمكنوا منت صداقة السکان الاصليين ؛ بینما كان الانگلیز 
ف حرب متواصلة مع الهنود الحميين» لکن الفر نسبین من ناحية اخرى 
منعوا مهاجرة البرو تستتاننيينَ"الفر نین الى مستعمراتھا في الوقت الذي 
هاجر الانگلیز بمختلف مذاهبهم ای الستعمرات الاتكليزية وساعدوا 
انگلترا في حر وا ضد الاعداء . 


التحالف الانکليزي الپولندي ضد فرنسا : 
كان 7[ 
لم يكن الوضم ملائما لتصادم بر بطانیا وفرنسا طالما كان آل 


توارت بحکسون انگلترا وهم ميالين الى الكثلكة وصداقه لويس 
1۱ 


زین الوضع فد تي بعد الشودة الجلیله حيث فرض 
a 7 1 ۰ a ۱‏ د a‏ 
اار یٹ ۰ روے على البلاد » وارتقى وليم الغياات. إلعرشن 
الانگلیری ۰ وكان هذا برونسناتنيا وامیں 3 
2 ۱ مزا مناه تحالف الدولتين ضد فرنسا ٠‏ 
لوس الرابع عشر و 


حرب اللك وليم : 
سرعان ما ارتقی ولیم اورنج العرش الانگليزي حتی اشتعلت 
0 ,ور ا ف ہے حروب س ج 
عدر ولتي رتم ول هدهعرب تغلب 
5 سے یں الثاني وحلفاءه "الفر سین والارلندین فی معرکه بوین 
(۱۹۹۰) كما ان اس‌طوله على الرغم من اندحاره یراس سحي هبد 
PH e‏ سنة ۹۰٦۱ء‏ تمكن ( الاسطول الائگلیزي۔) وحده 
ان يدمر الاسطول الفرنسی في معركة بحربة دامت ثلائه ایام بالقرب من 
لاهاي سنه ۱۹۹۲ ۰ 
رکا کي في الستعمرات الامريكية تسمی بحرب اللك 
وليم ۰ وكان الاتكب: بفي«اللتتتوطنات الامردکية قد استولوا على 
بورت رويال وكويسك فيكندا © بینما احرق الفرنسيون بعض الاماکن 
ف نيوهمامشر وليويورك * لکن سوجب معاهدة ریزوك ۱۹۱۷ 
استرجعت فرنسا هذه الاراضي ٠‏ وقد بحثنا ذلك فی حينه ٠‏ 
حرب اللكة آن : 
وحرفت مرب الورائة الاسبائیسة التى اندلعت بين اتترا 


رحلفائیا وفرنسا ۰۲ 9 5 
5 بحرب الملكة آن في الستعمرات 


پر يکية ٠‏ وقد دمر الهنود الحمر فری نيو اینگلند ینت | 
إتحدة وحروب لویس الرابع عشر ٠‏ كما بحثنا الحسروب التالية 1 
يدنت في زمن الملك جورج الثاني المعروفة بحري الملك 
,كانت فرنسا مع خسارتها في الحرب كانت لا تزال محتفظة بكثير من 
بستعسراتھا ف امریکا والهند ٠‏ 


ستولی 


انتصار انگلٹرا على فرنسا:: 


كان المسراع الانگليزي الفونسي عنیفسا فا آمرتكا وفي البحار 
والهند ٭ قفي امریکا كانت فرنسا لا تزال تحتفظ بعد معاهدة اتريخت 
بوادي نهر سنت لورنس وجزيرة كب بررتون »وامتیازات في تصائد 
الاسماك في نيوفاوندلاند » وحرية التجارة في جزر الهنتدالفرية 
وكذلك احتلال وادي نهر المسيسبى ٭ وقد بنت فرنسا قلاعا كثيرة 
عماية المتلکا تا مالس کن بح یرة چاپان الى نیاگراء وسنت ماري 
وبحيرة وينبيك » ونیرواباش والينوي وعلى طول نهر السيسبي الى 
خليج المكسيك ٠‏ واستوظن الفراتسيون في مویل 17١١‏ ونيو اورلين 
۸ وادعت فرنسا ان وادي نهر مسيسبي ملكها ٠‏ 


وف الهند اخذ الحاکم العام الفرنسي دوبلي هلو 
۱ جوي ( الهنود ) وینی حصونا » وحصتن مرکز مدینته بو ند صيري 


مفرہ العام ٠‏ وقكد امراء الهنود في الظهر ٠‏ 4۳ 


حاسم ني سيطرة الدولتین على مستمم‌انهما ٠‏ علما بان انگلترا احتفظ: 
نوفاسکوشیا ونيوفو ندلند وخليج هدسن بموجب معاهدة اتربخت . 


والمسانة التي يجب ان تحسم بين انتكلثرا وفرنسا هي هل تبقی 
1 1 کور ا ٠‏ | 5 

قرف مسيطرة على وادي نهر مسيسبي » وتبقی انكلترا محصورة على 
الساحل الشرقی في امريسكا و وهل تبقى فرنسا متنفدة في الهند ونؤسس 
امسر اطورية هندية آموکاّت حرف السبع سنوات هي التي حلت هذه 
المشاكل ٠‏ وكانت یله الخرب بالنسة للمتعمیات قد استعرقت دسر 
سنوات من ۱۷۵4 الى ۱۷۷۳ ۰ وقد خت فرتشا في هده الحرب كل 
الكبير » وقضى الانگلیز على القوة البحلوية القوزيسية واسنولو! على 
اعلب مستعبر اتھا ف حرر الھند الغر ىة 4 و انهارت التحارة الفر سبه ۰ 
وفي الهند تک كلاف ان بحطم مخططات دوبليي ٠‏ وقي امريكا انتهت 
طا مج فر نےا 0 


وقد تمکن انگل و بعد نگسات وانهز ام ف ٦‏ ء ان ٹالو! 
اتتصارات عظيمة ف امر یکا بعد ان جاء ولیم پت الى الوزارة سنه 


۷ء واستولت القبوات الاتكليزية على الحصلون الفرقتة كما 
اب ای سے ال ولف على كويبيك وموتتر يال سنة ۱۷۸۹۔۱۷۷۰ ؛ 
واستولت انگلترا على فرنسسا الجديدة ٭ وقد بحثنا التفاصیل في 
موضوع الولانات التحدة . 

٤ 


ما في الهند ۳1 0 مر اطوري الغولية في القرن الامن 
پر ء واسبح حکسام الو ات مستفاین وتخاضسة حکسام دیک 
کان دوپلي قد داب مع اغلب الحکام ۔بنغال وأو بزهون 
زین فی ۱۷۵۰ ال تتعلب علی اقتا کم لواب »مسال اراچ 
٠ Carnatic‏ لکن روبرت کلاف احبط مساعي دپلیی ۰ وکان هذا 
بو ظا يشتغل في الشركة الهنسدية الاتكايزية في مدراس ٠‏ وقد انخرط 
فى الحيش بين سنة ۱۷۹۸-۱۷6۰ ویگن كفاءة عظيمة في الحرب ۰ وقد 
0 بعد الحرب الى مته الاد + نکن ان بطرد الفرنسين 
لود الوالین لهم من کارا لت لی كبر الحكوية رن 
ان تستدعی دوپلي سنة ۱۷۵۶ الى فرتسا *"واصیح کلاف سيد 
المنطقة٠‏ 


اما فى البتغال فكان احد النواب باسم سراج الدولة قد استولى 
على كلكا سنه ۹٦‏ > وسحن ( ۱٤۹١‏ ) انگلیزیا لم نج منهم سوى 
۲ فتوح يوكلا نق دراس الى كلكتا لمعاقة سراج الدولة » 
واستولى علی دال ناظر التقبكانت تحت سيطرة فرنسا ٭ وبعد 
معر که دامة مع سراج الدوّلة ق سهل بلاس Plassey‏ سن ۱۷۵۷ 
۱ ۱ ای وی تم ۱ باه و 
احرز کلاف اتنصارا باهرا ۰ وحصل على مليود و صف سن 
۱ ۱ ۲ 1 ۱ وله ۰ تہًٗ7 
استرلینی من مرشحه مير جعفر الذي حل محل سراج لدو ۱ و 1 
لاتير اے ل الانگلیز مرة اخری 
الاتكليز مسيطرين على البنغال کیا او وی ےه ۱۷۸۷ء وهكذا 
مسالى اتام سنة ۱۷۵۸ » وكذلك على بو دضيدي 


2 . الهند ٠‏ لقد البت 
7 وررحضة : الشرقي من 
نست السيطرة الانگليزية على الساحل شري 4 


| کو ببيك فى ۷۰ وبوندشيري في ۱۷٦۱‏ 
1 نتر بال فى ۱۷۵۹ © و هد ہ 
سقوط مونتریال لي ۶۹ لکن ا ب استمرت حتی عام ۱۷۹۳ 
4 الت 2 سے ایم 
نپ‌ابة الاستعمار ا و فی نت نذا ۰ 
واتھت بصلح باریس في مب وو 
هر سنت لورنس وکل الاراضي شرق نهر مسبيسبي دجز) 
1 نق بد فرنسا سوی بعض الجزر وجزء من 
و ارو طانسا من اسہانبا د ۹ 
انا فى امر بكا الحنوية ٠‏ وحصات بربطا لب 0 2 سوب 
۳ 2-71 ر اسبانیا بل عوضت عن ذلك بحصولها على 
1 فرشنیین بالتجارة من مراکزها 
نویزیانا غربي نهر الييشبي ۰ وسمج, للفر نسیان | ول اه ۱ 
القدمة فى الهند دون اکا هاصهسواست میمت اسبانیا كوبا وفیلین . 
وهكذا انتهت الامبراطورقمالا تما الفانسية في القرن 
الثامن عشر » وحلت بربطانيا محلها في امربکاروالهند وف البحارّم» ولم 
تبق سوی جزبرتین بيد فرنسا في یوفوندلند ۰ 


ظهرت پر بطائبا,كدولة»استعمارية كبرى في ۱:۰۳ بتغلبما على 
ار دض ھی سرت چا ۰ فكانت تملك امريكا شرقی تر 
السيسبي وكندا والھند ومراکز تجاربه في جزر الھنسد الشرقية 
( اندونیسیا ) واغلب جزز الهند الغربية والساحل الغربى من افریقیا ء 
وکانت التحارة الا نكليزية مزدهرة اکثر من ابة دو لة اخری ٠‏ و توسعت 
بربعائيا في الهند في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ۰ كانت شركة 


الهند الشرقبة الاتكليزية از ہے رپ 
د نگل ة لى منتصف القسرن سس مراكز تجارية 


او اس ۱۳ لوس ری 
الوظمول الاين اون یا شون الھنسد السياسية اضافه الى 
ھم الرئيسية اعجار و علی ات * دبمردر الزمن وقع 
ریب امراء الهند تحت سيطرة بریطانیا وقد تعلم كلايف هذا الدرس 
بن خصمه الفرنسي ديلي . ذ1مدا2 * ولم سن للانگیز منافس 
ي ار في المستعمرات ‏ وانهت حسرب اسب سنوات الخصومات 
وتمت سيادة بریطانیسا الاستعمازية والیحرية غ واسست شركة الهند 
العرقية الاتكليزيه امپراطوریه ستیاسبه #اقتصادیه “في المد لکن مع 
ذلك كانت الاراضی التي تملكها بريطانيا”في الهتد قليلة تشمل کلکتا 
ودیلتا نهر الکنج ( البنغال ) في الشمال الشرقی» ومدواش و عضن 
الاراضي في الساحل الشرقي الجنو بي » وبومباي الحصنه على الساحل 
لغري ٭ لکن الفوضى والاوضباع السيئة التي ادت الى الاسکعتار 
الغربي والسيطرة الاجنبية كانت مستمرة في الهند في العهد الإتكليري٠‏ 
وقد استغل الانگلپڑذا۔الوضع المتدهور للتوسم وامتلاك الارافي 
وضمان الرخاء الاقتصادی ف بر بطانیا,تمسما ٭ 

کان امراء الولانات"فی سروب تسستمرة فيما بينهم منذ انحلال 
لامراطورية المغولية في المد في اوائل القرن الثامن عشر ٠‏ واعمال 
دوپلي وحرب الورائة النسساوية وحرب السبع سنوات اضافت این 
ف انار ٠.فلما‏ اتتهت الحروب وتمت السبيطرة مايه 
وجدت الاخيرة ان امراء المهراتا في وسط الھند وغریها ک "نو 
کو تمد رالا مصددین الامبراطوریة ۳ التدهورة ومملدين 


الستوطنات الا زگ بة فی الهند على الساحل ٠‏ 
يزية فی 


وكان کلایف بالي الامبراطورية البريطانية في الهند قد وضع 
سياسة لتوسیم الامبراطورية والحافظة عليها ٠‏ 


ففي سنة ۱۷۹۵ ۰ رجم كلاف الى انگلترا » ومنح لقب اللورد 
وعلیٹن حاکسا عاما في الهند ۰ فلما عاد الى کلکتا اخذ ساعد 
الامبر الور المغولي ضد امراء الولادات ؛ وساعد اولئك الامراء الذین 
يؤيدون الامبراطور اكا نت غایته اعادة سيطرة الحكومة المركزية 
على الهند والمحافظكةرعلى الام. والاتيتقرار الذي كانت التجارة 
البريطانية بأمس الحاجة اليها ووعد "سج الامبراطور المغولي محاهدات 
وأخذ منه امتيازات لنفسه وللشركة الاتكليزية ٠‏ ووجد انه باعادة 
الاستقرار الى البسلاد يستطيع ان بغرض الما ولب ع بواسطة 
الموظفين البر بطانبين دون الهنود » وآسس جحيثتنا نظامًا يقياذة الضاط 
البريطانيين وعلی رأسهم کلاف تسه ٠‏ وهكذا اصبحت مقاطعة 
البنغال تحت الصکم الانكليزي ٠‏ ومن هناك سيطر على مقاطمة بهار 
في اعالي نهر اللكنج#إو سر كار على الساحل الشرقى وفي هذه المقاطعات 
لبق قمس السياية وربط مره الولايات بمماهدات مم بريطانيا ٠‏ ولا 
رج کلاف ال اکا مم ی۱۷۴ ترك امبراطورية بریطائیسة راسخة 
في الهند ۰ وقد اتمسه بعض الوشین في الهند باخذ الرشوة والمنافم 
؛ تحت ضغط المحاكمة البرلمانية اختل عقله واتتحر عام ؛۱۷۷ ٠‏ 
Warren Hasting‏ عگنت الحکومة الا نگلیز رة ویرن CER‏ 
خلما لروبرت کلاف ٠‏ دخل هستنگ خدمة شركة الهسد الشرقة 
الاتكليزية في السابع عشر من عسر 
۸4 


ه۰ وخلال عشرين سنة من خدمته 


بو اة في المند حصل على تجار رب وخبسرات كثيرة في السياسة 
الهندية ونفسيات الهنود ٠‏ وقد عيكنته الحكومة الانكليزية حاكما 
ولا النفال نله 7 6 و ۱۷۷۰ علیٹن حاکما عاما على جميع 
رات الاتكليزية في الهند ۰ ولاول مسرة اتحدت المتلکات 
إراتكليزية الثلاثة » البنفال » مدراس » وبومب‌اي ء تحت ادارة حاكم 
عام واصدر موجب قانوذ سنگه البرلمان الانگليزي سنة ۱۷۷ ء 
والذي نص ايضا على ان جس هوم شر کل لهند الشرقية الانگليرة 
بیب ان بوافق الملك على تعيتهَجب» وعذا يعني أنَّ#الهند اصبحت جزءا 
اساسیا من الامبراطورية البر بطانیة ٠‏ وف۱۷۸9 ”سين البرلان الانگليزي 
قانونا موجه ده دائرة حكومية في ند للا فِا على ادارة 
وفعاليات شركة الهند الشرقية الاتكليزية ٭ 
بقى هستنك حاكما عاما الى سنة ۱۷۸۰ » وشن حربا ضد اتعاد 
امراء هرا بين ۱۷۸۷۶ و۱۷۸۲ وبمساعدة بعض الامراء الموالين 
لبريطانيا تغلب علی.افتء مهرآنا في شمال الهند ٭ كما تمکن من الدفاع 
عن بومباي وصد مايا الهراتا عليهاي ٠‏ وتغلب ایضا على حیدر علي 
الذي اراد تأسیس “لطن له فی ولاية میسور الجنوية التي كانت 
ف اتحاد مع امراء مھراتا ٭ واخیرا اضطر امراء مهراتا ان يعقدوا صلحا 
مع هستنگ بتسلیم مدینة سالسیت بالقرب من بومباي الى الانگلیز ٠‏ 
كما اصبحت مدينة بنارس المقدسة على نهر الکنج تحت السيطرة 
البريطائية ٠‏ 
تمكن هستنگ من تأسیس ادارة مركزية بر بطانية قوبة في الهند 


۲ “ل الادارة 
داصلح الجی‌از المالي وأسس ناما درل »کم حو 8 


السکر بة الى ادارة مدنية قوية مستقرة ٭ وحصل من وراء اعماله على 
فوائد مالية لنفسه وللش رکه الاتكليزية ٠‏ واخیرا استدعي هستنك الى 
لندن لمواجهة التهم الوجهة اليه عن ادارته في الھنسد 7.۳0 
العنيد هو الکاتب والرجل السياسي ادمندي رك ٠‏ لکن البرمان اسبح 
متعاطفا مع هستدك الذي كان من الذين رسكخوا دعام الامبراطورية 
البريطانية في الهند ۰ ۱ 


وقد حکم الین کا بستد-هستتنگ, ائنسان آخران » احدهسا 
کور نوالس ۱۷۹۳-۱۷۸۰ ۰ الذي کان قاد الانگلینز في الحرب بین 
انگلترا والثوار الامريكان » واستسلم:الی الثوار والشخص الثاني 
هو مركيز ولزلي ۱۸۰۵-۱۷۹۸ ۰ وف حكم هذبن الشخصين قفي 
نهائيا على مقاومة امراء مهراتا » وتوسعت المتلکات الانگلیزة في 
الهند ٠‏ ففي الشرق سيطرت بريطائيا على اوريسا . هووزد0 وگونتور 
Guntur .‏ وف الجنوب ترافيتكور تدام‌جدبجع ء والكارئاتك 


10 وقسم, كبين”“قن ولابة الابسور » وف الساحنل الغربى 
سيطرت علق ساحل مالا ار Malabar‏ وبسروج Broach‏ 


وق الشمال أصبح امراء ولایة اوظط Oudh‏ موالين لمر بطائيا ۰ وق 


اس ۱۸۰۳ ء استولت بربطانيا على دلهي طامط العاصمة ولم ببق 
الامبراطور الفولي سوى الرمز ٭ ولا رجم ولزلي الى انگلترا سئة 
٥۶ء‏ كانت بريطانيا مسيطرة على امبراطورية واسعة فى الهند ؛ 
'وأغلب اسرا» الولایات الهنادية يقبف وذ الرواب من الاتكليسز 


6۰ ۰ 


۰ 
١ پرنمادي‎ 


توسمت بریطانیا وت اليد ابا 08ک تج می 

رت » الطریق انسائي المثودي الى الشرق الاقصی ؛ فاستولت الشركة 
رکدرتة على بنك تفر D>‏ نه ۰ ء وعلى المضيق انذي 
ںان تحت حکم الهو ديين ستةبه 217 وف تمئس الوقت اغتصبت 

ربطانا جزيرة سيلان من ھولصدۃ ٠‏ رایت اتترا مستعمر 

راون سنة ۱۷۸۷ على الساحل الافريقي العربي"بحج؛ ماجأ للمپید 
المحررين کا استولت بریطانیسا على معوعه من الجزر قي 5 
الافريقي الشرقي ( ۱۷۵۹۵ ) ٭ واغتصبت افريقيا الحنوبية وکپ تاون 
من الهو لنديين سنة ۱۷۹۵(" و اصبحت جنوب افریقیا من الدومنيونات 
ابربطانية الكبيرة فا ,بعد ۱ 


اکنشاف استراليا 


مند القرن السادس عشر كانت هناك شالعات بن البحارة 


الو ن 
وی سر تسد تک 


Det 
Quiros کت اقترب ۳ یم اسمه دي کیروز‎ 


٠‏ الہولندت 


۱ ۱ 
۱ الید ده وقدمو تفر بر 
9 الغوبي من استرالیا وسوها هولئدة 7 


عن عدم جدواهما 7 وف سنه 2 ۱۱۸۲ » 4 باسم 


والجنوب الشرقي وسميت 
1 1 2441 الساحل الحنو بي 
ا e?‏ ہا اس ٠‏ وقام السامر الانگليزي 
لحز بر ه لصعيرة 


باکتشاف هوندة 


۱ ل الاارض 
ولیم دامبير سنه ۱۹۸۸ » فى دورانه حو 


١ 5‏ 
یں پا وروي اق ا یا وقدته بعد 


مير سنوات لسح النطقة » نکن العة لم تجد ۳۵ * 


قبت اگر ایا اق ولمم وفق‌لدي کل من المونندین 
والانکلیز في القسرن السابع عشسم ر وال" لاور يون ال ارہ 
الاسترالية الا في القرن الثامن عدر بعد زاوة کیت سی كوك المثيرة 
في النصف الثاني من ذلك القرن 0007 رین ری 
۱۷۷۹-۱۷۲۸ » ابن عامل زراعي قي مقاطمة يور کشایر في انگلترا » 
اشتغل في صغره.عند صاحب مصنع للسفن » وتعلم كثيرا عن عن الملاحة في 
البحاريغن طريق سفواته البحرية الى النرويج وبحر البلطيق ٭ وف سن 
(۲۷) ضخل الأتسطول اللکي لبريطاني » واشترك في المعارك البحرية 
ضد الفر نسیین في الیاه الامربکیه لا فك السبع سنوات ۰ وكمساح 
بحري لمسح نیوفوندلند خدم اربع سنوات » ثم ارسلته الحكومة 
الانكليزية للقيام باستكشافات جغرافية في اليحار الحنوبية ٭ وقام 
ثلاث رحلات مهمة »> وأظهر كماءة قادة 4 فى استکشافاتہ ٭ وكانت دقة 
سس ووصف رحلاته واکتشافاته 0 من بین المستكشفين العظام 
في التاريخ واعتبره الشعب الاتكليزي اصد عظماء الستعمرین الین 
شيدوا الامبراطورية البريطانية ٠‏ 


ون 


لقد زار کین کو ا امت انطو 4ے e‏ 
ور حول پیوزیندة درسم ريطا كما قام بسح الساح انرتي 
5 - اليا وسماھا نيو سوت ویلز » وویلز الجنوبية المي ول 

ي الكان الذي بنیت فيه مدينة سسدني فيما بصد واعتبرها ملکا 
یطانیا بشکل رسمي ۰ وف رحلته الثانية ۱۷۷۵-۱۷۷۲ زار استرالا 
رة اخری ونیوزیلسدة واکتشف نیوکالیدونیا ودار حول الساحل 
۷ من استراليا وافر شا وامريكا الجنو بة » وین للعالم از لیس 
وناك قارة كبيرة في النصف الجنوبي من الكرة الارضية سوی هولندة 
الجديدة التي سماها کپتن كوك وتلن,الحديدة وهي صغوق بالنسبة 
لتارات الکمری في النصف الشمالي من الكرة الار مكاية ۰ 7 فیرحت 
الٹالٹة ۱۷۷۵۰-۱۷۷ » اکتشسف كوك مرة اخری زر هواي الي 
اكنشفها الاسبان في القرن السادس عشر لكنها فثقد فقدان عديذلك, 
وسماها جزر سندویج ٤‏ باسم وزیر المحربه الانگليري في ذلك الوقت٠‏ 
وبعد رحلة لضیق بهرنك,رجع كوك الى هواي حیث قتل في مناوشات 
مع سكان الجزيرة»ة 
لم تعترف الحكومة الانگلن به ايدا بكبتن جيمس كوك كرحالة 
ومكتشف وعالم ج جغر افي دم خدکات کثيرة ومعلومات عظيمة للبشرية ء 
وكأحد موسبی الامبر اطوریة البريطانية ۰ لکن الحکومة البريطانية 
اسستفلت استکشافات کن سهارة وسرعة فائقة ۰ ففي سنه 
۱۷۸۹ اصبح النصف الشرقي من ۱ نع الیل مقاطعه نو ساوث ویلز > 
دف ۱۷۸۸ » استوطن الانگل_ز في مقاطعة بوتتي بي ونيا جاكسن 


موضع مدينة سدني الحالية . وكان المستوطنون الاوائل من المجرمين 
۰:۳ 


أّأك”'" 


سد ھکد مت 
Gottschalk; ۰ cit;‏ .9 


الذین 0 مو ار من و کس وو رت 0 


| المنطقة ۰ وبمرور الزمن وخلال 


الاول من القسرن التاسع عشر اقم الفسم الشرقي والجنوبي 
الى مقاطمات متمددة وبنیت فيهسا المدن رکیٹثر فيها السکان من 
المهاجرين » واستفلت استرالیا تدریجیا ۰ 

ا تو کے ی ی 
f‏ .9 ہد لادار مڑداتا ف 
الهند واسترالیا وافر: 
الدول الاستعمارية ۰ واصبحت. الامبراطورية البويطانية اوسع واغنى 
امبر إطورية عرفها التاريخ » واصبحت اللفة الاتكليزية“لغة مئات اللاین 
من الناس سنا اتشرت الحفبارة الاور يمور ت اوک في 
المستعمرات البربطانية » وسيطرت بريطانيا على اليحار كافة ٠.وازدهرت‏ 
التجارة البريطانية وتدفقت الثروة الى انگلتسرا واتتقلت اسواق امال 
والتجارة من اميستردام الى لندن کم رکز للصیرفة العالمية ٭ واج 
البنك الانگليزي ي الموستتش سےة 4 ابر ؤسسة للصيرفة في 
العالم ٭ وشات نوك اخوق في انگلترا وخارجھا مثل برکلي في اوائل 
القرن الثامن عل ار ارب نكف ۱۷۸۰ وبورصة لندن ف ۱۷۸۷۳ 
واخذت الرأسمالية الاتكليزية تنمو وتزدهر وتساعد على التحسن 
الزراعي والصناعي ٠‏ وبذلك اصبحت بریطانیسا اقوى دولة في اوري 


واكثرها ثروة وممدت السبل لتكوين الرأسمالية الصناعية في 
ا تقيل217 + 


ج 
Hayes, op. cit; pp. 384-4‏ )1( 


pp. 66-75; 211-217; 260-271; 7541757. 


ot 


الفصل الثانی عشر 
طهود الولا بات النحده الامریکیهة« 


تیه لتطبیق سياسة التعسي التي اتبعها املك البريطاني جيمس 
ردول ( ۱۸۲۵-۱۱۰۳ ) » ھاجر عدد من الضتيطهدين التزمضین 
اپیوریتان ) الى ما بسمی الآن الو لا بات المتحدةرالامر بكية ۱0۰۷ 
رںکنوا في ولایة فرجینیا ونصتع×(۷٢‏ ا ف جس تاواء في امربكا ۰ 
وقد التحق بهم آخرون في السنة التالیه ٠‏ 


ولم تكن سياسة الاشطياد السياسي. او الديني هي الدوافتح: 
الوحيدة للهجرة الى امريكا بل ان الحكومة الاتكليزية اتجهت منذ 
رقت مبكر الى التوتتتم نا سيس اس طول قوي ؛ وكان التحار 
والغامرین .يدون هذا التوسع بشدة_لتأسيس امبراطورية استعماره 
راسعة فیسا ور الال ايه و کان المستعمرون الاوائل من مختلف 
الات » من المتزمتين الضطهدین دسا » او الطامعين بالشراء شتی 
الوسائل ء او الفقراء والمعوزين الذين وجدوا في الدنيا الحدیدة وسیله 
للعيش برفاه » او الدین اظهر وا عدم الرضا في سیاسه الحکومه 
الائگلیزیة وت رکوا البلاد الى غير رجعة ۰ فکان سيل من الهاجرین 


٦ ۰ 
)1( Ibid; .مم‎ 243-87; 437-458: 545-55 


0+0 


الانگلیز تركوا انگلترا للعيش فیما ميت بالولایات المتحدة الامرركية 


فیما بعد ٠‏ ۳ 
۱ و الو میں سنة ی۹۸١‏ ؛وظمرت في انکلترا حلومه 
e‏ ۳ 
00 ما سا الق سن 
كدي قوية سی ریہ اس سدامت بعيد من بينها 


تأسيس اط ل قوي یکون درعصا حصينا للدفاع ٠‏ وان تحطيم 

الاسطول الاسبائي وا ام اسانیسا في حرب الارماد ۱5۸۸ 4 ق پر 

هذه السياسة التى جات انگلترا قلعةتحصينه في وجه دحل :انی 

نی شوون بر بطانيا ٠‏ کا أ إلا سطول الا نگليزي ساعد علی التوغل ف 

البحار والتوسع في العالم الخارجي وان ف القارة الحهد بدة ۰ 

وینما كانت الدول الاوربة مشغولة «حرویها الداخله لاخل الحصول 

على اراضي اوربية قربة كانت فقددا بمحرد الانهزام في الحرب ؛ 

كانت انگلترا تتجنب الصراع على اراضي اوروبية حیث احتمال فقدانها 

سرعه » وتحاول الحصول على مستعمرات خارج القارة الاورمة 4 

وشن حروب ضد‌اقوی الدول الاوربية متخذة اسطولها القوی درعا 

حصينا وسلاحازتاضیا لکیست" الفنائم في امريكا و آسیا والحافظة علها 

لخسة انگلتر ام 

لتد اه سی 

۱ کان العامل الاقتصادي باعشا مهما للمف‌امرة وتأسیس 

لستعم او" فقد ۾ 1 رھ 1 3 ی 

کیره 7 ۰ ۰ 

+ السكان یجمعون اليواقيت والماسات على سواحل 

محر ليزينوا بها ملاس اطا 007 

بي بس‌شالمم + هذا بالاضافة إلى البطالة المنتشرة 

قو نگلترة سب نظام الا ات 8 8 
6 دحي وتصو یل الاراضى الزراعِة 


الى الراعی و ال ۱ 
عي دالفاء الاديرة ومصادرة 
ا 3 در املاکها # هنما نے هؤلاء العاطلين 


ينوا عن دس اخری للعیش والشرا» وكانت امریکا المكان 
مود ٠‏ 
واضافه إلى ذلك فان حسروب الثلاثين سنه في اوربا ي النصف 
رول من الفون السابع عم افلقت الاسسواق الانكليرية في اضارہ 
لاوردية وقضت على مصانم الاقمشه الانكليزية ؛ واصبح آلاف من 
نام عاطلين عن الممل ٠‏ كما ان السنوات الصاف جلبت معها 
FE‏ رديئة ؛ وارتهاع الاسعار ففتكر اللناس ف الهحرة الى امریکا 
ب الحصول على لے ال ”دقر جي اياس ان انکلترا التي 
ها فی ذلك الوقت خمس ملا ګنس مة مكنظ اسان والحسل 
رمد اتخفيف الضغط والقضاء على البعاةمهو مر 
وی نمس الوقت شجع اصحاب الدهب التجاري الاستعمار لاد 
الستعمرات تزود انگلترا بالمواد الخام » وتكون سوقا ر رائجه لتضائعها 
ومنتجاتها الصناعية ۰ فمن . الافضل ان تحصل انگلترا على الاسماك من 
مستعمراتها بدلا من للم #تتيتري السمك من الهو دين البخلاء 
سما کیا تلاا حا ھچک اكد حؤلاء اتسار انه من للخامرة اذ 
ستمد الاسطول ال ہے ا حكاب دول البلطيق وزفتها وقارها لان 
اللطق تطلب استیراد هده الوآقهالضوربة للبحرية من اقطار بسکن 
الوصول اليها اثناء الحرب ٭ 


مع ان العامل الاقتصادی گان قو ا للاستعمار » کان الدافم 
ادن ایشا ما د وحاول عند من لج ریب وار ون 
۾ كة ف جنا والشركات 


امت 


ارد انة السيحية والکتاب المقدس بین 


الاخرى من إن موادها سد 2 السيحية بین 


ل کر ھتہ كثيرا 
الهنود الحمر + وبظهر ان الشرکە لم 8م ل حر ا 
الهنود بقدر ما كانت ترغب في استعمار المنطقة ٠‏ ۵ م بن ستار 
شف رف سفن الاقلیات الدنية في انگلترا کالسورتان المتزمتين 
۱ 1 7 نان 1 5 تو 
والكائوليك والکوبکرس الذین وجدوا ماج لمارساتهم الدينية في 
العالم الجديد ٭ وينما كانت اسبانيا وفرنسا تمنعاك الاقلیسات الدينية 


0-0 


من الهجرة الى العسالم الحا ؛ كانت انگلتسرا تريد ان تتخلص منهم 
آسرع ما يسكن ۰ 

وکانت الدوافم الحصَتية كثيرة.ايضيا مفهناك المعامرون الذین 
يحوأ عن الثروة والحياة الافضل والجد والشسهرة ۰ وهناك من اراد 
التخلص من ماضي مخیف وسمعة سيئة فیختفي في سےوپ امزيكا . 
ومنهم من اراد التخلص من ملاحقة الشرطسة.في كل مکسان سیب 
الاجرام التي ارتكبوها ٭ وقبسم اراد ان تخلص من البئوس والفاقة 
لبعيش عبشا هنيئادق العالم الجديد ٠‏ وكثيرا من هوّلاء الافراد ضاعوا 
او لقوا,حتفهم دود" ان ینجزوا شیئا و کان مصيرهم بأتعس مما كان في 
بلدهم الاصلي ٠‏ 


تاسیس الستعمرات اي فى امريكا : 


ثانت الحاولات الانكليزية الاولى لاستعمار امریکا فاشلة ٭ فقد 
م سيد مانفري گیلبرت بحملتين الى امريكا فشلت الاولى بسبب 
العو اصف المجر رة 4 واتتمت الاننۓے هه . ۱ 0 
تبه اختفاءه فى الحا 

وہ ل المحار سنه ۱۰۸۳ 


أخوه من | 7 
حوہ من * سیر والتر رایلي باقناع الملكة اليزابيث 


9:۸ 


۱ ازا « لاستعمار Colouize‏ کل الاراضي التي : : 
پک الک قبط أن بدا 2 


لالا » . وافقت يلقع السير والتر خُس الاناتج 
5 المادن الثمینة الی اتاج + سس عباہ استکشافية سنه ۸| قدم 


7 رںجعا عن « البلاد والمناخ اللائم والنتج والمثمر والصحي اكثر 
. إبي بلاد العالم » * ارسل رايلي حملتين اخریین وفشلت الاثتان , 
من ي * 


بهت الاخيرة التي ابحرت في ۱٥۸۷‏ في تنيجة غامضة 
۱ ۳ 


فانحصر 
التسرون في جزيرة رونوك ,13080016 ۰ واختش وا دون ار 
إرحناء كلمة غامضه وهي كرواتون Croatian‏ ا متجفورة في فرع 


ےہ والتر بمحاولة استعماریة اخرى واتنهى القون السادمنعقتر 
دون وجود مستوطبات اتكليزية دائمية في ا ربکا ۰ وق ك ر 
التجارب ال العامرات الفردیة للاسنيطان والاستعمار ضخبه وغالية 
الى درجة لا طاقة للافراد او الجماعات التخلب عليها وتمويلها ء ان 
لشارم من هذا النوع 0 تقوم بها الحکومات او الشركات 

الکبری ٭ 
لقد حصلت الت ركات|التجارءة الكبرى ؛ المتكونة من الطبقة 
الاستفراطية الاتكليزية واصحاب اَلتاصت الرفيمة في الدولة وكبار 
(اسالیین » على امتياز من التاج البريطاني « بجمم الضرائب وسك 
النقود وتنظيم التحارة وشراء الاراضي وبيعها واعلان الحرب وضم 
الاراضي في المناطق ا دهاز و ےی ها » » وکانت وثيقة 
الاتسسازات Chartes‏ التى تحصل عليها الشركات عبارة عن 
سور الشركة ونظامها » اکن نواة لدساتي الولایات التي 
0۹ 


. وائنتان من الستعمرات الانكليزة في 
التجارية الاتكليزية » الاولى 
اسطة در که لندن » والثانية 


استقت عن بريطانيا فيما بعد 
ا ع ایت را ت۔۔ 
فرجينيا التي ناسست سنه ۱۹۰۷ به کے 
مساجوسیت الموسسة سنه ۱۱۳۰ بواسطة شركة خلیج مساجوسيت ٠‏ 
ران رک فرجينيا قد حصلت علئ امتیاڑاتھا من اللاك جيمس الاول 
نة ٠٠٠١‏ مخولة اباها متسيس فش رکتین انو ينين اخریین هما شركة 
رین د کت ی وكوت :لور لندن قد خولت حق التجارة 
والاستیطان بین خط عرض دا )ورن خلت شراثة بلیبوث حق 
التأسيس بین خط عرض ۳۲۸ و٤‏ کیلع الاك تسيطرة الدوله على 
الشركات ۰ وکانت الشرکات تمنح مستوطبن.ف الاراضي التي تستعلها 
كل الامتبازات والحصریات والحصانات ۰۰۰ کسا"لو کانوا مولودین 
وساکنین في انکلترا والدومنیو نات الانگليزية ٠‏ 


عندمارانزلت "ثلاث سفن رکابھسا المائة وخمسة اشخاص على بعد 
۲ میلا من مصب نھر جيمس في فرجينيا فی ماس ۱۰۰۷ » لم یکن 
ملاء من الناس القادرین علی تطسویر الاراضي ٠‏ ومع ان قسما متهم 
٠‏ الاغلة [ حا : 19 
۱ تا لکن الاغلبية لم تكن اناس يستطيعون تکییف 
تفسهم للاراضي القصرة غير المستغلة ٠‏ وان المنطقة التی نیت علیها 
ملا اون کی یہ یں E‏ 
7 جيمس تاود كانت مستنقعا وفتکت الامراض نال کان فی السئة 
لاولی ۰ وکانت الحملة الثانية فی السنة التالة ب إل 1 
کا ا ية من الناس الذين لم 
بحتلفو بدا من حیث الاعداد والاستعد 


الحملة الاولى امعو وہ 


1 : وكان و‎ ٠ 
م منهم من المستغلين بصياغة الذهب انوا‎ 


۱۰ 


يل اخراج الذهب ؛ غسل الذهب ؛ وتنقية الذهب ؛ وشحن حمولات 
الدب * 

ولم ببق من الددين هاجروا الى امریکا في الحملتين الا" ريم 
المدد ٠‏ و بر جع الفضل في بقاء المستعمرة الى قيادة قائد السفينة جون 
میت الذي يكن للشرکات ارسال مستو م نين قادرین على العمسل 
واستخدام ایدم وفرض علیڈالماجر ی الج یږ قانونا صارما هو ان 
إلذي سمل کل 0 


كانت شركة لندن تتوقسم ثروة سربكقيني مدّة قايلة > لکن 
المستعيرة واجهت المصاعب الكثيرة ؛ ولم تكن الارباح وافو ائد تحنى 
سهولة ٠‏ ولا لم يحصل احد على الذهب تمكن احدهم جو راف 
John Ralf‏ سنة ۱۷٦۱ء‏ ان ستفيد فائدة كبرى من زراعة التبغ 
تموعض عن الذهب ٠‏ وتحلول ۹ء سكن فی فرجينيا ما لا بقل عن 
)٠٠٠١(‏ شخص(وفِ تلث الق ارسلت الشركة تسعين امرأة شابة لائقة 
الالال" الھاعن]الذین تسکنوا من دضم اجور 


فاضله » تروجن من 
إقدم الموائل في فرجینا ٠‏ وقد 


نقلهن ٠‏ وكان اولاد واختاد هؤلاء من 
هاجرت اعداد من النساء سنة بعد اخری الى فرجينيا واصبح اولاد 
هؤلاء مواطنين اصلیین لامريكا ٭ وحدث فی ۱٦١۹‏ ان انزلت سفينة 
هولتدية اول حمولة من الزنوج اليد وابتاع کان رجینیا عشرین 
زنجیا منهم ۰ وقد مر نصف قرن قبل ان شستفل الزوج باعداد كبيرة 
في الاعمال الزراعية » وخاصة زراعة التجغ . وفي هس السنة (10۱۹) 


نحت الشركة الستوین حق میس الجلس الیابي * وهذا اجب 
٥۱١‏ 


تسثيلية في امریکا ٠‏ 


وف سنة ۰۱۹۲4 النى الملك جيمس الاول امتیاز شرکه فرجينيا 
لان مصالح الشركة النجارية كانت تتعارض مع نظام الضرالب الذي 
فرضه جيمس » واصبحت ولابة فرجينيا مقاطعة ملكية يحكمها حاکم 
ملکی بساعده مجلساضغیر وجسعية,تشريعية بنتخبها المزارعون وهكذا 
اسبحت فرجينيا اول مکائلیڈ ملکية انكليرية في امريكا ٠‏ 


المبوریتان المتزمتين فى مساجوسيت : 


کان ابيورتان ان لا سجن نیت ال ی 
وارادو! اصلاح الكنيسة هذه وفق تعالیم الپیورتتان التقشفه » ولا 
رفض اللك حسی,ذلك وه‌ددهم بأن كفو ا انفسهم للكنيسة 
الاتكليياثة و یترکوا البلاد » انهزم قسم منهم من مقاطعة نوتنگهام شاير 
الى هولندة /٭ لکن الوشتم هناك ولو كان احسن من انگلترا بالنسبة 
اليهم » لم برق لهم بسبكرالعزلة فقرروا الهجرة الى امريكا على ظهر 
الباخرة سپیدویل 811ء80 ٠‏ كما از جماعة اخری من الپیورتان 
ترکوا انگلترا على ظهر السفينة میفلاور Mayflower‏ ء ق ضس 
الوقت ؛ ایلول ۱۱۲۰ » وترکت مدہنة بلاموث متجهة الى امریکا ٠‏ 
ولا لم تستطع الجماعة التي ترکت هولندة ان تشق الطريق انضمت الى 
جماعة میفلاور فقي لشزيقهم الی فرجینیسا » وقسد جرفت الراب 


والتيارات السفينة عن محراهما الاصلي وكان عدد الركاب ٢‏ من 
o۱۲‏ 


رجال تا رس ۱ a‏ مور طرق الى سواحل 
ند في تشين الثاني ٠‏ وكات هسده المنطقة خا 
ازات و لم يكن 4 الاج باه 
۳ اد البيوريتان على ظهر السفینه میفلاور ان پسموا اسهم » يعن 
ل ة الشركة » ولم يكن لهم اي حق على الاراضي التي نزلوا فيها . 
,روبد انفسهم بحق شسرعي » وضع الحجاج ھؤلاء وثيقة بموجبها 
وا حكو متهم > ود وجب هدة الوثيفة ( تسن وتسس وتوضم 
زلك النوع من القوانین والانظمه ,و الدساتیر و الداثر السادلة بن حن 
وآخر التي تلائم الخير العام في الستوطنف» ۰ لقد کان هذا العقد الذي 
ارم في ميفلاور اول دستور مکتوب ؛ وھ شا ييحم برضي 
الحكومين وقد انتخب الناخبون ( وعددهم 4۱ من الرجال) جون‌کارقر 
Carver‏ حاكما لهم ٠‏ 

لقد نزل الحجاج في ميناء بليموث في نيو اینگلنسد ( في شاي 
شرقی الولابات الخد الحالة ) ٠‏ وقد قضى شستا» نيو ابنگلند على 
تر لان 20 یا عو واستهرو! بكافحون لاجل البقاء ٠‏ 
الهاجر یز الپیور ناد چو 


بو رجه عن 


0 
3 


رس سدق شالت نله وظلت بليموث مستقله عن 


سنه ۱۹۲۸ 1 59 
الى ۱ ۰ وکانت اهمد ةالمستوطنه لا في 


مساجوسيت مدة من الزمن 
اقتصادراتھا الجز ئة بل ق حكومتها الشعبية وا ستقلالها ٠‏ 7 
- ہب مه ۰ کچ ۲ ۰ ۱ ت 
کافم جیس الاول الپیور تاد الذین ارادوا عم ۱ 


سک ۱ حاء الاك 
ا۹۷۔ 080 ۶ .۶ ہے ااتقعفة ٠‏ ولا > 
لانگلکاني ومن ساد نهم وشعائر هم الم دنب 7 


3 


شارل الاو الى ااهکسم اسطدھم اثر من والسده , فبدان 1 
ایو ربتاده الى امریکا كبحل وحيد للمصاعب التي نواجھھسا هذه اوخ 
الد ية ٭ ول ۱۹۲۹ حصلت جاضه من الپپور بئان على امنیاز مل 
لئ رکه خلیج مساجو سیت التي ننقل المهاجرين الى امربکا ہ 


لم تكن هده الصاعے٤‏ التي سیطرت على شر که مساجوسیت من 
امه اللفقيرء الئی ھاجو الى امر بکا ؛ الما کانوا من الطبقات الثر ره 
اه و اصحاں الاراني من اللبية الو سعلی نظسوا اسم ی امريكا 
کون حکومة ولو ولا درل رلک یع رادار مسئقلة ٠‏ وقد 
اصطحبت الشركة معها ( ۷٠١‏ )حوبا ل 721 عدر سفيئة شود 
حاکمهم جود ونروب وز لوا في مساجّصت سيف ا اسر ا 
فبا بعد مدبئة بوستن وچاراستن ودور جلت فير ميا عشر سئوات 
بعد هدا الثاریخ وسل عسدد ال مھاجر بن الى مساجوسیت ( ٠١‏ ) الف ۰ 
وبع ی ۔ہب الاجر بهذه الاعداد الو الى الاضصطهاد الذي مار سه 
موظھو اللاك سارل الاول ضد الپیوربتان في انگلٹسرا ۰ واصبحت 
مستعمرق ميظاجو ست مرفھة وملحا لکل مضطمد من اليبوريتان . 


ولم بؤسس الپیوڑٹٹان المهاجرين مجتمعا دمقراطيا في مساجوسيت 
بل اشکر زعماؤهم مجتمعا طبقيا بتکوین مزارع كبيرة یزرعصا وكلاء 
ماجورین ؛ وعمالا مرتبطین بعقسد وعبید من ال نوج ٠‏ لکن لم تتحول 
مزارع مساجوسيت الى مستعمرات زراعية كبرى كما هي الحالة في 
ترجينبا في الجنوب ۰ كما ان تجارة المبيد لم تكن رابحة هنا ٠‏ ولهذا 


تحولت نو نگلند الى مزارع صفيرة بملكها زراع احرار ٭ واگر هذا 
o14‏ 


۱ النطور الاقنصادي في التطور لا جتماعي اب‎ e 
جوسيت مدن كثيرة اصبحت مرکزا للنشاط السا‎ 
ری نة و۱5۲ > ظهر نظام تمثيلي نيابي حيث كاز‎ 
.نہ في اجتماعات فتوحة لاتتخاب عضو أو ی‎ 
وستن 4 ميث :سس هناك مجلس تشريعي له الصلاية و م القواین‎ 
٠ وجابة الضرائب‎ 
كانت حكومة جود وينتروب وجماعته في مساجوسیت شوقراطا‎ 


روید ستطیع ان يصوت في الاتتخسابات اللا الذین سکول 
نهم الكلشنيين ف 1 رائهم و الدی والدو ۱۸ , 


0 فان هذا النظام المتصلب انهار عندما ا روج ر وّلیس احد 
القسس في مدنضه سیلم صعلده ٠‏ وکان ر کے ومن باتصلال 
الكنبسة عن الدولة ء واحتج ضد الدكتاتور ريه في العتقتدان الدينة 
وممارسات الشکعائر ٭ ولا كاد روجر ولیمس من مژؤیدي التسامح 
الديني انكر على جون وينثروب وجماعته شرعية حكومتهم التي لم تلق 
موافقة او اذناٴفن انگلتراباسسها .. فطرد روجر من مساجوسيت » 
وأسس هذا ستوطلة بالثرت :ئن رودا لند ٠‏ وبعد ذلك التحقت به 
سز آن هجنسن التی عارضت,دکناتورة حكومة مساجوسيت ودعت 
الى العرية الدينية ٭ وبمرور الزمن التحق بهذه الستوطة الجديدة 
علد كبير ممن اضطهدتهم حكومة مساجوسيت الثبوقراطية » وكانت 
مسذه المستوطلة الح ديدة تسسمی في اول تأسيسها 


سے ےس م ص ins‏ 5 
۷ الحكومة الثيو تراطية هی التى تجمع بين الدین والدولة لح 
كالفن في حنیف دة ٦‏ ۰ 


AÛ 


9 3 


مستوطۂ پرو فدلس او مزرعه بر و ید نس Providence ٢۱۸۱۵۸۱٥۸‏ 
وف سن ۱۹۸۸ , مني البرلان الطویل في انگلٹرا ( انتسا» الثورة 
ال تكليزبة ۱ امتيازا لهذه السنوطنة وافق عليه شسارل الثاني ابضا سنة 
۴ و وأصبحت مسسستعمر * رودابئد نمودجسا عظيما للدمقراطية 
الحد بثه , وقد توصل سكان هذه المسئوطلنة من الرجال واللساه الى 
عقد اجتساعي بختلف عن تمساقد جماعة بوستن وجماعة امتیاز 
مساجو سيت باه کال ع ا حرايلم بکن تحت تائیر الكنيمسه او 
التاج البر بطائي » ٠‏ وله استفحت»روداییند اكثر دسقرالية وعلمانيه 
من اي مستوطئة انگلیر به قي امر کا 77و الدسب‌تور الدي وضع 
لستوطة روداللند ستة ۱۹۸۷ أثبت دلش,» وسوجت هيدا الدستور 
اصبحت رودآیلند جمهورية اتحادیة من مصسوعةبين الملل اللاستقلة التی 
احتفظت بحرباتها الى الثورة الامربكية ١ ٠‏ 
وفي ٠١‏ بدأت هجرة اخرى من مساجوسيت بزعامة توماس 
هو كر الذي بللا"تتارية مفادها ان السلطة تنبثق من رضا الشعب 
معبرا طت یا تی "اة ۰ ولم تكن هذه الآراء تتفق مم الحكومة 
الثيوقراطية ف لین “فمياجر هو وجماعتے الى ما بسبی في الوقت 
الحاضر بولابه کنایکت Connecticut‏ وسکنوا ف مدنهة هار تفرد 
والدن الاخری ٠‏ وني ۲ ء حصلت على امتیاز ملكي 
من شارل الثاني ملك انگلترا تتکوین مستوطنة کناتیکت تشمل عددا 
ف پوس هر تفرت ؛ وندسور » ویذر سفیلد و بوهافن ۰ 
ee‏ ثهرت مستوطنات اخرى متفرعة من مساجو سيت وكتاتيكت» 


نوهامش. ع. 
۹ 5 عن مساجو میت مستة وپ ) ومن ھ ده 


پت 3 کسی تو اخرى منها قير وت Vermont‏ 


رین مصنەلظ لکن لم تصبح هذه الستوطنات مستقلة قبل 
انورة الامربكية ٠‏ 

في منطقة نو انکلند 081800ظ ۷٥۷ا‏ ظهرت شم رکة تجارة 
.من على امتيازات من الملك في انگلتراء وبدأت بتاسیس مستوطنات 
بیج ملكية مساحات من الا راضي الق فرد او مجموعة من الافراد غير 
يشتركين في الشر کات وهذا امالك نتمى الى الطيقة العلیا من الموثرين 
و من القرین الى الملك ٭ واستطاع هولاء «افنتتواد الحصوں کسی 
ساحات من الارض في امریکا اسسوا فيها مستوطنات لفابات 
اقتصادية صرفة ٭ وقد أسس الافراد سبع مستوطنات بهذا الشکل سن 
بربلاند » وبورك » یوجسرزي » ينسلقانيا ء دبلاوَيرٌ وساوت 
كارولينا ٠‏ كما ان ولابة جورجیا تأسست ابضا بتائیر شخص واحد » 


لکن جورجيا كان بحكمها ف“تادىء الامر مجلس الوصابة ٠‏ 


كانت ميرلاند قد منحهفا الملكيشتارّق الاول الى اللورد بالتيمور 
الكاثوليكي سنة ۱:۳۲ مقتنايل خنس ما تصده من خامات الذهب 
دالفضة سنويا ٠‏ وسميت المقاطعة بمقاطعة ميريلاند تيمنا باسم. زوجة 
مرل الفرنسية هنريتا ماريا » ولكى بسر المقاطعة منح اللورد بالتيمور 
۳ دوم لكل نيل يجلب معه خمسة مزارعین مزودين باون 
(الحاجيات ٭ کا وزعت مساحات من ۱۰۰ دوئم الى خمسمائة دولم 
ال الهاجرة على حسابهم , وکان لورد بالتیمور قد جمل مقاطعته 


0ھ 


1 ۲ 0 تسا زر 
ماج لذكائوليك المضطهدين في انگلٹرا ٠‏ وقد سمح للبرونستات 
ايضا ان سکنوا في میںلائد ٠‏ اوسو ۳ ايده 
النئےسی قانود التسامح لنكائوليك والبرونستانت على السواء ٠‏ غير 
e‏ إوtنصu‏ وغي المسيحين , 
انه حکم بالاعدام على الموحدين ian‏ ۱ 0 5 
ولا اصبح احفاد بالتيسور برو تستننییل بين مسنه ۱٦۹۲‏ الى ۱۷۱۰ء 
الخاصه الورائه ۰ 

تاسیس مستوطنات فی کارولاینا الشمالية والجنوبية : 
ما ارتقى املك شارل الثاني"العرش سنا تجا کافا كشيرا من 
اباعه النبلاء الدین ساعدوه هو ووالده انناء الثوزة الاتكليرية ومحنه 
المنفى » سنحهم الاراضي فيما وراء البحار فحصل سان من هؤلاء 
بكارولانا_تتعنا»يالاك شارل الثاني ٭ وكان المالكون الکبار قد منحوا 
السکان الهاحرین خر 4 السادة والتسامح الدنی ف اراضيهم 4 فحاء 
الما الكو كرس والهيكونوت الفرنسبین والالمان والسوبرین ؛ 
و امت‌خدم و الزنوج ف,الزراعة ؛ وخاصة زراعة الرز والئیلة ٠‏ ولا لم 
بطق السکان سياسة ا الکن والوشین الحكوميين اشترى التاج 
كارولاينا الشعالیة والجنوية من اصحابی | واصبحت ملكا للملك سنة 
۹ء 
تا سیس نيويورك : 
كان الھولندیون بغية الى الشرق الاقصہ قد استاح وا 
ہوں بعيه وصولهم الى الشرق الاقصى قد استأجرو 
هنري هدسن الاتكليزي لهذه 


الغاءة / فابحر هدسن سنه ۱۹۰۹ » من 
ماه 


Tre 


٦‏ کے 


نهر ر وی باسسمه ( نهر هدسن ) وصادف في طریفہ ق الل 
بها ۳۳ الم وفين : موهاك 108 ورغ علیهم البراندني 
هنود اتهم ۰ وکانت رحله هدسن البحرنة : 5 ۱ 
0 سس گر نبعتها رحلان 
لاد از آخرین ( تجار ) فاكتشفوا شواطى؛ نهر دیلاویر 
eA‏ إن ایند ۰ واسست مراكز تجارية في منهاتن ( الجزيرة انتي 
0 التجارية في نيويورك ) سنه ١۱٦۱ء‏ 


وف سنة ۱٦٢١‏ تست شركة الهند الغر پیةرالھولندبة لاحتكار 
نمارة رع )۲ نة ہین افريقيا الغریییه 3اقریکا » على ان تقوم 
الشركة « استیطان الاما کن الخالبة استیطائا,متمرا »مهمع ال غاب 
الشركة الاساسة كانت القضاء على احتکار اسبانیامم وقل,وضلت 
اول مجموعة من المهماحرين الى منهاتن سنة 174 © و99 صن 
استردام هناك واصبح مركن الحکو مه ٠‏ وقد اسسوا مستوطه بام 
حصن اورنج في الباني ۾ وحصن امساو على نهر دلاو بالقرب من 
ادما »> وحصن اخ في كتاتسكت ٠‏ وبهذا اسس الهو لنديون الدینه 
التي سموها فيمأ بعك لو اسنٹردام,وغیگرہ الانگلسز الى يوبورك 
ويوجرزي الى الحنوب»* ومع انیا منحت الاراضي لكل من تي 
د ۵۰ عائلة للاسكان هناك على طول هر هدسن ء لکن الرغية كانت 
قليلة » وقليل من النبلاء جازف ولم يجح منهم إلا تاجر مجوهرات 
الاس واللالی» اسمه کیلیان فان رینسلر Killian Van Rensselaer‏ 
ETE ۱ 1‏ 

اي حمل على اراضي في مطقة باق * لكن بصورة عامة لم تستطع 
د تحمل على الرافین للكنى هنال » ولهذا فان نيونيزرلائد ( ك 


۱۹ 


۷ء وقعت فده ١‏ 

پر دو الان رسامسة وكا سب سل ارادم 
لاحتفاظ بوادي نهر هدسن ومانهاتن هو اولا لم نکن سم کک 
جات المنوائديين في الهجرة الى الخارج ٠‏ فان النجسارة المربحعة 
والاستکشافات اغرقت هولندة بالثروة والرخاء في القرل السابععشر ٠‏ 
وكان للتسامح الديثي والامتیاز إلثقافي اهمیه كبرى بالاضافة الى 
الازدهار الاقتصادي فااج ملل ھولندةاپلدا بحسد لها ولا برغب 
مواطنوها في تركها ٠‏ انیا ان تستعمرة نیو پیرلاند توغلت في حرب 
وحشية مع السكان الاصلیین العروفن الكو نكتس ۰ ولا عاد السلام 
انى المنطقة في ٥٦٦١١‏ كانت الستعمرة قد فقدت انی شمه ٭ وثالثاء 
كانت هوندة خلال الارصنن سنة من ۱۱۲4 الى ٥٦٦١‏ ؛ اتشفلت 
بحروب دموب4,مم, اسپانیا وانگلترا فلم تسستطم الانصسراف الى 
الستعمرات الامريكية » كانت شركة الهند الغربية الهولندية راغبة في 
نهب السفن الاسبّانی ةف المحيطات وفي امريكا الحنوية والانشفال 
بتجارة السببد والتوا لکطلاسکر ۰ ولم بهتموا باستعمار نیویزرلاند 
في امریکا ٠‏ ان سيطرة شركة الهند الغربية على ادارة الستعمرة قتلت 
لابداع الفسردي » وحكمت حکسا دكتاتوريا على مجلس الستمہ ة 
ری 9 تصغ حكومة هولندة الى شكاوى المستوطنيين المحرومين 
له ام الادارية + وعليسه فان ازع ين الشركة ولمستوطتین من 
من ا »ولا اراد لا نگلی و وس ای 
رفص المستوطنون مساعدة الحاکم الم لندی 3 عاف ا 


0 


وف سنه 4 


۱ ا سفت ليو نيزرلا ند + سیطرت انگلٹرا على الا 


عي ون سنا ۱۹٦١‏ حصل دہو ادف بورغ ( لقب الا چیسی ان 
ربقائه المسرش) کل النطقسة من کنائ یکت الى نمر دار 
4 ۲ من 


ي الاك شارل الثاني ومن هده العلقۃ اتفصلت همون زیزی 4 
پوپرزي ہ وأبقى ديوك اوف بورك منطفة ولاية وپور ا , 
ونیم اسم مدینه نيسو امستردام الى ليو يورك ۰ ويقى الدون يورك 
را الى ان استدعي ۱۳884 ليتولي عرش انگلنسرا . هدايز 


ومن آثار الحضارة الهولندبه في ولاية توبورك التسامح الد, 
رالعنصري ٠‏ وقیل انه لما استولی الانگلیز على نورك كانت القفات 
الستعملة في الشوارع قد بلغت ۱٩‏ لغمة ۰ وبقيت”الاسساء الهوندة 
كبروكلن واورنج ورینسلر باقية كما ان بعض المائلات من اصل 
هولندي لا تزال باقیةگروازفلتِ » وشویلر وفان بيورن » وفاندریلت» 
الاضافة الى ذلكآثار«آلحضارة الهولندية من الصاب مل الكوئف 
رالسكى ( التزحلق,علی الچلید )وسنت كلوز ( بابا نويل ) ٭ كما ان 
لتائیر الھولندی في البناء باق في المنطقة لحد الآن ٠‏ 


وقد تمکن لورد بر کلي Lord Berkely‏ وسر جو رج کا رترت 
ع الحصول على امتباز بواسطة دیول اوف بورك لامتلاك 

فى و رس ےہ | 
رافي في نيوجيرزي ( بين ديلاوير ونر هدسن ) ٠‏ ویوجددق ٣”‏ 
جزيرة في القنال الانگیزی الذي دافع عنها کاررت اثناء اثورة 
الانكليزية , 


افك 


وقد سلم احماد پير كلي کارتریت جمیع حفوقهم الى التاج سنه 
5 و كانت الاضطرابات في هذه المنطقة كثيرة الى الثورة الامربكية , 


ومن بین الولايات الاخرى الني :اسست کستوطنه في القسرن 
السابع عشر پنسلفانیا التي أسسها ولیم پین 4 رجل متحمس 
لذهبه الجديد کویکز ومو/مذهپ لا یمن بالوهية السیح والخطيئة 
التي ارتکبما نبي اللہ آدم بانها-متوارثة بین ابناء البشر ٠‏ وقد طالب 
ولیم بين الملك شارل الثاني متلغ ( )۹٦‏ الف ,باوث استرليني » ومقاطعة 
في امر یکا له ولاتباعه الکو یکر بین > فمنحه ثستارّل ذلك -وامر تسمة 
المنطقة بنسلقانيا ( او غابات بين ) سنة ۰۲۱۹۸۱ لق كانت هنه الاطتة 
التي بسقیها نهر دبلاویر مسكونة من قبل السویدیین سابقا وسميت 
السوید الحديدة » 3 سگتھا آلهو لند ون و مد ذلك استولی علها 
الانگلیز سنة ۱۰:6 ۰ 


واختد بين ”بطي ور منطف؟ پنسلانیسا اقتصادیا فوصل الى 
بنسلقانيا سنه ۱٦۸۲‏ وبنی مدينة فلادلفیا ( او الحب الاخوي )» 
وتصالح مع الهنود الحسر بشروط سخيه للجانبین واعلن التسامح 
للجمبع وتاسيس مجلس شعبي ٠‏ وقد نشسر اعلانات مغرية في اورا 
لجذب المهاجرين الى ينسلقانيا وتطويرها ٠‏ وكان احد الاعلانات بقول 
« الهواء النقي » والٹھسر الصالح للملاحة والمحصول الهائل للذرة 
وازدهار الحباة ف مدنة فلادلفیسا پجعل کل فرد فقير من الرجال 
والنساء بحصل على ثلاثة اضعاف ما بحصل عليه في انگلترا » ۰ 
۲ 


كانت الولاية ارڈ قد ۶اسنت قبل افو الامزبنكية وسن 
هذه الستوطنة جندي اسمه جيمس اوكلثورب سنة ۱۷۳۳ . ققد 
والته الاحسوال السیثه للمدنيين في سجون انگلترا ء فقرر ان بف 
ينهم بتأسيس مستوطنة اخرى في امريكا ووافقت الحكومة الاتكليزة 
لانها وجدت من هده الولایة منطقتة تفصل بین الانگلیز والاسبان في 
فلوريدا ٠‏ وقد اناط الملك جورّج الثاني ادارة هده الولاية الى مجلس 
الوصابة لمدة ۲۱ سنة ٠‏ ورحب بكل مثبيأتي للتمکنی الا" الكاثوليك : 
ومنع شرب بعض الکحولیات او بيعها » وكذلك تج اق العتتِدِ ٠‏ لکن 
سیب الاضطر ابات التي حدئت تتبحة لمجىء الهاجرین الحدد" » الي 
قانون منم تحارة العبید وبيع الشروبات ٭ ووجد مجنس الوصانه من 
الصعوبة بسكان ادارة المستوطنة » فسسلم جميع حقوقه الى التاج 
البربطاني واصبحت:ولابه جورجيا ملكية ٠‏ 


كانت الهجرة الکبری لامريكا قد حدثت بين ۱۹۲۰ ۱۹۵۲ * 
وقدر المهاجرون الائگلیسز للسنة الاخيرة ر ٠٠٠٠١‏ نسمة وکان عند 
السكان في امريكا سنة ۱۷۸۹ في نيو ابنگلند ۵۰ اما ئيويورك 
دنيوجيرزي وبنسفانسا ودبلاویر .ءءء ؛ اما الولابات الجنوية 
الاربعة میربلاند » فرجينيا » وکارولانا الشمالية والجنوية فاکثر من 
۰ تسمة أي حوالى ۲۰۰۰۰۰ نسمة ؛ ويعزى هذا النمو في 


ہف 


2 ۰ کان : 1 مدنة 
السکان الى سنة ٠١۸١‏ الى الهاجره الكثيرة ۰ و ناد موس کیہ : 
وت ۳ ۷۰ وفلادلا .۰ ونيويورك ۰ نمه ) 
RE‏ نے یس ل خلط من العا الالانة 
وکات الثقافة الائدة الثقافة الانگليزنه مع حثيط س 
والمرنسة والهولندیه ٠‏ 

والملاحظ ان التسمر الطبة لم یتلاش في الستعمرات الا مر نكية. 

7 فالتا كذلك ال 
وکان اللاك لا بز ال نکی نزلة اعلى من المستأجر » و قدلك التجار 
ی ا السببت اعتبروا انفسہہ یتمیزون عن سکان الار اف ٠‏ امأ المناطق 
الحدودة مین المناطق الشرّقبة الآهلة بالسکان والاراضي القفرة في 
الغرب ؛ كانت الممارة الفردیه والتحاعه والعوة والمشابرة والعزم 
والابداع واندهاء وسعة الحیِله والثقة باللتقیں مم در عظیم للنجاح 
اکثر من اللسب والمال والثقافة والسلوك الصن ۰ وقد اندمحت 
الثقافات الختلنه في آمریکا لتكوين ثقافة جديدة امريكية منبثقه عن 
الحضارة الاوووية وتختلف عنها وزالت الوانع الاجتماعية بين البيض 
اسهم » لكنهم,نظروا الى الهنود الحمر كعدو شديد البأس » واعتبروا 
الز نوج حبوانات خلقت للصل ٠‏ 


لقد كانت تتيحة هذا الاندماج ظهور الشعور قر جد بده 
والاستقلال عن الوطن الام انگلترا ٠‏ واخذ هذا الشعور نمو تدريجا 
في القرن الثامن عشر ٠‏ لقد اعتبر الامریکیون اتقسهم اوريين عنصرا 
ولغة وحضارة حتى اذا كانوا مولودين في امريكا لكن هناك فرق 
واضح بينهما وهو ان الامريكان كانوا مهاجرين الى عالم اضطروا فيه 


ان بکشوا اتهم للاحوال البدائية الجديدة ویحاولوا بناء جديدا 
قف 


سد من الحض‌ارة الاوروبية ۰ ولتحفیق ذلك کانوا اجون الى 
8 إرمملة والابداع ومجابهمة العوز والفاقة بجرأة متناهية في نلك 
: هة .وھک ذاء؛ فان ! اا 8 ۱ 

55 ار القارة الامريكية مزودين فقط بصفات الممامرين 
الإشداء » والافكار التي اسئوردوها من اوربا او ورئوها من المهاجرين 
الاوائل . وکلسا توغلوا غربا كلما قل" ارتباطهم باورہا ٭ وكانت 
التوطنات القدسة في امريكا ترید ان تکون اكثر تشابها لاوربا ؛ نما 
المستوطنات الحدیده انتعدت ٭ ولکن الهاجرة الستمرة البشرية والمادية 
والحضارية من اور كانت تح دد هيده الرابطة و کانت,السدن والقری 
تنتشر باتجاه الغرب ؛ والسكان بکیتمون قتمهم وظرز حياتهم مع البيئة 
الجديدة باستمرار اوشعروا بعدم الحاجة الى تخل الاوربيين في | 
شؤون امریکا ٠‏ 


الاقنصاد الامريكى : 


كانت الاكثربة"اليناعقة من سکان الولایات الشلاث عشرة 
شتعلون الزراعة )لکن الؤّراعةبهنا كانت تختلف عما كانت عليها في 
اوربا ٠‏ ففی اوریا كانت الادی الفاملة كثيرة والاراضي قليلة » على 
العكس و حك 0ك واسعة دا من الاراضي وندره 
الابدي الماملة ٠‏ كما ان الزراعة في اور ہا كانت عملية بين الملاكين 
اصحاب الاراضى وال لاخین اي علاقة التابم والمتبوع ينهما هوة 
اجتماعية تفا اما في امريكا فان الهاجر بن کانوا يكافحون الطبيعه 
استمرار للتغلى عليها واستغلالها . وادى هذا الكفاح الى ا يزداد 


90 


الامریکان ثقتھم بانفسهم وفضدان صلتهم بوطنهم الاصلي في اوربا ء 
كانت الاراضي في یو اينكلند اقل خصوبه من الولایات الجنوبية لكثرة 
الصحور المبمثرة في اراضیها والجبال الوعرة ؛ باستثناء بعض الاقسام 
الشرقية والوسطى ؛ كما ان الانهار غير صالحه للملاحة ؛ والصيف 
قصير والشتاء طویل فار ذلك على الاحوال الاقتصاديه والاجتماعية . 
فلا تساعد نيو اینگلنداغلی تآییس المزارع الواسعة ولا السخرة 
واشتغال الزنوج في ألرارع بل كال ت كلائمة بتأسيس مزارع صغيرة 
يملكها ويزرعها ملاك صغير + "واذا كانت ينو ایشگ فقيرة في الزراعة 
فيمكن التعویض عنها باشاء اخرى ۰ فهي تملك مساحات شاسعة من 
الا ات تشجع الناس على صناعة الخشب 07ت ]6ط بارا 

وتزوید اصحاب السفن بالاخشضاب صناعه السفن وکذلك نلساء 
دالبراميل التي بحتاجها مزارعو التب والسکر وغيرها ٭ كما ان صید 
الاسماله اصت‌صنلعه مربحه في نیو اینگلند مصد”را كميات كيرة 
من الا پقماك رَد الحوت الى اوربا ۰ وعلیه فان منطقة 
یو اشکلند اضبحت شتهز الصناعة والتجارة ولا تعتمد على تسخر 
العبيد في العمل ولا علی الزراعةاء 


ودیلاو بر وغبرھا فان استواء الارض و خصو ره التر به انتحت محاصل 


كما انه في النساطق الوسطی كنيو يورك وہنےھانا و یوجرزی 
زراعية على نطاق اوسع من اكثر المناطن خصوبة في نیو ابنگلند يكثير 
واصدار الزائد عن العاجة وقد لمكن المنتوطئوق اہدار کات كبرة 
من الحنطة والطحين و اللحر م الى اوربا وجزر الهند الغربية ٠‏ وكان نظام 
تملك الاراضي اشبه بنيو انگلند ء 
or“‏ 


يجا 


یا في الولایات الجنویه » فلم نکن هناك مزارع کبری في القرن 
ںام عثر ؛ 7 یژن مربحا حینلڈ * والسیب في عدم تام 
المزارع الكبيرة هو قله ا بدي العاملة + وكان العمال المزارعين في هذا 
رس اض الین جاءوا لملکوا الارافي لکن ای 
متم مدينين للملاكين فكان عليهم ال بشستغلوا الى ان يدخموا 
الدہون ٠‏ وبمرور الزمن دفع مؤلاء ديونهم واصبحوا ملاكين احرار 
بلكو مساحة صغيرة لاتقسهج ۰ لک بحلول القرن الثامن عشر تفر 
لويم كثيرا ۰ فلاجل ان تکون الارض”مربحة تجب استيراد الابدي 
العاملة الرخيصة لا من اوربا ء بل من افریقیا ٠‏ اضبحت تجارة المبيد 
بن افر شیا وامریکا مربحة ٭ وصار اصحاب الزازع الو اسعة:شنفگلون 
اعدادا كبيرة من الزنوج في الزراعة واستغلال الاراضي ٠‏ اوقد ساعد 
الاقتصاد الزراعي في الحنوب على سيطرة اصحاب الزارع الكبيرة علق 
الحياة الساسسة والاجتماعية ؛ وتبلور فلسفه سياسية واجتماعية توكد 
على استخدام الم دی لاعمال الزراعية وزراعة تعتمد على القطن 
والنيلة والتبغ وتادل >< الزراعه هذه بالمنتحات الصناعية ٠‏ وعليه 
ظهرت الاختلافات“الآناسلئسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين 
اشمال والجنوب منذ البدابة وال اذت الى الحرب الاهلية ٠‏ 

كانت الزراعة والاساليب الزر اعة بدائية في هذا الوقت الى 
۰ءھ ٠‏ واستخدمت تقس الطريقة الاورية ف الزراعة قبل اللورة 
الصناعية ٠‏ وكانت الاستعانة بالنجوم والقمر لمعرفة اوقات الزدع 
دالحصاد الطريقة الوحيدة ا بعة فی الوقت الذي كانت التقاويم نادرة 


ولا بعنمد عابها ولم یکن التنبٌ بحالة الجو معروفا ٠‏ وكان الزارع 
ory‏ 


الامريكي ن ذاتياء فهو في الوقت الذي يقوم بالزراعة يصنع 
ضر جم وملاسه وااث په دج ما يحتاجه واحیانا يقوم پبیع 
اراد من مصنوعاته اذا كان صانعا ماهرا ٠‏ 
نید اتیل ےەد کپ من سكان الستوطنات الامریکیه في مهن 
7 فير الزراعة » كصيد الاسمالك والحوت » وقطیع تست من 
الما بات للتجارة وصناعة-التیفن والصناعات الاخری ء وقد اشتهرت 
منطقة نو ابنکلند رة صناعانها واقتصادها الصناعي والهني اكثر 
من الزراعبة ».بینما منط نیو و شال )لجسي نها زودت موائی: 
صالحة رسو السفن وصید لتساك "آما توب الولا بات المتحدة 
فاشتهرت بالزراعة معتمدة في ذلك علی"المی دم فولاب4 فوجینی 
اشتهرت بزراعه التبغ » بينما كارولاينا الشمالیة #الجنوبينة وجورجبا 
بزراعة اللیلة والرز ٭ وكان في جيمس تاون هو لن دين و یو لونیین 
وأبطاليين جلبتهج:شركة لندن لاتتاج الزفت والقار والبوتاس 
والصناظات_الحديدتة والزجاجية ۰ لکن هوّلاء وجدوا الحياة لا تطاق 
ين الانگلیز و خصو مج الهنود الحم فت كوا المنطقة » وظلت فر جينيا 
منطقة زراعه ٠‏ 
وكلما تقدمت:الزراعة والصناعة في الستوطنات الامريكية كلما ٠‏ 
قل“ الاعتماد على التجارة الاتكليزية وكانت النتيجة ان فرضت 
الحكومة الانگلزية على الامريكان استيراد مصنوعاتها من انگلترا ٠‏ 
لكن كلما نمت الصناعات الامريكية كلما ازدادت الرغبة للتحرر 
الاقتصادي والسياسي من السيطرة الاتكليزية ۰ وكانت تجارة الجلود 


والفرو الامریکی مم اور با مر بحة ٠‏ وقد استماد المهماجرون الاوائل من 
oA‏ 


۲ء02۳ 
رالات غ ٹوش * ول حصسل الستوطول الاوائل في 
و ابتكلند على الفرو من ات الحمر الذين کانوا يحصلون بالقابل 
7 للابس والسكاكين سیت والويسكي والاشياء الاخرى ؛ رح 
وراه ذلك التجار ارباحا طائلة ٠‏ وكان ارب )اب 
ارترليني بصدر من موانی» كارولاينا الجنوية الى اوربا سنوی . 
ولا ازداد السکان وقل" الفراءء بدأ التجار توجهون غربا با 
7 الحلود ؛ وهناك اصطدموا بالفرنسيين وکتیان باعث من البواعث 
اني ادت الى الحرب ہین انگلترا وفنا » علیا.بان هلاة"التجارة التي 
این الى الحرب كانت في زوال ٠‏ ۱ 
وني نيوا تكلند حیث الغابات الكثيفة » والاشجار الباسقة تقطع © 
تلورت صناعة الاخشاب وصددرت الى اتكلترا التي كانت بخاجة.الی 
الخشب لصناعة السفن ۰ كما كانت الم نوطنات الامريكية بحاجة الى 
الاخشاب لت اء »وش الس بات الامريكية العروفة ب واگون 
ممع رالائاث البيتة وللتصدير الى الخارج ٭ 

وقد تطورت ماع لسن .في پوابنگلند بسب كثرة اخشابما ٠‏ 
وكالت اول سفينة صنعت فی بج ٭اگلند سنة ۱٦٦١‏ سفيئة وينثروب 
حاكم مساجوسيت » بركة الخليج التي كان وزنها تسعون طنا ٠‏ وف 
مدة قليلة اصبح الساحل يمج بالسفن ٠‏ وقد ساعد صيد الاسماك على 
لاهتمام بصناعة السفن ٠‏ كما ان قانوذ اللاحة الانگلیزبه ہو 
كرومويل وشارل الثانى اکدت التحارة على الس هن الاتكليزبة 
دستعمرانها یو ون صتاعة القن قتا سنوات ۱۷۰۰ زا 


ومع صناعة السفن تقدم صيد الاسماك واصبح جزء لا بستغنی 
عنه في الحياة الاقتصادية الامريكية ۰ وقد بلغ اتاج السمك سنة 
۰ ملیونی دولار سنويا ؛ وكان الاس يقولوك يتنج بقدر قيمة 
الذهب انتج هناك ٭ وقد تطورت صناعة الحديد في كل مستوطة 
لوفرة خامات الحديد والفحم من فرجينيا الى نیواینگلند ٠‏ وكان في 
ادی» الامر بصدر يجيد الطاوع الى انگلترا ء لکن بمرور الزمن 
كانت الحاجة المحلتة الملحة اوقمت الاضدار ؛ واخذ بستخدم للصناعات 
المحلة کالدافم والآلاک:الزراعیة و الادو ات التی, تستعمل في صناعة 
السفن ۰ وقد بلغت الخاوف في"انكلترا بحلول عام ۱۷۵۰ بحيث سن 
البرلمأن قانونا بشجع اصحاب صناعات الخدید اتناج الحدید الطاوع 
للاستعمال في بربطانیا » ومنعهم من استخدامه في الصناعات الحلية ۰ 
ولکن اصحاب مناجم الحديد » استمروا في انتاجه للصناعات الحلية 
على الرغم من التقیید ‏ 

لقبے۔ازداد:الیشاط التجاري بين الولایات الامريكية واورہا . 
وكانت الفرصة مواتية للتجار ان بستفیدو! فائدة کبری من التجارة 
بين امریکتا واورباتصدیر' الحبوب واللحوم والاخشاب والاساك 
اليها : مقابل البضائم الاوربية من الخسور والفواكه والمنتحات 
الصناعية الاتكليزية والربح من وراء ذلك » او التجارة مع جزر الهند 
الغرییه للحصول على السكر والنتصات الاستوائية ٭ وكانت التحارة 
بين الولایات الجنوبية وبربطانيا اکشسر بكثير من مستوطنات اخرى ؛ 
لان بر طانا كانت بحاحة الی الاتاج الزراعي من التبغ والرز والقطن 
وغيرها كما ان الولابات الجنويبة كانت بحاجة الى الصنوعات 
o‏ 


رز لدم وجود الصناعات ي الجن‌وب * وکانت التں۔ 
بات 


با لكاي 
ية لولابات وہس ری نافس ابضانم الانكليرة 
3 رحاب الصناعات والتجار في انگلضرا دبالتالي الى التصادم 


امنا 

7 زر | ونیوابنگلند ٭ ويعزى ذلك ايضا الى تشابه الاخ ین 
55 وكذلك اقتصادداتها » ولمذا فکانت التعارة بین ۳ 

13 0 ۰ اف 


ربدفات الاتكليزية الامريكية قبل الثوزة.: 


کان المهاجرون الانگلیز الى امريكا مزودین بالتراث الانگلیزي 
السياسي والاقتصادي ٠‏ تقد كان الارستقراطود, الانگلیز الذين 
اسسوا مزارع في الولايات الجنوية الامريكية قد مارسوا اللات 
السياسية في بلادهم وكانوا اعضاء في البرلان وستوا القوانين ؛ او 
كانوا محامین او موظفين فى دوائر الدولة ولهم خبسرة سياسية وادارية 
كيرة ٠‏ وني الوقث نفس كان اليو ر تان المتزمتين الهاجرین الى 
واینگلند كاش دای اسح و ستحدكو*ن” الجوع والمرض 
والشتاء القارس ٠‏ وشاركوا مع”اقاربهم من انگلترا في الكفاح 2 
لللية المشدة الل ان الوا حقوقهم ف سالفا ومتابعة 
الحباة السعيدة . لقد. کان اتصار اسان :في انگلترا هو اتتصار 
لسکا ااستوطات اها ۰ 

ولم تلاش #ثير الوم 3 الانليزية على امریگا فقا م 


1 . اد فى ام کا 
الحكوة الانگدر یة الا تازات ا موسي .۳ 
ی ۳ 


۱ 9 ۲ عو طناث ۰ اد 5 
وتقسيم الاراضي ونوعية الحكم في هذه الستوطنات ٠‏ كما اد البحرية 
اكيز کات ام ی سنب رما فيك 
وساعدت على عاط الاقتصادي في الستوطنات في الوقت الذي 
المستوطنات الامريكية متشابهة , 
جمعيات تشريعية لكل 


كانت الانظمة السياسية في 
تختف فقط ق التفامسيل ٠‏ فقد اسست 
مستوطنة رب اعضاڑھا من قبل السكان من الذین سلكون الاراضي 
او دفمون الفسزائب مق الذكور ت وکانت الحمعية تسن القوانين » 
ولكي يقيكد الجمعية آلتشرسة اتآ اللث الانگليزي الى جمل 
الستوطات من ممتلكات التاج فانتقلت الستلطة التنفيذية الى الحاکم 
العام الذي سنه اللك ٠‏ وستثنى من"دلك فقط ولاتي زود آیلند 
وكناتيكت اللتان ظلتا تنتخبان ممثليهما للحَعَيةوالادارة الى آن نالت 
امربكا استقلالما ٠‏ وعليه فقد نشأت ف المستعمرات الاتكليزية فی 
امريكا ثلائة انواع مختلفة من الانظمة الحكومية : 


(۱) الحکوقة الانكليزية تعين الحاكم العام للمستعمرة وهو يمثل 
التاج_الاتكليري ۰ (۴) مصالح تجارية تنوسط بين ادارة الستعمرة 
وانگلترا ٠‏ (۳) لمجال النيايية تمارس الحكم الذاتي ٠‏ وقد کره بمض 
رجال السياسة الانگلیز النزعة الاستقلالية والحكم الذاتي في بعض 
المستعمرات الاتكليزية . ١‏ 

تان الحکام امین علی الاکر من رجال السیاسة » او الجیشس 


او القانون وق کاو ا ب7 . 
۾ منهم کائوا کموئین ور شعن غر سان ٠‏ 
- عصهم جشعین عير هيا بين 


لے كن پیم عبہ فق لخر السل ۰ کن سر وي يدي 
ی یا لدة ثلائین سنة تیر منحاثم منتخب محترم الى حاکم 
. ر إا اصبحت فرجینیا مستصمرة التساج وسبب ثورة هناك سنة 
31 . وکان الحکام بصورة عامة تمتعون بصلاحیان واسمة حتی 
من الاعدام وحل الجمعية التشريعية أو تأجيلها ٠‏ وكان هناك مجلس 
بيذي استشاري وكان اعضاؤہ من المتجولين واصحاب النفوذ يمكن 
رز ینزید على الجمعية التترمیفه» اکن اچلوظت الجمعية بقوتها 
ی دام الا كانت من صلاحياتها .م فلا تمكن تقليم المال الا بعد 
الحصول على الامتبازات کالیرلان الانگلتزي اما وقد تمكنت 
برس ات الاتكليزية ان تنال درجة من الاستقلال آلذاتي قبل"التورة + 
وقد عملت فده الستعمرات الامريكية تدره ب حي التحار س 
الكافية في الادارة والسياسة لكن كانت هناك حاجة الى التعاود بين 
الستعمرات ( الولايات ) الامريكية ایضا ٭ ولهذا كانت الولابات 
تجتمع لمناقشة المشاكل الماتة وجلها ٠‏ فكانت اخطار الهنود الحمر في 
۴۲ء جعل ولاءة ملاو ت وكناتييكت ونیوهافن تنقارب لتكوين 
انحاد نیوانگلند ٠‏ وككذلك گال التي الحمر دفع بئرچینیا ان تدافع 
عن كارولينا ٠‏ ولما زال الخطر زال التحالف والتعاون ٠‏ لکن الخطر 
لم أت من جانب الهنود الخسسر فكانت الدول الاورية ايضا تهدد 
هده الستوطنات ٭ 

حرب اكسبرك ۱1٦۹۷-۱٦۸۹‏ : 

لا اعلن لويس الراہم عشر الحرب على الامبر 


لبت الدول الاورية ضد ویس كان وليم السا بر 
ary‏ 


اطورة المقدسة 


عدوا لدودا للويس وانضم الى الحلف وقد المکست هذه الحرب في 
'مریکا التي عرفت بحرب الملك وليم . وهاجم الفرنسیون في كندا 
السنوطات الاتكليزية في امريكا بالتحالف مم القبائل الهدية 
المحاورة ٠‏ فهاجيوا يويورك ومساجوسيث ومين ۱1۵116 ٠‏ وقد قام 
الانگليز بحملة ضد الفرنسیین واستولوا على بورت رويال ؛ لكنهم 
فشلوا في الاستيلاء على كويبيك ومو تتریال ٠‏ 


حرب الوراثة الاسبانية ۱۷۱۳-۱۷۰۲ : 


حرب ؤليم الثالث في امریکا بين الاتكلين والفرنسيين لم تود الى 
تنيجة » ولم تبادل فيها الاراضي #,لكن دب :النشساطہ ف ركان 
المستوطنات لابراز حماسهم الوطنی والتعاونافي الحكرب ولا بدأت 
حرب الوراثة الاسبانية بعد ذلك بقليل ء بد ات امریکا باسم 
حرب الملكة آن یں وکوٴن الفرنسیون والهنود الحمر محالفة 
جدیدة ضا الانگلیز في امریکا ٠‏ وقد ارسل الانگلیز جبوشا ضد 
مواقم الفرنیتتتن الحصينة » وکال فیلیٹسیا نیواینگلند هو الذي 
استولٰی”مرق,اخری علی پورت رویال في كندا وظلت یدھم الى نهابه 
الحرب ٠‏ وگان الانتبان خلفاء فرنسا وشنوا غارة على کارولینا ٠‏ وقد 
انتھت حرب الملكة آن بمعاهدة اتریخت وبموجها ضمت انكلترا كثيرا 
من الاراضي الى امبراطوريتها في امریکا ٠‏ فقد حصلت على آركاديا 
التي استبدل اسمها الى نوقاسكوشيا » ونیوفاوندلائد ومنطقة خليج 
هدسن وكلها في كندا ٭ وبذلك خر لويس الرابع عشم معظم اجزاء 
امبراطورته في امریکا الشمالية ٠‏ 
ort‏ 


ن إلورائة النمساویة ۱۷۲۳۷۱۷۲۰ : 
خر 


ند خر لويس الخامس عفر البقية الباقية من ستمراہ في 

ی إلورائسة النمساوية التي عرفت في امریکسا بحرب الملك جو 
بان ) + وقد توضل الانگلیز في هذه رت بوا 
وی ء وقد استولت حملة من نیواینگلند على حصن لو يسب ركه 
وب زيرة « كاب بريتون »التي كفت مج للقرصسان ا هاجمين على 
نعارة نیو اینگلند ٠‏ لکن ا اتتهت الصرب رجعت الجزيرة الى فرنسا 
با اسخط المستوطنات الا نگليزية في نیواننکلند ۰ 


حرب السبع سنوات ۱۷۹۲-۱۷۸٦‏ : 


لم تكن حرب ال ملك جورج الثاني ذات تنیحة » وكانت حرا ثانه 
لوح في الافق ء واج لما اجبرت المستعمرات الامربكيسة على رد 
لارافي التی( ستول علا ٠‏ ومع ان الانگلیز كانوا اكثر عددا في 
مرکا من الف ركيت ( ی کنداً وبعيض فى اجزاء امربکا ) » لکن في الوقت 
الذي كان الاتكليز فی مست وات قلة » كل لها ادارة خاصة ؛ كانت 
ا رات الفرنسية تمتم بادارة مركزية قوية ٠‏ وقد حاول الانگلیز 
" بحصلوا على صداقة الهنود الحسر وتکوین نوع من الاتحاد بن 
مترطنان الامريكية ۱ وف سنة ۶٥یا‏ دعت الحكومة 2 الانگلیز ۵ 
ملي الستعمرات الاتكليزبة الى عقد مق ان 
بورك ٠‏ وجاء الممثلون بر ماري لاد وبنسلقائيا ود 


ا ستوطنات نم انگلند , وكان الفرض من التمر یت 


الاتحماد الكو تفيدرالي بين الستوطنات الانگلیزیة في امريكا والدفاع 
المشمترك عن انفسهم وعن مصالحهم في وقت الحرب والسلم ٠‏ 

وقد وافق الموتمرون بان الاتحاد ضروري وقدم بنيامين فراتكلن 
خطة لاتحاد الستعمرات الاتكليزية تحت حكم رئيس عام 

President genera!‏ ومجلس اتحادي لتأسيس جيش نظامي 

وجمم الضرائب » والتیطرة علی الاراضي العامة » وتكفتل العلاقات 
مع الهنود الحمر ٠‏ وتران الؤنمرین وافقوا على هذه الخطة المعروفة 
بمشروع الباني » لکن حکومات الولانات لم ترغ ان تتسازل عن 
سلطاتها واستقلالها ٭ كما ان حکومة,لندنتخوفت من هذا امشروع 
الذي يسكن ان يضر بمصالح التاج ٭ وقد اقش ثعب المستعمرات 
هذا الشروع بحماس وساعد على تكوين الاتخاد فما بعد ٠‏ 

نشبت الحرب في امریکا سنتين قبل بدءها في اوربا » وذلك عندما 
اطلق جوج واشنطن » وهو ضابط مسح » النار على جماعة من 
الفر نئسين(افٍ_بنللاقانيا ء وقد غير هذا العمل تاريخ المنطقة » وكان 
تأثيره على الدول الاورسة:اذ نشبت الحرب فسا سنها بعد سنتین ٭ 
وینما كانت الحروب التتابقة في امريكا انعكاس للحروب الاورية » 
كانت جرب السبع سنوات قد بدأت في امریکا سنة ۱۷٥١‏ وعرفت 
بحرب الفر نمسین والهنود واستمرت الى سنة ۱۷۰۳ » اي مدق تسم 
سنوات ٠‏ فقد بدات بناء الفر نسیین عددا من الحصون في وادي نهر 
اوهابو وبذلك هدد تقدم المستوطنين الامریکان نحو الغرب ٠‏ فتقدم 
الانگلیز لمواجهة الخطر الذي بهددهم من الخلف ٠‏ غير ان اتصار 
الهنود الحمر على الحثرال ادوارد برادوك وجيشه النظامى الذي ل 
۳و 


مود على حرب 3 الحمر في العابات في سنة ١۷۷۷‏ اہی _ 
ونيز واحضل الشات في اذاف سکان الستوطات اور 
كا حول قابلية الجیش الانگليزي الحرية في بے ۰ 

وقد توالت الانتصارات الفرنسية عندما ألحق القائد اھرنی 
باركيز دي مو م Marquis de Mgnteake‏ الهزائم اثر المر لم 
یی اليش لاکلیزی في امرنکا ناوت هو 
بت الى الوزارة في لتدن فته ود مان المراع بين اذكترا 
وفرنسا حول تأسيس امیر اطورهه ”على النطاق العالمي فقررااتيبئة جیع 
بوارد الثروة والطاقه الانكليزية لمده آلغاية 7 يك الجرى 
الاورية لفردريك الكبير ملك بروسيا حليفته » رکز هو جهوده علق 
الحرب في امربكا ٠‏ فاستولى الجيش الانگليزي علی لويزب ر کي وعدد 
من الحصون الفرنسية ف منطقة البحيرات الكبرى ووادي نهر اوہایو 
وی ۱۷۵۹ ء توجه القائدالإتكليزي وولف 1۵166 » مع ..ه؛ 
جندي نحو مدينة کوسكوالتقی بجيش موتتکالم الفرنسي في سمل 
بسمی بسهل ابراهام © واف المتركة الحاسية بينهما قتل القائدان وولف 
وموتتکالم » لکن الائگلیسز الب زوا واتنهى بذلك دور فرنا في 
امریکا ٭ وقد اقتعت فرنسا اسبانبا بالدخول في الحضرب لکن النتیجة 
اذ خسرت اسبانیسا كثيرا من اراش ها في امریکا واستولی عليه 
الانكليز ٠‏ 

وف معاهدة باريس التي وقعت سنة ۱۷۸۳ واتهت سوج مب 
السبع 0 بريطانيا اسانا ان تنازل عن فلوريدا » كما 


موس مه ۱ .عدا نيواورايد 
رت فر سا ان تنازل عن کندا ووادي نهر مسيسبي عد نبواورلن 
اھت 


في مصب النهر ٭ وقد حصلت اسبانیا على مقاطمسة لویز انا من فرنسا 
مقابل دخولها في الحرب بجانها ٠‏ ولم ببق فرنسا في امریکا سوی 
بعض الجزر بالقرب من نیوفوندلند » وفي البحسر الكاريي ونيو گینیا 
في امریکا الجنویه ٠‏ 

7٦7٦7‏ و و زی رر شور + وعد بم 
الدین القومي ۰ ر ودره ع۱ ملصون باون 4 و کان علی الشسعب 
الانگیزی ہما في ذلك ترکان"سکتاندة ان دفعوا البلغ ٭ وشعرت 
الحكومة الانگليزية بان الحاکقے مات لفرضں افاي جديدة وخاصه 
فان هذه الحرب اعلنت لخير سکان الاتکلیز فی,امرعکا وانگلترا ودفاعا 
عن مصالحهم ٭ كما ان سكان المستعمرات الامريكية"لم بعودوا فقراء 
كما کانوا سابتقا 5 وقد بلغ عددهم في ۱۷۰۳ 4 حوالي SLOTS‏ 
نسمة ٠‏ وكانت الزیادة الهائلة في انسکان تعود الى المهاجرة الكبرى في 
ال رن الثامن عشر +٠‏ فكثير من الالمان والسکتلندین والارندين 
الامرتكية واندفع الناس غربا ‏ وكانت الستوطنات الامردكية غنية 
ولهذا وجدت الحکومة بسن بة ان ليس هناك ما يدعو الى اعفائهم 
من الضرالب واشراکهم في دفع الديون القومية الناتجة عن الحرب ٠‏ 


وکال سكان امریکا قد ينوا انهم كسوا ( :۲ ) الف جن‌لي 
واتفقرا علهم خلال الحرب ولا يدون تحمل عبء اكبر ٠‏ ومع انهم 
استفادوا كثيرا من الحرب » لکن ذلك جعلهم غير راغبین في دفع فقات 
الحرب وخاصة لمصلحة بربطانبا ٠‏ لقد تحررن الستعمرات الامربكية 
eA‏ 


ايوب فرلسا + ولا تحتاج الي حسا+ پرطایا ۰ وسیین ایر 
ی ہے في ترکیب السكان في امریکا پمجي»عد كير بر 

۲ غير الانگلیز الدین عارض وا الائگلیسز 5 04 
الاور* رو ا : 00-5 
رگلِکایە ودف ت حروبهم ۰ وبدأ الصماع ولم یت الا 
الب والاستقلال * 


الثوزة آلامریکسة 


انجنمع الامريكى قبل الثورة : 


كانت اکثربه الجتسم الامریکی في الستعمرات الثلائة عشر قبل 
اشورة انگلیسز یا هاحروا من انگلترا » وجلبوا معهم الحضاره 
الاتكليزية من لغة وقوانين وانظمة وادب وثقفاة ومؤسسات سیاسیه 
واقتصادية وثقافية واجتماعة ٠‏ لکن هذه المؤسسات الاتكليزية بدأت 
تطور في امریکا و تخد قالا امريكيا يمد القرن السابع عشر ٭ فمن 
الناحية الاجتماعية كانت الرابطة العائلية التوارئة من النظام العاثلي 
الانگليزي موجودا ومبنيا على الكرَف والتقالسد الاتكليزية لموروثة 
أل الاب هو رآس العائلة اقتصادیا وقانونیا وانهم بت رکون جنیعا في 
استفلال الارض + لکن هذا التماسك الاددي یذ برتخي في العالم 
الجدید بسبب الظروف الاقتصادية الحدیده ۾ فقد قدمت امریکا بب 
رخيصة وحرف كثيرة جديدة نستهوي الشجاد کے ایر 


0 5 ۷ 1 ١ 
والدء بحاءة جدددة معتمدین علی انمسهم , و کات‎ 


سلطة الان , 
: اح 


كما ان الفرص الاقتصادية الكثيرة قضت على التقاليد الاجتماعية 
الجامدة التي تقرر منزلة المساثله . فكان من السهل اد یصبح الخادم 
بلاکا كيرا والحسداد صاحب مصنع کی والملاح الفقير کنوماس 
جرح ریسا الجمهورية وبنیامیں فراتكلن الفلس عالما ومخت ها 
وسميرا لبلده وصاحب ثروة ٠‏ 
ویسکن القول اه ةامر ضر السریم للمستعمرات الامريكية ان 
امة جديدة ظهرت الى كبر الوتجود » كانت تنطور مذ الهجرة الاولى 
سنة ۹۰۷ الى ان نشبت الشككورة ۱۳۷/63 < وفگید كنب جون آدمز 
8٥صعةھ‏ «طەل ثاني رئيس جمهوّرّية للولاءات المتحدة بقول : 
« ان الثورق بدآت قبل اشتعال الحرب ٠‏ اذ كانت الثورة ف فکز وقاب 
الشعب » ٭ واذا تتبعنا نمو هذه المستوطنات”قنذ التداية نلاحظ كيف 
ان مجرى تاریخ هذا الشعب تأثر بمؤثرات خارجية ۰ فقد ولدت 
امریکا وتطووث من التبار العام للتاً تاریخ الاوربي والعالمي ٠‏ 
از التيارات التي احسدثت التغییرات في او في بدایة العصور 
الحدثة وحدت تل راتما امو یکا ٠‏ فقسم من الشعب الامريكي هاجر 
بتأثير الثورة الدينية فی عمد الاصلاح الديني ٭ وقد آثرت الثورة 
السياسية في القرن السابع عشر على موسساتھا كما ان الثورة الفكرية 
في عص النهضة والتنور وجدت انعكاساتها في امريكا في القرن 
الثامن عشر ٠‏ ان التجارة الحديثة والثروة التي تدفقت تتيجة 
نت الجعرافية احدئت مشاكل في اوربا وامريكا ولم تستطع 
ماه احتكار التجارة وتقييدها حلها ٠‏ وقد ولدت الحروب الاورية 
التوسعية والاستعمارية الشسعور في المستعمرات الامريكية بان آن 


331 


يون اه کو من الومساية والعکم اذاي . و 
بق سوی احداث ع وو سس یت 
ار 
ومنازعات آهم واشد قبل وبعد الشورة ام ی في اماكن اخرى 
رین احداث امریکا كانت من نوع آخر أدت الى الشورة فالحري یر 8 
بريطانيا ومستعمراتها الامریکیة ٠‏ 
لقد كان الاصطدام بين" بريطانيا والیبتعمرات الامريكية « تة 
توس الشسقه بين الجانبین اقتصاديا واجتماعيا وئقافیساے منذ 7" 
السنين » ولم بعد النظام السياسي والاجتماعي بلائم الظروف الامرركية 
المتغيرة مما ادى الى الثورة والاستقلال ۰ لقد کان عامل البعد والحط 
والظروف التاريخية من الاسباب التي بلورت روح القومية الامرركة». 
ومع ذلك فان العامل الاقتصادي والمالي هو الذي ادى الى تأزم 
الوضع في الستينات من القن الثامنعشر ثم اشتعال الثورة في ۱۷۷۱ء 
وعلى الرغم"مما ذکرنام کان الشسعور السائد في الستعمرات 
لامريكية بانهم رعايا بر طانیا وان الدم الانگليزي بحري في عروتهم ٠‏ 
وكتب بنيامين فرانکلن ف 107٠‏ »اثنناء حرب السبع سنوات بین 
لانگلیز والفرنسیین في امریکا و 4 مسروو باخضاع کندا » ولو اله 
احد رعایا الستعمرات » لانه بربطاني الاصل ٠‏ » کا انه کب بعد 


٠ 
لما رجے من انگلترا « أنه لا جدود لسرود*‎ ٥۷٣۳ معاهدة باریس‎ 


لا احد پشارکہ في السرور ء بقدر ما هو و اشن 
ل 
۲ توترن الملاقات ین سکان المستعمرات ت الامريكية وبر طا ۱ 


اوف اوك 
تاس بنشدون في الاغیة التي كان انا ی وم 


٠ ویو اتمالهم البريطاني‎ Hearts of oak 


ولو نس نحثفل ونسین على الثربة الأمريكا 


لکنا نختص برعايا الحز بره المر يطانيه 
من الدي تبلغ u‏ النذاله ان شكر اسمنا 
ب البر بطاني الصحيح بحري في عروقنا 
وهدا إن دل»على تيء » دل على ولاء سكان المستعمرات 
الام بكبة للوطن الام ##إسستسر هنا الولاء الى حين نشوب الثورة ٠‏ 


القیود على المستممرات : 


لقد كانت الستعمرات الامربكيسة امت نوع كيا الاسستقلال 
الاقتصادي مذ أمد بعيد ولو ان السکان لم بشعروا به تماما ٭ وكانت 
النتحة المنطقوسةٍ لذلك الاستقلال السياسي » لكنهم لم یطالبو! بذئت 
الا بد أن شعڑقا أن استقلالهم الاقتصادي في خطر ء ولا سكن 
حساته الا الامتقلال السيامي ٠‏ 


لقد کان الصدام"الاقتصادي بین بريطانيا وامریکا متاصل 
جذورہ في المباديء الاساسية للمذهب التجاري الذي اكن على وجود 
الستعمرات التي تکوٴن سوقا رابحا للبضائم الانكليزية » ومصدرا 
مهما للمواد الاولية والمواد الخام التي لا توفر في بر بطانيا » وحصنا 
منیعا للدفاع عن الامبراطورية البربطائية » ولم تحدث مشكلة بين 
الحانبين طالما سارت مصلحة الوطن الام جنبا الى جنب مع مصلحة 


۱ 7 ابس ۲ 
لستعمرات الامربكية ٠‏ لکن بعد حرب السبع سنوات اتھی عمد 
يدن 


اع اترک لا“ استسرات اصسبحت افنی من الوطن الام 
تلح ان تدافع عن نفسہا ۰ 

كانت انكلترا قد فرضت فيودا على التجارة مسد عهد اوليقر 
کرومویل الع ا ال ہی سنه ١١٦۱ء‏ يجب ان 
عون الحمولات التجاربه بين پریطانیسا ومستعمراتھسا على السفن 
الانگلیز به والبحارة الانگلیز ٠‏ وفي ۶ صدر قانول آخر فرض 
دا الى ما کر ت سای زا 
ومستعمراتها ٠‏ كما فرض ال اوران يفضت المتتجّات كالتبغ والقطن 
والكتساف والسکر والنيلة وغيرها والمنتكة في الستعترات بجل ان 
تشحن الى بربطانيا فقط ٠‏ واضغت سرور الستین بضائع الخزاق بحث 
شملت اغلب المنتجات الامريكية بحلول 17+54 ء کالحتتدوالنحاس 
زالئرو والجلود والحریر الخام والاخشاب وجوز الهند والزفت والقار 
وكل ما تحتاجه السفن ٠‏ كما منعت الحكومة الانگليزة الستعمرات 
الامربكية من الاستيؤاة"المباشر من البلدان الاجنبية وخاصة تلك التي 
تافس البضائع البريطانييية ۰ وان البضبائع الاجنبية الى المستعمرات 
بحب أن تمر يبر بطان ا وون اة ٥۹۸۹‏ وضعت قيود على اصدار 
النتجات المستعمرات الصناعية الى الّکارج كي لا تنافس الصنوعات 
البريطانية وخاصة الاقمشة الصوفية ٭ كما منم تصدير القبمات 
الصنوع_ة في المستعمرات الى الخارج ٭ وقيدت بريطايا تجارة 
الستعمرات مع جزر الهند الغرسة ٭ 

وفي ۰ سع البر اذ الانگلزی تصدیر الحد ید الخام الى 
انگلترا لجا الاعات الاتكليزية الى الحديد » لکن منعت 


«۳ 


الستصمرات مس 
البريطائية ٠‏ ومما اثار 


الممنوعات الحديدية كي لا تسافس الصناعات 
خط اللاس في المستعمرات قرار البرلان سنة 
١‏ بعدم قبول الأمتعادات ا مالیة زیت اوت 9 وان 30 
لان عجز الیزان التجاري في المستعمرات الامريكية ملظ ۱۹۹۰ "جبرت 
بعض الولایات الى استخدام العملة الورقية بدلا من موس ؛ وخاصة 
ايام الحرب ٭ ولا قبلت حکومات الولابات العملة الورقية التي لم يكن 
لها رصيد لدفم الضرائل » اصبحت هده العملة مرغوبة ٠‏ وبصورة 
تدر بحية تحولت عملة الولاءآت, الامربكية الى#العملة الورقية ٭ لکن 
نجاح العملة الورقية في المستعسرانه/ادى آلی.التضتخم وانخفاض سعر 
العملة وشکاوی التجار الانگلیز انهم بختترود اموالهم متا اجبر 
البرلان الانگليزي الى سن القانون ا ار الذکر تسه ۱۷9۸ * 


وعلی الرغم من کل تلك القیسود سكت سکان الستعمرات لانهم 
کانوا بحاجة ال پربطانیا تداضع عنهم في الوقت الذي كان الفرنسیون 
الستولین على کندا بحرقون قراهم بالاتفاق مع الهنود الحمر » وکان 
الجيش الانگلیڑی بدافع عنهم "۶ كما ان بريطائيا في النصف الاول من 
القرد الثامن عشر كانت تفض النظر عن التهریب وعدم تنفيذ القيود 
التي فرضتها على القارة » لان سير روبرت والپول رئيس الوزراء وجد 
ان تنفيذها يكلف بريطانيا كثيرا من حيث الموظفين والسفن والبحارة 
والاموال التي بجب ان تخصص لكل ذلك » ولهذا طق سباسة الاهمال 
او السكوت وعدم الحركة ودع الكلب نامسا » كما كان التسر شائما 
في ذلك المهد . 0 


9:4 


زود بئیں:الوضع ہاننهساء حرب السبع سنوان و 
ترانفل د ریسا لوزارة الحافظین سنة ۷۷۳ ور کت ماع 
ر دوه انها 
نة السابقة في الاھسال والتقصير " وخاصة ال ريطاي | ستوك 


۳ سےا ادي 
ا من د 2 کا م سنت ای ريت 


3 اجار الستسرات | ف جزءا من الان ار 
والدفاع * ا ۱ 

0 فورض مسطرة نامه على الأرافي ازجد دة الي اتقے ات علیما 
فى الغوب من فرنسا ٭ 

9 تطبيق قوانين التحارة » وخاصة قانون اللاعة نطسقا محکماء 
وقد واجهت هذه القترحات معارضة شدیدة في الستعمرات الامردكية. 


فريبة السكر ز 


وني 4 قر" کیال وضع ضرىة على السكر المستورد الى 
ریا یہ جس الوا لی سنو ؛ وتتفیذ قانون الملاحة 

لنع التمريب + وكانت الضرمة اَل على الطوابع سنة 100 ء وعلی* 
بجب استخدام الطوابع في جع الامور يوضع طابع على العرائض 
درق اللعب والجرائد والكراسات ٭ فو قم عبئها على عاتق الشعب ٠‏ 
اعاب الى قد والحامون والتجار اکترهم اد 


ti 

اصذمر في کل ركان . وقال احد الحسامین جيمس اوتس 
بوستن اذ دفم الضریة دون تسیل ولا ع 
*اصبحت العبارة شسائمة بعد ذلك ٭ وکان ھۇلاء بقولون ان 5 


9:۵ 


۲ اعں. الحققین وهم من اصل 
الستممرات الا مر د 2 هم رعا الا نگلیز 0 3 الع 
4 : »ع الا منحها لهم الدستور والتقالید 
انكليزي وبتمتعوذ بنفس الحقوق الي وان 
سے .هن الزر بة دون تمثيل برلاني جاوز صریح على 
الاتكليزية » وان دفع الفری این مات 
e‏ 0 ۰ 0 فك 
حقوقهم الطبیه ة والدستورية ٠‏ وانمم في هس یڈ 
نزن a‏ ان ال السلطا“ 
الضرائب الى حکومات ولاياتهم لانهم پنتخبون ممثلیهم الى ۳ 
۳ ۰ کڈ 3 5 
التعہ سة فى هذه الولابات » بيئما البرلمان.البريطاني لا يمثلهم لا نهم 
۳ ع 1۳ ۱ و واف | لقا ل ۰ عامة 
لا نتخبون ممثايهم هق فلك )ر للك نس الاو 4 ۱ 
7 8 ۳ ۰ ہہ“ 8 ۰ ۰ ۰ 
1 ۱ انه برفضهم دقع الضرأاكة الى الرمان سو موی 
عن مبداً الحر به و الحکم الذاتي ۰ و ادت المعارضة الى عقد موتس ی 
نبوبورك ف تشر بن الاول ۵ سمي سم تمر التلوایم الدي اصدر 
اعلان الحقوق : كحق المحاكمة بوجود الحلفین » ويكوك لهم الحق 
دفر ص الف الب على اتفسهم 6 و العاء قانون الط و ابع ۰ 
ادت العارضة ومقاطعة البضائع الاتكليزية واعمال العنف الى 
الغاء قانواث الطواتع في انگلترا ٭ وی هذا الوقت تغسیرت الوزارة 
واصبح روکيشگيام من هالقتتكز ريسا للوزارة ( 10 ) والبرلان 
اعلن حقه اللاستوري"في التتتريم للستعمرات ٠‏ واكد وزير الخزانة > 
رض الضرائب على الواردات وزيادة الدخل + 


قانون تاونسند ۱۷۷ : 
ومن بین الفر 


الزجاجیات والو 
٤٤ھ‏ 


اب الفروضة ؛ ضربےة على الشاي ء واخری على 
رق والمخالف بحاکم دون وجود ٤‏ لفيا ٠‏ لد 2 


مزا الغانو ن اعتراضا واحنجاجا عاما ۰ و نقص الاستيراد من بربطانيا , 
۹ وو سن اسن عام ۱۷۷۰ + وفي مذا 
وت بالذات ( ۱۳۰ ) یکن ا وزارة بيده برئاسة لورد نورن 
| التوري ي ) الذي ند ون ی تشاب یی 
لکن حدث ان اضطرب الوضع ا الي لشركة المد الشرقية انار 
اصحت على وش الافلاس ۰ ولانقاذ الشركة من اليزئان 

, عدة امتیازات - اه سينة ۱۷۷۳ ؛ من بينها اعادة 
نى الدفوعه عن انش ای ران نک یڈنر و نکی ےا لی ا کے 

ىر طة تصد: برها الىامريكا ٭ ه لد كان للشا ی الهندي الخزون في لندن 
من النوع المتاز الذي بيع بسعر أرخص من الشاي المولندي الردیء 


رو 


اني 


نذی تمد الامریکان شرائه 

١‏ اعٹبر چیہ عسل الرلان هذا نوعا من الرثتوة 
التي قد تودي الى القضاء على الحقوق وااحریات التي بتمتعون بها ٠‏ 
زی اف اس سيان ا 
نکر جماعة من آهلثلونن نین ار یی 
البربطانة الحملة مصناد تراك على فى احدی لبالي کانون الاول 


دسمير ) ۱۷۷۳ ۰ 

لقد كان العقاب صارما . اذ ان الحكومة ال_بطانة اغلقت ميناء 
وستن ( ف ۱۷۷6 ) » والنت حکومتهم ونظام حکوم , الذاتي » واحتل 
ہیں البريطانيون ولا 4 ماخ ته و پوت قانون کر سك في 
زان ۱۷۶ 6 منحت الحكومة الب بطانبة الستعمرات ا 
عليها من فرنسا في كيبيك كندا في حرب السيع سنوات نی 


مهملة الى ذلك الوقت » الحرية الدينية الكاملة » وممارسة قو انيهم 
الفرنسية ٭ وف تمس الوقت ألحقت بربطا نبا کل الاراضي الواقعة شال 
نهر اوهایو بمقاطمة كويبيك ٠‏ وبذاك وضعت الحكومة البريطانية 
حدا لہ کات الاراضي في فرجينيا وغيرها من استتثمار وادي نهر 
اوهايو ٠‏ وکا المرض من قانون 'لويبياك الانتقام من سان 
نيوايتكلئد السوریتان الترمتین بالحاقهم بالكاثو ليك الفرنسیین الذین 
سك رهو هم ٠‏ 
الؤنەر اتقاري الاول : 
وقي سنة ۱۷۷۵ اجتمع ممثلو الولایات الامبکیه في فلادلنيا للبت 
في وضع قرار يوصي سموجه الولابات کی تتخيذ اجراءات لاسترداد 
حقوقها العادلة وحرياتهم الدنية والمدنية » واغادة العلاقات الودية بين 
الولابات وبربطانیسا + وارسل الؤتمرون عراضحة الى الملك جورج 
النالث ؛ لكنهم استمروا على مقاطعة البضائع الاتكليزية + وكان الملك 
جورج والحكوبة.فتتكيد التنازلات » على الرغم من ان ولیم يت في 
مجلس اللويؤدات"و ادفو ند برك 5 مجلس الەموم وقفا لاحل التفاهم 
دون جدوی ہم ظا منهم ان الثبات في وجه الستعمرات یؤدی الى 
التراجع ٠‏ و کال هناك من بر بح الوقوف في وجه بریطانیا وهوّلاء سموا 
أتفسهم الوطنیون وآرادوا تحدي الحكومة الاتكليزية والبرلمان وفعلا 
اعلنوا الشورة ٭ وق لسسان ۶٥‏ بدأت الاششا کات بین القوات 
"لانگلیزیة وسکان المىتىعمرات الماك سار ہے سد 
تهر قدم المؤتمر عريضة اخری الى الملك لتخفيف العسء على سكان 
الستسرات ٠‏ وف فس الوفت عيكن سكان الستعمرات جورج 


٥ھ‎ 


واشنطن ادا عاما للمليشيا ٠‏ 
لقد انقسم الامریکیون الى الشوار الذين دا امم وين 

وآخرین موالين لبريطانيِا وسموا بالمخلصين ٠‏ دقام مژلا, لوا 
يذل الجهد لترويج سياسة بريطائيسا في امريكا ٠‏ ولريما کان مدد کے 

بن سكان امریکا غير مبالين بسا يجري ولم تسوا بأي من الجانین . 
بكم الوطنين ازداد عددهم بصورة تدر حة ية وسيطروا على الجالس 
التشرعية في المستعمرات وعلی" ال تمرات القساریة ٠‏ ونشر الوطنیون 
مناشير وكراسات دات طا بو رياو انٹارھگھا تلك التي كتبها كتبها نوماس 
بين والتی عنوانها البديهيات 86086 وہ Com‏ ٭ و کا بين انگلیر با 
مهاجرا الى امریکا وتعاطف مع الثوار ٠‏ وقال بين ان.الوفت قد حان 
للستسرات ان تقرر الاتفصال النهائي من انگلترا »,ولیس "هنال هبزر 
e‏ شنح الملوك حقا الها لیحکنوا ملام 
البشرہ والملوك انذال متتو جين » واذا كانت سلطاتهم مطلقه فهم طغاق 
واذا کانوا ملو کاءدتتتورون كسلوك انگلترا فلا فائدة فيهم ويكلفون 
الشعب كثير ۰ شرت کراسة توھاس بين في فلادئفيا في كانون الثاني 
۸ في الوق ت الذي گان رجو رج الثالث رس عرائض 3 
هذا کات نشرات توماس بين و بل الى الثورة ۰ 
رواجا عظيما ٠‏ وهكذا فان المعارضة للضرائب تحو 

اغلان استقلال امريكا ۱۷۷۷ : ووا ہاجماع الآراء اعلان 
تا زق الاس 

۹ 


وف 4 تموز ۱۷۷۷ » وافق مو نس ۳ 
. 2 1 ۰ 
الاستقلال الذی 1 تاس جار سن والدي مصس 


کلم :ویس پالضرورۃ الانگلیزہ منحیم خالقوم حقوظ لأ بسكن اش 
۱ ؛ من بينها حق الحياة والحرية ومتابمة الحياة السعيدة ! . 
ركز حکومة تستمد سلطھا من الاحب ورضى الشسحب ؛ وعليه فمن 
حق الشمب الاطاحة بحکویسة جائرة وتأسيس حکومة شسعبية إغوة 
السلاح ادا اقنضت الذرورة ؛ اي حن الشورة ٠‏ وهكذا اصبحت 
الحقوق الطبيعية والسادة اللسمی؛ وحق الشورة اساسا لاتحاد 
المستعسرات الام که كوي دولةجورة مستقلة ٠‏ واستقبل الشحب 
اعلان الاستقلال بحرارة ٭ 

وفي نیو یور كانت الفر ے٤‏ عظك4:وخظموا۔تمثال الملك جورج 
الثالت وصنعوا منه الاسسلحة : وا كالمو ال" لبر طا نيا ٣‏ وإعلنو ا 
انهم بحاربون بر بطانیا كدولة مستقلة ودحوا الدول, للاعتراف بهم ٠‏ 

رد فعل بریطانیا : 

صرح كلمن الملك جورج والبرلمان ان اعلان الاستقلال عمل 
خياني واوا عمهاهوشردين ۰ وحاول الثوار عبشا جاب الهویکز في 
انگت | والکت‌دین الى جانیهم ۰ فالکندیین الفرنسیین في کوبيك 
و نوفاسکوئا"وجدوا"انيم كاثولبك وحرباتهم ثضمن من قبل بربطانیا 
البعيدة التسامحه اکثر من الامریکان البروتستاتنین التطرفین القربز 
منهم : ولهدا بقوا مخلصین لناج البربطاني 

اقد كاف باستطاعة ب سا .ا بقوتھا وثروتها وسطوتها از تسحق 
الثورة وخاصه ان اغلبية سکان امریکا لم یکو نوا مع الثوار ٭ لکن 
انگلترا لم تعمل بصورة جدية فقد ارسلت ( ۳۰ ) الف جندي في بداة 
الثورة اغلبهم من المرتزقة الالمان » للاستبلاه على نیو بورك ء وقد نالت 


99 + 


5 الاتكليزية اتصارات كثيرة ٠‏ وكان واشنطن جرا نی 
الا إن اتی تفوق بکثیر قواته » ويحارب في معارك 2 
: ای الجنرال الانگلیزي برکوین في ۱۷۷۷ في سارانوكا سح 
+ لاف ١‏ 
رین یقتم الحكومة الم بہية بان تتحالف مع امریکا ء غیٹر الموقف 
واعنت فرنسا الخرب على پریطائیا سنه ۱۷۷۸ 

قد اصبحت الحرب علق نظتیاق عالي بعد ان انضمت کل من 
سانيا وهولندة قي الحرب "تجانب فرنسا والشیوار الامریکیین ۰ فقد 
رخات اسيانيا في الحرب ضد انگلترا می۱۷۸ وهل دة التي 
التجارة مع مستعمراتَهاالامريكية اعلنت الحرب 


دي بعد ان مساجم فيويورك ؛ في الوقست الذي کان 


نها بریطانیا من 
ساب فرنسا واسپانیسا رنه ۱۷۸۰ء وائ كول اوی سن 
الإسطلول الانگليزي بعیق سیر سفنها ویفتش البفتالع الوچودة فا 
خشیة تلا الى ام یکا ومن بين الدول التي اعلنت الحی‌اد السلح 
ند الاتكلير کاترتا لا قيصرة روسیا والسسوید والامبراطورية 
انساوية ول تال( ناش نکن الحرب الحقيقية دارت بن 
انکنرا ضد فر ووتو انتبائیا ۰ ولم نکن حرب هولئدة نعنى 
كيرا الا في بحر الشمال ٭ الك الا سطول الاسباني الفرنسي كان باجم 
لابراطورة البزبطانية فى كل مان » وحتی الجويرة البريطاية لات 
#ددة بالهجوم في سنة ۱۷۷۹ لما یمرن ست وستون سفيئة ضخما 
حاملة ستون الف جندي ٭ لکن رة فت لان القوات الاتكليزي 
ای طارق صدت الهجوم الاسباني المر نسي على المملكات 
4+ 


065 


اما في الستعمرات الامريكية ؛ تمكن اللسوار بمساهدة الچیلں 
و الاس..طلول الم دي التغاب على الجپش الانگلپزي ٠‏ فضد استطاع 
الجيش الام بكي بفيادة جورج وائملطن والجیش الفرنسي بقيادة 
بر كيز دي لافابت ومساعدة الاسطول الفرلسی ان يطبق على القاند 
الانكليزي الجنرال لورد كور لوالس في بورك اون فرجینیسا وبجبرہ 
على الاسئسلام في نئرین۔الاول ۱۷۸۱ء مم سبعه آلاف چندي ٠‏ لقد 
کان استسسلام کور نوالس نهيابة الحرّپ الامريكية لاد بريطانيا كانت 
بحاجه الى جنودها في الحرکنی في اماکن ا ری وتتن"امبر اطوریتھا ٠‏ 

وقد تمکنت بربطائيا ان تنال"اتتمارا على الاسطول الفرني في 
جو الكاريي سنة ۱۷۸۲ » وٹستعید الموازلةيمم"الفونسبين في الهند 
بین ۱۷۸۱-۱۷۷۸ » كما انتصرت على الهو لندین وصدت الاسبان في 
جبل طارق » لکن الحرب الطويلة والانهزام في امربکا اجبرتها على عقد 
الصلح في باریسن- مع الامریکان في ۱۷۸۳ » ومع اسبانیا وفرنسا في 
فرساي"» 


معاهبة باریس و فتريساي ۴ :; 


بموجب معاهدة بارس اعترفت بريطانيا باستقلال الولابات 
الثلائة عشر الامربكية باسم الولابات المتحدة الامربكية تحدها شمالا 
كندا والبحيرات الكبرى ؛ وش قا المحيط الاطلسسي » وربا نهر 
السيسبي » وجل وبا فلو ر بدا ٭ ومنحت الولابات التحدة حق صيد 
الاسماك في نيو فو ندلاند والملاحة في نهر السیسبی ٭ وسوججب معاهدة 
فيرساى استرجعت فرنسا الستفال التي فقدتها في حرب السسع سنوات» 


oo 


7 الحزيرة الواقعة في البح ر الكاريبي bl ٠‏ اسیا شمیت على 
مزيرة و مینور ا » وفلوریدا التي کانت تفم 5 دلك الوقن الحزء 
بت بن الاما والميسبي ٠١!‏ ۰ اما هولندة فمقدن سلحا متفردا مع 
ان نة ۷۷۸ بسوجبه منمت من التجاسرة والراکز التجارية في 
۷ واجبرت علی ال تشارك بریطانیا في تجارة شبه جزيرة اللایو . 
الولايات امتحدة الامریکیه : 
کات حسرب الاستقلال كهاية استیطرة ایا في الستعمرات 
الامربكية > وضسرنة قاضية لنظے بة الحق الالهي وحکم الطبقة 
الارستقراطية واتصارا لمباديء الثورة الا تكليز ث#مليينة 40د لوالثورة 
الحليلة رة هردا » ولنظرية العقد الاجتماعى التى طوڑھا ج وهل 
والمباديء الدمقراطية والفلسفية التي سرت فى ال النامنعشر 
وبلورها روسو ومنتسکیو وجیفرسن وتوماس بين وغيرهم ٠‏ 
لقد اكدت الجمؤؤزبة_الأمديدة على النظام البرلماني الجمهوري 
الحر ؛ والسيادة ال ية وحن تقرير_الصير للشموب ٠‏ واصبحت 
الحكومة الىد دده قيلي گنیر دة الات اطبة لنفسها وتصديرها الى 
الخارج ايضا ‏ مثالا لشعب کافح الم والملكية والاستعباد ٠‏ 


ہ۔۔ححمہچ-ت-- 


ونو 


سس 


ہہ س 
)1( احتفظت , بر بطانیا دمو حب معاهدة باریس ١‏ ۱ رامال نلوریدا 
وغربي ۳ 0 الی اسمانیا . وقد وحد الامررنکان ام 
محاطین ملاعداء من كل الحیات . فقد اغلقت ! ہر بطانيا اسواق جزد 


الپند الغربية في وجه البضائع والسفن الامر یکیڈ ۰ و کذ لك فعلت 
حه اللاحة الامريكية ۰ كما 


۱ 
میں و سدت منم نبواورلین في وچ 
ان فرنسا فرضت قیودا على التجارة ا ب و 

واسماك نیو فو ندلند من اسو 9 
من سکان الولابات التحدة 


افيا . وهذا بعني أن بر: 


o0 


ما 
الولابات بصوره ت تدريجية الى حکومات 


ید تحولت جمهوریات 
وود نحو اع او روط اخری کاساس ہہ سس 


دمقراطيه دم 1 غير مقيدة بشروط لکل فرد بلغ 
الاتنخابات ٭ واصبحت لاتغا 00 الولايات ايضا ٠‏ 
۱ سن الرشاء 5 والانتخاب شمل 1 كل وحم 


القليي الو سنه ۱۷۷۷ * 2 قي 
انحادي ق فلادلفيا وحكد الولایات 
ادارة شوونها ولها 


لم يكن الاتحاد بين 


الدستور الذي وضعه الموتمر 


سنة ۱۷۸۷) وضع دمسسور 
ففی الوقت الذي تفوم کل ولانه 


الثلاث عشرة ٭ ففى 5 
مجلسها التشريعي لوضع قوائن ‏ کے و ہو سی 
را 


مجلس اواب الین اوت ص طرق التصوت الشعبي ا ویجنس 
3 بمثلون الولايات بعضوين لكل ولاءة » وينتخبون بالتصویت 
افا ٠‏ والرئيس بنتخب بصوره ة مباشرة من قبل الشعب 
7 كدر مةاالولأات المتحدة والسلطة التنفيذية ٭ ومجلس رو 
اعلى یکو حكمته هو القزار الماصل النهائي في كل مشكلة ٠‏ و 
۱ اجري اول تعديل للاستو, لضان الحريات الفردية وحرية 
الصادة ٠‏ 
وفي سنة ۱۷۸۹ اتتخب جسورج واشنطن اول رئيس للولایات 
المتحدة الامریکیة ٠‏ وبرهنت التجربة ناجحة لما اعتزل جورج واشنطن 
الحكم من تلقاء فسه سنه ۱۷۸۷ء بعد ان خدم دورتين في رئاسه 
الجمهورية دون ان فرض تفه دكتاتورا ٠‏ وخلمه جون آدمز » من 
ولابه مساجوست : في الرئاسه ؛ وكان هذا احد واضعی الدستور 


oct 


پر كي + ومند ذلك الوقت امسبتع رايس الصوو ع 
زو لا تج اوز مان سنوات عن طریق الاتتخابات التي شیر 
وب . ولم تن من فلسك الا ریس فرانکلین رورو با 
اینب اربع مرات بين سنة ۱۹٤٤۱۹۳۳‏ * وهكذا فان الثورة رة التي 
زادھا الئو ار الوطنيون الراديكاليون حتى حتی النصر ضد بریطانا والادارة 
ار کرة فيلندن » جنی ثمارها الخلصون‌الامر یکاان الموالين لير بط نیا«۱) 
واوا حكومة فيدرالية مركزية قوية.وضعت النهاية للثوران , ى 
إن الدستور » مع ما فيه من الثقص الذي لاح رحتى واضعوه فى 

دا سر و ی عبد 


الخار ا ۰ 


ا 


() كانت اكثرية السکان فى الستوطنات الوسطی والجنوبية مخلصین 
لبريطانيا وضد الامستقلال ؛ بینما الرادیکالیون الحمهوربون هم من 
سکان نیوا نکد ,ونیو یو وفرجينيا الذين ارادوا الانفصال ۱ 
وسموا انفسهم وطلیین, , رادا رب الاستقلال بین ۱۷۷۹- ۱ 
۲ » انجر ف "آلگاپیں € التبار ووجدوا ان لا مغر من الانفصال 
عن بر بطانیا فقبلوا بالامر الواقع وّازادوا تأسيس حكومة مركزية 
و ۰ وكان الجمهوريون الرادیکالیون قد اسسوا حكومة 
كونفدرالية لادارة دفة الحرب اتهمتها العارضة من موبدي حکومة 
مركز بة قوبة بالفساد وعدم الكفاءة » و قيضت على زمام الحكم في 
۲۱ لادارة دفة الحرب وكان اصحاب الحكومة الركزية القوية 
التي جاوت الى الحکم في ۱۷۸۱ > من الذین کانو! موالین لبريطانيا 
في اول الاسر وعم الذين قادوا الحرب نحو الاستقلال واسسو! 
الحكومة الامربكية . 


900 


ك2" 


الفصل الثالث شر 
الحركة ألفكرية في القرنین السابع عشر 
والثامن عشر 
التقدم العلبی فی عصر العقل" والاستتارة ر f‏ 


تمتاز العلوم الحدِشة بانها افکار تنعت عن ملاحظة العلمناء 
للحقائق الاده وتکوین فرضیات وضعوها تحت التجحرية ؛ فاذا كانت 
التشحة تأسدا لفرضياتهم اصبحت قوائين علمية ؛ ولا فاهنلت او 

قباسه فيزياويا وررياضيا » اهملوا الحدس والغموض ٭ 
وقد ظهر عدد من العلماء فی"اوائل العصور الحدیثة امتازوا بقوة 
الذكاء وسعة الخال ووضواح الذهن وعمق المكر ؛ تمکنوا من وضع 
فرضيات مفيدة واصبحت بعد التجربة نظربات وقوائین علمية ٭ وقد 
دکرن بعضا منهم في فصل سایق » واشهرهم كوير نيكس وغاليلو 
یر وئییر وهارفي » وغيرهم وعاش اغلبهم في الضرن السادس عثر 
«النصف الاول من القرن السابع عشر , وقد شاهد النصف وک 
سس ات E‏ روبع( 

491-570 ی‎ €, OP. cit; pp. 132-155, Hayes, ۶۴ 

: ottschalk; pp. 279-297. 

0۷ 


ری الم کا اتی اوت" الى ما بسمی بالتخركة 
قود 0 .یم شر ورہ في 7 5 ن الما 0 اذ 
المقلة والاستنارة في هذا الوقت وف القسرں من عشر ٠‏ واشهر 
۳ ی الم د زر ديكارت والرياضي 
مولاء الملسا» قاطبة الفيلسوف الفرنسي ري ٠‏ 


الانگليزي اسحق نون * 
رینی دیکارت ۱۵۹۲ - ۱۱۵۰ : 


یں راغي پل "وف ریق لاني تجول كثيرا في فرفسا 
والانا وهنگارا وهولندة » وانتهی به الب اف فیوالسوید حيث نولي 
سئة ۱۹۱۵۰ ۰ 

وکعالم رياضي استطاع دنکارت ان بکتشف الهتاسته. التحلیليه 
سنة ( ۱۰۳۷ ) بتحلیل الهندسة جبریا وایجساذ الترابطه‌پیتهما وتحویل 
الهندسة الى العادلات الحبریة وتطبيقها في الفيزياء » فيكون من السهل 
حيتكذ تعبیں,الظو اهر الفذكية ومعرفة حركة الاجسام في الفضاء ٠‏ 

وکمیلسوف عقازن ی" کتب دیکارت كتابا عن الاسلوب الفلسفي 
طبعه ايضا سنة ۱۱۳۷ : بح فيه فلسفته الثناثية التي فصل فیها 
بين الجسم والروح والادة والعتقل ٠‏ وقال ان الروح والعتقل حقیقة 
اساسیة » لكنها تختلف في جوهرها عن ظواهر الطبيعة المادية بان الروح 
نیست مادة » لان ليست لها ابعاد » بینما المالم المادي مكون من كل 
ما یمکن قباسه ماديا ٭ ان الكون لا يسكن ان يكون معمولا من ذرات 
تختلف عن ذرات المادة معلقة في الفراغ » لان لا يمكن ان يكون هناك 
فراغا لا بحتله شيء مادي ٠‏ 


6 6۸ 


زا فتمسير الروح هو ان الکون مليء ا مور + ار ور 
یی في الدقة »شیب منظورة مكونة من مواد اثيرية ٹسفافة ‏ ومني 
إن لد دور في دواة ضخمة تتمركز في انس »وان 
1 و سرعة فائقة حول الشمس وندفع السيارات معھا * وللارض 
دوامه صنيرة تحرکها مع القمر ٠‏ 

لقد آمن دبکارت وعدد كبير من الناس بهذا المنطق في تهسیر 
حر الکون » لان ذلك في نظرهم»-حل مسالة الجاذيية وحركة 
السیارات . وظن ھؤلاء ان الحتر که تنيجة اصطدام الاجسام بعضها 
پیش ۰ وهكذا اصبح الكون في نظر دیکارت وجماعته عجارة عن آنة 
ميكانبكية ضخبه خاضعه للقوانين الفیزیاوبه والریاضیه ٠‏ 


جورج بم‌کلی ۱۷۵۲-۱۹۱۸۲ : 


وقد علق جورج بيركلي » وهو قس انگليكاني ارلندي هاجر 

الى امریکا » على فلشفه ددکارت الثنائية » بان دیکارت حاول ان يضر 

ظواهر الطبيعة عن طربق_المادة والحکة 6 بان الله خلق كمية كافية من 

هذه ( المادة ) وتلك ( الختتركة )"ودفعهماا للعمل ؛ فاخذت تعمل دول 
مساعدة . 

کان بيركلى يعتقد ان الحقيقة تظهر للعيان عن طريق الحواس 

أله ہہ 0 9020 :ا م ثم ,۰ 

۳ الى الساغ ٠‏ والحواس وحدها تستطيم ان تجعل الي 

حقيقة 00 ار ف نظره يمي الاشیاء قبل ان بحس بها » ولا يدركها 

يل الحواس يجدها على حقیقنها ۰ وبعبارة اخرى ان الفكر وهو 


00 


( الله ) موجود قبل العالم الادي » وما العالم 
لصورة الموجودة في ذهن الخالق قبل الخلق ٠‏ 


المادي سوى تجسید 


اسحاق نيوان ۱۷۲۱۷-۱٦۲٢٢۲ Newton‏ : 
واجه ديكارت مقاومة عليفة بسبب فلسفته ومنعت الكنيسة 
«لکائوليكية نشر کتبه ٠‏ لکن وجود دیکارت في فرنسا وهولندة أبعده 
عن محاکم التفتیش التي احنجزت غالیلو فی بيته » وتمكن دیکارت ان 
نتمتم بحریته . کذلكلحال"باننسبة لاللکحق نیوتن الذي تمكن في جو 
الحربة الانگليزية ان سک تحر انين آلکون نه ها دونما اعتراض ٠‏ 
ولد نيوتن فی السنة التى تو يف ا غالياق »من عائلة انگليزة 
متواضعة في احدى القرى الا تكليزية ٠‏ وقلایین ناتاه ذكاءسخارقا 
في حل المسائل الرياضية مما جلب اتنباه اساتذته اف جامعية كمبرج 
فعينوه استاذا في الجامعة وهو في السابم والعشرین من عمرة"٠‏ ومنحته 

الملكة آذ بي لتب الفارس لنبوغه ۰ 


آوخد نو تن:قاضیات التفاضل والتکاسل 0]۳۵۲80؟ 
سنه ۱۹۰۷ ء یبعش ابحات× امت عشرین سنة نشر کتابه سنة ۱۹۸۷ء 
اسم البادیء "ال اضبة للعلفة الطبيعية ؛ واختصہ العنوان الى 
برنسپیا ٭ وتوگج ابحاثه بقانون الجاذيية الوحی اليه اثر حادث سقوط 
تماحة من الشسجرة التي كان سير تحتها في مسقط رأسه عندما كان 
ف اجازة يسبب انتشسار مرض الطاعون في انگلترا سنة ۱٦٦١‏ ء 
ومضمون قانون الحاذية هو : « ان قوة التحاذي بين کتاتن تناس 
طردیا مع حاصل ضربهما وعکسیا مع مربع السافة بينهما » . ۱ 

ناوت 


مد بين نيوئن باکنشافه هذا ان الکواکی مرن 
ني الکو ودورانها حول الشمس پفمل الجاذ بية و بدلش ہی رازم 
١‏ اها حتی دیکارت ٭ وقتیل“ العالم نظريانه و ] ام 
وکات المثرة من عهد غالبلیو وكبار كافية اتقبل اون ان 
31 مب علی الا سس العلسےة الھبز پاوںة والریاضشۓ 
جعافات کبلر وغاليليو وديكارت عاملا مساعدا ومحنزا 
سوئن واكتشافاته ٠‏ 


س نظریان 
۰ و کانت 


اسان 


وقد اوجد المالم الا لار ا ي مر 
حاب التفاضل والتكامل في نفس الوقت الذي اكتشنه فا نون , 
وهذا بدل على ان الحضارة الغربية قد بلغت درجة من الرقی و الق 
بحيث ان اثنين في نفس المستوى الثقافي والذكاء بسكن ان بتوصلا آلی 
فس النتيجة من البحث ٠‏ ولم تقتصر ابحاث نیوتن على ما ذكر فقد 
بح الطيف الثنسي وت ركسع الضوء وانحرافه وانمكاسه ٠‏ كما وضع 
ظربة ذات الحذتج”والميتوودابناميك + ان طريقة نيوتن العلمية كانت 
غارة عن تطبیق الافكار والنظريات العقلائية تجرسيا » واصبح العصر 
مسد ذلك الوقت یسمی بعصر المقل The Age of Reason‏ 
وان تا ابر نيونن على مالطبيعة مباشرة وفورية , وقد وفق نیون بن 


| یو , 
لطسريفتين العلميتين الاستق ائة Inductive Reasoning‏ 
e‏ ران 


تایه Deductive Reasoning‏ لاول مرة * 
أده 


: ۱٦۹۰-۱٦٢۹١۹ Christian Haigen کریسشن هیکن‎ 


کان کریسشن هيكن عال| هولندیا معاصرا لنيوتن ومن آشهر 
علماء الفيزياء في عصره » نال شهرة اورية باختراعه ساعه الرقاص ؛ 
واضاف الثيء الکشیر الى ابحاث غالیلیو في كتابه الدي نشره سنه 
پ٠٠‏ ۰ فگر التذیذب وصلاقة طول الرقاص بزمن تدبدیه ٭ وادی 
شغفه بالعدسات الى تحسين التلسكوب ؛ وبين ان الضوء سر 
بشکل التموجات ٠‏ 


الفلستك : 


تقدم اثقلك ایضا في النصف الا یمن القوك"الشابع بعش ٠‏ فقد 
اكتشف ادموند هالی تعلنع11 : ہ٣‏ ے٣٣۱۷‏ ء آلذگ العروف 
بأسمه سنه ۱۹۸۲ رعینا سس مرة اخرى عام ۱۷۵۵ وحدث ذلك 
فعلا ٭ وكان هالي صدیقا لنیوتن ٭ كما ان جيمس برادلي ۱۹۹۳ 
۷۲۳ اكتشيف.ميلان الارض عن محورها سنة ۱۷۸ » 75 اكتشف 
انحراف الضيؤء ۱۷۷۹ ٠امِا‏ ولیم ھرشسل 41855178 درس 
الریاضلیات وراقت النمتوم وحسكن التلسكوب واكتشف الكلف 
الشمسي وجبال القمر والقطب الثلجي في المريخ ٠‏ وف ۱۷۸۱ اکنشف 
الکو کب اورانوس ۰ ونشر في كتابه حركة المجموعة الشمسية ٠‏ 


الفيزيساء ِ 


ظهر في الفيزياء عدد من العلماء قاموا باكتشافات عظيمة كتورشيلى 


ال نظ 1 ۸* اج ۶:۷ اج 7 ال 5 ا 1 ۱ 9 ایب له | ال عط 
3 - 4 59 9 9 س 


ETL‏ . كما ان اوتوفود جيرك الالماني ۱٦١١‏ ے۸ 
الحوكي . عة الهواء عام ۰ ٭ وتمکن عالم ااني آخر سکن فی 
.اع مکل 7 9 
لق ا رین واسمه قهرنهایت ۱۷۳٦-۱٦۸١‏ ء من أن بحسن 
گے کی الحرار ا عروف ب تهات ال : 
ني ار اي که ۱ میں 0 ۱ 5 یی 9 

ون بكثرة » وقد اجريت التجارب ارف 


وف سه ١۷۸۷‏ تمکن الان رمن اساندة جامعه,لدن في الارافي 
۱ بیرة من اکتشاف زجاجة دن ( تیوه لی خر ارات 
الكهربائيه ۰ وقام دنامن فر انکلین ۷ کت ۱۷۸۰۰ بااتحارب 
الکھربالیة نو اسطه زجاجة لدل واخترع مانعة الصواعق. ی فلادلها 


نه ۱۷۷۰+ 


استهر روبرت توك 6 الا راندی ۱۹۹۱-۱۹۲۷ 2 في 
الكبمياء واکتشف ( عام ٥٠٦١‏ ) القانون العروف ناسمه : < بال حجم 
الماز تتاسب طرديا مم الف غط الجوي اذإ كانت درجة الحرارة 
اض » ۰ وفرّق بویل بين الحالل والخليط وقد حضگر وبل 
الفوسفور کیمیاویا » وجمم الهيدروجين في قنينة فيها ماء » واستحضر 
الكعول من الخشب » ۳۷ کیب الكرستال ٠‏ وف كتابه الذي 


ف سنه ۱٩۱‏ بحث نظرية العناصر الكيمياوية وتا بالنظرية الذربه* 
o‏ 


و نمکن جوز ف يلاك سسة ۱۷۵۵ ان سیف نطسریہ فلوجستي 
المتصاعد من النار » كما اعنقد ء وان العاز التصاعد من النار هو هو اي 
او کسید الکر بون ٭ 

وقد اكتشف هنري کمندش «وذ۵۷۵۵) الاننليسزي 
۴۱ -۔ ۱۸۱۰ » غاز الهيدروجين او الغاز الملتهب ٠‏ كما فشر 
كافيندش المواء بانه م ركتّب من الا وكسجين والناتروجین ٠‏ والماء 
مثر كتب مناوكسسجين ونابتروجین ٭کما أنجوزيف بريستلي الاتگلیزی 
۱۸۰-۳ اکشف غاز الاو كسحان ؛ وقال بان هد العاز ساعد 
على الاحتراق والتنفس رالات" 


واخیرا فان انصالم الفرنسي لافوارير. آشهر كيمياؤي ف القرن 
الثامن عشر ۳٣۱۷۔۱۷۸‏ ء أعاد تجار با بلا کور ستتلى وکفندش 
واثبتها ونبد نظرية فلوجستین ويك ان المادة قد تیر حالتها ف 
التفاعلات الكيمياوية لکن كميتها تبقى ثابتة ۰ وهذ! التحليل الكمى 
بعني اپ ٹاڈ نین في الفیزیاء سكن تطبيقها في الكيمياء ٠‏ وقد 
نسکن' الکیمیاواق السویديشيلي ۱۷۸۹-۱۷٤۲‏ ان یکتشف الكلور 
وقام بتحضين الکلیکترین ٠‏ 

لكين : 

كان هناك تقدم ثابت فی حقل التعدين منذ عصر اللهضة ٭ وف 

بداية القرن الثامن عشر فسكر العلہساء التحجران وضفوطها بشکل 


اکمل ٭ و اهر جیولوجي : ی هذا القرن هو جيمس هنن 111014101 
4 


.ر ۱۷۹۷-۱۷۲۸ > الدي نان محا . 

وہ » بزدع مزرعنه بالطرق ع ا 2مزارما 
ایت , وطیعة وتکوین الصخور والعادن 81 
نیم الاوضن ا ج مت ۷۸ فا رر ن ) 
ية اللكية في ادنبرة بعنوان نظارية الارض » او البحن في 
تق ایجادها في تر کیب وانحلال واعادة الاراضي على سف زب 
2ء وشرح هتن پاسهاب نظریته باد ما نجدہ من التغیرات فى ریز 
بورض ننيجة نعوامل التعريةأوالن کل مل آلامطار والراح والانهار 
رالراكين » ما هي الا عمليات کانت"اشد دافوی عرق شکل الارض 
غبر الاين من الستين » وان الارض شکلها الحالی مرت :دوار 
الور الندریجی ۰ لقند كانت هذه النظربة یں لس 
اسلوب غامض لم مجلب الانتباه الا في القرن التاسم عشر ۰ 


الطب وعلوم الحیساق: 


عطورت الالو الیو بے“ لطيية. تطورا عطيما في ال 
اماع عشر وال امن »كان لالم الابالي مالیجي 0054 
۷ء من جاممة بولونا ء اثيت عن طريق التشريح واستخدام 
رسكوب دوران الدم في الاوعية القسعرية الدموية ٭ واكك 
مسیمات مالپیجی في الكلية التی تقوم بترشیح وتصفية الدم ٠‏ ووجد 
بجي في سنه ۱۷۷۱ ان الساتات خسن بو اسطه اوراتھا وتکاثر عن 
أن اللقيسح ٠‏ وذکر الطييب توماس یدام ل 
دا ان از ىس ہے اول الطیعه 7۷ 
رض » وخاصة الحمى » عبارة عن 


۵ 


, وقد وصب اسب الايطالي مورگاني 
» ہے ابحاه في نشریح الجنث في 
اول من کنب عن البائولوجي او علم 
ي هالر SAI WAL Histology‏ 
العلماء البارزين في المسلحة ٠‏ 


المواد المرضية من الجسم 
1 401 ۱-۲ ۱۷۷ 
کتاب عن تشریح الرضی واعتبسر 
الامراض . وكان الشاعر السو سر 
۱ عالما في التشريح وفيلسوفا ٠‏ و تاذ من 
اما يكات الفر نسي ی ۱۸۰۲ نفد درس الانسجه دوضع 
انس علم الانسجة 
وقد اكتشف روبرت هوك :13001 ]۱۷۰۳ ) الت ر کیب 
الحجيري لبناء النبات وابتكر اسم الحجيرة ززون « كما اكتشف 
اتتوني فان لوینھوك الهولندي ۱۷۲۳-۱۷ ۷>ال اکنرعاے۔و برو نوزوا 
( اي وحيد الخلية ) . وهو اول من وصف تسکت تلانسان ۰ 
وکنب جان سوامردام الهولندي ۱۱۸۰-۱۰۳۷ تاریخ الحشرات ٠‏ 
واعيد طبعه_پشتکل موسم عام ۱۷۳۷ تحت عنوان انجیل الطبيعة » مبيكنا 
تحول الشعرات من آلبرقة الى شرنقة كاملة » وكذلك التطورات التی 
تجری على نین الالسان ٠‏ ۱ 
السات : 
نشر جون رهی Ray‏ جددد الاكليزي ۱۷۰۵-۷۷ ) اول 
مسلسلة من الکتب عن عام النبات ٭ وکان ذلك تحسن كبير في تصنيف 
النباتات ٭ درس رەی فما بعد الحيوان واستخدم التشریح المقارن ٠‏ 
و کانت دراساته قد ادت الی تقدم لا بستهان ہے من الست اَی 
للطيور والحثيرات ١ ٠‏ 


0۹٩ 


رل لینایس : 

: کارل لایس ئاڈقققط اتقظ ۱۷۰۷س 
بي اعد عا مسف :النہسانات ,تصينيفا مبنیسا على الغا 
بيية بات 8 وقتبل” الملماء هذا التصنيف وحلٴ بحل تونن 
وبي ای وقد وج كارك الملا ایا وروي 
ین مع القرود والليمور ف تفلي سس رب 
ان بحسب لون البشرة و بعض المشات الاخزى» 


إيحيوان : 


نقدم علم الحيوان بدراسة الحيوانات العریه التي وجدها الرحالة 
والسواح عر البحار في القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ وبلعن 
.رن عم العیوان القمة على بد العالم الفرضي بافون 203 
,»بيد ء ففي کتابه التاریخ الطيعي للحيوان یگن بافود ان 
لا فرق بين لاان ا الحو اتاك السفلی ٠.‏ وقال لولا الاتحيل لآمکن 
اول بان الانسان والقرولاً و الحصان والحمار من اصل واحد ٠‏ 


ان هذه النخبة الممضلة من اء الذن استعرضناهم أتكروا 
ثرا عقیما علی معاصربهم » وقتبل" اناس تالج ابحائهم الب ٠‏ 
رلم کف مؤلاء بالتحارب دالت العلمى بل تأملوا ع اللبیه 
ور سیت 8 تام واه اہ 

(الوجود وما وراء الطبيعة والله خالق الکون + واصبحت ية مود ۱ 
البيعة جزءا من العلوم الطسعة سسب ارتا 
مزب باقلسفة التي بتاؤلاتها عن کف ما ود 


اڇ 


8 ۱ 
ان كانت تدرس مس الاحوت 4 
. وقد ذكرنا في فصل سايق فيلسوفال 
الحدثة وهسا جیور دانو برونو 


الاخيرة ضد اللاهوت بعد 
الوسطى الى القرن السابع عشر 
من بین قادة فلسفة ما وراہ الطبی* ۱ 5 ١:‏ 
مراهناظ وفلستغة ومدة الوجود » واشاني ی بسكن 1 
مقالاته نوفام اور کانام او التعلسم الحدت + کب ذکرنا في بدایه هدا 
الفصل دیکارت والملنفة الكارتيزية وتأثيرها على الح رکه العقلیه 
' وما وراء الطبيعة ٭ وکان”بیبر 
لدبکارت ورياضي اشصا > فنگر الطبيعه تمسیرا طبيعيا ۰ وقال بان 
المرفة تنکون عن طریق الأكقساس بال ادت وانمکااتها في الدماغ ٠‏ 
والمادة ذرة لا تخلق ولا تمنی فی اعتقاده ٠‏ 


تآثیر الحركة العلمية على الدین 

تأثو الدین بصوره خاصة بالتقدم العلمي والفلسفي » لکن لم 
نكن ذلك واضحاءالا ف القرن الثامن عشر ٭ اما 5 القرن السابع عشر 
فکان الفلاسفة والعلمیاء لا بزالون متسسکین بدينهم » سسواء اکا تو 
کائو ليك ام برواتسيتانت موقد استمر الصمراع ينهم وبين المذاهب 
البرونستاتنية المختافة طوال هذا القرن » في الوقت الذي كان المذهبان 
الرئيسيان ‏ الكاثوليك والبرونستانت - يضاعفان بشاتهسا 
التبشيرية الى الخارج ٭ : 

ظهور مذهب الزهاد 1٥537۵‏ : 


کاز ندي ۱۱۵۰-۱۵۹۲ العاصس 


ظهر مدهب جدید في النصف الثاني من القرن السابع عشر في 


صفوف البروتستات۔ کے وپ ۱ 
سكوف ابرواستاتیین يسمى بذھب اازهساد ٠‏ ولم یکن ظهور هذا 


لب تیج و ی و ما کان بنائیر النازمان 
والحروب الطوائف سے اللا اني بعشت النفور والاشمئزاز 
ی هوس قسسم اكبيد من النساس ٠‏ وكان اصصحاب الذھب الجديد 
العروفین بالزهاد ی سر على ان يكف نیون من 
ری دال العفائدي ودكتفون بالشعور بالتقوی والزھصد والعيش على 
ر اليد المسيح فیظهر عندند الحقيقة الكامنة للمسيحية ٠‏ وكان 
فلت سسحیار Philip Spenner‏ ۱۷۰۰۱۱۳۱ امد اداد 
اللوثرين البارزین الالمان نشرالكنا ب "ستتة ۶۵ منوان الشمور القلبي 
لامسلاح الكنيسة الانجيلية الصحبعة اي ترضي الف لسم فيه 
جماعته ان ترکوا الحدل العقائدی المثير » وتضبحون"زاقادا عملیین" 
وقال اذ الدين يجب ان یکون فرديا كي بحل روح (الققای فی گل مؤمن 
وتحرکه نحو الزهد رالتقى والقدسية ٠‏ وقد قام عدد من اللوثرین 
رالکالشن خش آراء سبینر في الاجبنال التالية » وخلال القرن 
الثامن عشر في ا وخاطة في الانبا ٠‏ وكان ولهلم ليبنيتز اعد الزهاد 
الذين ارادو| ار اهن الکائوليك والبروتستانت ٠‏ كما ان عمانوئیل 
كانت شا فی حاط المتركتدرين * 


ومن الزهاد البارزین في القارة الاورببة اہضا عمانوئيل سوبدبر“ 


۸۵۸۔۱۷۲ + ابن احد الاساتدة اللوثر ين ف جامعة e[esdn unl‏ 
فى الر باضیات والفيزباء 


ل السويد ء وقد اشتهر في اورہا کسالم فی 

3 ۱ ,۱ ان ر الالمی 
دالجیولوجی و الهندسه + وقد ادعی سنه ۱۷۰ ؛ اه نال النور ان 
اکر ییات الدينيه عن 


والكشف 4 3 کرش حاته لکتاه عدد کر من 
1 ۱ ا 


الحكمة والحب الالمي ٠‏ وقد اسس تلامیذہ بعد وفاته کلیسه سميت 


جورج فوکس و حماعة الاصدفاء Quakers‏ 0 


لهرت جماعة الاصدقاء التزهدین في انگلترا » و کال موسس 
الحركة جورج فوکس الانگليزي ۱۹۱-۲۶ ۰ لقد ثقف فوکس 
تسه بنفسه » و کان فعتدا برایه مومت بالخرافات » لکنه کان صادقا 
مخلصا متحمسا لعقيدته متڑھدا > وكانت الکنیسه في نظره قد انحطت 
الى الرذائل والکفر ٠‏ واکد على ال رالدين روخ تأتي عن طریق الا نارة 
الداخلية التي لا تحناج الى الكنيسة"ومحل”العبساد ةوقال بان 
البساطة في الحياة وعدم الائتحاء الى الحرب وحمل, السلاح والكلام 
اللیٹن وعدم الالتجاء الى القسم بالله حتی عند الضرورة » من الشروط 
الاساسية للدین ۰ ولقد كانت هذه الجماعة العروفة بجماعة الاصدقاء 
الکو یکر مبغوضّة مدة طوبلة الى ان انتمی الیها بعض الارستقر اطبین 
الانگلیز من امثال وليم بين" William Penn‏ 114-1144 ۰ وقد 
اگرت معتقدات الکو تكرس التخاصة بالتسامح وعدم حمل السلاح 
والاشتراك في الحرب على البروتستاتتبین الراديكاليين وخاصه 
الباپتست ( السدانیین ) والکونکربگاشنالست ( اي الابرشیین ) ٠‏ 

ولا كانت الكنيسة الانگليزية تعتسد على الطبقة الارستقراطیه 
ولا تكترث بالطبقة العامة » اظهرت فتورا تحاه الزهاد ۰ و بمرور الزمن 
اتحه الشعب نحو الزهاد » وانتهز احد القسس حون ویزلی ۱۷۰۳- 


۱ الفرصة لحلب عامة الناس الی‌دعوته الحد دةالعروفة بالمنهجين٠‏ 
رم ی 


سےا ہین الیلودست : 


ون چو ن ويزاي John Weseley‏ ابن نس انگلیی: 
کن بدرس فيا فى اکسفورد في ۱۷۲۹ سح مد 
وين سحو يوا اسم بأصحاب النادي الفدس » واطلق 

إليكودست » أو المنهجيسين » لانهم ہمتنعسون عن اللذات والتسلية 

الاتمرار في الزهد والاحسان والحماس الديني ٠‏ ون ترك انگتی 
ند ذلك الى الد وجو ریا واتصل هضالم,بالبشرن الالان 
الروتستانت , وتعلم منهم تعاليم الزهتاد الاورسين ٠‏ ولآ زج الى 
انگترا رة ۷۷۳۸ء كان قد تحول الى زاهكء والدين,بالتسبة اليه 
ور واختیار فردي ٭ لقد اقفصل ال یثودیون [ النهجيين )عن 
ا الاتكليزية بسبب عدم اكتراثهم للطقوس ؛ وحماسهم التاطفي 
رتزمتهم وتقربهم من عامة الناس ۰ وأصبح هذا ا لبحب متثرا ‏ 


ایکا وانگلتر | 3 
الابر شسسسيين Congregatiönalists‏ : 


ار ديزلي وجماعته النهحیین المتزهدين على كي من 

البر ونستا تسین غير النسحمم مع الکنی تة الاتكليزية والنتشرین في 
الا لمعو 1 2 2 د لقم 00 
الکسه دا 
٦۷۱‏ 


می ا ا 


جمامۂ الابرشيين في اللا على عامه الشعب ٠‏ وقد ادن حر که 
الابرشيه الى فح مدارس ايام الاحاد » والحملاث التبشيريه ٠‏ 


١ Quaolists مولینوس والهادئيين‎ 

بدان حرکے الهادنیین في الدول الکاولیکیہ في الفسرن السایع 
عشر ۰ وكان زعیم هذه الجر نه میکا پل مولينوس ۱۱۹۷-۱۸۸ ) 
سا اسبایسا سكن 3 وما ٠‏ واعنفد هو وجباعل» ان القدسیه 
الصحبحة نمشد لاعلی الكئييسة والعقايد او العفل ؛ ہل على ان ينوكل 
الفرد على الله مباشرة لید نیل ی نتسه النور الالهي ويقبل ما بحدث 
له دون اعتراض ٠‏ وقد اكد البا ی آنه,ورجال الدين هذه الحركة املا 
ان تؤثر على الكاثوليك كما ااگرت حركة”الزهاد “عليج"البرونستانت ٠‏ 
وقد ارت الحركة في فرنسا واندما: الاستق, فینیلول ٠٦١١‏ 
٥ء‏ ولکن في سنة ۱۰۸۷ء امر البابا مولینوس بتهمة الهرطقة › 

ووحگه" توييخا"الخ فبنیلون سنه ۹۹٦۱ء‏ وماتت رکه الھادئرین ٠‏ 


مسر الفشسل والاستنارة 
الاستنار ةداق الور 6000601 دی 1111 


ان الفكرة الاساسیه للتنتوار » او الاسستنارة ؛ هی الاعتقاد 
السائد بان عقل الانسان قادر على ادراك هذا النظام العالمي وفهم كنهه 
والسيطرة علیسه وتسخيره لفائدة البشر دون الالتجاء الى اللاهوت 
والعحزان ٠‏ وقد 2 او رون بذلك 56 اعتر اف اامالم سبادىء 
الملوم الطبيعية والافكار المنبتقة عنها في حقسل الفیزباہ والاخلاق 


ov 


و ود £ ۹ 6 کی 
۳ ادعی المتنوروك بان n‏ تناسق وانسجام 
رما ال والتعصب والحهل ي ادی الى الحروں والاضطهاد 
7 واتشار الخرافات و الاوهام و انزال الجتمع ال ازع 
لت = 
رة السياسيه والاجتاعية الستبدة مسووله عن تلك الفا بر 
ہم , وعليه يجب اصلاح هذه الانظمة بمقایس العقل والمنطق 
7 الثم وسعادته 9 
ورسکن ملاحظة الأورة الفكر فی القرن الثامن بعشتويفى اریم 
نامر اساسية : 
ا احلال الطببعة محل ما و راء الطسعه 4 والعلم محل اللإهون 
والافتراض بان العالم المادي قشو ده وسیطر عله المانون 
الطبیعي ٠‏ 
۲ - السمو بالعقل الیٹتری۔انلڈی ۔جب ان ستخدم لاکتشاف القوانین 
الطبيعية وتكييف حاة الفرد بحتها ٠‏ 


- ال استخدام العقل والتفکر ولاعه القانون الطبيمي يودي الى 
التقدم السریع وبلوغ الكمال في النهابة ۰ 

سے الاهتمام بحفوق الانسان والسعى من أجل تكوين 2 
أنساني افضل ۷ ۱ 


سم ۹ 
سس 9 
۳ 


7 ا‎ ۳ 8 
۱( White, .مم‎ Cit; pp. 267-293. Gottsenalk. ۳ 
.مط‎ 502-506; 513-522. 


"۸۷۰ 


لقد كانت هذه البادی» المثالية في الوقت الذي احتوت اسسا 
بناءة ء تضمنت ایضا عناصر مخربة جدا النسسات السیاسیة 
والاجتماعية والدينية ؛ لان المتنورين کانوا بحللون کل منظمة 
ومؤسسة بمعيار العقل والمنطق ليروا فيما اذا كانت تنسجم مع المقاييس 
التي وضموها » وتوافق العقل والمنطق والقانون الطبيعي ويروج التقدم 
البشري وضین حقوق الافراد ويقدم فوائد آنية للعالم لتحقیق 


اسعاد البشربة ٠‏ 
ظهور الدين لطبيعى او الابمان بابك وحده خالق‌الکون والطبيعة 10615121 : 


كان للتقندم العلمي تار مدکی الق کر رب ف القرن 
الثامن عشے ٠‏ وكانت الكنيسة لول من تعرّض للنقتد العلمي الذي 
زعزع اركانها وجعل الناس في شك من دنهم تتتواء اکانوا کائو لىك ام 
بروتستانت ٭ ومن اشهر الناقدين للكنيسة هو بيربيل وفولتير وهلباخ 
ودالمبر ت‌ودیدرو وغيرهم من النقاد ٠‏ 

لقد ظهر في«النصف الثاني من القرن السابع عشر مذهب ديني 
جديد في بالذين یع ووعد متاثرا بالتقدم العلمي 
و العلسفی 6 وخاصَة:العلو م الفلسفة الطبيعية ٠‏ وقد ساعد ظهور هذا 
اللذہب المتشكك عوامل ثلاث : 
١‏ وجود خلافات ومنازعات كثيرة بين الذاهب المسيحية المختلفة ٠‏ 
۲ - تاثر الطبقة المثقفة في القرن السابع عشر ہما وجده الرحالة 

والمستكشفين في الاقطار النائية عن البرايرة العراة الذين عیشون 

في جو من البساطة والزهد والسعادة دون وجود رجال الدين 
[۷٥۷‏ 


نود والضغوس ۰ وان صفاتهم اسمی وانیسل من الا 
لانهم ؛ وون في مجتمع الفضائل ٠‏ 

_ ان زی العلوم الطبيعية والفلسفة اليني عليها آرت على تیر 
ا تین للاشیاء على ضوء مقايس العقسل والمنطق 
الك في كل يء ۰ فتساءلوا اذا كان الكون عبارة عن ماكينة 
نة تعمل وفق القوائین الطبيعية » فان الدین كالكون بجي ان 
بكون طبيعيا ٠‏ ایس ایکان الیل البشري اکتشاف الدن 
الحقيقي كما اكتشف قانون,الحاذیه دون الالتحاء الى المحزات 
والكشف والاستخارة ؟ 


وروسين 


لم نكن فكرة الدين الطبيعي جدبدة في ذلك القت 42۳6 لمث 
نوما الاكوني في القرل الثالٹ عشر » ان ما وراء الادماق كلهابالموحاة 
الى ألبشر دين عا مى كونى الدي موجه شترك الانسان العاقل مع 
المثقدات الاساسية في الاسان لله ؛ وبالخلود ؛ والقانون الاخلاقي 
والكافئة والمقاب هو المستحتة ملحق للدين الطبيمي ولا تناقضه ٠‏ وف 
القرن السايم عشيسر وم ااناکے۔۔الترابد على الطبيعة والقانون 
الطبيعي ؛ انعرف ضس دی للقي الطبيعي عن السيحية ورقف 
ضدها . فاما ان تكون العقائد الممسحية مطابقة للدبن الطبيعي وعندئد 
نكون غير ضرورية ء او انها اضانة لا عقلازے للدين الطبيعي فتکول 
خرافة , 


کان ضریرت لوقه قسی فرش Herbert of Cherbury‏ 


۱۹۸-۷۳۴ ؛ اعد المتمسكين البارزين بالدين الطبيعي وی 
,0۷ 


ات ررد يري افا درس في اكسكورة دن سرن 
اتصاله بالعلماء و فلاسفه العصر ؛ وخاصة سير كازيندي الفر نسي ء 

متشككا » لکن ؟ یی من الفزقسة الارستتراطيه وشا چام 
ہے وموهيته الشمرية » واخلاصه للعائلة المالكة صانه في 
النعبیر عن آراله الدينية بحرية ٭ وقد اكد في مقسالتین احداهما بعنوان 
الحقيقة كما تتميز عن الکشف والامكانة والكذب نشرت سنه 


۱۲6 والثانه عر ن د الکن طعت سنة ۱۸۳ ۾ ال الحقيقة 


الدينية تستقر في الا ةاي ل شام مزر ۰ وان الدین الطبيمي 
5 على الاسان العقلاني له » والفضلة والخلود ٭وهھدا کل ما ام 
به الاحساسن العام والبقية من مختلقات القسس ٠‏ 

وقد ظمرت الدراسات النقدية للكتابي دس"( نوات 
« الانجیل ) وقد انكر هوبز 15100665 الانگليزي ان التودّاة موحی 
الى موسی وشكه في صحتها التاربخیة ٠‏ كسا شك في ذلك ابضا 
الفيلسوف اليهؤدي سقینوزا ٭ وف نة ,۱۹۸۰ کب باحث فر ني 
باسم ريؤارد ولا( الكتاب المقدس النقدي » كما كتب تاريخ 
انیل اص ین وا اسب المفكرون شكون في قدسية 
الكتاب المقدس والعجزات 2 فيه ۰ وف ۱۷۹۰ سن کریزباخ 
الالمانی » وكذلك افانسن الانگليزي في ۱۷۸۲ء بان الانجيل ليس من 
عمل الحوار ین ٠‏ 

لقد اتتشر الدین الطبيعي في اتكلترا بين السياسيين والطبقة 
الارستقراطية وحتی بین رجال الدين الانگلیز + ولم بغ المذهب 


الجديد القضاء على المسحة انما اراد اصلاحا جذر, ا . الاعتقاد 
مد 


: بیج والقيامة ونزول الکتاب + الس من اف + بل پیب ور 
با ۾ خالق الكون دالطبیصه » وبقوانينه الشیس تد ؛ والمتل 
, وميه فان اله الطبيعة اسم اطق الانكيز على لین 
, وقد بله عدد من العلساء والفلاسفة في ذلك الزمان 
بن افاس الذين ارادوا التوفيق بين المسيحية وال“ 


الوهيا 
5 
البشري * 


یدید ؛ وعدر 


س العام 
1 رت الجديدة ٠‏ 
ن بزدين الطبيعي دين التتورین في عصرمالإستنارة ء واله الطبيعة 
هر الذي خلق الکوق و القا نون الطبيعي والحتوق الظبيعية والاحساس 
جوب التقدم لکن الله الذي خلق الكوّت.و الكائنات وتخرثكها.ترك 
یوون الك ون + في نظرهم. » لتعمل وفق القوانين التي,وضعها هوع 
رلا تدخل. فيه اء وقد. انتقل الدین الطبيعي من انگلشرا الى فرنتا 
وبفية القارة الاورية ٭ ومن بين العتقدین لهذا الدین في فرنسا پیر یل 
Bayle‏ مرزع۳ ve 4v‏ + کان سل ابن قس:بروتستاتتي اصبح 
كاثوليكيا ثم رج م الى ار وتثیتائتیة واخينا شك في جميع الادبان ٭ 
ولا وجد ان وضع اله رطفي خطر ف اغلب البلدان: :الاؤرنية سکن في ۱ 
«ولندة حيث اصبح استاذا للفلسفة والتاریخ فى جامعة روتردام سنه 


٣‏ 0 لمكم 
الطريقة الني 


. میں كمأ ان 

نهنا رد پریدہ رو سم ۲ 
ہم ° سمر 
اوليك احرقوها.م ونی ۱۸۳ یرد یل من وظ 1 رد 


۷ء یکن فيه اسلوت البحث العلمي انجرد س العاصفه والانهاز » 
وسخر من المقائمد التقليدية التي في نظره تطسورت من الخسرافات 
والاوهام ۰ 


ا ماسسونية 1 


ساعد اتتشار الدين الطبيعي «وزه0 الى ظهور المأسونية 
واتشارها ٠‏ لقد ظفرت آلاسونية في انگنترا في مطلع القرن الثامن عشر 
وهی استمرار للت افل الاسونةالتي احتفظت ببعض ثسعائرها 
الظاهربة.لنقابات الہ یی مال پا تگھور الوسطى والتي 
انقرضت في القرن السادس عشر *وکان مح افل ا اسو نین بدخل في 
غعويتها الارستقراطیون والتنوروگصولذین ییالیو الدين 
انطييعي ؛ عندئد تغیر الحفل الماسوني ٠‏ فقذد.اتحد عند من هده الحافل 
اتکوین محفل عظیم سن ۱۷۱۷ واصبحت لندن مقرا عاما لها ووحدوا 
وقحوا دستورها وطقوسها على ضوء روحية عصر الاستنارة » ویدآوا : 
نش الاسوئة الجديدة ٠‏ 


قاقد اتقترن ا اسوَلٰة تحت اشراف الحفل الانكليزي العظیم في 
سنة ۱۷۲۰ و۱۷۳ على التوالی وبل عدد الحافل ا اسو نة فى نهاية 
القرك الثامن عشر ۱۹.۰ محفل ف انگلترا فقط ٠‏ 


(۷۸ 


رر الهند الغرية بين ۱۷۵۰ و۱۷4۲ ۰ وني اثلائینسات من القرن 
۱ ات ت الماسونيه في الهند » ون 
2 اسمس محمل في كل 
فى ۱۷۳۰ ° 
وبمراس 


رید انضے الملوك والارستقرامیون الى المأسونية وكدلك 
ے بون وکان بنیامین فرانکلن اول من نشیم كنب الماسونية سنه 
به ۰ واتتمى جورج واشنطن الى محال فرجينيسا الاسوني سنة 


۱۷۷٣+ 


ا في القارة الاوربیة فان اول محل یرف لانیاوحطل على 
انخل الشرقي العظیم ٠‏ وتأسس المحفل الال انی واللطَاليَْة ۱۷۷۳ 


وف السوید سنة ۱۷۷۳ + وقي روسیا سنه ۱۷۷۱ ۰ 


قد كانت هنا الل آنل ۽ كريد الب شم انش الى صفوفيا 
بعض رجال الدين الشیحی على اخ لاف مذاهيهم 5 بت 5 
مناقشة مذاهبهم ف انح گل رالاعا 2م ٠‏ وكان المطلوب منهم 
لایسان باه خالق الکون والگائنات والطبيعة والقوانين بر 
دلاخلاقية وان لا ريك له ء وقد وقت کج 
لأسونية ٠‏ وقد اصبحت الاسونية في القارة الاورية متطرفه و اتجهت 
حو الالحاد ٠‏ وحدث انشقاق فى الحفل الشرقي الفر نسي سنة ۱۷۷۲ 
ی أثر شر كتاب لباخ عن نظام الطبيسة فاصیح الفرع الثاني من 
الضل الشرتی ملخدا + 


0۷۰۸ 


و بظور ان سیب اجنداب الناس للماسو ليه هو سراننه وغسوضه 
والشسشم" الذي يريط الاعضساء مضه بعض » وائمی وليه 
وھبردر في الايا الى الماسولية ٠‏ وقد اصبحت الاسولیه لبشیربه فيما 
بعد والخرط فيها رجال السياسة الاستعماريين ٠‏ 


نهابا البسوعبین فى الفرن الثامن هش ؛ 


لقد كلاسا يمو ضواع سياه لويس الرابع عشر الديئيسة 
افسلمادہ لمذاهب الجانكتتين والهادئين الہروتتثظاات فلا داعي الى 
تكزارها ٠‏ وكان اليسوعيون سببا کل اك ۰ وفّ"القرن الثامن عشر 
هاجم اليسوعيون الفيزوقراطيين ( الطبيعيين )»والفلاسيفة.اللتنوريين ء 
لکن محاولاتهم باءعت ہالفشسل والانهزام لان الفلاستسفة کانوا اقوياء ' 
ومؤثرين ٠‏ وكان انهزامهم مصابة صلیة بدأت بطرد الیس‌وعیین من 
البر تال سنة ۱۷۵۹ ٠‏ ولمی الشعور ضدھم في فرنسا مد اضطهاد 
الجانسنیین من قبل الپابا ولویس الراب عشر ۰ ولا کاٹ الجانسنبة 
منتشرق بین الطبقات النبة.انتشرت الکراهية ضد الیسوعین في فرلسا 
لانهم كانوا ضسد العالسنی ٠‏ وکائٹ البرسانات في فرنسا ترد 
الجانسليين + ولا اصدرت الكنيسة تعلیمات ضد الجائسنية سنة 
۰ > رفض البرلان تسجیلها » فتشسب النسزاع بین الملك لويس 
الخامس عشہ والبرلان ۰ وکان الفلاسفة والتنورون وب دون 
البرمان » واستقال اعضاء البرلان بالجملة وتماهم الملك الى الخارج ٠‏ 
ووقف الیسوعبون مم اللك ضد البر مان ۰ غير ان البرشان حصل على 


, 68١ 


يعي لال سج مال الى التسامج ووقف ضد اللك وار 
نة ارفا + فهاجم الفلاسفة والشحب واعضاء ارات ,زور 
راوع * 

لکن حسدث 6 3 احیسل حد الآباء ال ین الى 
ىة بتهمة الضاربه في فضیه ادت الى الافلاس ؛ عسدئذ اتھز 
الرلان الفرصه لقیسا پختیش‌عام للمجسع اليسسوي ؛ واتهم 
يمين بانهم جماعة من الیل تسين للك اجنبي وطب را 
حل الجسم اليسوعي في فرنستتارء ول یوافق الملك.على ذلك في اول 
ابر » لکن اضطر تحت الضعط التواصل ان توافق على بردم سنة 
پ۷١‏ ۰ واتبعت اسبانیا فرنسسا ف عرد الیسوعیین .۰ وكذلك طردوا 
من نابولي وبارما ٭ وي سنة ۱۷۷۳ امر البايا. بالغاء المجمتم الیسوعی » 
ووجد اليسوعيون ملحا لهم في ا انا البروتستائنية ورونصیا 


وجاء دوز,الیرلان بعد طود الیسوعبین ٭ فقد حاول برنان مقاطعة 
رتاني محابمنه: احد اعضائه ».وق النزاع الناشيء بین الائنین قرر 
رس الخامس عشر الفتتاء جع الب انات » واخذ بحكم بواسة 


لد كان البرلان اللؤسسة الوحيدة التي قاوست الملكية 
ہے ضبط الملك فی سلطته التشربعية والقضائية ٭ والفاء 
ابرلان كان اتصہارا للاست‌داد ٠‏ لتقد کان الفلا فة بجانب البرلمان 
00 ق من الشسعب ٭ ولا مات لويس الخامس عشي عام ٣۷۷ا‏ 
امه 


اعاد لوس السادس بعشر البرلانات الى فرنسا » لکن دارت الدائرة 
عله اضا لان الثر ان اراد اصلاح الحهاز الاداري ونظام الضرائب ٠‏ 


نار الحركة العقلانية والاستنارة 
على العلو 2 الجا والسيياسية 


ان السنوات التي اعقيت حرب الورانة النمساوية ( ۱۷:۸ ) 
۱ شهدت حركة ثقافييية عرفت بالاستنارة ٭ وكان الذین تزعموا هذه 
. انحرکة بسمون اقس مم "پالفلاتسفه: وقد اختلف ھؤلاء عن الفلاسفه 
الحقيقيين الذين اختصوا في موّضوع این ین اتفلاسفة التنورین 
حاولوا فهم الانسان والعالم ووضع كر شاک لیمیا ؛ والتأكيد على 
دراسة القضبایا السياسية والاتاعة واصلاجها والاتضتیال بأو سعم 
اتجساهير انم بے اکلیم وكتابة ابحاث لحل هرس سياسسية 
والمقالات العلمية لهذا الفرض ٠‏ ولم یکن اغلب هؤلاء الفلاسفة 
ستازون بالاطتالة]» لكنهم كانوا يقتبسون بحكمة ورويّة ٭ وسكن 
اعتبارھم اعلامپین'اکٹر من فلاسفة وباحثين اکادیمین ٠‏ وأشهر هؤلاء 
الفلامسيفة واس هراز وجون لوك وروسو وقولتير ومنتسكيو 
وغيرهم » ۱ 
توماس هویز ۱۱۷۹-۲۱۵۸۸ : 


كانت المّسسات السياستة و ي الر نین السابع عشر والثامن عشر 


دو ضع اتتقادات عنيفة من قل الفکرین و الفلاسفهة ۰ و قد ادی النزاع 
بين الملك والبرلمان في انكلترا الى الشورة الاتكليزية فى منتصف 


الق د السابم عثر وكان الماوك بستندون على نظرية الحق الالهي 
حون ۱ 


بيذ بان الاوك بستمدون سلطتهم من الله * والبرلان الذي 
5-9 نون الطبيعية : والقانون الطبيعي والمارسات التقلبدن ي اكد على 
4 لے 
7 وكان لكل من الطرفين مؤريدين من الكتاب وال 
ااج اندوا السلطة المطلقة ولیست بالضرورة الملكية وال 
و تومأس هوبز * 

ولد توماس هو بز اثناء حرب الارمادا بين انگلٹرا داسبانا ف 
5 إلكة اليزايث ودرس في اكسفورد واصبح سكرتيرا للسر 

پراشیس یکن وتاثر به رة و كان من ميدي اللك شارل الاول في 
راه مع البران ٠‏ ونهذا لا رنب الو كان اول من هاجر 
الى القارة الاوروية سنة ١٤٦۱ء‏ وسگ لئ فر تصلوالتفق۔دفکارت . 
ورجم سمنة ۰۱ الى انكلترا بعد ان برو,الحکم"الطلق النق 
نطق على اوليقر كرو مويل مثا ,نطبق على الملك تارلالاول + .وقد 
الى كتابه ليقاءاثانت أو العملاق الوحش ویقصد بذلك الدولة ۶ لقد 
كان هويز من الفلاسفة الماديين ولم یمن بالدین ٠‏ وقد طوٴر نظره 
العرفة وقال انال رفة۔الثریة هى تيحة الافكار التي تتولد عند 
الانسان عن ربا نوی بإلظو اهر الخارجية فتتر اثرا في 
لساغ ٭ وا ادۃ والحر کة يهنا لظو اهر الخارجه والافکار العتليه 
متته منھا: ٭ کما ان الم اف الانسانة وليدة الب والكراهية ؛ 
اي عسارة عن العزن والسرور + والذة والالم والبأس والامل 
الشجاعة والخوف ٭ وتحقق سمادة الانسان تحقبق هذه الرغبات 
كي مستمرة تنخللها اوقات عميية » والقدرة التي بواسطته - 
سان رغباته ھی اما مميزات عقلية او ران جسمية أو من 
كاي از الأروة العظسة , كل هذه السغات او بعضها 


OA 


وا كان الناس بتنافسون وراه نمنین رقہائمم كل بحسب مزااه 
وفابلياته فان الذين یتموفود على عيدهم في المزايا والقاہلیات پسہقوں 
او فى تحقیق الرغبات ۰ وعت‌دئذ پنقلب التوازن الاجنمامي 
1 حا 5 الناس ونفدال الساواة نظرا لوجود الفروق 
الفردية ٠»‏ وهكذا نجد الناس في کفاح مستمر للحصول على ما يشيع 
رغباتهم » واعتراف اللساس بمزایاهم ول اعجابهم کافراد متفوفین ٠‏ 
وبعبارة اخرى ان حالة الشر كانت ولا "نزال عبارة عن منافسة الفرد 


لمرد لنيل المجد والفيؤلأة او لگسب ,العيش ٠‏ 


وهكذا كان وضع الانسان ف#بيجشهه (التتتدائي قبل تأسيس 
الدولة » اذ كانت حياته موحفشة وكاصيذ وقمسيرة_.. وكان كل فرد 
بعيش لنفسنه وفي حرب مع غيره ٭ ولم يكن في#المجدمغ بالتدائي ما يميز 
٠‏ الحق عن الباطل والعدل عن الظلم لانه لم تکن"هت‌الثمقاییس للحكم 
على النان للتمییز بين الخير والشر ء لان ا متاییس ظهرت بعد ان دخل 
الاننان في الممفكتاززة وتكوين الدولة ٠.‏ وعندئذ وضعت القوانين 
للتمييز ین الحق ,والتافلل والعدل والظام واسس سلطة سياسية تضع 
هذه القوانین و تتقذصا"* ولم تكن هناك ملكية فردية في المجتمع 
الصبيحي لان لکل شسخطی حق مساو لغيره في امتلاك الاشياء دون 
تحلہید او تقيبد. وتبقى في حوزته طالا بتكن الاحتفاظ بها 1 


atural |‏ فوعا بدا : ۱ 7 
وت یو ما سر اس بد افع الحق الطبيعي Natural Right‏ 


ںایب على کا“ وحيسانه كا نسال بر باه ال مہاں رضم 
5 ا ری نون الطبيعي عبارف عن مجمرصة من الاحکام اتی 
5-8 ۱ ة معقرلة ل 9 
0 ں الانسان بصور انح سپ رسال 
يناف آ رز الاحکام بکنشاھا العقل البشري دول ال لمكن مب 
له ' ۱ : سان من 
ل بوجودة لي الطبیعه وهي جزء من القوالين الازلية الا بد+ 


9ب یس الاحكام ملم الانسان في متابمة ما ۳ 
رين وني على ظ 
یں سر لے یرمویں ہے مع فهه 
رہ مسشيرة » فانه مدفوع بعقله ای آن کین بسلام مع غه 
رسد انیت ویحافظ على حياته ٠‏ ولتحقيق العیش بسلام تح الى 
ی الجتمم » تنازل عن بعض حقوقه لتحفیق البقيه و 
لافراد في الحقوق الطبيمية دفعتهم الى الحسرب بصورة مستمرة في 
المع البدائي ٠‏ ولما كانت حياة الانسان بهذا الشکل غير مضمونه 
ا ذالقانون اليش إيضتمن حیانہ بالبحث عن السسلم والحط" من 
لالانية ؛ وهذا معناه الخروج عن الحتیم الطبيعي بتنازل آلافراد عن 
خوفهم الطبيعية لاکوی شكتص ف آلجتسم بسوجب مشاق بسی 
المفد الاجتماعي يتعهد فيه هذا الشخص الفوي المحافظة على ارداج 
اس وممتلكانهم وتامین المیش لهم وضمان الا والنظام اب 
سوه على جسيم الصلاحیات التي کالوا تمتعود بها اروا 
ا لسداني ٠‏ وعندئذ شکون المجتمم السباسي ود 
"تفص الذي بحكم الدواسة هو الرئيس او اللك » و؛ 
اس انھائیة بوج الیثاق , ولا بز بد ذلك الثورة ١‏ - 


كيانه ۰ فاذامنا ان الانپیان مدفوع باط الى 


م لصيال او ار بهما لان الات پارا ۷۷ لم پان بارا لي العفه اني 
لم لك عر جاه اله , و دا لهم ۶ مر رھ ۔؛ ٠‏ واهياله لیو + با 


امه لا بر ر اور هد٠‏ ' 


و هد | رر نو ماس هو بر الام الئل في انکشرا ؛ سرا كان 
ارا کم الیک عا ل ازاول ایاولیث گروسویل ۰ ولم بريد هوبز النوره 
سه السکم الطلن لان الا پار پیر ان ,ناو | بين امرين اما 
اھ م اال اندي بيغم لوم ال اء والعيشس اسان 4 او ہے 
اتقو می و ابر بربة الذي له حا كم له ادن اي ,جیز نما 
هو بر الئورة هي اذا لم بسنطم العاگم ا مطل "الميما فلل" على حيالة"التابر, 
واستاب امن والنظام ؛ وعند لذ سر ز مر ۵۵ و تد یله پا خر ۰ 


لقد كانت فلسفة ھوبز السباسية صد الپیوربتان المترمتين الدی 
قاموا او( الا گر به صد الملك سارل الاول ٠‏ لكن الکتاب لم 
سس الب لا لاه كان ملكا ؛ وام بعجب اللکیین لاله رر حکم 
اي حاکم مطلی ویس الال ك ٠‏ كان مد الدین والكئيسة فلم بؤيده 
نصار الكنيسة ء ومع ذلك فان ما فيه من الحوار والافكار السفة 


والمناقشات السسامسة ارت على ا ممسكر بن ۳ عسشا وهزت شوه 
ددع المدل السياسي 4 


فده اعد هور ف محاورانه على المقد الاحتماعی لا 
الساطله الطلقه . و کان وراك ص بو رد الث والظام الب لاد 
9۸۹ ۱ 


ن منتن والليظيم دعاة المساواة : 
حو 


يون ون لبون » اد زصاء اوران روپ 
و يب ء اعلن ان الانسان حر بطبيعته مساو لمیر وا 

بعر ية للعقد الاجتماعي لحمابة حقوقهم الطبيعية في ال 
ات , وعندما تسلب هذه الحقوق يجب فسخ العقد وتكوين عفد 


سس حكومة جد ده إء كماءان العا ع#الشهیر جون ملتن 


00 1074-14 دافم عجر به الواطین فی حیدد من 
الكراسات » آشه سوک » التي نشم‌ها عام ۱۱66 : قال فيها 
ان الہ 4 رمز الانسان الع ى وهدف الجتسم الحتيقي ٠‏ 

الدوله امد نه ضبان تلك لشعمها ۰ وهذه یت ضا و 
غن حرية التعبر والنشر و العبادة والزواج وممارسه العادات والنتاليد 
والفاء الرقابة على الطبوعات ۰ وقد دافع عن حمهوربه اولقر 
كروموس » وقال آن التاق ولدوا احرارا ومن حقهم الطبيعي اتخاب 
الى رد أله سأ 

الحكومة اليج تنأسبهم 7 


جون لوك ° م1 John‏ ۱۷۰۲-۱۱۳۲ : 


اما جون لوك فکان علبيبا درس الطب في | اوکفورد واصبح 
سك رتير| وطبييا خاصا ازعيم حزب الهويكز لورد شاف ٠‏ و 
أ مولندة مع شاقتسير ی فى اوائل الثمانينات لا حل ازل الثاني 
مان سنة ۸ػ۸ء وه الء کتی كتابه الشھیر مقالني عن عن الحكم 


المر: 


9 


۱ . اما فلسلته عن 
سر ر فها اشورة الحليلة ونشر كتابه سنة ٠١ 158٠‏ 
۸۷" 


موان اسئلة عن فهم الا نسان 
فته ٠‏ و هذا الکتاں الاي بسر لوك نظرية العرفة » وقال بان 
و محر ب : ال 
العرفة عبارة عن ادراك الاتعار التمددة التي زخر بها دماغ الا نان » 
ومعر فة توافشق* هذه الافکار مع بعضها بعضا ومع الظواهر الطبیعیه او 
عدم توافقها ٠‏ ويمكن الاستنتاج من حالات خاصة عرفة العلاقه بین 
الافكار والظواهر الخارجية ٠‏ ومعرفة الطبيعة مسألة دقیقه تعير من 
وقت لاخر باکنشاف ان دة تبطل.العارف السايقة ٭ والانسان 
لیا الو جود پداية #نهاية ٭ وعليه يجب ان یکون 


المعرفة فقد نشره بعد ذلك بقلیل تحت 


وائثق من وجوده 6 و 


خالق الکون ٭ 


۱ ۱ اما في كتابه مقالتین عن الحكومة الدنية بقول,جون لو و ان 
«الانسان سليم بطبعه بحب الخير لغیرہ > وكان في مجتمعه الطبيعي 
.البدائی يتصرف بمقتضى القانون الطبیعی وما بملیه عليه عقله ٠‏ وهذا 
الق نون بيه السلا عن مجموعة من الاحكام لللوك والتصرفات 
اكتشفها العقل«البشري وفست‌ها وهي تؤكد على المساواة بين الناس ۰ 
اما الحقوق الطبيعية" للانسان فهي حت الحياة:والحرية والتملك ومتابعة 
الحاة الافضل ۰ 


از الحافظےة على الحياة عارة عن الدفاع عن النفس 
ضد الاعتداءات » والحرية معناها التحرر من كل قيد سوی ما نص عليه 
آخر او على امواله واملاکه » وعند الخالفة بح ععاقة الذت لانه 
0 ج 


ی اتلك فمعناه حق الفرد في الحصول على كل ما من فان 
ان ويقائه . واللك مشاع للجميع » والملكية الخامة 
يذ الجهد الذي بذله الانسان للحصول على ما برباده ٠‏ ولهذا یی 
بم هذا الحق لانه جز* من من الحقوق الطبیعیه + وحق اللكية سب 
وین الجتمع السياسي * 


7 نالروق الفردبه ادت ت ارف یدای لیف 
شون الحرب وانتشار الفوضی وا لمر برده > الاو الدی,دعا الناس 
الى ر ادوس الغ 2 من حأله الحرب والحافظه علق اروا الاس 
وستلکاتهم . وكان ذلك بدابة تكوين المجتمع السياسي :. 07 
الجتمع السياسي تنا تنازل جم ابناء الجتمع عن ذلك القسم من حقوتم 
الذي مر بالتای پ اة انقانون الطبيمي ۰ ولا یکوڈ التازل 
شخس واحه إل الج LS‏ مخالفي القانود 
الطبيعي ٠‏ وعايه بكو الدع مهي السلطة السياسية ٠‏ على ال 
لاضراد يحتفظؤن لانفسهم بحق الحياة ز والخ بة والتملك ومتابسة 
اسعادة ٠‏ فیکون ا مجتمع عندكذ مقیدا بهذه الحقوق الثلاثة ۰ كما ان 
نون الطببعي بقيد الفرد والجتمم على السواه ۰ 


وشاء على ما دک ناه اتا تخضع الاقلِ > لورادہ الاككره 


الستخدم الم القوة الف بے تقد احكامه + لان ذل بر 
1 م 0۸۹ 


e‏ ک ودف المحتمم للخدمه العامة 
العقد ٠‏ وهذه القوة عبارة عن تطوع کل فرد في انجمع 
وتنفيذ القوائین التي نفرضها المجتمع * 
وتودع السيادة الى هيئة عامة .هي الحكومة التي نتکود بموجب 
النقد ۰ وعند حل" هذه الهيئة ترجم السيادة مرة اخری الى المجتمع ٠‏ 
2 ر عالة حقوق الافراد والمحافظة عليها نيسابة عر 
وتقوم الحكومة برعابة حقسوق الافراد و يها سال عن 
ضدها وتبديلها بحكومة اخرای تتعهد بحسایه حقوقه التي هي حق 
الحباة و الحربه و النملات ۰ و عو حون لوك اللطة التشربعية اعلى 
وعندئذ تکون کل من السلطة النش گنو و لين مت لقو احدة 
بالاخرى ٠‏ ولا تكون السلطة التشريعية مطاقة.فبرأي لوك 5ن" الافراد 
الذين اقاموها لا يسلكون السلطة النهائية المطلقة ٭ كمك"انه لا يمكن 
نزع الملكية الا بسوافقة الغالبية العظمی ۰ ويمكن تفیسیر السلطة 
التشريعيه بيجب له منها ۰ اما السلطة التنفيذية فمسؤولة امام 
اسلطه اتمه ولا بمکن وضع السلطتین في ید شخص واحد لان 
ذلك ےج الح - 
والخلاصه : ان لوك افٹرض ان لكل 
الحياة والحرية والتملك ع 
فاذا فشلت فى 


والعابة من الحكومة حمابة هذه الحقوق ؛ 
واجبها بحق للشعب الثورة ضدھا والاطاحۃ بها 


00 ۰ و معنى 
هذا ان الشعب هو صاحب المسادة 


> والسلطة الحقيقية وراء الحاکم ٭ 
أولا : طالما كان الشعب عبارة عن افراد 
المقررات السياسية س حن الاكثربة 5 


ومن هذا استنتج لوك میدن 
لهم حقو وهم المتساوية تكون 
ووم 


. :کات الغايه من الحکومه حمایه حفوق الفرد وحربانه ۽ 


رانا 
“يبيل ایی سیت ی الی اسا اد 


زر نید ان جون لوك آبد البر لمان الا E‏ 
ی کی نار في اورا دای في التو لان عدر . 


نظ 

وهر من راثر به هو فولنبر وروسو وتوماس جیفرسن ٠‏ واعتبر 
| لافلغة العقلية 7 

لاء لوك مفسر ادق ٠‏ واقتبس جیفرسن آراءه 

ی اعلال اتال أمر کا عام ۷ ۰ 


اروخ سبينوزا ۱۳۷۷-۱۱۳۲ : 


یلسوف هو آندي بهودي من امستردام : آمن بالعقل وشتکك 
ثل وماس هو یز من ثنائية دیکارت ؛ وقال ان کل شيء عبارة عن 
جسم وروح ؛ بعکس هو “الذي قال ان کل ثيء مادة ٠‏ ويقابل 
الجسم والروح عند سپینوزلالقراغ والشکر > والطييسة واثه ۰ لقد 
كان سينوزا مومن توحدة الوح ولا واب بذك اي ر 


۳ 7 a 1 


اما من الناحیة متك من وج رقم جوا 
الد ی قابله في ھولندۃ 07 بالعة ۱ الاجتماعي » وقال ان الوظيفة 
لاماسية للدولة الحصول على ولاء مواطتيها ء ولا بمکز يحقيق ذلك 


لا سی 
تحفيق الحریات للافراد . 
۹۱ 


ون ان فان وان لوله: الثياتية علی۔الکتاب الهر نسیین 
و بالنجریڈ ان حكومتهم لا تشبه انكلترا قليلا او كثيرا . 
پچ بیو مقيدة في انگلتراء والبر لمان صاحب 
ففى الوقت الذي كانت الملكية 
e LL‏ مسؤولة امامه » والدستور يضمن کافة 
الحریات الاساسية للفرد » كانت الملكينة مطلقة في فرنسا ولا اثر 
لبر نان والدستور او ضمان للحرتات ۰ ولقد اتسه عدد من الكتاب 
الفر نسیین الى الفرق بین"النظحام الانگليزي والفرنسي » واشهرهم في 
عو الناسةا هو مکی نو د 


مونتسکیو ۱۷۵۵-۱1۸۹ : 


كان منتسکیو نبیلا فرنسیا ومحاميا ء درش العلوم الطبیعیه ؛ 
وکاذ معجبا بجون لوك ونيوتن ٭ وقد برهن في كناباته انه کاب 
من الطراز الاول ٠‏ ففي رسائله الفارسية التي نشرها عام ۱۷۲۱ ء کنب 
منتسكيو عن قلسن زارا بارس » وشاهدا العجائب والفراف 
في بلاد الافر نج ٦‏ چک ال سساتے والمدن والمسارح اللبلية والعقائد 
الدنية و العادات والتتالتد. كلها تختلف عا هو موجود في بلاد فارس 
وبهده الرسائل برهن منتسکیو "ال من الکتتاب البارزین + و کب سنة 
۷۳٤‏ کتابا تاریخبا متزنا بعنوان « تأملات في اسباپ نهوض وانحلال 
الا مبراطور بة الرومانية » ٭ وف كتابه الشهير روح 
۸ء شرح الاساب والمؤثرات التاريخة ٠‏ 
لما كتب منتسكيو روح القوانين كان تحت تآثير ثلاثة تبارات 
فکربه جو الحسة او التجرسية 12 التى اثارها جون 


2۳ 


القوانين. نشره سنه 


اج سر سس سی دی الظواھر الغارچن: 
1 نعكا 0 
اخ ن طت بق الحواس وا سها مرة خرف" (۲) التیار الم 


الذ بان الطبيعة | 
کس ي ومن ۱ لبشرة ومشاكلها بر 
ها را طبيعيا وعلمنا دون الالتحاء الی با وراه ا 5 


الجرات ٠‏ وی هذا تأثر منتسكيو يتن واضحاب الدين الطبيعي 
وین ٠‏ () التیار الجر او الاعتقاد بان يجب ان يكون الانسان 
< رن حن دود القانون )8۵( ابضا پر مننسکیو بجون لول 
والدستور الانگليزي ۔- 

تقد انتقلت الافکار السياسية والحوة مئ انکلترا الي فر تیا عن 
ريق الكتب والکراسات والحادثات في الصالوتات والتاهي والتوادي 
والسواح ٠‏ والافکار كما یل ( والقول للاستاذ كوتشضاك ) بج 
نما موقتا ولکن لا بسکن ان تموت ٠‏ وكان منتسکیو نکر في وضع 
لم للسنياسة ؛ واقترض انه اذا امكن فهم البادی٭ الحقيقية الصحيحة 
اسياسة بكون من السهل الحافظشه على الحرية في بلد مشل فرنسا ٠‏ 
وقد استقى منتسکیوه انكالاة عن الحرية ليس فقط من دراسة تاريخ 
اللستور الان ووي وم انا بل من دراسيبة الكتابات اليوئالية 
والكلاسبيكية القديمة > والقانون لني وتأريخ فرنسا ٠‏ وكمشرع 
سم مرخ خاف منتكيو من ازدياد سلطة ا ملوك المطلقة في فرنسا 
ندال الحرية جتى لا س الذین من طبقته الارستفر اعلية ء وكان اصدار 

ب ددح القوانين" نتيجة لهذا الفرقة و , 

قال منتسكيو ان لدی کل شب قوائین اساسية فب على 


اه وصفاته المشستقة من البيثة الطبيعبة والمؤسسات الخاصة به ساي 
r‏ 


من الجمرافية والناريخ ٠‏ ويابغي لفهوم الغرانين اللي پشسهها سد 
کي لدم المميراث الطبيعية الشعب ۰ ولد بر ملتسكيو للاله انواع 
۳ الحكوماث ؛ الجمهورية والملكية والاسنجدادبه ۰ وكال منسکیو 
معجبا بالنلام الملكي الادستوري على غرار النظام الاتكليري الذي 
ضس الجر باث الاسياسية ٠‏ 


وقد سدح ماليظكير الاير الالگلیزی وفصل السسلطات 
التنميذية والتشربعية و اششتالب الفط والموازلة بينها ؛ وكاها تتعاون 
اضسان الحرباث االي انسسجم مالحا الاتكليني وعبقرية شب 
ومع ال فكسرة النوازن بن السلطات والقمید الو اة لیسی-بجدید > 
فقد قال عنه الاب الکلاسبکون القدساء وبا كيافيلي وجون 
لوك » وبوليدبروك » لکن مننسكيو اكد على تقسیم السلقلات وبذلك 
اسبح النظام الانكليزي وسلطاته الللاثة الملفصلة والضبط والوازنة 


الا نگل ز4 + 


نقد كان نائہ كاي ردح افوائیٰ ییا علی او ریا ؛ وقال حول 


مورس بصدد ذلك ؛ » ان منتسکیو هو اول من استخدم طریقة القار نة 


في الوسات الاجتماعية ولاحظ تأثير العوامل الطبيعية في علاقتها مع 


قوائین البسلاد وأول من نظر الى الحقائق الاجتماعية في جمیم انحاء 
العالم متمثاة في الطبقسات والحماعان ؛ بحث بشکل واضح وقطمي 
جیا کدف ےن اسہاں وجود مجموعة من الحموادث التاربخية 
العقدة والمؤسسات الاجتماعےة والساسة وتوضحها » ۰ 
۹4 ۱ 


ذرك فان منتسكيو افرط في مدح الدستور الاتكليزي الذي 
۳ الد 
7 ذا مسحل ان مرا ي الصحيح في انز رن 
الاس 7۶۳۶ 


اد كان لاندحار فرنسا ف حرب السبع سسنوات اثر كبير فى 
رمور الملكية وفقدان هیبتها,عند الشعب الفرني ٠‏ وقد تبين ذلك في 
کات الفلاسفة الفر نسيين يليك القهد-*»واشهٌ من تناول المهد 
السخربه ة والاستهزاء و النقد هو فرنسوا ماري آرواالملق يفولتير . 
كان ابوه رجل اعمال 5 اا ل ابنه للشعر والادب :لکا رینم 
ان:درس القانون » غیز ان قولتير اتبم هواه ؛ واخذررستخورمن وزراء 
الدؤلة وغباوة ولی العمد ۰ فسجن على اثر ذلك في البأستيل قن 
الى انگلترا » وقضى قبها ثلاث سنوات ( ۱۷۲۹-۱۷۲۰ ) ؛ في وسط 
العلماء والفکرن الاو اثر بهم ٠‏ وكان معجبا بنوتن وجون لوك 
والحرية السياملية واالديؤظة و باصا ه وخر عدة كتب وشرح فیا 
آراءلوك التحر ر گے 2 کے ۔ العامة والافکار لانگیزه 
لحر ةه وتشر رسائله عن الاب سنة ۱۷۷۸ بسخر فيها من 
الكنيسة والجتمم وسين ایباته باله واحد إله الطبيعة و الکو » وبرهن 


* کلب قدير متعدد الجوانی والبراعات تقد ذكاء وسخرية * 


قها ؛ 
كانت الحكومة الفرنة 2 قد ارت بينم کب فود دم 


ماه 
ا کناب اد بر بين الاس + وسکن معام 


1۹۵ 


با ا لو متا اهام 
e‏ م اكتراثه للماصل البروسي » وخروجه عن اللياقة ازعج 
فردریك ؛ فانهزم فولت ير خوفا من بطشه ۰ ومع ذلك ظل الائنان 
صدهان حميمان ودامت الرسائل بنیساحتی النهاية ٠‏ كما ان فولتر 
قضی وقتا من الزمن في جني يسويسرا ٭ وكانت اترا الثانية 
قصرة فروسسا تقدره ٠‏ 

لقد برز اسم ولتیر کم رخ وکانت مقالات 6 لک کنبه سطحية 
ومملة في نظر البعض ولا تجد قراء في القت الحاضر ۰ بينما في القرن 
الثامن عشر کثر قر“اءه وتأثر الاوربیون یکتاماته المتعة ٭ 

عبر قولتبر عن اقكار ومشاعر عص الاستتارة وتنین ذلك فى 
ایمانه بالعقل والتکامل البشري ۰ واستخدم فلسفة الاستنارة کسلاح 
ماض ضد اللاعقلائة السات القاسدة في ذلك الوقت ۰ وکانت 
اتقاداته مدمرة: اکن متا هي بناءة ۰ فقد هاجم العادات والتقالید 
و الحکومة وللجتمتتم, واللنن » وین اعجاه بالوسسات الاتكليزية 
لکنه لم بضع افکارا :بناءة ولا کیف سکن شاء مجتمہ جدید محل 


لمجنمح:القسديم ٠‏ ولم سین كيف ینکن نل الحرية الانگليزية 


ومو سساتها الى فرنسا 3 


لقد نال فولتير الشهرة لاز ۱ 
۱ ل فولتير الشهرة لانه كنب آجود تثر باللمة الفرنسية > 
وتجب استخدام لغة الطقة العلا المثتتفة > ٠‏ 
: لطبقة العليا المثقفة كي مهمه الجمهور ٠‏ 


لقد كان ثوكر ماتلا بب 
ير ماتلا بخصو لا تار ت 
8 ص عصره كتب تاريخ لويس 


۱ ٭ ولا وه 
ر ای خر نازع متام »ور یر 
اہ اع مستمر بين القوى التنوره ضد ۱ 
باره ون ص فوى لظلا 


۱ سا م داجیل 
ال E‏ وي 


١ ۰‏ 
مب الكاثوليكية ٭ ودعا الى تحطيم الكنيسة التي كان ال پر 
9 اسیو وا وو الى كنسابة التاریخ الع 
تکون غايته توخي الحقيقة ولیس کیسل الدیم اى ۱ 
در . واکد على النؤاحي الاجتماعية والحضارية ٠‏ وا 
لحروب التي فی نظره تدل على تحباقات الشر ٠‏ 
كان سوت فولتير آفوی صوت في اورا واذا:وقف ضد شخص 
نکان الادباء كلهم بعادو نه » ولا بصبح الكاتب شصهیرا الا آذا اراوالة 
ولتير بذلك » واثنى عليه ۰ وقد نش قأموسه. الفلتفي سبنة ۱۷۹6 
ناول فيه كثيرا من المواضيع الشيقة ٠‏ واعتقد فولتیر ان الانسان پنکن 
ضليله بواسطة حکام اشبرار ومؤسسات شريرة ء لکن نور العلم 
والعوفة سوف يتاي علی قوي ال ۰ وبالنسبة لفرنسا فلا بصلح اب 
تصلح 
لا ملك متنور فوي علی غور وم لكيه لال وربا 
للدمتراطية ٠.‏ 


ستقبح 


جان جاك روسو ۱۷۱۲۔۱۷۷۸ : 


ل 
ولد جان جاك رو سو في مد جني بویرا دعا ر 
7 خادسا وم کاو اوک را وطاف وربا 
ےک وفيانا نا ولندل ؛ 


> کچ سیب ۱ 
ن جنيف الى تورینو ( في ايطاليا ) وبارس ۰۷ 


وکان فاشلا في سفرانه ووظانفه » وقد اختل عقله في اواخر حياته ٠‏ 

لکن هذا الشخص الذي لم سبتطع ان يدير امر نفسه وضم فلسفه 
لغيره ٠‏ فکان بحب الطبيمة والسماء الصافیه وا مروج الخضراء 
والاشجار الباسقات و الودیان النضرة وقمم الجبان المكسوة پالئلج كما 
كانت سوسرا ولا تزال حنی هذا الوقت ۰ وبینسا كان العقلانیوز 
پستهجنون العاطمة ؛ کان روسو بهم بها كجزء من حياة الانسان 
وکیانه ٠‏ وكان هذا الیل سو الروماتتيكي بملك طبيعة شاعرية » 
ومؤسس الروما تتيكية الحدشه,»,ولم كن اهتمام روسو بالطبيعة 
فقط بل اهتم بالانسان الطبيعي»ء فد اعتبر الانساف الطبيعي يمتاز 
بالصدق والوفاء والفضيلة ٠‏ وقارن في اول مشال لد یعنوان « البحث 
في العلوم والشون » ( 1744 ) بين نبل الاكاقان الستائي/وشزور 
الانساق المدني 2 وصور السرور والفرح زوا ل“الدنة والزجوع الى 
الطبيعة » حيث تسود الحرية والمساواة ٠‏ فتكون الملكية مشاعة لان الله 
منح الارض للجتیع» ولا تكود هناك حروب وقاتل ومقتول » وا 

ضرالب پتجحه نحق«الشعب ء ولا قوانين تقييد الحردات ولا فلاسفة 
دعر اکن ای یمیلون الى هذه الڈراء فال بذاك 
اعجاب الکنیرین ٠‏ وؤامثال 
روسو كيف ان الشرہ والطمع والانانة افسدت قلوب الناس 
وفسياتهم ؛ وكيف ان الاقوياء تلكو الاراضي واجبروا الضعفاء على 
الاعتراف نحق الملكية الخاصة ٠‏ وهذا في نظره اصل عدم المساواة ين 
سن ؛ واستبداد القوي بالضمیف » وحق الملكية الخاصة هذا ء لاجل 


آخر عن عدم الساه واة ( ۱۷۵۳ ) سن 


" ن الطساعين القلائل ؛ استعبد الجنس الہش ري للعبودية 
0 1 


۱ ۰ ۱ 
رالۇس والعمل ار هق دمع انه لم یکن مساك شیٹا ددا رن 
بي کب باسلوب يخلب اللب بجماله وجاذین , 


ریا کاو < العقسه الاجتماعي » الذي افسرہ سنة ۱۷۸۱ ني 
تسس في غالبيته من جون لوك ٭ واعنبر المجنمع الد 
الإحساسات البريئة والمساواة ٠‏ ويستهل كتابه بالعبارة الشهيرة 3 
اناس احرارا متساوون في الحقوق » وبدا البؤس والشقاء الما انفصل 
اشاس عن مجتمعهم البداني«ؤاخيد مملث الاشياء ویکوٴن المائلة 
وبختلط بالآخرين بعیه التعاون ٠‏ فظهرت"المناقسة والراحمة واتفاضل 
بن الناس ۰ كما ظهرت الفروق الفردیه اثناء العنل.»»وّاخذ القوي 
سل اکثر الاوقات والعني جسع ار الانتاج فتوسعت الثلقة بين 
العني والفقير وظهر التفاوت بين الناس ٠‏ 


وكان تملك الاراضي بدایه الحتسع الدني لانه ادى الى الحرب 
والنافسة واتتشضار الع ا662٠‏ ولاجل التخلس من هذا الوضم أخد 
الفرد بضع تفس تحیت" يظة الارادة العامة ( وهي مجموع الاراده 
التي تنازل عنها كل”فرد آلتجيوع ) , وهذا معضاه ان كل فرد تتازل 
تن حقوقه الطبيعية للمجتيع باسرة ساره مجموعدة واحدة ٠‏ وھد 


التازل اوجد شخصية ا ثم بحباة ا ح4 وارادة مستقلة ٠‏ 
ت 


زا النعاقد 

هله الشخصية هي الدولة . والسيادة التي تتكون من هه ۱ 
ءا 

کون لکل فد ز فها مسباو لتصیت نمب الا وهذا الجز ي 

خمه هذا المند نکنسب 


م ن السادة له من ضرا بل اریت 


؛ وتتولی 
جم الحقون ق التي کان قد ازل عنها زل سو ع 7 


الدولة حسابه هذه الحقوق » والس‌ادة لا تجسزا ولا توكل ؛ لان 
الیضکومة ليست جزها من العقفد بل هي وکيلة ناپمبه للارادة .العامة 
للدولة ٠‏ وفرق روسو بین الدولة والحكوسة ؛ اذ ان الدولة هي 
الكيان السياسي الذي تلو "ن بنوجب العقد ۰ پینما الحكومة تتکون 
سن الافراد الذین بختارهم الشسمب لتطبيق رغبات الارادة العامة 
وحمابة ازواح الاس وممتلكاتهم وحزيائهم الطبيعية . وال الدین 
ضروري للمو اطنة: الطتحرحة؛ في المحتمغ المد ني * 

لقد کان صدی العف الاجتماعي مدا کل ےمکان لان الناس 
كانوا مستعدين لقبول السيادة الشعبَيّة النی عبر عنها روسو باسلوب 
أدبي جذاب روماتتيكي واضح وقطعي » وعاوات بضرپ نها اد مثال ۰ 
واصبح روسو بدلا من جون لوك رائد الدمقراطية الحديشة والنظام 
الجمهوري ٠‏ وكان لنداء روسو بالرجوع الى الطبيعة في كتابه آميل 
(۱۷۷۷) تآثير عظیم على الترببة والتعليم ٭ وقال ان الاطفال يجب ان 
غسح لهم ا محال في,تحقيق ميولهم الطبيعية » ويتعلموا امورا عملية 
مفيدة ولت اللمات "الإغرتقتةآواللاتينية ودراسات اصطناعية لا فائدة 
فبها ٠‏ فليتعلوالما يطتقوزه في باتهم العملية لا الاشیاء التى رقا 

وف روابته هيلويز أكد على الناحية الاخلاقية واهمية الشعور 
الکامن بالقيم الاخلاقية ٭ وان الفضيلة في النهاية تتغلب على المواطف 
الدنثة ٠‏ ولكون روسو .اعتقد بالعواطف الكامنة كموجته ومرشد 
بؤثر » وتصويره الحیط الطبيعي بمهارة عظيمة ورفضه النظربة الحسية 
املاسنه » أكد على الایسان با والدين والضتیر الدینی كموجته 
يوم الإخلاقي في روايته هذه وفي أميل الذي ۱ 
۰۰ 


اصبح حجر الزاوبه 


یر الروماشيكية نه کم كرد فمل للجرکه المقلية وان . 
الي 


الصراغ 7ے سس 


روز ان افلاسئة جماعة مثماسبسكة ؛ وکان فواتتي سیف 

٠‏ لکن اسم اصطدم بقولتیب في النهاية ۰ نفد کان نج 
ومن بان الانسان خیٹر بیت ب قولتیر مناقشة موضوع الفیم 
الاخلاقية التي لا وجود لها في فلسفه نيو نن #ولوك الطبيعية » وان فى 
الكون الطبيعي بوجد الخیر و7 وی الانسلن أن يميز بين 
الح والباطل والاخلاقي واللا اخلاقي"ولا حاجه لنذخسل السماء في 
لوضوع + وحدث الانقطاع ہین الاثنين نتیجسةء,لادک بیط ۰ 7 
ے ۱۷۵۵ دمرت الزلازل والفيضانات قسم كبيرا من مدينة لشتونةً » 
رکب فولتير مقالا بثير الشكوك في رحة الله الذي سح بكارئة 
وة وكوازث اخرى ممائلة ٠‏ فاحتج روسو ضد هذا الكفر المربح 
راتشكك یاه ورحتهم ولام فولتير من طرف خفي في مقال آخر 
عن اخلاتية اللو وای وان ]د فو لنير عليه کناب کاندید ؛ ددر 
رواة مضحكة واستعراض كازيكاقري لمدرسة لببنيتز التفاؤلية والتي 
بكون روسو نموذجا لها ٠‏ فعلى الرغم من ساكل کاندید والصعوبات 
ني كان يواجهها ينكان یاه لا ينع ول کاندد بوم بان کل 
اي ہو سای وا ای ظا 
ان قرر نهائيا الاستقرار في مزرعته والاهتمام با“ ٭ بس 
تایح رت ہیں سے بیس روز 7 ر1 
1۰۱ 


bid; pp. 513-532 


ويك لم متزعزع ایمانه باقه 


ا قولتير متاکل روسو الذي مع 
ية اعتقاد قو لير ۰ 


نقد اتر روسو على عسدد کبیر بن اعاس من اللات الما 


والوسطی > واصبح ال رجوع الى الطبيعة شعار الصیع » وحتى رجال 
البلاط هتفوا بدلث رياه للكة ماري اتتوائیت » واصبح وه 
صدا للقيلوف الا تكليوي ہے مو سابد بين من 
اللفکرن کتوماس بين Thomas Pine‏ النق هذ منه كثيرا مر 
آرائه فی كتابه 7 الاحساس الْحلیم Common Seff‏ » و کان عیردر 
سیا به ء كنا ان کائط عاثر به ووضع آر اتاب ےی ردغ 

ف امانا ۰ وان آلاف الفرنسيين اتخذوا الحسوية والمييبا و او الاخوة 
والدمقراطية والسيادة الشعبية شمارا لهم متاثرین في ذلك بروسو ء٠‏ 
لقد کان روسو کا وفيلسوف سياسي في ذلك العهد يريد تأسیس نظام 
حكو م ياي فة المجتمع ويخدم مصاحة الجتمع ٠‏ 


الابنسابكلوبيديين او آلوسوعبین : 


كانت الموسوعة الفرنسية او الانسایکلوپیدیا مشروعا عظیسا 
لتدوين ما توصلت اليه العلوم و العرفة و تشم العتقدات السیاسیه 
للفلاسفة ٠‏ وکان دیدرو صاحب الشروع ورئیس تحریرہ وکتب اغلب 
القالات » وخاصة تلك التي تخص التِکنولوجی ۰ وكتب الرءاضي 
والمسسرت Aleme‏ مقدمه الموسوعة . وقد التحا ديدرو الى 
1۲ 


ین رو وی لتجنب امش کل مع الرقاية ٠‏ ومع ذلك وور . 
0 مه دجن بعد ان اچی ری 6 شا 
ب ني هم مجلدا سئة ۱۷۸۰ + مع علد من اللحقت الخامة در 
, اللوحاث والفھسارس ٠‏ کا ظورن الموسوعة البريطانية ۳ 
ںعلدان سنه ۱۷۷۱ ١ ٠‏ 


وقد قسدم آلاف الین كين أستراكاتيم واغلبهم من فتاه . 
واکدت الوسوعة على الحقوق الطبيعبة ”كن الكياة والحرية والملكة 
ومنا هه السعادة دول اللاكمند علی المتتاراة کا اے 8ت على العقد 
الاجتماعي اللزم على الحاكم والحکوم ٠‏ ولکن"في نم الوقن اكت 
على الحاجه الى القا نون والنظام ۰ لقد عرن االو عة عق آراء 
فلاسفة الاستارة الدن کش وا اغلب مقالانها 5 وكان مؤلاء بدعول 
الى الاصلاح وتأسيسى_دولة ملكبة مستديرة مقيدة فيها كل الفثات التي 
نملك السيطر #اعاىالسلطة#السياسية ٠‏ 


1 > و إ۷ تقاطة 
الى القضاه علی الفاسد والاقطاعية وامتیازات البق اد 


4 والسخره 
وانهاء الشنانه و الضراف الفاد-2 والرسوم الاقطاعه و السحر 


۱ 7 احتکا 
ژغبرھاء؛ وتان نظام اتتصادی اجتماعی عادل والقضاء سر اس 
١ 0‏ ۵ ۱ : هش رہ لحوث هذه 
لاء للمناصب في الحيش والسلك المدني 2 وبذلك : 


ال 1 5 اىر ھا 
لزسسان ويزداد تموذ وامتیازات الطبقة الوستلى د * ٣‏ 


ومن بين الذين کنہسوا في الموسوعه › هلباح «6صا0 
۱۷۸۸۸۳ وکان هدا الاني من مقاطمه بلانینات على الراين » جاء 
به ابوه الى بارس وتمكن بحکم ثروته ان يفتح داره للفلإسيفة 
والمتنورين من امشال دیدرو » دالميرت » تركو » بافون وداقيد هيوم 
الاتكليزي ٠‏ وقد بينن"تتتتتقده في المقالات التي کنبها للموسوعة وفيها 
تكران نكل الادنان.» وانکر وجود الروح . وقد ادت کتاباته 
۱ الالحادية الى ازعاج كن من انحاس حتی ال ان ؤضون بالدین 
الطبيعي من امثال فولتیر وجماعته * 
× اود یت 

وف انگلترا ظهر عدد من الحامن ورجال القانون متأثرين 
بمنتسکیو ء,من۔پینھم سیر ولم بلاكستون ۱۷۸۰-۱۷۲۳ » الذي كان 
استاذا للقانون في جامعة اکسفورد ٭ وقد بحث بلاکستون النظام 
القا نو نی فی انگلترا وکان كاه « التعليقات Commentaries‏ (( 
النشور ستنه ۵٦4۷ء‏ نسودج كلاسيكي .وادبي لدراسة القانون 
الانگليزي ۰ وأكد ان القانون الانگليزي بعادل قانون الحاذيية او اي 
قانون طييمي ٠‏ 

بيكاريا : 


اما سیزار بونسيانا للصروف ہمارکیڑ يكار ۱۷۹۵-۱۷۳۸ ۲ 
كان. سلا ابطالیا واستاذا للقانون والاقتصاد فی میلانو » نشر کناه.عن 
اف 


س. الد ی ال شهرة عظيمة ١‏ 1 
7 سس ي نال شسهر؟ عا یه في اوربا وترجم الى لمان 


شف 


وقد بیسن يكاريا اسباب الأجسرام ومبادی» العقاب ونادی الى 
اد السجول والغاء الاعدام ومصادرة الامسلاك والتعذیپ ومعاماة 
الحاء معاملة انسانبه ۰ 

نی نی إلمقد الاجتماعى : 


زور اتقدت نظرية العقد الاجتماعيفي الثاتوائاس وض ھا غير 
إريخية ٠‏ لان التاریخ لا بد کر لنا عقدا كهذا تن الحکام:والخکو ین 
کون الدولة ٭ وانه حتی لو افترضنا وجود عقو کھا فان الاجيال 
التالية ليست مرنمطة به ۰ الا ان متريدي العقد اجابوا بان العرض من 
هذه النظریة لیس حدوثها_التاريخي بل التبرير المنطقي لتكوين الج 
السياني ٠‏ وکان دافبد هيىم David Hume‏ ¢ هاجم هذه النظره 
وقال انها خرافة في التاريخ وهستذنان ي النطق ۾ ان ذکاء الانسان 
البدائي اقل من ان برك العقد الاجتماعي ٠‏ والعامل الرئيس في قبول 
الانسان للدولة هو العادات والتقاليد ٠‏ فقد إعناد الاس ان بجدوا 
الفسهم خاضعين لدولة با مسن الولادة ولا يهتمون كيف شأت هدم 
الدولة ونطورت ۰ كما ان الانساف بعد تكوين الدولة لا باك ام 


الكافية لانسحاب عنها لانه لا ہملك القوة ٹوا 
۱ 


انانی بطبعه فهو بحتاج الى سلطة تقوم باستتباب الامن والنظام ومنع 


ومهما یکن من امر فان لنظرية العقد الاجتماعي والحق الطبيعي 
اهمية کبری في نش مفاهيم الحرية والدمقراطیه وحقوق الانسان 
وایجاد سطة عادلة تستمد القوة من الشعب ٠‏ كما ان نظرية 
انعتقد الاجتماعي بررت ادعاءات الناس من ان لهم الحق في تعيين 
حكوماتهم والذين سل هنم ولافصل بين السلطات + والتعاقد 
بين التابع والمتبوع الوازدرنی اؤتربا.في.العصور الوسطى لخير دليل على 
وجود العقد الاجتماعي ٠‏ 


جيرمى بینٹام والذهب النفعی : 


ولد جيرمي بینثام صعطا 85 من عائلة محافطة‌غنية اشتهرن 
بالمحاماة ٠‏ ودرس بينثام القانون في جامعة اكسفورة واصبح ناقدا 
لاستاذہ بلاکستون و للقوانين الاتكليزية ٠‏ وخرج من تقاليد عائلته 
ولم ساراش مهن ةهالمعاماة ٠‏ وقد ترك له ابوه ثروة تمكن بواسطتها ان 
بسنعني,عن الوظیفة #وبدلا"” مل ذلك اخذ يبحث في السياسة والقانون 
و الاقتصاد والقلسفة والاخلاق اخرج من كل ذلك فلسفة جديدة هي 
فلسفة المنفعة التي شرحها باسهاب في کناه ( جزئیات عن الحکومة » 
طبع سنة ۱۷۷۹ » ومبدأ التشريع الاخلاقي م. 


قال بينشام : ان البحث عن اصل الجتمع السیاسی في الماضى 
البعيد لا بلقي ضوءا على حقوق وواجبات الدولة والفرد في الوقت" 
٦‏ 


در؛ وان الانسان لما بطيع. القوانين ونمد اوامر الحكومة فیس 
عفد قديم پل لان مصلحته تقتضي ذلك , ۱ 


جوا بطیم عن لان ما يصيبه من الضرر عند الطاءة 75 
یب فيما اذا نع بطع و 
إن وجود الحكومة ضروري لان الناس يمتقدون انها 
وة الافراد الذين يعيشون في ظلها ۰ وعايسه فالغرض من التش رك 
بى ان يكون اسعاد اكبر عدد ممکن من الناس ۰ یت 
نره اسهاب » فقال : ان المیندف .من وراء عتل,الانسان مها کان 
رو اف + وار کیب الا بحابي للستتتعادة هو السرور او اللذة 
لتي بحصل علها الانسان من وراء عمله »م والسعادة هی زتادة اللذة 
على الالم ٠‏ وعندما بقوم الانسان بعسل ما فانه در ما تکل له 
من اللذة والالم من وراء عمله » وان مجموع اللدات لني بحصل علبي 
يزب على الالم الذي بعانی منه اثناء العمل ٠‏ وما على الأنسان الا آن 
قدر تحميناته بصورة صحيحة قبل الشروع بالعسل ويدرك فيما اذا 
کان هذا العمل بجاالية اللعادة ام لا » لان مقياس الحق والباطل 
رالخا والم و اڈ من آگیر كسة من السعادة والخير لاکبر عدد 
سکن من الناس اما صوص المجتيع فان عملا ما يكون مطاہقا لب 
امتفعة اذا کان العمل هذا من شأنه"ان"نحقق سعادة المجتمع ٠‏ فالاعمال 
تن سعادة المجتمع هي اعمال صالحة وصحيحة ؛ اما الاعمال 
تي تكثر من آلام المجتمع فهى اعمال فاسدة وباطلة ٠‏ 
الثم اعلی ضوء ما ذکر فان اود عند بينثام هو الخیر لالم هو 
۰ وان السعادة هي المقياس الطلق للخير والشر والهدف الرئیس 
۰۷ 


۱ 9 


روج 


رد وا كان الجنسے عبارة عن مس 
وغا نا ته اوق عن مدق لا" وتحقيق غاباتهم 
al‏ وتحقق حقوق ومصالح 
ل انطوم قابلياته لان الهدف من 
اكبر كمية من السعادة لاکیر عدد 
الحكم من قبل اولتك الذين 
اك مصالح الشسعب 


یا ا 

من الناس ٭ والحكم الدمقراطي يعني 
عتمول بحقوق الشعت واتتتوكون تمام الادر 
ويحققونها ۰ 

وقد اكد بینثام علی توح ان بدلا من 
كما اكد على الاتتخابات السنوبه على اسا اموت العام لجیع 
الواطنین والاقتراع ال ري ٠‏ وقد آثر شام تأثيرا عظیسا:علی 
الاصلاحات البرلمانية التي جرت عام ۱۸۳۲ ثي :0 رک اتر على 
اصلاحات اخری قامت بها الحكومة الانگليزية في اجهزة الدوله 
کالسیجوف والصحة.والشرطة ٠‏ وادخلت بعض مبادثه في برنامج الحركة 
الم وفة بالجارتيه لسنة ۱۸۱۸ ۰ لقد كان بینشام رالد الحرية 
والدمقراطة الخدثة ٭ 


محلسين 


لقد أثتر التقدم الاقتصادي التجارى والزراعى على الاقتصاد 
واخذ بعض المتنورين: يفسرون الظواهر الاقتصادية مسيرا عقلائيا ٠‏ 
لقد. كانت النظرية السائدة منذ القرن السادس عشر هی نظرية اصحاب 
الذهب التجضاري ۰ وكذلك السياسة التي اتبعتها اسبانيا والبرتغال 
۰۸ 


TS 


و وفرنسا في عمد رشیلیو و کولب تطبیق 
4 : وحمابه التجارة » وقد اتترا ي ا مد کرومریل 
ال الان بسن قانون ا ي ينص على ان نسحن الضا؛ 
اا الاتكليزبة ٠‏ وكان الاقتصادیون الذین لا وی 
سا : واکدوا بحلها ف القرن السابع عشر هم سسا ( الايطاني ) 
ر ری بین ( الفرنسي ) وتوماس مود ( الانگلیزي ) ٠‏ وكان الاخير 

فر الیزان التهاري والتوازن بين الصادرات والواردات وان من 
۳ 5 ان تز بد صادراتها علی.وارداتها ٠‏ 


5 سامل ان 
التحار 


ااحصسساء : 


وقد ظھر علم الاحصاء في منتصف القرن الساہم عشر پان اول 
بل اما دقيق تاج وت جون وت ۰ص مس 
7 کناب الملاحظات سك ۲ 4 فا تخب 58 للاكادسة a‏ 
كما ان وليم بيني ٣۱٦۸۷-٣٦٢١١ Petty‏ قام بسح عام لار لنده 
وقسم من انگلترا ق ٹاڈ نطارل الثاني » وین ن فی كتابه مقالات عن 
الضرائب » ان مر الم لا قترره التنظيم الحكومي بل مقدار 
الجهد والعمل الصروف لاتتاجها * 


لفیزیوفراطیون أو الصیعبون وكيناي : 


دایم ور و قا + د 
۹ 


يكاريا الا بطالي واستاد الاقتصاد والقانون هاجم حماية التجارة وسر 
فوانين الملاقة بين نمو السکان والسنوی الممائي في کتابه الجريمة 
والعقاب .ه. واکد على ان اساس الرأسمال العمل ٠‏ ومن بين المتنورين 
فى القرن الثامن‌عشر ظهرت جماعة في فرنسا سمت تفسها :المیز یو قراطبین 
۲ الطبیعیین انباع الدکتور فرلسوا كيناي Quesnay‏ الذي كان 
طیبا فی بلاط لوس الخامس عشر ٠‏ صرح کيناي بانه اكتشف قانون 
دوران الثروة على غرار الدورة الدمو دة ٠‏ وسوجب هذا القانون ان 
حمابة التجارة غير صيظلحة ومضرة ۰ لقد کان كيناي واثقا من نفسه 
اکثر من اللازم واعتمر عالطا عظ تا“ والتف وله عددا من النقفین 
والاعلامیین الذين اعتبروا اسهم اقتصادبین وعزفو! بالفیزیوقراط ۰ 
وکان كيناي ی کد ان الارض بسا فیها من آلعادن والا8اج الززاعي هي 
المصدر الاساس للشروة » ولمذا فاد الزواعته,الصسدر ال ریس 
للواردات ٭ ان الصناع والتجار في نظره لا بنتجون الثروة بل بحولونها 
او شیرونها ولهدا فان تقييد النجارة والصناعة غير طبيعى وضد مصلحة 
لبلد الاقتصادية 4 عليه يجب تغییر نظام الضرالب في فرنسا وتحریر 
و والمطتاعةهاو الجر به الاقتصادبة 6 1815562 ۰ وكرت 
ضریه على الاض ققطیر؛ و تيز نظام الضرائب في فرنسا وقد نشر 
اي كايه لاقتصاه ۱۷۵۸۳ ۰ وکسان رین ائیر تال 
السيابي انمرنسي الشهير تركو ٠۱۷۸۱۸۹-۱۷۲۷‏ 
آدم سمیٹ ۱۷۲۳ ب ۱۷۹۰ , 


اقتصادي اسكتلندي » واسستاذ الفلسفة الاخلاقة فى حامعة 


کلاس‌کو 6 كان شنم فا اڈ اله سم لطبیعی و الحقو 
ضسعو فلسفة الاستنارة والقا: 0 الحقوة 
د نون بيعي و ىو 


ا وقضی كثيرا من الوقت في البحث عن القوائین الطبيعية اني 
ها بسكن “ ۱ ما ان يزيد ثروته ٠‏ وقد مکٹ في فر نمسا مدة 
فى گنای شخصیا والمیزیوقراطیین عاسه كاف ییا ب 

زکارم وآرالهم ٭ وي کنابه ثروة الامم الطبوع سنة ۱۷۷۷ء يمير 

یت عن هادي الطبقة الوسطی التجارية في انتلترا الني توكد على 
ارم الفردية والنافسه مس عو التجاري » وان الشؤون 
باؤنمادية كبقية شؤون البثظا بحكمها فس,النشام الطبيمي السائد 
نی الكون ٠‏ ورفض مدأ اصحاتتي الدهت التجاري القائل بان مصلحة 


بو 
ما 


اسب تقنضي السيطرة الحكومية على اشير وق الا تتصادیة لاقال بان 
افضل طريقة اترویج مصلحة الشسب هي اہ ارز ریچ ا 
في البيع والشراء والت:جیر والاستلحار. دون تدخل الدولةيم واذا فيح 
الجال للفرد ان یتبع مصاحته وفق مبادىء العقل والاستنارة دوّه"ان 
تضم الدولة عراقیسل في سبيله بحصل التوازن بین العرض والطلب 
صورة اوتوماتكية دقح لامنافسة الحرة ٠‏ وبهذه الطريقة سکن 
مراجمة الصرض العالی لا تساج وتوزيع البضائع على لحسن وا 
وجه ٠‏ وقد اد تسین ان,العمل و حموعا هو الصدر الوحد 
للثروة ولیست التجارة و الزراع و لهذا یج تقسیم العمل .. ودعا 
الدولة الی الغاء الاحتکارات والتقبيدات على التجارة والصناعه » 
"ساح الجال للتجار والصناع ان يتابعوا ممارسة اعمالهم ومصالحهم 
تاد دود ان تضع الدولة العراقيل امامهم لان الايدي العير 
منظورۃ روج مصالح الامة والتجارة الحرة ودع الامور تأخذ مجراها 
“لذ التدخل فيها اصبم شعار سمي ۰ کنا ان كتابه ثروۃ الامم اصبح 

۱۱ 


عماد السياسة الاقتصادية الانگليزية في الفرن التاسع عشر ۰ لقد کان 
سمیت 4 هکس المیزبوفر اطبین الذین اکدوا على الارض » اكد في 
کتاباته على العلاقات ا متبادلة بين الارض والعسل والراسمال وعوامل 
المجازفة والخاطرة في اتساج الثروة وظلت آراژه جزءا مهما في علم 
الاقتصاد الحدث ۰ 


نقدم الدراسات الجفرافية واللفوية والعلصرية : 


كان انقرد الثامن عمّتن,استمرارا لعصم الاستکشافات الحغرافية 
ومعرفة الشعوب غير المعروفة والاقطار غَيّنِ*الكتقتفة: من العالم ٠‏ وقد 
قام کیتن كوك باكتشاف استراليا ونيوزلتدة.عام ۱۷۱۹ ء كما اكتشف 
بعض جزر المحيط اأهادي وقام.الر<-_الة الآخرون با کنشتاف اماكن 
مجهولة وشعوب لم تعرف قبل وكتب الشيء الكثير عن هذه الاقطار 
والكش‌موب ٠‏ فظهرت دراسات جديدة في لفات الاقوام والعناصر 
بعرت كع ارت القواميس التصمددة کقاموس دکتور .جونسن 
للعه الا تكليزية عام ۱۷۵۵ .».وقافوس اللفة الفر نسية. عام ۹۶ء 
وقاموس ن ادللنك للغة الالانتة م بين ۱۷۷4 و۱۷۸۰ :۰ وبدأت اهتمامات 
سير ولیم جونز باللغة لی والفارسية واخذ یدرس السنسکریت 
ووجد العلاقات اللغوية بين اللغات الهندية والاوروية او الآرية ٭ 
وکان الطبیت الالساني بلومینہاك ۲ تم ۱۸۰ الذي عسق ف 
الدراسات الفسلحية وتقسیم العناصر البثنرية على اساس لون الشرة 
والتقاطيع البشرية ومیتز بين خمسة اجناس اساسية.: الجنس القفقاس 
الابیض » والجنس المفولي الاصفر ؛ والجنس المالاي الاسر » 
٦٢‏ 


7 الاسود » والهنود الحم | 
۹ 7 الريكان * دلا ظل هذا 
7 ۰ 
مصو عو 


1 Humanitarianism 9-9 


ترت الافکار ره التي اتشرت في عص ال ور 
ى حركة سمیت اه قرط كانت تضمن مسذء الفكار من 
نتم الانساية والرغبه في_تحتتتتنَ"ابموال البشر ٠‏ وكان ا 
لانحارۃ يدعون إلى اصلاخ المجتسيع وانشتة الحکم والاجمزة 
٠‏ الياسية على ضوء کابات لول ومنتسکیووروسو وین وآدم 
سیث وکینای وغیرھم الذي ن دعوا الى التخليعن الستعصرات» والناء 
تحارة المبید » ودراسه الانسان وتحسین احواله ٠‏ والاصلاح فا نظر 
هؤلاء ا ممكرين محرر الانسان من الذل والعبودة وتخعله شر بانه 
کائن محترم مما يؤدي الى تکوین محتمم افضل ستطیم بواسطته ان 
بحسن احواله الاقتصادنة وتتکامل فيه الفضائل الانسانية ٠‏ وقیل ان 
الانسان لفا تجزر من الیو آواعتمد على نفسه واستخدم عقله فاته 


بخلق مجتمعا متکاملا اقتصاددا و سیاسیا واجتماعا ٠‏ وکانوا يرون ان 


اج يجب ان بشسل القوانت وخاصة الحرّائية والسحون ومعاملة 


1 0 5 3 ۱/۳ 
الجرمين معاملة انسانية.والغاء التعذب وعقوبة الاعدام *.وحو 


الحکومات ر تقف اسب و خاصة الطبقة المقيرة فتح الدارس 
الکبرع تقوم السكوية ET‏ ۱ ٭ وطالبوا باقاف الحروب 

58 1 لعا ۰ 
اه رو رج وة والعنصرعة و احلال السلام ي" 4 


=.= 


عالمية التنورین Cosmopolitanism‏ : 


كانت الکوزمو يوليتانيه او المالمية التي نادی بها اشتوروں جزء 
7 ح ركتهم الانسائية الداعيه الى السلام والاخوة البشريه ٠‏ لما كان 
الانسان حيوانا اجتماعيا لیس فقط في مجنمعہ الصمیں پل بالنسبة لبني 
نوعه ايضا » اذا فاسعاد كل فرد من افراد البشر لهو مسؤوليه عظمى 
تقع على عاتق الجیم لان"التشر اخوة ٠‏ ودعا التنورود الى ترك 
القومية الضيقة والاقليمية و التسيك بالمواطنة العالمية (الکوزمویولیتیه) 
وكان اغلب المفكرين بدعون اتهم اورویین اورعاليین على الرغم من 
نعدد قومياتهم فكان توماس بين بقول اد العالم ؤطنی والبشر اخوتي٠‏ 
ومع ان روسو كان مواطتا سوسا لکنه اتير فسه اوروسِتا ٠‏ 
وكذلك بالنسبة لفولتير وبينئام وآدم سميث ٠‏ واستطاع موّلاء التأثير 
على الحكام الستبدین لتخفيف وطأة حكمهم المطلق ٠‏ 

على ان النزغة.الكوزمويوليتية او الوطنية العالمية لم تمنع الایمان 
بالقومية الث وجد آلشکرون انها الوحدة القياسية للمجتسع البشري 
المقسم الى قوميات كبيرة,وظغيرة تختلف بعضها مع البعض الآخر في 
كثير من آلوجو هآ الو كهوالدي)نشترك جسيعها في منيزات عامة ٠‏ لقد 
۰ كانت النزعة القومية ثقافية حينا وسباسية حينا آخر » لکنها على العسوم 
كانت تدعو الى حق تقرير المصير للشعوب وحن الفسرد ف تعيين نوعية 
الدولة او الحكومة التي برغب الانتساء اليها ٭ ۰ الاعتقاد بان 
الناس اذا تحرروا من القبود التأرِخَة التى فرضتها التقالیےد عبر 
القترون و تحققت المبادىء والحقوق اللي نادي بها التنورون فانهم 


۱4 


یود فا امن وسلام ویسود الاخا* بين الاقوام على اساس الساواة 
الام المتبادله ۰ 5 
ویب هو جدير بالملاحظة ان دعاة العامة دھوا الى ذلك على 
ںا بناءة لانهم انوا مفكرين ومصلحين یریدون خر شرب 
راصلاح الجتبع البشري ٭ وتجردوا من الاعمال اللاانسانية ال 
رالقنل والارهاب والاعتقال والتعديب واستقبحوها واعتبروها من 
نا الادوار البربرية التي جب العائها ۰ کماتوقعوا ضد الدكناتورة 
رالحكم الفردي ونادوا بالدمقر اطبةکافضل وسيلة سے ین الحرية 
دی والحكم السياسي و نجنب اعمال العتف والقسوة والعترام آراء 
الآخرين والمحافظة على كرامة الانسان ٭ ولم برففل, ات ون وجرد 
خالق الكون والكائنات ( الا نفر منهم قليل الاهمية)) معاعتقادهم 
بقوائین نيوتن في الفيزياء والرياضيات ء بل ظلوا حاثرین امام عظمة 
الخالق معجبين ضائق قدرته ٠‏ وحتى ان نوتن هسه بين ان قوانينه 
ارباضية لا تحل مشتكلة الکون وتوازنه » ولابد للخالق ان بحول دون 
الاصطدامات الهائلة فی الکون بين الاجرام السماوية ٠‏ 


للسفة التنور وكتابة التاریخ : 


3 شد اثرت العلوم الطييعية والرباضية على تقدم العلوم 
ای دالسياسية وعلی الاخص التاريخ الذي بضر أثم” العلوم 
جساعه ۲ 9 کے فکا 
1 عب دالسياسية والمب‌در. ضا الذي تق نے ا 
٠ ۲ ۳‏ وقد شاهد القرن الساہم عشر والثامن عشر تطور البث 
دیش ارز ۱ ىد الاحثون على 

یا “دي ستد النقد و ال" ٠.‏ وا : 
على والتحليل 8 


۱ الوثائق التي يجب التاکد من صدحتها » وتمسسير الماضي موضوعیا 
وها + 


سر 


لقد کان جان بودان من بين الحامین الذين اشتغلوا في حقل 
التاریخ في القرذ السادس عشر في فرنسا ٠‏ فقد دعا بودان اثناء الحرب 
الاهلية الى تطبیق الروح العلمية في تدوين التاریخ وین آثر الوضع 
الجغرافي والناخ والتر نی فتیتقبل الام وصفاتهم ٠‏ كما ین بودان 
من ناحية اخری :ایر الوکز الشيخمي ژالتحیز القومي والديني على 
الباحث التاريخي » ومهد بذلگ"الطریق لنتسکیو ۶ کوهکذا نجد بودان 
من بين الاوائل الذین وضعوا الاسساولرق, البحث التاريخي ۰ ولم 
یکن سکالیکر موذ[وهء5 الهواندي اقل من بؤؤدان: في هذا 
الباب » اذ كان سکالیگر واسع العلومات عسي الھک لیس الطریقة 
العلمية للنقد التاريخي ٠‏ 


جان هابيلون ۱۷۰۷2۱۱۲۲ : 


يعتبر جان.ماببلون, الفر تي اعظطم مرخ باحث في القرن السابع 
الآخرین ٠‏ وبذلك حث جماعته 


5 


عضشرم 


ریخه وينقدوها قبل شرها ٭ وفي ۱۷۷۳ء بدأت جماعة سنت ماور 
- مصا - فى ث 2 0 
تطبع در تاریخ فرنسا + وعلى الزظم من بعض تقائصة کان ذأ يلون 


من الرواد الاوائل كناة گا وده ؟ . 
نارواد الاوائل كنساقد ومؤرخ ٠‏ وقام الؤرخ الابطالي موراتوری 


پوپ » بنفس ما فام به مایلون شمان ا 
0 القدسة والوسطی * 
ود ظهرت رکتبات عظيمة في الفرن الساہم وه 
وت الکتبات القد یمه ز ےڈ 2 7 والثامن عشر ‏ 
533 ارروسية تأسست وتوسمت وکذلك مہ ل مپلانو , 
رالتحف اليربطاني الؤسس سنة ۱۷۷۳ء ومكتبة ۰ ایس 
77 الماك لي جامعه 


۷ بخ ابطالیسا في 


رر غورد * 


وقد لهرت طربقة نقدية حديدة ف ءابطاليا لثتراسة التا 
ا کت پا للتواسه التاریخ على بد 


کیام بانیستا فيكو ۱۷۴٢-1٦٦۸‏ : 


۱ پت ری وج ام کتب من نابولی كرس تسه للفلسفه ا ملدرسنية 
: ل ودرس الآداب والتاريخ والتشريع ٠‏ وقرأ افلاطون ونایتس 
لت ارومانی) وق ان الاول وصف الرجل المثالي دين الثاني 
اعد حر 1 و س۹۷٦۱‏ عین فیکو استاذا ندریس 
سن جامعة ماب مب ۾ وقد تائر فيكو بفرنسیس بيكن 
ره وگو کروشیس وی ۱۷۲۵ نشر کتابه ہادی: الملوم الحدیده ٠‏ 
از مب‌ادی؛ 


رقح الطبعة الثانية نے 
لعلوم الجديدة الثا: وزں الکتاین تعتمد شهرة 
بده الثاني ۶ وعلي بن الكتابين تعتمد شهرة فيكو ' 


اكل و 
كد فيكو على الفكر الجاعی الذي بخاق الحضارة دیدش الى 


الاماء وو اء کا ۳۹ 3 3 
ہاور دی یی ا 
۷ 


لها علاقة بمرحلة سابقة ۰ وعليه فهناك تناسق واستمراریه في التاریخ ٠‏ 
وقد نقد فيكو التارسخ اليو نالي والروماني القسديم وين ان الب 
اخبارهما غير مو ثوقة و 
وهو اول من وصف الؤسسات السياسية والاصال الفنیسه وقال 
ان ذلك من نناج البيئة والظروف المتغيرة ٠‏ وقد اتبع منتسكيو طريقفة 
سائلة لفيكو فى كتابه روح_القوانين ٭ وفي تمس الوقت ظهر وینکلمان 
الا مانی 0 الذتي تاش کیا في روما وكانت دراساته في 
تاریخ الفن الیونانی اکسبته,شهرة عظية 4 وهو مؤسس علم الآثار 


شردر ۱۸۰۳-۱۷۲۲ : 


كان هیردر قسا الانيا لوثريا وكان من الزهاد » ولم يكن من 
المؤرخين مهنا لكيه دعا الى دراسة ماضى الانسان دراسة علمية فى 
كنابه :,آراء.في فلسقة الترايخ ٠‏ واشار الى الطريقة العلمية والهدف 
المتوخاة من التارييم الخدید » ان التاريخ يجب ان يكون طبيعيا صافيا 
نقيا لقوى الانسان وميوله_واعماله كما بغیرہ الزمان والمكان ٠‏ وحب 
ان يكون نشوئيا بشرح تطور الانسان من اقدم العصور حتى الآن ٠‏ 
كما يجب ان یکسوذ التاریخ قوميا بین كيف ان القبائل والاقوام 
تباشت » وماذا قتم كل قوم للحضارة الہش ة ٭ ویص اق بكون 
التارخ ثقافيا پشسرح الجتسم والفن والفكر اكثر مسا شرح السياسة 
والحرب ؛ كما يجب ان کون التاریخ انسانيا بدعو الى التماهم بين 
۸ 


۳ وتقدير الطبيعة ٴ البشر یه دیردج العلوم اجا ااا 
در السبل لتطو ر العلوم الاجتماعه ۰ 


إيوارة عيبن ۱۷۹۷ : 


رید بغ التاريخ العقلاني فمته في القرن الثامن عشر على بر 
الورخ الاتكليزي ادوارد كيبن ٠ ۱۷۸٢-۱۷۳۷‏ فقد استخدم كيين 
کل در التوفرة عن التاريخ"الرومافي لكتاية تاریخ تدهور وسقوط 
الاسراطوريه ة الرومانية » الذي كيه باسلوب ادبي ممتاز ووفق القواعد 
تون التي وضعها العقلازيون لد راشف اتارتغ اق ليل الق 
رخال من الخرافات ۰ وكتب احد معاصريه ررقو پان 
اسلوب علمي وان لم یلغ كيبن ۰ كما ان دافید پیت ۲۳۳۳ 
انخذ اسن فلسفته مقياسا لكتابة تاريخ انكلترا الذي ظهر في ميوله 
المحافظة والمؤيدة للملكية بصورة واضحة وباسلوب في منتهى الرقي ٠‏ 

وکان تأر بخيكتين_وهيوم من اهر الكتب رواجا في اوربا في 
القرن الثامن عشر 8 كيان كو لتر کب عددا من الكتب التاریخبه 
وذکرنا تأثيره على کتا ده التاريخ ف طاحات سابقة لهذا اافصل ٠‏ 

كان التنورون في القرن الثامن عشر پزدروذ التاریخ ا 
يردي ماخ ضي الانسان المليء ء بالخر افات والحعل ولا فائدة و 
دراسته » بينها عير ی بهتم بالتقدم ارعریي وان عص" 


ه بالحاضر 
ازدمارا من اي عغص۔ ویب ان یکول ن الاهتساه 


والستقبل . 
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عمانوئیل گ انت ۱۷۲۲س) ۱۸۰ : 


كان عمانوئیل كانت الالماني نجسید للفلسفه العقليه والاستنارة 
فى القرن الثامن عشر ۰ وظهرت نابانه الاساسية في العشسرین سلة 
الاخيرة من عمره + وضع كانت ثلانة اسنلة فلسفية حساول طول حياته 
الاجابة علیها : (۱) من بلاحظ الظواهر الطبيعية ؟ (۲) ما هو جوهر 
الظواهر ؟ (۳) ناذا نری تھا نری ؟ وقد اجاب كانت عن الستوال الاول 
في كتابه نقد العفل الصرّف » وبحت هنا خاصية الادراك » والميزة 
الذاتية للمعرفة البشسرية ٠‏ وی کان لاد تمکنعرفتماعی طرق 
التجربة ٠‏ وعلیه فان الدماغ مکون من آ7 الاحساسات الثي بدونها 
يكون الدماغ خاليا ء اما السئوال الثاني فاجابه كانت ف كتابه تقد 
العقل العملي ٭ ووضم في هذا الكتاب فكرة الحرية والنظام الاخلاقي 
للكون ٠‏ وقد حصر كانت العقل في حدود الحواس » وارادة البشسر 
تسمو وتخرّق عالم التقبيدات لتربط قسما بالازلية ٠‏ صحيح ان العقل 
لا ستتطیع انف الله والخلود والحرية ء لکن الارادة البشرية جب 
ان تجمل مائو الاموگجونةلبانها ٠‏ ان الضمير یکشف ما لا بستطیع 
العقل ائانه ٠‏ 


ليست افكار كانت الفلسفية مهسة نهم التاریخ فحسب ہل ان 
اسلوب معالحته لاموضوع تأريخي بحد ذاته * وسكن ملاحظة الخيوط 
الاساسية لاتطور التاريخي عبر کنبه النقدية ٠‏ وبين كانت بان نشوء 
الاشاء و تطو رها طایق تاريخها الطبيعي الذي هو الغطاء الخارجی 
للقوی الداخلية التي تعمل في البشر بسوجب قوائین موضوغة ستقا : 
۰ ا ۱ ۱ 


5 ریغ كالقوانين الني انمت بموجبها الجموعة از 

فك 1 , ,ون الزطاء الخارجي عبارة عن عملية النطور في الطريعة 
ل ده الانسان دون ان بستطیم اقرارها 5 تن 7 
رن لا 

نی 

ان زر نة الصحيحة في نظر كانت اذا هي تعقیب الصور المختلفة 
وى يودي اخيرا الى الحضاو والحرة ٠‏ ويجب ان توق ٹم 
اناریخ على ادراك الملاقة البارزة بین الادلة التاربخية وتائیر سدا 
التطور للاحداث ٭ 


Coücept of Causation 7 ۱ ky 


إانسبة الى كانت لان السبب تضمن الاسبقية في الزمن"» وار كان کل 
نیء نسبى فیجب ان يكون هناك خبر یدل عليه ( خبر بدل على السب 
وفره) ۰ ان فكرة السببة في الظواهر لا تحتوي قوى «بناميكية 
غامضة » ہل انهايعتارة عن التنابع التطوري بموجب قوائین معینے او 
بارة اخری ان ال لاقات البارزة للظواہر مبنية على اساس نظرية 
تلور » وکل که تطواإفی الزمن‌بوالزمن قوة خلاقة ٠‏ 


اثرت افکار كانت على الفلاۓة والؤرخین واحدثت ثورة في 
وق الانسان تجاه التاریخ وقال ان الاشیاء تنظم بحسب مفاهيمنا »ا 
"اضر يقرر موقفنا تجاه الاضی ۰ ان مفاهیمنا تجاه الافي بت 
امضرار متوقفا على الستوی الثقافي في الوقت الحاضر ٠‏ وقد ©٠‏ 
یگل فكرة کان هذه لنظرته الثلاية الشهرة إن كل فكرة تنج 


۳۱ 


تقیضها وبتفاعل الانتين نظهر فكرة جديدة هي قض اثنقیض ۰ وهكدا 


ستم عمفه آنتضور ٠‏ 


تقد اعَمّد كانت نان الَثعَاه هي مككِاس انیم لاحتماعه تلانمان 
ع هي حکامل عن طریق انحرية ٠‏ والحافز لنحرية عا مي سمو نحو 
لكمال عن طرق التضال ٠‏ وف المرحلة البریرےه يكون الكفاح عنيفا : 
لكن عندما برتقي الل لا ا )إلى متوى اعلى بلیق بے احراز الحريه 
دة یکون الت ٤ئ‏ فقل واو ولا دی الى خطر جسم لحره 
لانسان ء ان الاتأية ستطیحع یدام کل طاقاتھا في لل الامن 


وه -- و ١ ۳ ۳ a‏ - > نہ ۱ 
و الاسعرار دعصاء مائحين في اتمم ٠‏ وتکون الحاحة فعط الى 


۳ سس 4 ی ب - 5 - 
کو اتن عامه صا ته الددء 2 حهى أت اکتا رہ ہا _ 1ھ وفمة 


لاتان الاملة اللازمه له عالخاتيه التاليه ؟ 


« أن ارقیتٍکل نندولة بارة عن الحكومات الدستوريه » 
ولا سكل جى هدم الحكومات ان تضمن الامن والاستقرار ما دامت 
الام يه دة انخ 4 وّالانسانه حروها البشعة ۰ ولتجنب 
الحروب حت كانت اس آلائانبه على تأسيس نوع من عصبه الامم 
و الاتحاد ین الشعوب ا تحضرۃ الحرة دات الحکومات الدستورية ۰ 
وقد دعا كانت الى الحره والساواة والتملك ٠‏ وتحمس للنظام 
الحهوری ۰ ولا اجتمعت الدول الاوروية لسحق الثورة الفرنسيه > 
ھب کات للدفاع عن الحرنة » ودعا الى تکون عصبه حمهور نات 
الحامعة الاوربية واتحادها فدرالِا لمنم الحرب ٠‏ وكان بقول ان 
اتمر تسين عدون اتفهم للحرية الصادقة ٠‏ وبحي ان کون الانسان 
٦٦٢‏ 


كيف بستععل قواه:پهکسبه وتکون الحاوله الاولى 
راتا أي وري كن اجب لس الطرق ٠‏ وکسب رة 
0 دہ الساواة ب بشما ۰ وقد اكد على الفرد وحریضه وقيمه 
و رد مه سا ام نگ 
لته مت 


؛ كبقية ور رة الالان ء ومع ان الجنس البشري لم يبلغ الکال 


2 
ہزال الك العمل الك اق الطويل للوصول الى المدف لك 
عدم الارکان الى اليأس ٭ 
فد نصح سح کات الاب بقراءة کب ریخ ای مج 
ارحلات اس نت ات 3 لدا ادرا ة اسان 


: Condofcet کوندورس‎ 


وقد عبر مار کدی کو ند و رين 4 آخر اتملاسفة التنورین » عن 


خلاصة فلسفة الاستنارة والهدف الا نر‌ي ال ٭فقد اخذ کوندورس 


الکشیر من آراء فولتبر والقلیل من روسو 
لسياسية وضع نظرية باك تراكم المعرفة عن طریق 
سی ول ار الاخلاقي 0 روف تودي 
بن آلحنس 

كه و في اورا 
یا تطبق في 
۱۳۳ 


7 وف علد من . القالات 
الهواس ( او 


تحسین مؤسنات الانسان الاجتماعية ولرببا 
ری ككائن حي + وفي 50 7ی و 
۲ بب بني قومه ل فوائد القسانون الطبيعي ۳" 


امریکا ء واكد على اصلاحات شاملة في فرنسا ٠‏ وقد طور نظرية التقدم 


التطور التاريحي التى بدات بالثورة الكارنيزية ( او فلسفة دیکارت 
العقلية ) ؛ الى المرحلة اللاحقة التي يكون فيها الکسال الانساني فوق 
ملاقة اه قوة تحاو ل نهد‌یده ۰ 


لقد اعنقد کوندورس ان الانیتان قدر له التقدم تحسین میزانه 
الاخلاقية والفكرية وحتی الا لوَجة ٠‏ وكيكذا نجد ان الحركة العقلية 
والتجريية والاخلاقية التي طورهاء الفلاسفف من "قولتیب ولوك وروسو 
وعما نوميل كانت قد اتتهت في نظ بے گراندو رس غخ]التضیدم:البشري 
وتکامل الانسان ٭ 


بقاء الكلاسيكية فی الادب والفن فی عصر العقل والاستنارة : 


طن الاوریون-فی القرنين السایم عشر والثامن عشر متمسکین 
بالئزعة الكلاسنيكية التيلهرتِ في اورہا وشاعت في الفرنین السابقين ٠‏ 
وفرضت الحط9۳) ال وليية تر وما نية القديمة سیطرتها واحترامها على 
الناس والطبقة التنورة ٭ واتهام الکلاسیکیین القدماء سدم الدقة 
و الضیط او الشك في صدق اقوالهم اعتبر من قلة الذوق والادب ٠‏ 

وسلطت الكلاسيكية قسها على الاداب والفضون والتريية 
والتعليم خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بحبث ان الطبقة المثقفة 
لم تجد فائدة تجنی من معالم العصور الوسطی وثقافتها ٠‏ فكان عصر 


4 


ا ر ابر ز4 »,و جب ره داي غموض کاپان 

3 

بر الانگليزي اوليقر گولد سمیث ٠‏ كما ان فون لير سخر 7 

و باه بر آثار عمرائیة غير سارة من بقابا لیم من الس 
۲ ۰ 


الهو صي 
۰ سای والکنائس البنية في | وحتى 
ہر شی ۱ 

د الوسملى اني 


5 


رانب ف احتشار العصور الوسطی والتمسك باحفمارة 

لاسكية برجم الى انهالقلاتسفة المننورين من اولاد واحهار 
انين الذين سبقوهم یا حصر النهضة ؛ روا ميول آہائمم الذن 
ودرا المصور الوسلی و ابقر ا9 رة . رز 
الفلاسفة والمتنوروث قد تثقھوا ثقافة كلاسسكية ودرسوا اللفة اليونانة 
واللائئئية والآداب والفلسفة الكلاسيكية +وکانث عنارات دسوستيس 
وشيشرون تستخدم في الخطابة والكتابة وكذلك افعارھوٹڑوس 
وفرجيل * 

لقد كان نف القرنین السابع عشر والثامن عشر استمرارية للقن 
في عصر النهضة ٠‏ م ففى فن اليحاوق سکن تنيع آثار فنائی عصر النهضة 
من اشال سخائل۔ائحِلكتو و نالادیو 7 ف فن درلین Bernini‏ 
الابطالي ۱۵۹۸ - ۱۹۸۰ » وكان هذا فان من ابولي سکن في روما 
باشتهر في اللشاء والنحت ٭ وآثاره اس ة في الماٹیکان وساحاتها 
تال سنت تریزا على الطراز مک رین 
وقد استخد م الطراز الكلاسيكي في بناء القصور والدارس د 


اي هذا الطراز الکلاسیکی القسائع في في الفرف اام 


3 د با روك ٠‏ 
۲6 


وف فرنسا كان فصر تکسمپر ك الدي بني للملکه ماري مديتش 
على هذا الطراز الكلاسيكي » وكذلك مكتبة الکاردننال مازارين 
( الاكاديمية افرنسیة حاليا ) ء واتفاليد في عصسر لويس الرابع عشر 
كلها تمثل الطراز الكلاسيكي ٠‏ واشتهر منزرت 17١8-١545‏ کبتاء 
ومعماري اصیل في عهد لويس الرابع عشر ٠‏ وقد بنى فردريك الكبير 
قصره في بوتسدام على غرار قصر فيرساي ٠‏ 

واشتهر في انكلاتترا کویستوفر رين ۱۷۷۲۳-۱٦۳۲‏ كمعماري 
مشهور ه نی کر ت الاو ۸ ے۱۷۸ ۰ وفان برو ٤‏ بنی قصر 
بلينهايم لدوق مارلبورو ( جن جر جل سه وقد نيع عدة قصور في 
النصف الثاني من القسرن الثامن عيرس حلة الکونکورد» وبيتي 
تربانون في فيرساي وپائیون ٠‏ 


وی التصوير الزیتی نجد اشهر الفنانين من امثال روبين ۱٥١۷۷‏ 
۰ ؛ فقل صو ر هنر ي الرابع وزوجته ماري مدتش » وجیمس 
الاول ملك"اتكلتسرا ۰ لقد کان روبين هولندي وکذلك فان دايك 
۱-٥۹‏ الق صو ر جيسن الاول وشارل الاول ٠‏ 
وفلاسک و إلڈیاتحیوٴر اليم مدینة بریدا الهولندية الى الاسبان 
اثناء حروب الثلاثين سنة » كما صو ار فیلب الرابع ملك اسبايا ؛ اما 
مور يللو ۷۔۱۹۸۲ فقد اشتهر بالتصاوير الديئية » والطبقة 
الفقيرة » كصورة المتسول مثلا ٠.‏ 

وفي القرن الثامن عشر كان الكلاسيك في بي الفن بتمشل في كل من 
انگلترا وفرنسا 


٦ 


» ۱۷۸۲-۱۷۲۳ ففي انكلترا اشتهر جوشوا رنولد‎ ٠ 


٦ 


1 


١ 
رات یس 0 شتھر وماس‎ 
رو ۱۷۸۱۷۸۷ في تسین رت این رسےار مل‎ 


۴ الد ها المئله 
وکات وره املتن و دیا من ام 5 
۲ ها حور رو سي ۱۸۰۲-۱۷۳۱ + وا 

59 انی صو د ۹ شنهر کدلن 


کے يلي ووس 1 و فرنسا اشٹھر وائر ۷۸۸ 
“,ب مسوعر كل شيع جيل في المجنسع ترا 


ررك الوقت ۰ اسار تو عير ۷۰۴ آ و۱۷۷ على منوال راتو 


ںائد في 

ای نصاو بره صور ره ہدام سباقور » وسار على طربقة“وان وبوشر 
اکو تار و ٣۷۸۳‏ ۱۸۸۲ء ؛ کرو ز ۱۸۵6 ۰ 

كل من من فرا نو 


اما الو اقَعبِين غير الكلاسيكبين من الفنانين اذل درو نالا 
اكثر من ذلك الوقت فهسم جوردان ۱۹۷۸۱۰۹۳ “ابی لزاپ 
,ا الذى صو ر حاة الطبقة الو سطى والفلاحين ٠‏ وهالس ۱۵۸۰ 
۷ء وان دیلفت ۱۳۷۵-۱۷ وروبزدال ۱۹۸۱-۱۹۳۵ ٠‏ لکن 
اشهر الفنانينا الهولند ین ۵او | ر سبر اند ٦٦۹۷‏ الذي عاش حباة 
تسه في لِد وا نکی ام وك اة العامة التي عاش بينهم احسن 
تصوم ؛ وكذلك مناظر الطسعة 7 

وفي انگلترا في القرن الثامن عشر اشتهر هوگارث الذي لم بکن 
کلاسکا ال اگیم تدعسو ر هو گارث ۱۷۱٢-۱٦۹۷‏ 
الاتتخابات ار لانة التی بین فيها النزعة الاتتقادية الائدة ٭ وكان 
1 الهولندي جادویکی ۱۸۰۱-۱۷۲۹ اتتهج نهج موگارث وصور 
فردريك الكبير ٠‏ اما اهر فناني لت رل امن شر فهو كوا 


۱۸۲۸۶۰۲ ا ٠‏ وكان گونا فلاا قو ا ولط بره 
۷ 


الارستقراطية » والحياة الني بمیشونها ٠‏ وكان متأثرا بالفلسفة الثورية 
السائدة في عصہ الاستنارة ؛ واصبح فئان القص الملكي في اسبانيا 
واظهر فنه روح التملق السائد في نظام حكم العهد القديم » وتمكتم في 
صورة من الطبقة الارشتترااية ٠‏ 

الادب فى القرن السابع والثامن عشر : 

. سادت النزمةبالكلاسكية في الادب في القرنين السابع والثامن 
عشر ٠‏ وقل" الیل الى الكتابة تاللعة اللاتسثية ٠‏ وقد سادت نزعة باروك 
الكلاسيكية في الادب ایفسا باستخدام#الغبارات الز خرفة الطنانة . 
فكانت الزخرفة تعطي العبارات الخالية من المعنق » وکانت هذه النزعة 
سائدة في اسبانا وابطالا وا انا ٠‏ واشسهر اديتيالماني ف ذلك الوقن 
هو مارتن اوتز ۱۱۳۹-۱۵۹۷ الذي قتد الکلاسیکین.من اشال 
فرجیل وهوراس وستیکا باسلوب غير مبدع وممل ٠‏ 

اما في اسپانیسیا فاشتھر كالديرؤن ۱۷۸۸۱۰ ء الذي کنب 
( لوب ڈفیکا » .وكان الکتاب سطحیا تغلب عليه الصناعة اللفظة . 
ويظهر في اشعاز الادبا»توالشعراء الاسبان في هذا الوقت نرعة التصوف 
والغموض وخاصصة الاد الشمبي والروایات كما نجد ذلك في 
اشعار کالدیرون + ولم بلق الادب الاسباني ف ذلك الرقى الذي كان 
عليه في سیرفائتیس ٠‏ وكذلك تدهور الادب الابطالي في القرن السابع 
عشر ٭ وقد ظهر جماعة من الکتاب الانطاليين سنة ۱۹۹۰ ارادوا تطھیر 
للغة والادب الايطالي من ا.خرقة والصناعة اللفظية واسسوا اكاديسية 


ارکادہا » وحاولوا تقليد الكلاسيكيين القدماء في البساطة لكن اصبح 
اسلو بهم عاطا اکثر ۰ 
۲۸ 


ایا فر فقد ہلغ فيها الادب القسة ٠‏ فظهر عدر من الادباء 
بين الذين انعم عليهم لوس الرابع عر فانتجوا في الادس ما 
e‏ الا الصاقرة نی التاریخ واشهزهم قاطبة مو ليير ۱۲ 
سم الاب المسرحي والمسرح الفر نسي وأنیغ شاعر في تاریخ فنا , 
کا ربلي ۱۸-۱۸ » وراسين ۱۱۹۹-۱۰۳۹ , ومادام م سافيني 
۱ ۱۹4۰ » والکاب القتصصي المزلي لافو ننین ۱۱۹۵-۲۱ ۰ 
وم اضوائهم على الشعب. الفر ني واستولوا على عوالفهم 
یا کان بستولي جيش لويس الوابع عم علی"میتلکات الناس . 
واصبحت اتتاجاتھم الادبية ملكا لاوربا والعسالم,» كما اصبخت اللغة 
الفرنسية هی اللغة الادبية في اوربا ٠‏ 


اجب 


ولم تكن انگلترا في هذه الناحية بأقل من فرنسا من حیتالنبوغ 
الادبي ٠‏ فقد ظهر جون ملتن 17414 كشاعر وكاتب لا يبارى » 
والشخص الشاني بعد ولم شكسيير ٠‏ فكتب ملحمته الشهيرة 
١‏ لفردوس الفقود پا واشعار“كثيرة جذابة وكراسات في الادب والفکر 
اسیاسي قلما استطاع”احد آن,یقلده ٠‏ كما. ظهر الكاتب والشاعر جون 
درايدن ۱۸۰-۱۱۳۱ الذي ترجم بلوتاخ احسن ترجمة » والیکسندر 
بوب ۱۷٣٣-۸۸‏ » قمة الشعر الانگليزي في القرك الثامن عشر من 


حت سلاسة الامتلو والفطنة وقوة التهكم » وولعه بالفلسفة العقبه 
رانا ٠‏ 


راء 
دعتبر القرن الثام. و بسر ج ارا ا ۾ لان الاد 


اروا | از 
"ثرو بالعلوم الط 3 وال | 2 والاستنارة 7 فو حدو ۵ 
۹ 


النثر اقرب الى التعبير عن آراه‌هم ومعتقداتهم ونقسد الموسسات 
السائدة ٠‏ لکن التائیر الكلاسيكي على كناباتهم لان واضحا ۰ او كما 
ببقول بعض الکتاب کان اسلوبهم مزخرفا نوعا لكله سلسا ومصقولا 
يجري جربانا لطیفا رافيا ومتزنا » مزيكنا ببعض التعابير الكلاسيكية . 
ومن بين الكتاب البارزين من هذا الطراز في انگلترا » جون لوك 
الكاتب والفيلسوف السياسي » وادوار كيبن آلورخ > ودافيد هيوم 
الفيلسوف والورخ » وسموئیل,جونسن مؤلف قاموس اللفة 
الاتكليزية » والفقيه بلاکستون ؛ واللورة چيسترفبلد » وبولينبروك : 


وادموند برك ٠‏ 


وقد ظهرت الروایات والکتاب الرواسین ف 8م ف القرن 
زوسن کروڑو > وجوزف آدسن ۳۲ ۱۷۸۱۸ ؛ وحوناثان سوفت 
۷--۵ع۱۱۷ ¢ وسموثيل رصاردسن ۱۷۲۱۱ 4 وجووج 
ولیت ۱۷۷۱-۱۷۲۱ » ولورنس سستیرلن ۱۷۹۸-۱۷۱۳ ) وکان 
ولا الکتتاب معروفین في القار قالاوروية ؛ وقسے منهم آلهم بعض 
الکتاب الاورویین کحانجاك روسو ۰ 

اما ف قرفا فکان هناك عدد كبير من الکتب لفلاسفة وادباء 
من امثال قولتير وروسو وددرو وهلباخ ورنال وأغابهم کتموا کتبا 
الحضارة » وشارل الثاني عشر ملك السوید » بالاضافة الى قصة کندید 
۳۰ 


ى , كما كنب روسو بالاضافة الى المقد 


1 


مه ) وز الاجتما 
۸ فى السپاسا | والتريية والتعليم » كنب الاعترافان , لما كنب 1 
قصه 


کہ اما الاب بلا هن تکنب فص مانول اکر ای دن ہیں 
اليا لاسكندر دوماس الصعبر ٭ 
وقد برزث , الكلاسيكية في المانيا مرف اخرى في النصف الژا: 
7 ایا عدر ء وکان اشهر ادبہ الالان في ذلك الوقت هو دی 
Lessing‏ ۱۷۸۲-۱۷۲۹ ۔الذی أكد على ان الا لمان بحب ان 
ی نتم ويقتسوا ریم فیا كان الكلاسيكين الارن 
إقدماء » واعتبر اسلو به كلاسيكي صرف په لقد کان لتتسنك اقدا 
عم رس فقط فی الآداب ہل للحياة الفكرية والاخلاقية ایضا ٠‏ وكان 
زگ اقرب النقاد الى ارسطو » وطبق اسلوب ونند ارتظو ان 
عازه اعتباره احسن الاسالیپ ٭ ١‏ 
أما 5 ابطا لیا فقد اعاد الفيري ۱۸۰۳-۷۵ ¢ الکلاسکه الی 
ابا » انلس والملتهبة واسلوبه الكلاسيكي الذي كب 
به الکتابات الات الق احيدية القتيسة من المصادر القدسة ناقدا يدلك 


غاد 


الاسنبداد المعاكتر و اعتتوييالفيرئي لیے كلاسكيا ضرف و فا ؤخز 
الفيري الادب الايطالي اضعا السائیة الدرامية التي اثار بها الشعور 
القومي في ابطاليا ٭ فكان رائد الرسير ات حيكة لااد 
ف ابطاليا ٠‏ 
استەرار لایر الكلاسيكى فى عهد الثورة الفرنسية و۵" | 
۰ فلت الكلاسيكية في فرنسا زا ا بالثورة الفرنسية وثابليون * 


للد تلف الشوار الفر نسيون مقافة کلاسبتية وظلوا تحت تال 
۳۱ 


لا 


واعتقدوا انهم يمثلون.فضائل الحضارة اليونانية والرومانية القديمة » 
وان المن الذي ازدهر في زمانهم هو الفن الكلاسيكي القديم.في 
بساطته ؛ لا الفن الكلاسيكي المعقد السائد في عمد لويس الخامس 
عشر ٭ ولا كان نايليون معجبا بالفن الكلاسيكي القديم واضاف اليه 
ما شاهده في مصر عن مصر القديمة من اهرامات » كانت النتيجة ان فن 
البناء واللحت والتصوير الزتي والزخرفة اصبح على الطراز 
الكلاسيكي القديم السیط مض افا اليه بعض التأثيرات المصرية 
القديمة ٠‏ وآشهر مثال للاتتاج الفني العنارري في هذا الوقت الپانتبون 
في بارس » وساحة الکونکورد والسلة المصسرية القديمة الوجودة في 
#وويل ۽ 


الینسساء ۳ 


ویعتبر فو تین ۱۸۵۳-۱۷۲ من اشسهر فنانی عصہ الثورة 
وابلیون )رس في روما ء وسکن في انگلنسرا ایام الثورة 
اادر ن ,نسم الى فرنسا في زمن ابلیون بنی قصہ الالیزون 
الذي اکستبه القتهرة ٠‏ کشا نی قوس کروسیل 07099681 
واصیح الساري الاول سنه ۱۸۱۳ 6 وایستمر كذلك ف زمن الملوك 
البور یو نیین فيما بعد ٠‏ 
النحت الکلاسیکی : 


و کان هدن ۰ 110106082 ۱۸۲۸-۱۷۹۶ ء اشهر نحاتی العصر 
بنحت على الطراز الكلاسيكي القديم قبل الثورة الفرنسية ٠‏ وقد نحت 
من المرمر تمائیل کاترین الثانیے قيصرة روسسیا » وتمائیل لكل من 


یم 


7 رن وبافون » دواد » وروسو » وف زیر 0 
۳ لجورج واشنکتن دفو رسن »وه 


رر ناء N‏ ي 
1 وجوزفین "سار ان ی ey‏ 


نیو“ 


نه ویر الکلاسیکی : 

اما اشهر الذين برزوا في التصسو بر الزيتي فهو ديفيد وروم 
۱۸۲٥-۱۷٤۷۸‏ 6 الذي کان متاثرا بردح الکلاسیة القدیےة » فد 
سوٴر برونس قاتل یولیوس قيصر تصويرا بارعا'سينة ۱۷۸۹ء فأصبح 
بذاك مصور جماعة اليعاقبة ٭ فقد صو ر ميثاق ملعب,تینتی» وافتبال 
مارا في الحمام من قبل شارلوت كوردي ٭ وقد صوكت دیقید لاعذام 
لوس السادس عشہ ٭ وف زمن نابليون » صوٴر تتویچ الاخير 
اسراطورا وكذلك - رز LN‏ من حروله ٭ 


واتمج انگرسن و ووو ۱۸۹۷-۱۷۸۰ نهج استانه 
دشد في تصوبره ناسوت کسسےار املك أوديس وأبو الول 
بغبرھا على التمط الكلاسيكي ۰ 

دفي خارج فرنسا اشتهر کانوفا لابطالی في النحت وخاصة تمائیل 
اہلیون داخوته وأخواته ٭ كما اشتهر ثور والدسن الدائيسركي في 
نحت تماش ل كلاسيكية زس قر اللا ب السابع في الثاتیکان ٠‏ 
ر دلا رم الى الدائيمرك نحت تمائل للقديسين ۽ واشهر انحازاته 
الى الحكومة 


سد وسپرن of Lucerne‏ جهن الذي اداه 
۳۳ 


السو سره كذكرى لابادة الحرس السويسري الذي دافسع هن اريس 
السادس عشر وماري التوالیت ٠‏ 

اما في الكلئرا » استمر توماس لورسسن ۱۷۹۹س ۱۸۳۰ على مج 
استاده رنولد في انور على اللمط الخاا.سيكي ؛ وصور زهماء 
الطبقه الار ستم امليه الاتكليريه ؛ وألعم عليه الملك جورج الثالث لقب 
المارس ٠‏ وكان لبالقارة الاو رو به,وفام إنصسریر ممثلي الدول 
الجتممین في مؤنمر فيانا ٠‏ وکدلك رتسا أور وبا في عهد مترليخ ٠‏ 

وكما في فرنسا وبقية القارة الاووو به اسر الهج الكلاسيكي 
في الفن في هد الثورة الفرنسية ونابليون وحنیبید ڈلٹ ٠‏ وف ا ڑا 
نجد ذلك واضحا في الاشبة الكلاسيكية الني بيت بيه ذا ؛الوقت 
والتعائیل المنحوثة لابطال الحروب النابليونية كفوس ولنگٹن في سنة 
۸ ۸ء والاعردة النی ركرت غليها تمالیسل دوق ارلا ساحة 
وائرلو س۸ھ۱۸۳۶۳ »ولیلسن في ساحة ترافلگار سئة ۰۱۸۳-۱۸۲۹ 


اما الا المت دة آلامريكة فقد وضع الهندس الفر نسي 
فضت 010001 نا متخطيلا لبناء العاصمة الامريكية واشنطن سنة 
٠ ۱۷۹۱-۷۹‏ وقد وضع تخطیط بناء الفصہم الابيض مقر الرئيس 
الامربكي » والکاپیتول او بنساء الکونگریس الامريكي على اللمسط 
الكلاسيكي ٠‏ ولجسد ايضا الطراز الکلاسیکی في تمشال الامبراطور 
جوزيف الثاني امبراطور اللستا بملابسه العسكرية الرومائیة نعضه 
النحات زانر ۰ وکذلك لمثال جورج واشنکنن للفنان گرینو على 


الطراز الكلاسبكي الذي بشبه احد الهات الاغریق القدماء ٠‏ 
۹۳۹ 


الحسر که الرو مانن سیک 


وين لي اللاث سو میں ر حسركة اخری 

یت هرک الكلاسيكية سيت بالحسرك الروماتيكية وأ 

ورنیة) ‏ ود شسات الاشکار لرومانتيكيسة من الادي راو 
2 الحاة 1 عصر الاستئارة ٠‏ وكان التيسار د الروماتتيكي 7 
ية نحت ستار الفلسفة المت )ج وجه وخرج من نحت 
سارها + تشم كان اصحاب "الفلسفةالعقلية ظالبون تحریر العقل 
من القبود والاغلال البالیة التي فر ضها الشدماء » کان الژومانتبّیون 
بریدول تحریر الاوهام و العو اطف والحماس ۰ "فاکدوا علي الا ے 
وتقدیر العصور الوسطی التي اعتبروها عصر الرإقماككية والی 
والبطولات ٠‏ ووحدت هذه الحركة الحسال في الطبيعة والمناظر 
الطبيعية الخلابة والحياة البدائية البسیطة التى بعيشها القرويون 
والبداثيون ٠‏ وازدزق الروماتنيكيون عصر النهضة والمهتمين بها لاهم 
اعتقروا العصور الونشطی وأکتدوا على الكلاسيك ٠‏ فكان 
الروماتتيكيوز ن بحاولوق-اصتلاح امم التقليدي مبتدا بالاشعار 
3 الرسوا حیاتھم العاطفية من أجلها » وكان كفاحهم الاخير ضد 
لنظام السياسي ومحاولة اصلاحه ٠‏ وكان روسو في كل ذلك ر ا 
اروماتتيكية السياسية كما كان رائد الروماتتيكية الادية والعاطنية ٠‏ 


1 لشساب 
فمن الناحية العاطفية كانت الروما تتبکیه عبارة عن ور 
ر ۵ ها نے عه 
صد ی سوب سوہ ا 


۱۳۵ 


فكان هناك نوع من الحماس والشوق الى الفردوس الفقود للانسان 
کی بے و ا رم و 
كانوا مغرمين بحبهم للاوھسام والح : 
الثورة الفرنسية والمآسي التي جلبتها هذه الثورة للناس » فأخذ هؤلاء 
الناس بشكون من ان البشر سيل الى الخير بطبيعته + وقد حققت 
فتوحات نابليون هذا الشعور على الرغم من انتشار مبادىء الثورة 
الفر نسية.عن طرق هده"الفتوتجات ٠‏ 

لقد كانت الرومانتتکية عباوة عن ظاهرة تیه تمزج بين العاطفة 
الفياضة التى تحاول ان تنحرر"من القاود الفروضة عليها » والخيبة 
التى أساسها فقدان الثقة بالعقل الشسرى » و محاؤلة التعلب.علی هذا 
النشاؤم الذي هو نتیجة فشل الانسان لتحتبوكافوات "!اليس وس 
كل ذلك تین ان الروماتنيكيين کانوا ذا ميول ماه وافکار 
متناقضة وفي تغيير دائم من مدآ الى مہدآ وابدا في فوضى فکسریة 
وعاطفية »ولج سيتطيعوا تحقيق ما كانوا بصبون اليه ٠‏ 

لع يكين اغلف الروماتنيكيون مفکسرین سياسيين واقعيين » فكان 
اغلبهم شعراء وادباءة.وتقاد أو فلاسفة روماتتيكيون ٠‏ واغلبهم كانوا 
کتابا لم بمارسوا السياسة * اما في الادب فكانت الحركة الروماتتيكية 
قد بدأت کاحتجاج على القواعد الصارمة التى وضعها الكلاسيكيون - 
اي الشورة على الحركة العقلية التي 5 على العاطفة ٠‏ كان 
الروماتتيكيون يكره ون المجتسع المدني ويحنتون الى كل شيء 
لا عقلاني » وبأملون احاد ما بصبون اليه في الاقطار النائية بين 
الشعوب البدائية التى لم قسدھم الحضارة ؛ ووجدوا في الفلاح 
۹۳ 


لهم ٠‏ ولانت الحصو, ۱ 


۲ 0 و 
الحاص ۴ ۱ یر هسار ® 
الجباليه ۽ الإفشيهار + اوه اور ١١‏ فا ۰ 
4 ۱ ۷ حمم 
کہ ۱ | ذغييسا اليس ۱ 
وین نمل فضرا ‏ ۲۳۳ ۴ وا درل ړ 
ار هی الهم ۰ 


۱ نا لرخباتهم و هو 

۱ رہ ابينلف الرومائنیکیول ھن العقلانیین الین نبوا ایی 
ند الى کار الازلية الابديه ؛ بال الروما تتيكبين اکدوا على 5 
ی ا ذانه دخصية ام نومه »وا ادا داق ای مأ هو اريني . ان 
این وجدوا في الطبیعة وامکخیع جا( تمس اطي دوفن سنج 
بوضوهة في الكون ۰ ینمسا الروما لیو وکا ذلا اہ كيين 
ينوي ؛ فعقلية الانسان الحادي وفضائله لم تعجب الووياتيكي واچے 
ذلك هراه وال الشحص العادني غبي لا همم ااففسیله ٠‏ #انعسی 
اروماتيكيون في العو الف ومدح بطولات العبقري الدي ستطيع 
ااحاز المحزات وبخلق القوإنين والعادات والتقاليد ٠‏ ولهذا نعد ان 
لب الروما تتبكلان اجر رياد شمابهم من کل القيود تحررا مطلت 
وانشسوا في اللذات-ذون, الا لحم وكانوا متحررين من کی 
الفراعد الاخلافية ٠‏ وكاتت دة هذا التحرر الطلق انهم وقموا في 
أس ندید واخذوا يهاجمون الفردية ء وبمدحون الاجماعية ووجدوا 
االاضاہ بالكنيسة او تمجيد الدولة القومية عزاہ لهم ٠‏ 

١ 1‏ ی ده ان ۾ ند آمنت 
و اروماتيكية تور به درجم امد + 
اب۸ 3 وسيادة الملوك وتمحیدالاقطاععه و > ہو 
رز شتراكي والدفاع عن القومية بجا » والدهوة الى 2۵-7 


٠ ٠‏ 1 ۲ اط 
رمم كل هلو التناقضان آمنوا بالحر 4 اللساسیه والدمثر 1 
١‏ ف 


الحرة وهي مبادی» عقلانیه بسكن تحفيقها بالساومه والاعندال ٠‏ 
ثرت الحركة الرومائنيكية على الفنود والاداب پالدرجا 
الاولى » لکن أثيرها على الادب كان اكبر وخاصة الادب الانگليري 
وتاثر به الادباء في القارة الاوروببة ٠‏ ولذكر في الصفحات التالية تاثير 
الادب بالحركة الرومانتيكية في اتكلترا والمانيا وفرنسا وغيرها ٠‏ 
انگلشسرا : 
ظهرت الحركة الروماتيكبة 0ا رانگلترا بوضوح في أثسعار 
وكنابات عدد من الادباء الذيين آحبوا الطیّصه,وعبروا عن جمالها من 
امثال توماس گري 08ت کوچ تپ لاسرع وتوماس پیرس ؛ 
ومجموعة الاشعار العروفة ب أوسيان واوو "الذي وضعها ونشرها 
معلم اسمه جيمس ماكفيرسن سلة ۱۷۵ ٠‏ وقد لی آوستان على ادباء 
اوربا وألهم كثيرا من شعرائها ٠‏ وظهرت حركة ادبية تستوحی افكارها 
وعواطفها من الانسان البسيط والفلاح الاعتيادي والطبيعة الحمياة 
والنبل الذي" تمتسم به الانسان البدائي ؛ كما يتين :ذلك من اشعار 
جيمس تومسن الممروفة د..الفصول Seasom‏ ( ۱۷۲۰ ( والمدائح 
اتوماس گري ( ۱۷۵۰ ) » ومحموعة الاشعار الروماتتیکية الستوحاة 
من الاساطیر الاتكليزية القدسة التي جمعها يرس ونشرها سنة ۰۱۷۰۵ 
ومن الشعراء الروماتتیکیین الانگلیز روبرت برنز ۱۷۹۰-۱۷۵۹ 
و نوماس جاترتن ۰۱۷٥۲‏ ۱۷۷ » واشعار وليم كوير الانسائية 
ااا ۱۸۰۰ ۰ وکل هذه الاشعار كانت بعيدة كل البعد عن اشعار 
الیکسندر پوپ الكلاسيكية ٠‏ 


۳۸ 


اة القرن الثامن عشر واوائل القسرن الت 


في انتكلترا وبقیه القارة الاورویة ٭ وقد مر کو 
زات الفياضية كما 3 
7 سا جد ذلك في المسلاح المجوز 


ى خان , وکریستاپل + کھا: ان ولیم 22ر:سورٹ وصف الطبيعة 
ي ميا جلي في اشعاره : المقدمسة ء والتزهة » اما سیر واد 
کوت ن فنظم اغاسه الشعربه عن الب والفروسےة أن اجنوا 
ا Marmion j‏ ؛ وسسدة البحيرة معاول Lady of the‏ , 

أما اشهر شعراء الرومانتیکیین الا نگل ر هم بابرن وشیلی وجون 
كيتس ٠‏ وکانت اشسعار جون كيتتتى جورم علو ”لی من نهحه 
الكلاسيكي خاصة محموعة شعره 468265/ياة 01 1106 میکسا ان 
'شار شيلي » اعظم شعراء الروماتيكيين الا نا تافام 
العاطفية لاجل الحرية وضد الطغیاد ٠‏ فكانت اشتتعاره الثوربة قد 
جملته رسول الحركات الراديكالية » وكان للکاتب الراديالي الانگليزي 
ولیم گودون تأئبرا کیت عليه ٠‏ أما لورد بابرن فهو على الرغم من 
رستقراطيتهإقار علق ات » وكتب اشعارا ثوریة روماتتيكية في غاية 
أجودة والحمال ودافم عن الثرة اللو نانبة وضحى بحياته من اجلها ٠‏ 

وقد برز عدد من الکتا گا وماتتیکیین من امثال والتر سکوت 
الذي ترك الشعر سنة ۱۸۱6 وبداً تکتب الروابات التأريخية معبرا عن 
اة الب والفروسية في العصور الوسطی في رواياته کوینتن دوروارد 
سے Quin‏ » واشه ورزروتں[ + وكتب جيمس 
زبر عن المغامرات الا ابا ابو انی ويابلوت , كما كنب 


ٹن حاة | جمت الى 
3 هنود الحمر والمغامر بن الامر يكان ٠‏ هذه الکن تر 4« 


اللغات''الاوروییة ؛ وکانت تقرا نف خلال القرك التاسم علي ٠‏ 
الرومانتيكية الالمانية : 

نقد برزت النوعة الروماتتيكية الالمانية کثورة ضد اللعه الفرنسیه 
التى كانت سائدة في الانیا في القرن الثامن عشر ؛ والتاثير الكلاسيکي 
السائد الذي تمثله الدرسة الفرئسية ٠‏ وقد توجّه هؤلاء الى انگلترا 
كمصدر للابحاء »فدرسوا شکسپتے؛ وملتن » والمحموعه الشعرية 
آوسیان التى ترجموها آل رالا اکت ^ و کات كلو ستوك ۱۸۰۳-۱۷۲٣‏ ء 
اذا كانت انگلترا تخر باد كار اناري ى الشعبیة » فلماذا 
لا تقوم الانيا بذلك ۰ ونظم هذا ملح شی ریف ھا جوذيملتن في 
ملحمته الفردوس الفقود » وماكفيرسن في او تادر كمان ان الکاتب 
الالماني لیسنگ الذي اشتهر بنزعته الكلاسيكية وقتم تحت تأثير 
الحركة الروماتيكية الانگليزية + وفي كتاباته ميناقون برنهيلم (۱۷۲۷) 
وأميليا گالؤٹی (۱۷۷۲ ) فتح الباب على مصراعيه للحركة الرومانتیکیه 
الالمانلاً ال 


هيردر ۱۸۰۲-۱۷4 
گونه ۱۸۳۲-۱۷۲٩‏ » وشيلر 


۱ غير ان زعيم الحركة الرومانتيكية الالمانية الحقیقی هو هردر 
الذی حفظ الحموعة الشمعرية اوسیان كلها ۰ كان هبردر معحسا 
طبيعته الصة للفولكلورية الشسعسة والادب الشعبى ؛ والعادات 
۷ ب 


0خ . در هيردر الاھائی والاشمار او ۰ . 
شڈ ا النا ٠‏ سبية المولکلوں 
۱ ز ےة ۰۱۷۷۸ والر ۰ سين من اشال كوي 
5-5 » وشیار ۱۸۰۵-۷۹ ٠‏ وکال ( آلا 


عت الاخر 0 
عا «فاوست» الذي بعتبر من اعظم الکتب في ادب الغرب الحدن , 
بر ان دا وایا ایا وخامة في كاب راز 
اني نشرہ سن ۱۷۸۱ * 
لمن هؤلاء الالمان کنبوا الکلاصيکيه بغ فلا ریم کون 
الى الاغريقية القديسة عند مكوثه في ابطالیسا سنتین,وشتتر كاب 
الكلاسبكي « افيحين اوف طورس © سنه ۱۷۸۷ الذي تر ولمد 
بن اعظم كتاباته الاولی ٠‏ كما كنب شیلر كتابه « دون كارلوس > علی 
الطراز الكلاسيكي الذي تبعه كتابه الآخر وليم تيل 
سه ۱۸۰4 على النمظ الرومانتيکي ۰ وفي النمسا اشتهر فرائز كربلبازر 
كشاعر روفاتتيكئ كشن" الروايات التاربخیة ٠‏ كما کنب جان بول رتر 
87ء فا تافازیا روآئات_روماتنيكية كثيرة تالت شعبية واسعة 
ل وفتها . 


تبر اشعار وکتابات آرنت لم۸ وکورنر ۸5116۲ 
لوشية رداتتيكية ٠‏ فقد اثرت هذه الکتابات والاشعار على 
1 0 8 
الاي اللال اه حرب ال بر ضد ابلیون ٠‏ ومن بن الشعراء 
یکین المظام في الانيا مان مزه وأولائد ةتعلظا 


ای ۱ . م ةواسفا 
* الشعراء الذين نظموا اشمارا غنائية وقصص شعی* د 0 


1 


فى غاءة الروعة والجاذبية ہ وكان آولاند نشر قصائد وطنية واسطایز 


المصور الوسطى والقصص الشميية للقرون الغابرة ٠‏ 


ايطاليسا : 


لم تفز الحركة الروماتئيكية فرنسا وایطالیا واسيانيا الا في القرن . 
التاسنم عفر » على الرغم من ان فوسکولو في ابطالیسا نظم اشعارا 
رومانتبکیه‌وترجم کتاب سینتیمینتال‌جورفي Sentimental Gourney‏ 
للكاتب الانگليزي سیرن الى الابطالية ‏ وآشاد بأبطال 
ابطالیا ورجالها المظام امشال داتي وه لبث الحساس الوطني فی _ 
الشعب الابطالي ٭ 


فرء .۰ 


کنب شاتوا تیان قي فرنسا كنبا روماتتيكية في وصف الطبیفه 
رال یهد هر یکا : وکتبت مادام دي ستايل فاگ 
بنت نو طب لولس آلسادس عشر » كنبت روايات عاطفية ' 
روماتيكية وگ تا دلانسنة ۰۱۸۰۲ وكورين ستة ۱۸۰۷ء وثال : 
الکتابان شهرة واسعة في زمانهما + وعاشت مادام دي ستايل في المنفى 
مدة طويلة » واتفت کتبا كثيرة في مدح الانيا ٠‏ ولم تنتشر الرومانتيكية 
في فرنسا الا بعد عهر مترنيخ » وظلت كلاسيكية في الادب بصورة 
عامة ٭ وكان شولتير کلاسیکیا ومؤئرا في اللفة المرنسیة ٠‏ ولم یکن من 
السهل تغيير التقاليد الكلاسيكية التاصلة في الادب الفرنی والقدر 


+ . ۳ 


ان روسو هو الذي احدث الحركة الروماتيكية في 


"ی بي یرپ كلاسيكية مدق طويلة , 


3 
وين الحر 


اورباء 


7 الرومانتیگی : 


ار آخر حیاته وصو ر ما سي الحسرب الفرنسية الاسبانية 
۱ ۳ 0 4ال ۳ 
لوب روماتنیکي آثار عطق التتتاكيدين 

وظهر في انكلترا مصوران نوستخحل ۱۸۳۷-۷۲ ٤‏ ولرثر 
۱۸۵۱-۷۸۵ صوثرا الطبيعة على التمط الروناتيکي» كسا ان 
دبلاکروا ۱۷۸۷۔۳٦۱۸‏ اصبح راد الروماتتيكية آلفرنسية في التصوير 
واشتهر تصاویرہ التأريخية والقومية بدلا من الطبيعة.ء ومن بین 
تصاويره دانتي » وفرجیل » وحرب التحرير في الیونان » وكفاح احرار 
پرنسا وحنودها وما رهم ٠‏ وقد صو ر ترئر قر طاحة القدسءة » 
وفينسيا ؛ وسکتلندة.» کما صو"ر البحار والانهار وغروب الشمس ٠‏ 

الوسیقی الكلاسيكية والرومانتيكية 
یی ه ۰٠‏ ۳۹ 
ابطالیے) . 

ظلت ابطالينا مركز الوضیقی وس القرن السابع سک ۱ 

داشتهرن تالا وبا شکل دراماتيكي 5 


واس تخدام الوسبقی ! 
ع4" 


المواطف وخاصه ا آساۃ على النمط الكلاسيکي ٠‏ 

واشےر مؤلف موسيقي للاويرا الكلاسيكية التراجيدية هو 
كلوديو مو نتيفيردي ۱۸۵۳-۱۵۸ » الذي اتنج اوبرا اورفيس وآریانا 
من ٹینسیا في مطلع القرن السابع عش ٠‏ واصبح الاوبرا منتشرة بعد 
ذلك في ايطاليا ء وأسست ابنية للاوبرا في ٹینسیا وایتج عددا من 
الاو رات بین ۱5۴۳۰ ۱۷۰۰ بلغ ٥‏ ۰ وكذلك ظهرت اوبرات في 
نابوي وبولونا وروما .وف تهایةالقرن السابم عشر ظهرت اوبرات في 
نابولي ٠‏ واشتهر الیساندرو ستکارلاتی ۷۲٥-۱۹٩‏ › اشهر موف 
موسيقي ف زمانه ٠‏ وقد آلف ۱۲۵ اورا و٠مه‏ انواع مختلفة من 
الوسیقی » بالاضافة .الى كثير من الموسيقى الغنائية < منود 


وطقوس دنية ٠‏ 
فرنسا وانگگترا : 


رڈ انت کو می من ابطاليا الى فرنسا والگكتزا ٠‏ وكان 
لولي ۸۷۱٦۴۲‏ موسیتارا فلورنسیا اتقسل الى باریس في سن 
مبکر واتفق مع مولیر ونال عطف لو س الرابم عشسر ۰ وكان الاويرا 
نمودجا بقتدی به في بلاط لويس الرابع عشر ۰ وامتهر هنري پارسیل 
1 14-16% في انگلترا ۰ وکان هذا یعزف الارغن في 
و ندستمنستر أبي Westminister Abbey‏ في عمد شارل الثاني 
وجيمس الثاني » وأتف اوبرا ديدو واینی‌اس Dido and Eneas‏ 
4:4" 


۱ دا الاو برا الاتعليزية سلة ۱۱۷۸۹ 
۳ ری ۲ اپ سل ۱۷۸۰ 
۷ | لف آر لر بالالمترا مع دراپدن ۱ 
وب ۱ ۸ 


اپا | 

رود ادرت الاوبراث من ابطاليسا الى الماليا ٠‏ وکال اول من 
۳ ارات هو جورج فردربك مسالل ۱۷۵۹-۱۷۸۹ الذي كي 
لاررات مارح همبر كك ۰ وانتقل الى اپطالیسا دمّلث فیھسا الان 
رات واصيم مو سبفارا امییتالل* متشي في فلورنسا ۰ ثم رجع الى 
مالوار في الماليا و یی عند متسر ھا لوط خی بش ال اصبم الناحب 
باگا على انگلٹرا واستفر في ادن کوکپ هتايدل للماام واسرح 
رلبلاط الملكي موس ھا کلاسپکیا في ای الجكتوية واارفي« اوران 
رکرنسپرنو وسولانا واوراتوريو آشهرها المسايا ( المسييج) رق دفن 

لي و سنمدستر اسم العظماء ما نولي سنه ۱۷۵۹ ٠‏ 


سام : 

ولفد تحیٰن التکیشتن في ابطاليا وظهر. تطور البیسائو في فرلا 
داشنهرت العا ئلتان الا بطالیکان اما ۽ وسترادیفاری بصنم الكمان في 
0 القرل السابع عشر ومطلع القرّنْ الثامن هدر ٠‏ ۱ 

دلي ستمل القرن الثامن عفر طهر واحد من افلم از الارن 
ا سیفار من الطسراز الاول وهو يوهان سیاستبال اع ہریڈ 
۳ كال باخ من عاللة امائیة اشتهرت ایب ۲ 
دترا ۱ غن لل 
گا درجل مائلة ء واب لعشرین طفلا ٠‏ زا له" ۰ 


ابر ولاز لم يعرف ما يجري في العالم تیا لو كتهما ؛ دنکن اتج 
فيضا من السو اتا والکو نسیرٹو وغبرھما في منتهى السس‌مو والجلال 
والهيبة افلبها ديني ولهذا لم بشتهر باخ في زماله ٭ لکن الاجیال التالية 
قدرن قيمة موسیقاہ ۰ وکان من البدهي ان لا تدوق احسد ي عصر 
الاستنارة موسیقا دنبا ولهمذا انجه الاس الى موسیقی ھاندل 
الكلاسيکي ۰ 
رامو : 

وقد اشتهر جان”فيب رامو ۱۷۰۵۱۰۸۳ کموسیقار رسمي في 
بلاط لويس الخامس عفر وا حر فی تقالکت"لولي للع 
الكلاأسيكية 6 وقد طوار رامو ذوقا رفیا_تقلدا للطعه وطور عددا 
من الرقصات التي تنماشی مع موسیقاه ۰ ل کاں زامو۔صاحب ذوق 
لکن لم يكن ابنه ‏ 

كلك : 

وفی«الآ نا کان کرستوفر كلك ۱۷۸۷-۱۷۱4 » الاشاني من 
مقاطعة پلاتینات اکثر نبوغا.من؛رامو وبقى کثبرا في فیانا وميلان ولندن 
وسکن اخ واف بارس تحت رعابه لو س الخامس عشم ومدام 
دي باري ۰ وبعد ذلك في رعایه لويس السادس عشر وماري اتوانیت٠‏ 
و ألف اویرات كلاسيكية ۰ 
" هایدن ۱۸۸۹-۱۷۲۲ : 

كان هابدن کرواتیا ( بوغسلافيا ) » في خدمة عائلة ارستقراطیه 
مجرية بعزف لهم الوسیقی ۰ وباستثناء بعض النسفرات القصيرة الى 
٦‏ 


زه ۱ فیانا ٠‏ 0 ۱ ۹ 
ور یات في فيانا ٠‏ وقد ال موسيقاه من سول 


بت ا را وسيمفوليات كلبيرة علي النسط الكلاسيكي 


3090 
2371 الفرد الثامن عدر ۰ لکن ا سنوانه الاخيرة اند نهجا 
بد ل 
ین ره کیا يتن في نید اي انا 
١ ١‏ 
A * ۱۷۹‏ عاته الغنائية الخليقة ۱۷۱۹ء وااممسول 
۸۰۸۱ 5 
بونسار ت ( موزارت 4 ۱۷۹۱-۷۷ : 


موتسارت اعطظضم فو سيقي ونوت للموسيقى في القفرن 
. الٹامن اہ وکات عا عائلته قد اشترکتبالوصیقی فاق هذا جاه 


تس مزسیتا كلها ٠‏ لقد ألكتف موتسارت (م۰٢‏ )"قظعة قبل ا 


.0+ م عمره ۰ ولا تون في سن ( © (o‏ رل( ۱۰۰) د 


5 bof E N 


موسیقی من سيمةدؤ 
اوا ال 


من اوأبرات عا ٰیة وموسيقى صالونات 0 دمن ين آشهر 


٠‏ و لقد 
سارت ۵ جار قي زواج فيكارؤ » وانساي السحري و 


مور 0ر ردح الى یں س یش 
اليا لک ا ۱ 

ی 
موتسارت بل فنه القمة . ۰ ولم و وت 


+ وهو 
الوقت ودا 


لاس فصب بل کان مجددا إلى هس 
الي جمع بين الوسیقی الا طالي والفر نسي ٠ ٠‏ ۱ 
الا ۳ دون كتمسب من 
ر ہے توفي فقيرا في ده ۱ 
سج ۱ ۷ 


بعتبسر لودقیك فان بیتھوٹن واحسدا من اعظم الموسسيقارين 
ومؤلفي الموسيقى في التاریخ إن لم يكن اعظمهم ٠‏ وقد اتحدر من عائلة 
ائستهرت بالوسیقی فیا جنو بي الار اخي اللخفضه » وهاجرت الى المانا 
فقضی یتهوفن معظم حاتہ في ناتا مکرسا جهوده لتأليف الوسیقی 
وقد درس على موتسارت وهتاندن وکان تأثير الاول عليه عظیما . 
ولشدة اعجابه بموتتارت استمر.في تاليف الوسیقی الكلاسيكية . 
لکن ابتکر اسلوبا رومانتیکیا خاصابه فیما بعد وگن فيه وجصل 
الوسیقی روماتتیکیا ٭ وکانت سيمفو یه الثالثة ( هيرويكا ) التي انها 
سنة ۱۸۰6 تمجیدا لبطولة ابلیون » كما أن سفونیته الغاستة 
المؤلفة سنة ۱۸۰۱ء تعبیرا عن القومية الالمانية التي بدأت, تشتعل ثارها 
في هذا الوقت في الانيا ٠‏ اما السيمفونية السابعة فقد أتمها على شرف 
موتمر فاا الذي انعقد في سنة 1814 » احتفالا باتتهماء دكتاتورية 
اون +« لي چم عزف بیتھوٹن سیمفوئیته التاسمة التي تعتبر 

قمة الوسیقی» اما ستمهوفنتة"السادسة الباسترالي » فتعبير روماتتيكي 
عن حياة الرف:والرعی في غابة الدقة ٠‏ وقد ای بیتھوٹن ع ندا من 
اش ر ترا رسد( شر سی كين 
الموسيقى الذي لا يضاعيه موسیقا في المذوبة والعمق والحمال ء 


اا ا 


رشان اتراي سیقی الروماتتيكي. بلغ ذروته عند بیتهوفن لکن عددا 
من الوسیقارن ال مان المعاصرين له كانوا سببا في اتشسار الوسیقی 
{A‏ 


5-3586 ی . ومن .ين هؤلاء ندکر كارل ماربا فون ویر 
روماتجكي ATIVAN‏ الذي اتف موسسیقا وطنیسا عن الصرں 
کر ميم )ء دای بمناسبة الاحتفصال السنوي لمرکة 
وال .با فرائز شوہرت Schubert‏ من مدینه فيان فكان چا 
ولورد بايرن » واف موسیقا في م: منتهى المسذوية والجمال 
07 | مادقا عن الروماتتيكية الشائعة في .للوسیٹمی ومن نین مؤ لفاته 
رح و لت لم یک وان نکر یکی مدي 
زی الى طمة موسيقية كفاتخسة لو اية شیکسپیر حلسم في منتصف 
اي لصیف ٠‏ ۱ 


7 


اما في ابطاليا فقدانتهج روسيني وييليي نهجا روماتتيكيا » واكد 
كل نهما على القصص الروماتتيكية في الوسیقی ۰ وقد تفه زوسيلي 
حلاق اشبيلية ( 18156 ) ووليم تيل سنة ۱۸۲۹ ۰ ینسا الت بيليني 
اورما ؛ وسومنامبولا ( ۱۸۳۱ ) وقد قضى الائنان اواخر حیاتھما 
ل بارس ٠‏ 


دلي الختام لهرت التعركة آل وماتنيكية كرد فعل ضد الكلاسيكية 
تي سادت في اوربا منذ عصر ال ٠‏ فخاب ظن كثير من الفکرین 
ال ية والاستتارة بسب ما وجدوہ من لس يار 
ية وید الارصاب وحروف نالون ۰ واعتقدوا ان ثقتهم بالعقل 
]سبالم تكن في معلها ء وان الانسان لا سيره العقل وحده 
”لد سم في تصرف الانان . وكان هناك نقص في عصر 


والا 
سار باعمال الناس للماشة ٠‏ فلم يكن عصہ الاستنارة 
۹4۹ 


بافضل من عم الاہماں لي البصور الوسلی ۰ وآخسد يعض الفکرین 
بفللوں من شاد الفلسفة العفلپۂ وفالوا بال التقدم العلمي والفکري لم 
بفض على الجهل والحرافات رلم الود الى الپوم ااسس‌هید الذي هنظره 
الہش » بل ادى الى العنف والارهاب والحروب الدموية ۰ ولهدا اكد 
الروماتنيكيون على العا اكثر من العقصسل + ودجدوا من جنال 
الطبيمة » والجببال دالودتان"والعاپات والالهار وااہحسیرات مضدرا 
لالهامانهم ٠‏ وتعنوا بلكب الانسان الطبيعي كالهنود الحسر ٠‏ وکان 
لبعض الفلاسفة الالمان » وخاصة کاٹ وفیخنہ وهيل 6 پنائیز عظيم في 
تقویذ الحسرکة الروماتتيكية بناكيدهم لی تادبذ الانسان' للواجبات 
الاخلاقية » واثارة النخوة القومية الالانه وتپ الوطن عق سیدارۂ 
ابليون بڑنابارت » علما بان هلاه الفلاسفة العلاثة گائوا مثالين ؛ 
:' لكنهم طبقوا مثاليتهم في قضايا روماتتيكية افر" ٠‏ وكان هيكل 
. فوكد غلى اروج اا الوح القومي ؛ وهز مشاعر القومية الامانية لدى 
الاحرار والمحافظین + 


وقد تر طهور الفومبه واتشارها على تقوية الحر کة الروماتتيكية ٠‏ 
فقد سببت الثورة الفرنسية وحروب نابلیون انتشار الحركات القومیة 
في الانیا واسبانيا وفرنسا وايطاليا وصربيا واليونان وبولندة وفنلیدة 
والنرويج:»واثارت عواطف القوميين وحماسهم الوطنی فاخذوا سجدون 
شعوبهم وینبشون السجلات التاريخية لعرفة بطولات امجادهم 
والبحث عن الادوار التي لمبتها اقوامهم على مرح التاريخ فظهر 
التاریخ القومي وأثثر على الحركة الروماتتيكية واتتشارها ٭ 
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نف‎ 


اعتدار 
روا لاختلال یلیم حروف البح اثناء التفالها من مطيمة ال 
رى إلى حدوث اخطاہ کثیدۃ في ترلیپ الصروف والکلسای 
۳ ,ورات ۰ وقد حاولنا تصحیح ما يمكن تصحیحہ في بی‌بول 
۷ رواب لتصلد اعادة التصحیی بع طبع اکپ لبمس 
٠‏ نرجو الىدرة من القارىء اس 


ایہالیة ' 

٠ 1 ۱۲‏ لون اون 

1 ۱۹ اسمع اجتع 

1 0 شار € 

۱ ۸ التشریعا ے6 

۱ ۱ اعت كانت 

٠>‏ ا کس لكنهما فشلا 

ی سميت 

١ ۳‏ و "الملمی العقدم العلمي 

0 1 رضم السطر الثالث الذي اوله ( باسفاد 
ارخص ) بعد السطر الاول الذي اوله 

5 (.الدينة في' تسعير البضائع ) ٠‏ 

1 ۷۲ . إن اروا بحكم ثرواتهم 

۲ ` £4 5 - 

٦ 


۱9۳ 


الصفحة السطر الخطا الصواب 


۱۹۴ ۱ بنقل السطر الاول من صفحة (۱۹۳) الدي 
او له ۱ لفد گان لکتاب ) الى صفحة ۱۹ 


ليصبح السطر الاوك في االصغفحة الدکووه 


۲۲ ۲ تلون بمنلون 

اعد ٦‏ رتا لخز پنة 

۲9 ۲۰۰ بنقل السطر الاخير الذي اوله کانت 
إلى ماعقيل ال سمل( 7٣‏ الذي ار 4 الحاميات 
الاسسبّانية 

٦ r.‏ بنقل السطر السادس الذي اوله ( وقد 


سجن ) الى ماسبعد الصطر السایم التي 


اوله ( كان كروشيس ) 


۸ ۳ امر السریح امر البران بتسریم 

٦‏ 3 رفض رفض ذلك 

٤‏ 5 صبفه سنه 

٥ ۲٢‏ 3 ابنه ثم حفيده 

fr‏ ۲ السطر الثاني من صفحة ٤٤١‏ ناقص وعو 
بالشکل التال ( روسيا الیزابیت وجاء ال 
العرش بطرس الثالث الذي ) 

for‏ ۸ ممتلکاتها ممتلکاتهما 

اس ۱۱ 


جو 7 ومسب رومیت 


۱ 
۱ 
5 
1 

للطباعة والنشر 

الموصل 

7 
۱ 
۱ 

e 


ےت ا د د خا 1:0 هحة شق 
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